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  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  وأفضل الصلاة وأتم السلام على ،الحمد الله رب العالمين

  سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
لم يعطهــــا البـــــاحثون حقهــــا في تـــــدوين  ﷕ توجــــد ثـــــلاث مســــائل في عمـــــل الأنبيــــاء والرســـــل

  :ودراسة أعمالهم ،سيرHم
فالمحور الـذي تـدور ..  هو تبليغ الناس رسالة رTم فقط ﷕ أن أصل مهمتهم :المسألة الأولى

  .. من أجل إقامة الحجة لرTم عز وجل على عباده ،عليه أعمالهم هو التبليغ والأداء
وهو يتقي ربه سبحانه ويخـاف مـن غضـبه وعذابـه إن هـو قصـر ..  فالرسول مبلغُ رسالة ومؤديها

  !هأو خالف حرفاً مما كلف بأن يؤدي ،في الأداء
  .ليشهدوا له عند ربه ،ولذا تراه يُشْهِدُ الناس على أنه أدى اليهم

  .ولا يمكنه ذلك..  ولا على الإلتزام به ،وليس له إجبار الناس على قبول الهدى ،والرسول مبلغٌ 
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 ليؤمنـوا إن شـاؤوا أو يكفـروا ،وحريـة النـاس يجـب أن تبقـى محفوظـة.. الالهـي  فلا إكراه في الـدين
وامتحــان  ،لأن ذلــك معــنى فــتح مدرســة الحيــاة في هــذه الــدار..  يلتزمــوا بالــدين أو ينحرفــوا عنــهو .. 

م في مرحلـــة ثم محاســـبته..  وإعطـــائهم القـــدرة علـــى فعـــل الخـــير أو الشـــر ،النـــاس بالهـــدى والضـــلال
  .لاحقةٍ في دارٍ أخرى

  .اروما يلزمه من حرية اختي ،وإجبارهم يتنافى مع أصول الإمتحان
* *  

في حيـاة النـاس ) الكبرى ( يتركز على القضايا  ﷕ أن هدف الأنبياء والرسل :والمسألة الثانية
  .ومسيرة تاريخ ،ولكنه مهندسُ مدنٍ ومجتمع ،مهندسٌ رباني ﷒فالرسول ..  ومسار ا6تمعات

ث نف ،وأن تقــاس Tــذا المقيــاس ،وأعمالــه يجــب أن ينظــر اليهــا Tــذا المنظــار  :ســهوأن يســأل الباحــ
حـدث بسـبب  ومـاذا ،لـو لم يبعـث هـذا الرسـول ،ماذا كان سيحدث في ثقافة الناس ومسار التاريخ

  ؟بعثته وأدائه لرسالته
ويرسـي أسـاس  ﷒لو لم يبعث إبراهيم  ،كيف كانت حالة العالم الوثنية اليوم :أو يسأل نفسه

  !؟ويزرع كلياته في مسيرة ا6تمع الإنساني ،التوحيد
لــــو لم يبعــــث نبينــــا  ،والعــــالم في عصــــرنا ،والــــبلاد العربيــــة ،كانــــت حالــــة الجزيــــرة العربيــــةأو كيــــف  
  !؟ولم يحدث هذا المد الأخير من التوحيد والحضارة ،﷑

 بـل في ريادHـا ،ودفعها لتأخذ موقعها في مصاف أمم العـالم ،تكوين أمة ﷑لقد كان عمله 
  .. اً وشكلاً مضمون ،بأحسن ما يمكن من مقومات الأمة.. 

وكـان حريصـاً أن ..  وإطلاقها في بحر شعوب العـالم وفي مجـرى التـاريخ ،كان عمله إنشاء سفينة
ولكـن إن لم تقبـل ..  وأورثهـم الكتـاب ،الـذين اصـطفاهم االله وطهـرهم ،يكون رباEا بعده أهـل بيتـه

ثم يبعــث فيهــا المهــدي  ،لأمـةحــتى يبلـغ االله أمــره في هــذه ا ،فلــيكن الربـان مــن يكــون ،الأمـة بقيــادHم
  .﷒الموعود 
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 ،نـابغٌ  ،فهو مفكـرٌ  ،موجودٌ ومؤثرٌ دون شك ﷒أن الجانب الذاتي في الرسول  :والمسألة الثالثة
  !لكن الذاتية في عمله ضئيلة جداً و ..  فاعلٌ مختار ،مخطط ٌ 

إن إطاعــة الرســول  ،ومــا يقابــل الذاتيــة هنــا لــيس الآليــة  ،إنمــا هــو عــن قناعــةٍ لمــا يــوحى اليــه  ﷒فــ
  .وتَـعَبُّد ،وإيمانٍ 

ولكن مساحة الأمور التي يسمح لنفسه أن يجتهد ..  شخصية أو عامة ،الرسول يجتهد في أمورٍ 
  !جزءٌ قليلٌ من مساحة عمله الواسع الكبير ،فيها ويعمل فيها برأيه

يــه أن يتصــل دائمـــاً وهــو مقتنــعٌ أن عل ،فمثلــه كمثــل مهنــدسٍ أرســله رئيســه لتنفيــذ مشـــروع كبــير
فهــو يعمـــل ..  حــتى لا يقـــع في أخطــاء ضـــارة ،ليأخــذ منـــه التعليمــات الحكيمـــة الصــحيحة ،برئيســه

يستشــــيره في رفــــع و  ،يأخــــذ منــــه مراحــــل الخارطــــة ،ولكنــــه علــــى اتصــــالٍ دائــــم بمركــــزه ،ويفكــــر وينفــــذ
  !إشكالات التنفيذ

  .﷒ن مهمة الرسول مصغرٌ آلاف المرات ع ،وهذا المثل لمهمة هذا المهندس
  .ولا فعل أحدٍ بأفعاله ،فلا يقاس أحدٌ باالله سبحانه ،﷒أما مركز هداية الرسول 

* *  
 :أن نـدخل في حسـابنا هـذه الأمـور الثلاثـة ﷑يجـب علينـا في دراسـة سـيرة نبينـا  ،وعلى هذا

 ،دائمـاً بتوجيـه ربـهوأن عملـه . وأن عمله إنشـاء أمـة وإطلاقهـا في مسـيرة التـاريخ. أنه مبلغٌ ما أمر به
  .. وليس من عند نفسه

وأن االله تعـالى كـان يــدير أمـره مـن أول يــومٍ  ،يلمــس هـذه الحقيقـة لمســاً  ﷑والمتأمـل في سـيرته 
  .. راضياً بقضائه وقدره ،متوكلاً عليه ،مسْلِماً أمره الى ربه..  وكان هو يطيع وينفذ ،الى آخر يوم

 ،وفــوق مــا يمكــن لكــل مهندســي ا6تمعــات ،عقــل البشــريولــذا جــاءت النتــائج فــوق مايتصــور ال
  .. ومؤسسي الحضارات ،ومنشئي الأمم

  ،أن يحدث مداً عقائدياً حضارياً عالمياً في أقل مدة ﷑لقد استطاع الرسول 
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فرغم شراسة الأعداء والحروب لم تبلغ قتلى الطـرفين ألـف ..  وأقل كلفةٍ من الخسائر البشرية والمادية
  !!قتيل

  ..  كانت من ربه عز وجل  ﷑وما ذلك إلا بسبب أن إدارة الرسول 
يأتيــه  ﷒وكــان جبرئيــل  ،لقــد كــان القــرآن يتنــزل عليــه باســتمرار مــن أول بعثتــه الى قــرب وفاتــه

  .الخ..  وأوامر وتوجيهات وأجوبة ،بآيات قرآنٍ أو وحيٍ غير القرآن ،دائماً 
والرعايـة في كبـير أمـوره الالهـي  مليئةٌ بالتـدخل فهي ،على ذلك﷑وما أكثر الأمثلة في سيرته 

مـــا كــان يتصـــرف مـــن عنـــد نفســـه إلا في تطبيـــق الخطـــوط  ﷑وهـــي تـــدل علـــى أنـــه ..  وصــغيرها
وكثـيراً مـا كـان ..  ﷒أو تنفيـذ الأوامـر التفصـيلية الـتي بلغـه إياهـا جبرئيـل  ،العامة الـتي أوحيـت اليـه

  !ينتظر الوحي ،يتوقف عن العمل
 - أي مـا كـان جبريـل يأتيـه بـه مـن السـنن ،أوتيت الكتاب ومثلـه معـه :قال ﷑ه وقد ورد أن

  .١٤٥/  ١ :الدارمي - وأن جبريل كان ينزل عليه بالسنة كما ينزل بالقرآن ،٢١٥/  الإيضاح
ـــت تشـــمل أمـــوره الشخصـــية أيضـــاً  ت هـــذه التوجيهـــات كان ـــ  ،مـــن زواجـــه وطلاقـــه ،﷑وكان

كمـا  ..  وحبـه وبغضـه ،فضـلاً عـن عطائـه ومنعـه ،ووضـوئه وسـواكه ،ونومـه ويقظتـه ،ولباسه وطعامه
  .. ورضاه وغضبه ،كانت شاملة لحالات حله وترحاله

قصـــة شــخص كــافر جـــاء يحــاج النـــبي  ﷒عـــن الإمــام الصــادق  ،٣٩/  ٤ :روى فــي الكــافي -
حـــتى التـــوى عـــرق الغضـــب بـــين  ﷑فغضـــب النـــبي (  :قـــال ،ويكذبـــه ويؤذيـــه ويتهـــدده ﷑
 :ربك يقرؤك السـلام ويقـول لـك :فقال ﷒فأتاه جبرئيل  ،وأطرق الى الأرض ،وتربد وجهه ،هعيني

  :وقال له ،الغضب ورفع رأسه ﷑فسكن عن النبي . هذا رجلٌ سخيٌّ يطعم الطعام
وجعلتــك  ،لشــردت بــك ،لــو لا أن جبرئيــل أخــبرني عــن االله عــز وجــل أنــك ســخيٌّ تطعــم الطعــام

  !حديثاً لمن خلفك
  ؟وإن ربك ليحب السخاء :قال له الرجلف
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  .نعم :فقال
لا رددتُ مـــن مـــالي  والـــذي بعثـــك بـــالحق ،إني أشـــهد أن لا الـــه إلا االله وأنـــك رســـول االله :فقـــال

  .انتهى. أحداً 
  :فقال ﷒أن شخصاً سأل الإمام الباقر  ،٢٨٩/  ١ :وروى في الكافي -

  ؟هأمن االله أو من رسول ،حدثْني عن ولاية علي
ب مــن أن يقــول مــا لم يــأمره بــه ) الله ( أخــوف  ﷑كــان رســول االله   !ويحــك :ثم قــال !فغضــ

  .انتهى. ة والزكاة والصوم والحجكما افترض الصلا ،بل افترضها االله !االله
  .بل لعدة رسائل ،فهي موضوع مهمٌّ لرسالة دكتوراه ،ولا نطيل الكلام بأمثلة ذلك

* *  
  .. وضوعٌ بسيطٌ وليس معقداً م ﷑والخلافة بعد النبي 

وأن  ،ولياً للمسلمين مـن بعـده ﷒نصب علياً  ﷑فقد قال أهل البيت وشيعتهم إن النبي 
  .فيه لاختيار قريشٍ أو غير قريش فلا مجال ،ذلك كان بأمر ربه عز وجل

ت قــريش إنــه لم ينصــب أحــداً  ترثــه كــل قبائــل قــريش ) ســلطانه ( وأن  ،ولم يــوص الى أحــد ،وقالــ
  .لأنه ابن قريش ،ثلاث وعشرينال

ثم اختـار أبـو بكـر قرشـياً مـن قبيلـة  ،لذلك اختارت قريش بعده قرشياً من قبيلة تَـيْم هو أبـو بكـر
  .. ثم اختار عمر بواسطة الشورى قرشياً ثالثاً من بني أمية هو عثمان ،عَدِي هو عمر

ولم  ،﷑م في ســلطان محمــد لأنــه ليســوا قرشــيين فــلا حــق لهــ ،ولم يختــاروا خليفــة مــن الأنصــار
ولم تخــترهم  ،لأن حقهــم في ســلطانه لــيس أكثــر مــن غــيرهم مــن قبائــل قــريش ،يختــاروا مــن بــني هاشــم

  !أكثرية قبائل قريش
ب ..  يــدور حــول وجــود الــنص وعــدم وجــوده ،إنــه موضــوع بســيط ولكنــه موضــوعٌ شــائكٌ لا تحــ

  وإذا فتَحْتَهُ . . لأنه يضع نظام خلافتها تحت الإستفهام ،فتحه قريش
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  !وأفتوا لك بأن الكلام فيه حرام ،إنه صعبٌ معقد :حذرك القرشيون وقالوا لك
وقـد ألَّـفَ قـدماء  ،﷕ جزءٌ من مجموع الآيات التي نزلت في علي وأهل البيـت ،وآيات الغدير

عــالى في أهــل بيــت كتبــاً خاصــة في الآيــات الــتي أنزلهــا االله ت ،المفســرين والمحــدثين حــتى الســنيين مــنهم
ــتي قالهــا فــيهم النــبي  ،﷑نبيــه  ــث ال نــذكر منهــا   !عــن الهــوىلا ينطــق  الــذي ﷑وفي الأحادي

وكتـاب النسـائي صـاحب  ،)ما نزل في علي مـن القـرآن ( كتاب الحافظ أبي نعيم الأصفهاني باسم 
  .. وهما كتابان معروفان مطبوعان ،)خصائص أمير المؤمنين علي ( الصحيح باسم 

ا'ـوم أكملـت  (و  ) بلغ ما أنزل ا'ـك مـن ربـك ( :ثناء بحثنا لآيات الغدير الـثلاثوأ
ب النـبي  ) سـأل سـائل بعـذاب واقـع (و  ) لكم دينكم في  ﷑وجـدناها مرتبطـةً بخطـ

وما فيها  !فكان لا بد أن يشمل موضوعنا بحوثاً في هذه الخطب الست ،حجة الوداع ارتباطاً وثيقاً 
وبشــارته الأمــة في خطبــة  ،القــرآن والعــترة :وجــوب اتبــاع الثقلــين مــن بعــده الأمــة ﷑مــن تبليغــه 

  .. واختار لها من بعده اثني عشر إماماً ربانياً  ،عرفات بأن االله تعالى حل مشكلة الحكم فيها
ت قائمـة بـين النـبي  وزعمـاء قـريش في  ﷑كذلك كان من الـلازم أن نبحـث العلاقـة الـتي كانـ

  .﷑بعده  قضية حكم أهل بيته من
لأنــه الإســـم  ،رغـــم اشــتماله علــى هــذه الموضــوعات )آيــات الغــدير ( وقــد اخترنــا للكتــاب اســم 

  .آيات الغدير بالمعنى الإصطلاحي وإن زادت عن تفسير ،الأنسب لها
ويشــملنا بســببها في شــفاعة  ،وأن ينفعنــا االله تعــالى Tــا في آخرتنــا ،نرجــو أن تكــون بحوثــاً مفيــدة

  .﷑اهرين النبي وآله الط
  الإسلامية مركز المصطفى للدراسات  

  علي الكوراني العاملي
  ١٤١٩ في الثالث عشر من رجب المكرم
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  الفصل الأول

  بحوث تمهيدية لتفسير آية العصمة من الناس

  خلاصة آيات الغدير الثلاث
كمــا دلهــم علــى  ،أن يــدل أمتــه علــى حجهــم ،قبــل حجــة الــوداع ﷑أمــر االله تعــالى رســوله 

 ،وأن يـدلهم علـى إمـامهم مـن بعـده ويعلـن عهـده الى وصـيه مـن عترتـه ،وصـومهم ،وزكاHم ،Hمصلا
ويـورث  ،إلا بعد أن يكمل له دينـه ﷕ لأنه تعالى لم يقبض نبياً من أنبيائه..  وينصبه علماً لأمته

  .وينصبه علماً لأمته ،لوصيهالالهي  الكتاب
 ﷒ويقــيم لهــم عليــاً  ،لــيعلمهم مناســك حجهــم ،المســلمين الى الحــج معــه ﷑ودعــا النــبي 
وأن  ،لحســـدها القــديم لبــني هاشـــم ،ولكنـــه كــان يخشــى أن تعـــارض ذلــك قــريش..  علمــاً مــن بعــده
ذلـك الى فيـؤدي ..  ويتهموه بأنه يريد تأسيس ملك لأسـرته كملـك كسـرى وقيصـر ،يطعنوا في نبوته

  .حدوث حركة ردة في الأمة
وخطب في مكة وعرفات ومنى خمـس  ،وبلغ الأمة فريضة الحج ،حجة الوداع ﷑وحج النبي 

وشــدد  ،﷕ وبشــرها بالأئمــة الإثــني عشــر مــن أهــل بيتــه ،بــين فيهــا للأمــة معــالم دينهــا..  خطــب
  .القرآن والعترة :على أنه لا أمان للمسلمين من الضلال إلا بالتمسك بالثقلين
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فيمـنعهم  ،نقلبون مـن بعـده علـى أعقـاTموأصـحابه الـذين سـي ،كما حذرهم مـن الأئمـة المضـلين
  .تعالى من ورود حوضه يوم القيامةاالله 

ــبي  ،وبســبب حساســية قــريش ولايــة العــترة الطــاهرة بشــكل رسمــي ولم يأخــذ  ﷑لم يكــرس الن
  .﷒البيعة من المسلمين لعلي 

بقولـه  ﷒مـن حجـة الـوداع نـزل عليـه جبرئيـل  وسـلم وآله عليه االله صلىوفي طريـق عودتـه 
فـأوقف النـبي  )الخ  ... أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل إ'ـك مـن ربـك يا (تعالى بالآية الأولى 

معـه علـى  ﷒وأصـعد عليـاً  ،وبلغهـم مـا أمـره بـه ربـه ،المسلمين في الجحفة عنـد غـدير خـم ﷑
 ،وأن يهنئــه المســلمون بالولايــة ،وأمــر أن تنصــب لــه خيمــة ،ورفــع بيــده معلنــاً ولايتــه مــن بعــده ،المنــبر

وهـي قولـه  ،زلت عند ذلك آية إكمال الدين وإتمام النعمـة بولايـة العـترة الطـاهرةفن..  فهنؤوه وبايعوه
ً  :تعالى  ... ا'وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم الإسـلام دينـا
  .الغدير الثامن عشر من ذي الحجة وذلك في يوم. الخ

ولكــن االله تعــالى  ،المنــافقينبــدأت تحركــات قــريش و  ،الى المدينــة وبعــده ﷑وقبــل وصــول النــبي 
كــان منهــا  ،وذلــك بوســائل متعــددة ،وعصــم رســوله مــن ارتــداد الأمــة علــى نبوتـه في حياتــه ،أحبطهـا

ــبي  وكــان أحــدهم جــابر بــن النضــر بــن  ،﷑أن أنــزل العقــاب علــى عــدد مــن المعترضــين علــى الن
  .امل لواء قريش يوم بدروح ،الذي كان أبوه زعيم بني عبد الدار ،الحارث من بني عبد الدار

  :قال أبو عبيد الهروي في كتابه غريب القرآن
أتـى جـابر بـن  ،وشـاع ذلـك في الـبلاد ،لما بلَّغ رسول االله صلى االله عليه وسلم غدير خم مـا بلَّـغ

  :فقال ،النضر بن الحارث بن كلدة العبدري
 ،والصــــوم ،وبالصــــلاة ،ســــول االلهإلا االله وأنــــك ر إلــــه  أمرتنــــا مــــن االله أن نشــــهد أن لا !يــــا محمــــد

 :حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينـا وقلـت ،ثم لم ترض بذلك. فقبلنا منك ،والزكاة ،والحج
  !؟فهذا شيء منك أم من االله !من كنت مولاه فعلي مولاه
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  .إنَّ هذا من االله ،إلا هوإله  واالله الذي لا :﷑فقال رسول االله 
اللهـم إن كـان مـا يقـول محمـد حقـاً فـأمطر علينـا حجـارةً مـن  :احلته وهو يقـولولى جابر يريد ر ف

فســقط علــى هامتــه وخــرج مــن  ،فمــا وصــل إليهــا حــتى رمــاه االله بحجــر !الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم
  .الخ..  سأل سائلٌ بعذابٍ واقع :وأنزل االله تعالى ،دبره وقتله

علــى تفســير الآيــات الــثلاث بقصــة الغــدير وإعــلان  ومــع أن عــدداً مــن مصــادر الســنيين توافقنــا
ولكــن أكثــر مفســريهم ومحــدثيهم فســروها بوجــوه ..  ﷕ ولايــة علــي والعــترة الطــاهرة ﷑النــبي 
  .كما سترى ،متعددةٍ ومتضاربة ،أخرى

  .زمة لتفسير هذه الآيات الكريمةلذلك حررنا بعض البحوث التمهيدية اللا
* *  
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  البحث الأول

  كانت مطروحة في حياته  ﷑ي خلافة النب
توجـــد أدلـــةٌ ملموســـةٌ تـــدل علـــى أن الخلافـــة وولايـــة الأمـــر بعـــد النـــبي  ،مضـــافاً الى منطـــق الأمـــور

وأن الكلام كان يجري في من يخلفـه  ،كانت مطروحةً من أول بعثته والى آخر حياته الشريفة  ﷑
وأن  ،الى أحــــد لم يــــوص ﷑لا كمــــا تقــــول مصــــادر الســــنيين مــــن أن النــــبي ..  بشــــكل طبيعــــي

  !!ولا سألوه عنه حتى مجرد سؤال ،المسلمين لم يطرحوا هذا الموضوع معه أبداً 
  .﷕ على إمامة العترة من بعده ﷑وهذه الأدلة غير ما ثبت من نصوص النبي 

 ،من أنه كـان يعـرض نفسـه علـى القبائـل في أول بعثتـه ﷑ماورد في سيرة النبي  :الدليل الأول
ت عرضــه بشــرط أن يكــون ..  ميــه لكــي يبلــغ رســالة ربــهويطلــب منهــا أن تح وأن بعــض القبائــل قبلــ
بـل هــو الله تعـالى يجعلــه  ،بأنــه مجـرد رسـول والأمــر لـيس لــه ﷑فأجاTــا النـبي  ،الأمـر لهـا مــن بعـده

  !لمن يريد
وكلاهمـــا في أول  ،وحـــديث كنـــدة ،حـــديث بـــني عـــامر بـــن صعصـــعة :وأبـــرز مـــا وجـــدنا مـــن ذلـــك

  !﷑وهو في أواخر حياة النبي  ،ث عامر بن الطفيلوحدي ،البعثة
  :٢٨٩/  ٢ :ففي سيرة ابن هشام -

  فقال ،وعرض عليهم نفسه ،أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم الى االله عز وجل
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 ،واالله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت بـه العـرب :له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس
أيكون لنا الأمـر مـن  ،ثم أظهرك االله على من خالفك ،ت إن نحن بايعناك على أمركأرأي :ثم قال له

  ؟بعدك
  .يضعه حيث يشاء ،الأمر الى االله :قال

إذا أظهــرك االله كــان الأمــر لغيرنــا ،أفنهــدف نحورنــا للعــرب دونــك :قــال فقــال لــه لا حاجــة لنــا  !فــ
  .فأبوا عليه !بأمرك

قــد كانــت أدركتــه الســن حــتى لا يقــدر أن  ،امر الى شــيخ لهــمرجعــت بنــو عــ ،فلمــا صــدر النــاس
فلمـا قـدموا عليـه ذلـك  ،فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسـم ،يوافى معهم المواسم

يـزعم أنـه  ،جاءنا فتىً مـن قـريش ثم أحـد بـني عبـد المطلـب :فقالوا ،العام سألهم عما كان في موسمهم
ثم  ،فوضــع الشــيخ يديــه علــى رأســه :قــال ،ن نمنعــه ونقــوم معــه ونخــرج بــه الى بلادنــانــبي يــدعونا الى أ

والذي نفس فـلانٍ بيـده مـا تقوَّلهـا ! ؟هل لذناباها من مُطَّلب! ؟يا بني عامر هل لها من تلافٍ  :قال
  .انتهى !فأين رأيكم كان عنكم ،وإEا لحق ،إسماعيليٌّ قط

 / ٧ :وحكـــاه في الغـــدير ،١٥٨ / ٢ :وابـــن كثـــير في ســـيرته ،٨٤/  ٢ :ورواه الطـــبري في تاريخـــه
وTجــة المحافــل لعمــاد الــدين  ،٢٦٤/  ١ :والــروض الأنــف ،٣٢ / ٢ :عــن ســيرة ابــن هشــام ،١٣٤

ـــني دحـــلان ،٣ / ٢ :والســـيرة الحلبيـــة ،١٢٨/  ١العـــامري   ،Tـــامش الحلبيـــة ،٣٠٢/  ١ :وســـيرة زي
  .١٥٢/  وحياة محمد لهيكل

  :قال ١٥٩ / ٢ :فرواه ابن كثير في سيرته ،وأما حديث قبيلة كندة
إن ظفـرت تجعـل لنـا  :أن كندة قالت لـه ،وحدثني أبي عن أشياخ قومه :قال عبد االله بن الأجلح

  ؟الملك من بعدك
  .يجعله حيث يشاء ،إن الملك الله :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .انتهى .!فيما جئتنا بهلا حاجة لنا  :فقالوا
 / ٤ :فـرواه ابـن كثـير أيضـاً في سـيرته ،وأما حديث عامر بن الطفيل شيخ مشايخ قبائـل غطفـان

  :قال ،١١٤
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وعـامر بـن الطفيـل بـن  ،عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن خالـد بـن جعفـر بـن كـلاب
فجلســا بــين  ،فانتهيــا إليــه وهــو جــالس ،قــدما المدينــة علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،مالــك
  :فقال عامر بن الطفيل :يديه

  ؟ما تجعل لي إن أسلمت ،يا محمد -
  .لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم -
  ؟من بعدك ،أتجعل لي الأمر إن أسلمت :قال عامر -
  .ولكن لك أعنة الخيل ،ولا لقومك ،يس ذلك لكل :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم -
دَر ،إجعل لي الوَبرَ ،أنا الآن في أعنة خيل نجد :قال -

َ
  .ولك الم

  .لا :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -
  ! لأملأEا عليك خيلاً ورجالاً أما واالله :قال عامر ،فلما قفل من عنده -
  .عك االلهيمن :لمفقال رسول االله صلى االله عليه وس -
 :فقـال ،وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول االله صلى االله عليه وسـلم :قال ،١١٢وفي ص  -

وأكـــون خليفتـــك مـــن  ،يكــون لـــك أهـــل الســـهل ويكـــون لي أهــل الـــوبر :أخــيرك بـــين ثـــلاث خصـــال
  !وك بغطفان بألف أشقر وألف شقراءأو أغز  ،بعدك

ةٌ كغـدة البعـير :بيـت امـرأة فقـال في) أصيب بالطـاعون ( قال فطَعَن  ومـوتٌ في بيـت امـرأة  ،أغُـدَّ
 .!فمـــات علـــى ظهـــر فرســـه ،فركـــب ،ائتـــوني بفرســـي) وفي روايـــة في بيـــت ســـلولية (  !مـــن بـــني فـــلان

  .انتهى
  :للأنصار تضمنت ثلاثة شروط ﷑أن بيعة النبي  :الدليل الثاني

  .أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم :الأول
  .يحمون منه أهل بيوHم وذراريهم أن يحموا أهل بيته وذريته مما :الثاني
  .أن لا ينازعوا الأمر أهله :الثالث

الالهــي  وأن مبــدأ الإختيــار ،﷑وهــذا يعــني أن يطيعــوا مــن يختــاره االله تعــالى للقيــادة بعــد نبيــه 
  .كان مفروغاً عنه من أول الرسالة ﷑للأئمة بعد النبي 
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ت بالشـرطين ،شرط الأول خير وفـاءوقد وفت الأنصار بال الأخـيرين حنثـاً سـيئاً مـع  ولكنهـا حنثـ
  !الأسف
  ١٢٢ / ٨ :ففي صحيح البخاري -

بايعنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم علــى الســمع والطاعــة في  :عــن عبــادة بــن الصــامت قــال
لا نخـــاف في االله  ،كنـــا  وأن نقــوم أو نقـــول بـــالحق حيثمـــا ،وأن لا ننـــازع الأمـــر أهلـــه ،المنشــط والمكـــره

  .لومة لائم
بــاب البيعــة (  وعقــد بابــاً بعنــوان ،بعــدة روايــات ،١٣٧ / ٧ :والنســائي ١٦ / ٦ :ورواه مســلم -

  )على أن لا ننازع الأمر أهله 
زاد  :قــــال ســــفيان( وقــــال  ٤١٥وفــــي ص  ،٣١٦ / ٥ :وأحمــــد ،٩٥٧/  ٢ :ورواه ابــــن ماجــــة -

  .١٤٥ / ٨ :ورواه البيهقي في سننه). راً بواحاً ما لم تروا كف :بعض الناس
/  ٨ :كمـا في صـحيح البخـاري..  وزيـادة أخـرى ،ورووا روايات فيهـا الزيـادة الـتي ذكرهـا سـفيان

فقــال فيمــا أخــذ علينــا أن بايعنــا علــى الســمع  ،دعانــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم فبايعنــا :قــال ٨٨
إلا أن تــروا   ،وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه ،وأثــرة علينــا ،ا ويســرناوعســرن ،والطاعــة في منشــطنا ومكرهنــا

  .انتهى. عندكم من االله فيه برهان ،كفراً بواحاً 
  ١٤٥ / ٨ :ورواه البيهقي في سننه

عـن عبـادة بـن الصـامت قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  :٣٢١ / ٥ :وروى أحمد فـي مسـنده -
ولا تنــازع الأمــر  ،وأثــرة عليــك ،ومنشــطك ومكرهــك ،عســرك ويســرك فــي ،عليــك الســمع والطاعــة :وسـلم
  .انتهى. وإن رأيت أنه لك ،أهله

ولم  ،ولم يكن فيها استثناء من الطاعـة ،لأن البيعة كانت قبل الهجرة ،وهاتان الزيادتان محل شكٍ 
اعـــتراض رئـــيس و  ،تكـــن مســـألة إثـــرة القرشـــيين علـــى الأنصـــار مطروحـــة أبـــداً إلا بعـــد بيعـــة أبي بكـــر

ب الاطمئنــان بــأن زيــادتي ..  ومــا جــرى لــه ،الأنصــار صــاحب الســقيفة ســعد بــن عبــادة وهــذا يوجــ
  .﷑الإستثناء والأثرة نشأتا من جو علاقة الأنصار مع الخلافة القرشية بعد وفاة النبي 
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علـى الأنصـار أن لا ينـازعوا  ﷑ويلاحظ أن الصحاح القرشية أكثـرت مـن روايـة شـرط النـبي 
ولكنهــا لم تــروِ شــرط ..  لأجــل أن تحــتج علــيهم بــأEم لا ســهم لهــم في الخلافــة القرشــية ،مــر أهلــهالأ

لأن ذلـــك في غـــير  ،علـــى الأنصـــار أن يمنعـــوا أهـــل بيتـــه وذريتـــه ممـــا يمنعـــون منـــه أهلـــيهم ﷑النـــبي 
وأشــعلت فيــه النــار لتحرقــه بمــن  ،﷔الــتي هاجمــت بيــت فاطمــة وعلــي  ،مصــلحة الخلافــة القرشــية

  !يخرجوا ويبايعوا إن لم ،هفي
  ٤٩/  ٦ :قال في مجمع الزوائد -

هــل تــدرون علــى مــا تبــايعون  ،يــا أيهــا النــاس :عــن عبــادة بــن الصــامت أن أســعد بــن زرارة قــال
نحـن  :فقـالوا !والجـن والإنـس ،إنكـم تبايعونـه أن تحـاربوا العـرب والعجـم ؟محمداً صلى االله عليه وسلم

  .لمن سالم وسلم ،حرب لمن حارب
  .االله إشترطيا رسول  :قالوا
وتقيمــــوا الصــــلاة وتؤتــــوا  ،وأني رســــول االله ،إلا االلهإلــــه  تشــــهدوا أن لا :تبــــايعوني علــــى أن :قــــال

  .مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأن تمنعوني ،وأن لا تنازعوا الأمر أهله ،والسمع والطاعة ،الزكاة
نصـار تبـايع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى العقبـة جـاءت الأ :وعن حسين بـن علـي قـال

  ؟ما أبايعهم يا رسول االله :فقال علي ،يا علي قم فبايعهم :فقال
وعلـى أن تمنعـوا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأهـل بيتـه  ،على أن يطاع االله ولا يعصـى :قال
  .انتهى. عون منه أنفسكم وذراريكممما تمن ،وذريته

  ).في التبليغ  ﷑مهمة نبينا ( تي روايته من مصادر أخرى في وستأ
ــذر عشــ]تك  (عــالى الــذي ورد في تفســير قولــه ت ،حــديث الــدار المعــروف :الــدليل الثالــث وأن

  .) الأقرب^
وهو أن مدوني السـيرة النبويـة الشـريفة طمسـوا مرحلـة دعـوة  ،ولا بد هنا من التنبيه على أمرٍ مهم

ومـا  ،واخترعـوا بـدلها مرحلـة مـا قبـل بيـت الأرقـم ،مـع أEـا منصوصـة فيـالقرآن ،ةبني هاشم من السـير 
  ورووا فيها الصحيح وغير...  بعد بيت الأرقم
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  !والمعقول وغير المعقول ،الصحيح
في المرحلـة الأولى أن يــدعو بـني هاشــم  ﷑وتـدل الآيـة الكريمــة علـى أن االله تعـالى أمــر رسـوله 

  ؟هذه المرحلةفي  ﷑ فماذا فعل النبي..  فقط
  ؟حتى نزل الأمر بتوسيع نطاق الدعوة ،أو سنوات ،وهل استمرت مدHا شهوراً 

وبعـدها لقـريش  ،أولاً لبـني هاشـم خاصـة ﷑أن تكـون نبـوة الرسـول  :الالهـي وما معـنى الأمـر
  ؟والعرب والناس عامة

مـؤمنهم  ،﷑يعـاً حـول النـبي فـالتفوا جم ،وما معنى أن قريشاً اتخذت قراراً بمحاصرة بني هاشـم
الى الســنة الحاديــة  ،وتحملــوا الحصـار الشــامل الـذي اســتمر مــن السـنة السادســة أو السـابعة ،وكـافرهم

  !ولم يقل أحد منهم آخ..  عشرة للبعثة
فقـد  !؟لا يـنهض بحملهـا إلا بنـو هاشـم ،وما معنى أنه عنـدما كانـت تقـع شـدائد علـى المسـلمين

  !ولم يثبت غير بني هاشم ،يعاً في أحداEزم المسلمون جم
  !!فلم يثبت غير بني هاشم..  ثم اEزموا في حنين وهم عشرة آلاف

ــتي خاصــة( إن هــذه الحقــائق والظــواهر تفســر الحــديث الــذي روتــه مصــادرنا  ــت الى أهــل بي  ،بعث
  ).والى الناس عامة 

م كـان مبرمجـاً مـن االله علـى أن إنـذار بـني هاشـ ) أنـذر عشـ]تك الأقـرب^ (كمـا تـدل آيـة 
ــبي ..  تعــالى ــين وصــي الن كــان عمــلاً  ،وخليفتــه مــن بيــنهم ﷑ويــدل حــديث الــدار علــى أن تعي
  .. من ضمن ذلك البرنامج ،مبكراً 
  ٩٧/  ٥ :فقد قال السيوطي في الدر المنثور -

 ،في الـدلائلوالبيهقـي  ،وأبـو نعـيم ،وابـن مردويـه ،وابـن أبي حـاتم ،وابن جرير ،وأخرج ابن إسحق
وأنـذر  :لما نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :قال ﷜ عن علي ،من طرقٍ 

إن االله أمـرني أن أنـذر يـا علـي  :دعـاني رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال ،عش]تك الأقـرب^
ت أني مهمــا أبــادؤهم Tــذا الأمــر أ ،عشــيرتي الأقــربين فضــقت بــذلك ذرعــاً   ،رى مــنهم مــا أكــرهوعرفــ

  فصمتُّ عليها حتى جاء
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 ،فاصـــنع لي صـــاعاً مـــن طعـــام ،محمـــد إنـــك إن لم تفعـــل مـــاتؤمر بـــه يعـــذبك ربـــك يـــا :جبريـــل فقـــال
حـتى أكلمهـم وأبلـغ  ،ثم اجمع لي بني عبد المطلب ،واجعل لنا عساً من لبن ،واجعل عليه رجل شاة

  .ما أمرت به
ت مــا أمــرني بــه ثم دعــوHم لــه فــيهم  ،وهــم يومئــذ أربعــون رجــلاً يزيــدون رجــلاً أو ينقصــونه ،ففعلــ

ب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب فلمــا اجتمعــوا اليــه دعــاني بالطعــام الــذي صــنعت لهــم  ،أعمامــه أبــو طالــ
ثم  ،فلمــا وضــعته تنــاول النــبي صـــلى االله عليــه وســلم بضــعة مــن اللحــم فشــقها بأســـنانه ،فجئــت بــه

مــا تــرى إلا آثــار  ،فأكــل القــوم حــتى Eلــوا عنــه ،كلــوا بســم االله :قــالثم  ،ألقاهــا في نــواحي الصــحفة
  !أصابعهم

  .ل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهمواالله إنْ كان الرج
  !لعس فشربوا منه حتى رووا جميعاً فجئتهم بذلك ا ،يا علي إسق القوم :ثم قال
  ! إن كان الرجل منهم ليشرب مثلهوأيم االله

لقـد سـحركم  :فقـال ،صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهـب الى الكـلامفلما أراد النبي 
  .كلمهم النبي صلى االله عليه وسلمفتفرق القوم ولم ي !صاحبكم

ت مــن القــول :فلمــا كــان الغــد قــال فتفــرق القــوم  ،يــا علــي إن هــذا الرجــل قــد ســبقني الى مــا سمعــ
ففعلـت  ،ثم اجمعهـم لي ،لأمس مـن الطعـام والشـرابفعدْ لنا بمثل الذي صـنعت بـا ،قبل أن أكلمهم

ثم تكلـم  ،فـأكلوا وشـربوا حـتى Eلـوا ،ففعـل كمـا فعـل بـالأمس ،ثم دعاني بالطعـام فقربتـه ،ثم جمعتهم
  :النبي صلى االله عليه وسلم فقال

قـد  إني ،يا بني عبـد المطلـب إني واالله مـا أعلـم أحـداً في العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا جئـنكم بـه
  ؟فأيكم يُـوَازرُِنيِ على أمري هذا ،وقد أمرني االله أن أدعوكم إليه ،جئتكم بخير الدنيا والآخرة

  .فقام القوم يضحكون ،إنه أنا :فقلت وأنا أحدثهم سناً 
  لما نزلت :قال ،ثم رواها السيوطي بسند آخر عن ابن مردويه عن البراء بن عازب
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وهـم  ،جمع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـني عبـدالمطلب ،رب^وأنذر عش]تك الأق :هذه الآية
  .انتهى. الخ...  يومئذ أربعون رجلاً 

وهـو أســلوبٌ دأب رواة ..  ﷑ولم يـذكر بقيـة كــلام النـبي  ،ولكـن السـيوطي بـتر الحــديث هنـا
ذلــك  لأن بقيــة الحــديث تقــول إن االله أمــر رســوله مــن ،خلافــة قــريشٍ علــى ارتكابــه في حــديث الــدار

  !يره وخليفته من عشيرته الأقربيناليوم أن يختار وز 
  ٢٠٧/  ١ :قال الأميني في الغدير -

بري بنصــه حــتى يتبــين الرشــد مــن الغــي قــال في تاريخــه مــن  ٢١٧ / ٢ :وهــا نحــن نــذكر لفــظ الطــ
فـــأيكم  ،وقــد أمـــرني االله تعـــالى أن أدعــوكم إليـــه ،إني قـــد جئـــتكم بخــير الـــدنيا والآخـــرة :الطبعــة الأولى

  ؟أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكمعلى  ،يوازرني على هذا الأمر
وقلـــت وإني لأحـــدثهم ســـناً وأرمصـــهم عينـــاً وأعظمهـــم بطنـــاً  ،فـــأحجم القـــوم عنهـــا جميعـــاً  :قـــال

  .نا يا نبي االله أكون وزيرك عليهأ :وأحمشهم ساقاً 
فقـام القـوم  :قـال. سمعوا له وأطيعـوافا ،إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم :فأخذ برقبتي ثم قال

  .قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع :ويقولون لأبي طالب ،يضحكون
  ٢٧٩ / ٢ :وقال الأميني -

في كتابـــه  ،٢٤٠المتـــوفى  ،وTـــذا اللفـــظ أخرجـــه أبـــو جعفـــر الإســـكافي المـــتكلم المعتـــزلي البغـــدادي
  .حإنه روي في الخبر الصحي :وقال ،نقض العثمانية

  ٤٨ - ٤٦/  )أنباء نجباء الأبناء ( اه الفقيه برهان الدين في ورو 
  ٢٤ / ٢وابن الأثير في الكامل 

  ١١٦/  ١وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في تاريخه 
  ) وبتر آخره(  ٣٧ / ٣وشهاب الدين الخفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 

  .دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح ذكر في :وقال
  ٣٩٠/  علاء الدين البغدادي في تفسيرهوالخازن 
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  ٣٩٢ / ٦كما في ترتيبه  ،والحافظ السيوطي في جمع الجوامع
 ،وأبـي نعـيم ،وابـن مردويـه ،وابن أبي حـاتم ،وابن جرير ،ابن إسحاق :عن الحفاظ الستة ،٣٩٧/ وفي
  .والبيهقي

  .انتهى. ٢٥٤ / ٣وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
ومـنهم الطـبري الـذي رواه في  ،احب الغدير مـن الـذين حرفـوا الحـديث لإرضـاء قـريشثم شكا ص

ثم  :فقـال ﷒في حـق علـي  ﷑ولكنـه أTـم كـلام النـبي  ،تفسيره بنفس سنده المتقـدم في تاريخـه
  .!!وكذا وكذا ،إن هذا أخي :قال

  .انتهى. ٣٥١ / ٣ :وفي تفسيره ،٤٠/  ٣ :وتبعه على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية
وناهيــــك مــــن ذلــــك مؤاخاتــــه مــــع رســــول االله  :٢٧٢ / ٣٢ :وقــــال فــــي هــــامش بحــــار الأنــــوار -
...  وأنذر عش]تك الأقرب^ :بأمر من االله عز وجل في بدء الإسلام حين نزل قوله تعالى ﷑

 ،١١٦/  ١ :تــــاريخ أبي الفــــداء ،٢٤ / ٢ :كامــــل ابــــن الأثــــير ،٣٢١ / ٢ :راجــــع تــــاريخ الطــــبرى
 / ٦ :وجمـــع الجوامـــع ترتيبـــه ،١٥٩/  ١ :ومســـند الإمـــام ابـــن حنبـــل ،٢٥٤ / ٣ :والـــنهج الحديـــدي

  .٤٠١/  ٦ :وكنز العمال ،٤٠٨
) الحلـف ( إنمـا تحققـت بصـورة البيعـة والمعاهـدة  ،وهذه المؤاخاة مع أEا كانت بأمر االله عز وجل

ولا لعلــي أن يقصــر في مؤازرتــه  ،وخليفــةً غــيره أن يأخــذ أخــاً ووزيــراً وصــاحباً  ﷑ولم يكــن للنــبي 
  .ه االله عز وجل في القرآن الكريمكمؤازرة هارون لموسى على ما حكا ،ونصرته والنصح له ولدينه

فيـؤاخي بـين   ،حين يؤاخي بعد ذلك ا6لـس بـين المهـاجرين بمكـة ﷑ولذلك ترى رسول االله 
وبـين  ،وبـين عثمـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف ،يؤاخي بين عمـر وأبي بكـر :كل رجل وشقيقه وشكله
وبـين مصـعب بـن عمـير وسـعد بـن أبي  ،وبـين عبيـدة بـن الحـارث وبـلال ،الزبير وعبـد االله بـن مسـعود

ــين أبي عبيــدة بــن الجــراح وســالم مــولى أبي حذيفــة ،وقــاص ــين حمــزة بــن عبــد المطلــب وزيــد بــن  ،وب وب
)  ٢٧٠/  ١ :الـــبلاذرى ٧٠ - ٧١ / المحـــبر ٥٠٤/  ١ :راجـــع ســـيرة ابـــن هشـــام( حارثـــة الكلـــبي 

  :﷒يقول لعلي 
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ــني بــالحق نبيــاً مــا أخرتــك إلا لنفســي ــبي  ،والــذى بعث ت مــني بمنزلــة هــرون مــن موســى إلا أنــه لا ن ــ فأن
  .وأنت معي في قصري في الجنة ،وأنت أخي ووارثي ،بعدي

 يـدعيها بعـدي إلا كـاذب مفـتر ولا ،أنا عبـد االله وأخـو رسـوله :وإذا ذاكرك أحد فقل :ثم قال له
  ). ٤٦و  ٤٥/  ٥ :منتخب كنز العمال ١٦٨ / ٢ :الرياض النضرة( 

ثم عــرض  ،حينمــا عــرض نفســه علــى القبائــل فلــم يرفعــوا اليــه رؤوســهم ﷑ولــذلك نفســه تــراه 
نفسه علـى بـني عـامر بـن صعصـعة قـال رجـل مـنهم يقـال لـه بيحـرة بـن فـراس بـن عبـد االله بـن سـلمة 

واالله لـو أني أخـذت هـذا الفـتى مـن قـريش  :قشير بن كعب بن ربيعـة بـن عـامر بـن صعصـعةالخير بن 
أرأيــــت إن بايعنــــاك علــــى أمــــرك ثم أظهــــرك االله علــــى مــــن  :ثم قــــال لرســــول االله ،لأكلــــت بــــه العــــرب

  ؟أيكون لنا الأمر من بعدك ،خالفك
  .الأمر الى االله يضعه حيث يشاء :قال

إذا أظهــرك االله كــان الأمــر لغيرنــا ،ا للعــرب دونــكأفنهــدف نحورنــ :قــال فقــال لــه لا حاجــة لنــا  ،فــ
 ١ :Tجة المحافل ٢٦٤/  ١ :الروض الأنف ٤٢٤/  ١ :راجع سيرة ابن هشام( فأبوا عليه  ،بأمرك

كان تعاهد مع   ﷑فلولا أنه ).  ٣ / ٢ :السيرة الحلبية ٣٠٢/  ١ :سيرة زيني دحلان ،١٢٨/ 
وهـو  ،لمـا ردهـم Tـذا الكـلام المـؤيس ،اية بأمر من االله عز وجـل قبـل ذلـكبالخلافة والوص ﷒علي 
  .انتهى. جة ماسة من نصرة أمثالهمبحا

  ١٥/  ١ :وفي دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي -
ــذر  :لمــا أنــزل االله عــز وجــل :وروينــا أيضــاً عــن علــي بــن أبي طالــب صــلى االله عليــه أنــه قــال وأن

وإن  ،بـني عبـد المطلـب علـى فخـذ شـاة وقـدح مـن لـبن ﷑جمع رسول االله  ،عش]تك الأقرب^
 ،وهـم بضـع وأربعـون رجـلاً  ،فيهم يومئد عشرة ليس منهم رجل إلا أن يأكل الجذعـة ويشـرب الفـرق

فقـــــــال لهـــــــم رســـــــول االله  ،وفـــــــيهم يومئـــــــذ أبـــــــو لهـــــــب ،فـــــــأكلوا حـــــــتى صـــــــدروا وشـــــــربوا حـــــــتى ارتـــــــووا
﷑:  

ب أطيعــوني إن االله لم يبعــث نبيــاً إلا جعــل لــه  ،تكونــوا ملــوك الأرض وحكامهــا يــا بــني عبــد المطلــ
  ؟وصيي ووارثي ووليي وأخي ووزيري فأيكم يكون ،وصياً ووزيراً ووارثاً وأخاً وولياً 
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حتى لم يبق منهم أحـد  ،ليس منهم أحد يقبله ،فجعل يعرض ذلك عليهم رجلاً رجلاً  ،فسكتوا
أنــت يــا  ،نعــم :فقــال. أنــا يــا رســول االله :فعــرض علــيَّ فقلــت ،ناً وأنــا يومئــذ مــن أحــدثهم ســ ،غــيري
  .علي

أتـاكم بفخـذ  ،لو لم تستدلوا على سـحر صـاحبكم إلا بمـا رأيـتم :فلما انصرفوا قال لهم أبو لهب
قـــد قـــدم ابنـــك اليـــوم  :وجعلـــوا يهـــزؤون ويقولـــون لأبي طالـــب !شـــاة وقـــدح مـــن لـــبن فشـــبعتم ورويـــتم

  .انتهى. عليك
 ،ثم في العـــرب ،لبـــني هاشـــم قـــد شـــاعت في قـــريش ﷑د أن تكـــون حادثـــة دعـــوة النـــبي ولا بـــ

ب مـنهم شخصـاً يكـون لـه  ،فقالوا إن النبي الجديـد جمـع عشـيرته وأنـذرهم ودعـاهم الى دينـه وإنـه طلـ
  !فاتخذه وزيراً وخليفة..  فأجابه ابن عمه الشاب الغلام ،وزيراً وخليفةً من بعده

* *  
مـن  ،كانت مطروحـةً ومنظـورةً للنـاس  ﷑ل على أن ولاية الأمر بعد النبي فهذه النصوص تد

وأن كــل النــاس كــانوا يعرفــون أن مشــروع النبــوة ودعــوة النــاس ..  ﷑أول بعثتــه الى آخــر حياتــه 
ولـذلك كـان ممثلـو . وتحتـاج الى خليفـة لـه بعـده ،﷑هو مشروع تكوين دولة يرأسها النبي  ،اليها

ومــنهم ممثلــون لقبائــل يمانيــة  ،أخــذوا منــه وعــداً بــأن يكــون لهــم الأمــر مــن بعــدهالقبائــل يحــاولون أن ي
مــن أEــم لم  ،فكيــف يصــدق عاقــلٌ مــا زعمــه زعمــاء قــريش..  وزعــيم قبائــل نجــد المتنقلــة ،وعدنانيــة

ب المسـلمين حـتى بصـيغة سـؤال عـن الحكـم  ،﷑يطرحوا مسألة الخلافـة مـع النـبي  الشـرعي وواجـ
  !!من بعده

ث عــن مســتقبل الأمــة في كــل الأمــور ﷑قبــل عاقــل أEــم يــروون عنــه وكيــف ي إلا في  ،أحاديــ
  !؟لخلافة والإمام الشرعي من بعدهأمر ا

* *  
    



٢٤ 

    



٢٥ 

  البحث الثاني

  يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده ﷑النبي 
وأن االله  ،﷑كانـــت أمـــراً مفروغـــاً عنـــه عنـــده   ﷑في اعتقادنـــا أن ولايـــة الأمـــر بعـــد النـــبي 

أن يــورث عــترHم  ،كمــا هــي ســنته تعــالى في أنبيائــه ،أمــره أن يبلــغ الأمــة ولايــة عترتــه مــن بعــدهتعــالى 
  .. الكتاب والحكم والنبوة

  .. بل إمامةٌ ووراثةُ الكتاب ،ولا نبوة بعده ،أفضلهم ﷑ونبينا 
 ،وقد طهـرهم االله تعـالى واصـطفاهم ﷕ أفضل من ذريات جميع الأنبياء ﷑وعترته وذريته 

ثم أورثنـــا الكتـــاب الـــذين ...  ذريـــة بعضـــها مـــن بعـــض واالله سميـــع علـــيم( ثهـــم الحكـــم والكتـــاب وأور 
  .)...  اصطفينا من عبادنا
 ،والتلـــويح والتصـــريح ،طـــوال نبوتـــه يبلـــغ ولايـــة عترتـــه بالحكمـــة والتـــدريج ﷑وقـــد كـــان النـــبي 

مــراتٍ  ﷑س بــل قــد لمــ ،وخططهــا لإبعــادهم عــن الحكــم بعــده ،لعلمــه بحســد قــريش لبــني هاشــم
  !فأجاTم بغضب نبوي ،عديدة عنف قريش ضدهم

ت حجــة الــوداع فرصــةً مناســبةً للنــبي  لكــي يبلــغ الأمــة ولايــة الأمــر لعترتــه رسميــاً علــى  ﷑وكانــ
والمخـــاطر  ،واتســـاع الدولـــة الإســـلامية ،حيـــث لم يبـــق بعـــد تبليـــغ الفـــرائض والأحكـــام ،أوســـع نطـــاق
  .إلا أن يرتب أمر الحكم من بعده..  رحيله الى ربه قرب ﷑وإعلان النبي  ،المحيطة Tا
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في حجــة  ﷑علــى أن ذلــك كــان هــو الهــم الأكــبر للنــبي  ،بــل تــدل النصــوص ومنطــق الأمــور
وأEـا زادت ! وتعمل لمنع إعـلان ذلـك ،﷑وأن قريشاً كانت تعرف جيداً ماذا يريد النبي  ،الوداع

ترة مـن فعاليتهــا في حجــة الــوداع لمنـع تكــريس ولايــة وأخــذ البيعــة لهــم  ،بشـكل رسمــي ﷕ علــي والعــ
  !من الأمة

ث للإســتدلال علــى المفــردات الــتي ذكرناهــا وكــل مفــردة منهــا عليهــا عــدة ..  ولا يتســع هــذا البحــ
فقـد ذكـرت المصـادر أنـه ..  في حجة الوداع ﷑بل نكتفي هنا باستطلاع خطب النبي ..  أدلة
حـــق هـــذه الخطـــب النبويـــة أن تنقلهـــا  وكـــان مـــن ،خطـــب خمـــس خطـــب غـــير خطبـــة الغـــدير ﷑

 ،ولكنـك تراهـا مجـزأةً مقتضـبة..  لأن المستمعين كانوا عشـرات الألـوف ،المصادر كاملةً غير منقوصة
  :٣٣٣ / ٣ :قال في السيرة الحلبية. خاصة في الصحاح المعتمدة رسمياً عند الخلافة القرشية

 ، يــوم الســابع مــن ذي الحجــة بمكــةالأولى :خطــب صــلى االله عليــه وســلم في الحــج خمــس خطــب
النفــر الأول بمــنى  والخامســة يــوم ،والرابعــة يــوم القــر بمــنى ،والثالثــة يــوم النحــر بمــنى ،والثانيــة يــوم عرفــة

  .انتهى. أيضاً 
 ،فوجـدنا فيهـا الغرائـب والعجائـب ،وقد راجعنا نصـوص هـذه الخطـب مـن أكثـر مـن مئـة مصـدر

  !!ت والأدلة على تدخلات قريش ورواHا في نصوصهاوالمؤشرا ،من التعارض والتضارب
 ،أمــــر المســــلمين فيهـــا بإطاعــــة أهــــل بيتــــه مــــن بعــــده ﷑أن النــــبي  خطــــب الــــوداعوكـــل ذنــــب 

كاملــــةً غــــير  ،وأقــــام علــــيهم الحجــــة ،وحــــذرهم مــــن الإخــــتلاف بعــــد مــــا جــــاءهم العلــــم بغيــــاً بيــــنهم
  !منقوصة

مـا فيـه بـلاغٌ لمـن  ،في المصـادر القرشـية نفسـها فقـد وصـلنا منهـا ،ولكن رغم كل التعتـيم القرشـي
صـــلى االله عليـــه ..  وتأكيـــده علـــى الإلتـــزام بقيـــادة عترتـــه الطـــاهرين مـــن بعـــده ،أراد معرفـــة أوامـــر نبيـــه

  .وعليهم
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ــع علــى أن النــبي  ،حــديث الأئمــة الإثنــي عشــر :ونــذكر منهــا فيمــا يلــي ث اتفــق الجمي ــ  ﷑حي
  !في حجة الوداع طرح قضيتهم في خطبه على المسلمين

الكتــــاب  :ومنهــــا حــــديث الثقلــــين ،ثم نســــتعرض أهــــم مــــا تضــــمنته الخطــــب الشــــريفة مــــن محــــاور
ترة ويــؤمر Tــم الى  ،والصــحابة الــذين يمنعــون مــن الــورود عليــه ،﷑حــوض النــبي  :وحــديث ،والعــ
  !النار

  :١٢٧ / ٨ :روى البخاري في صحيحه -
فقـال كلمـة  ،يكـون اثنـا عشـر أمـيراً  :االله عليه وسلم يقولسمعت النبي صلى  :جابر بن سمرة قال

  !كلهم من قريش :إنه قال :فقال أبي ،لم أسمعها
  :٣ / ٦ :وفي صحيح مسلم -

لا يــزال الإســلام عزيــزاً الى  :سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول :جــابر بــن سمــرة يقــول
  !كلهم من قريش :فقال ؟ما قال :فقلت لأبي ،ثم قال كلمة لم أفهمها ،اثني عشر خليفة

  .)ثم تكلم بشيء لم أفهمه ( ثم روى مسلم رواية ثانية نحوها قال فيها 
فقـــال كلمـــة  ،لا يـــزال هـــذا الـــدين عزيـــزاً منيعـــاً الى اثـــني عشـــر خليفـــة( جـــاء فيهـــا  ،ثم روى ثالثـــة
  .انتهى .)يش كلهم من قر  :قال ؟ما قال :فقلت لأبي !صَمَّنِيها الناس

وقـد قلـده غـيره في  ،ولم يصرح البخاري أن هذا الحديث جزءٌ من خطبة حجـة الـوداع في عرفـات
  !ولكن عدداً من المصادر نصت عليه ،ذلك

خطبنـا رسـول االله صـلى االله  :عن جابر بـن سمـرة قـال(  ٩٩و  ٩٦و  ٩٣/  ٥ :ففي مسند أحمد
وقـال (  منـه ٩٩وفـي ص  .)يقول في حجـة الـوداع (  ٨٧وفي ص ) ...  فقال ،عليه وسلم بعرفات
  .انتهى .)يخطب بمنى  ﷑سمعت رسول االله  :المقدمي في حديثه

وفي مسـجد  ،وفي منى عند الجمـرة ،كرر هذا الموضوع المهم في عرفات  ﷑وستعرف أن النبي 
  !علنه شرعياً وصريحاً في غدير خمثم أ..  الخيف

* *  
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وهـو  ،على أكـبر تجمـعٍ للمسـلمين ﷑ولماذا طرحها النبي  ؟عشر فما هي قصة الأئمة الإثني
  !؟يودع أمته

بـل هـم أمـراء صـالحون  ،تجـب طـاعتهم ﷑إن هؤلاء ليسـوا أئمـة بعـد النـبي  :يجيبك البخاري
وأEـم  ،قد أخبر أمته بما أخـبره االله تعـالى مـن أمـرهم ﷑وأنه  ،سوف يكونون في أمته في زمن ما

 !بل مـن البضـع وعشـرين قبيلـة الـتي تتكـون منهـا قـريش ،لا من بني هاشم وحدهم ،جميعاً من قريش
وهــذا كــل مــا في ..  ولا مــن غــير العــرب ،ولا مــن قبائــل العــرب الأخــرى ،ولــيس فــيهم مــن الأنصــار

  !!الأمر
بر النـبي  :وتسـأل البخــاري  ؟أمتــه في حجـة الــوداع في عرفـات Tــؤلاء الإثـني عشــر ﷑لمـاذا أخــ

  !؟العملي الذي يترتب على ذلكالأمر وما هو 
 ،أن يخـبر أمتـه بـذلك ﷑فقـد أحـب النـبي  ،بأن الموضـوع مجـرد إخبـار فقـط :يجيبك البخاري

  !!فكأنه مجرد خبرٍ صحفي ليس فيه أي عنصرٍ عملي..  لكي تأنس به
 ،تيمـة المبهمـةأن البخاري لم يروِ في صحيحه في الأئمة الإثني عشر إلا هـذه الروايـة الي :والنتيجة

بينمـــا روى عـــن حـــيض أم المـــؤمنين عائشـــة في حجـــة  !الـــتي لا يمكنـــك أن تفهمهـــا أنـــت ولا قومـــك
مــــن وأرســــل معهــــا  ،﷑تبــــين كيــــف احترمهــــا النــــبي  ،واضــــحة مفهومــــة ،الــــوداع روايــــات عديــــدة

  !يساعدها على إحرامها وعمرHا
* *  

ر روايــةً يفهــم منهــا أن هــؤلاء الإثــني عشــر لأنــه اختــا ،أمــا مســلم فكــان أكــرم مــن البخــاري قلــيلاً 
  !﷑هم خلفاء يحكمون بعد النبي 

لأنـه يعـني أن االله تعـالى قـد حـل مشـكلة الحكـم في الأمـة بعـد  ،ويفرح المسلم بحديث مسلم هـذا
ويســتمدون شــرعيتهم مــن هــذا  ،فهــؤلاء أئمــة معينــون مــن االله تعــالى علــى لســان نبيــه ،﷑نبيــه 

ثم الى صراعٍ دموي على الحكم من صـدر الإسـلام  ،الأمر الى سقيفة واختلافاتولا يحتاج  ،التعيين
ــين الضــحايا..  الى يومنــا هــذا ..  الى أن..  وانقســاماتٍ في الأمــة أدت الى تــراكم ضــعفها..  وملاي

  !اEارت خلافتها وخلفاؤها
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ولم  !اراً مجمـلاً أخبر عـنهم إخبـ ﷑لأن النبي  ،كلا لم تحل المشكلة :ولكن رواية مسلم تقول
ولم يســـأله أحـــدٌ مـــن عشـــرات الألـــوف الـــذين أخـــبرهم Tـــذا  ؟يخـــبر المســـلمين عـــن هـــويتهم وأسمـــائهم

  !؟من هم يا رسول االله :الموضوع الخطير
  !؟حتى تسلم قريش لهم الأمر بلا منازع ،وياليت أحدهم سأله فحددهم
..  يعـز االله Tـم الإسـلام ،ناسٌ ربانيونإEم فقط أ..  كلا ،كلا :يقول مسلم كما قال البخاري

  !!من قريش..  وهم من قريش
* *  

ــني  وهكــذا لا يمكنــك أن تصــل مــن البخــاري ومســلم الى نتيجــة مقنعــة في أمــر هــؤلاء الأئمــة الإث
إن نبيــك تحــدث في حجــة  :وقــالا لــك مقولــة قــريش ،فقــد أقفــل الشــيخان عليــك الأبــواب..  عشــر

  !فشمها واسكت ،لإثني عشر فقطالوداع عن رائحة الأئمة ا
أقل مراعاة من البخاري ومسـلم  ،ولكنك لا تعدم الكشف عن عناصر مفيدة من مصادر قرشية أخرى

  !أو أن ظروف أصحابها أحسن من ظروفهما ،للسياسة وأهلها
 إنه سمع رسول االله صلى :عن نفس الراوي جابر السوائي قال ،٩٢/  ٥ :فقد روى أحمد في مسنده

  ... )بعدي ( يكون  :االله عليه وسلم يقول
قــال رســول االله صــلى االله عليــه  :وروى في نفــس الصــفحة عــن نفــس الــراوي جــابر بــن سمــرة قــال

 :فأتتـه قـريش فقـالوا ،قال ثم رجع الى منزلـه. كلهم من قريش ،يكون بعدي اثنا عشر خليفة :وسلم
  .انتهى. ثم يكون الهرج :قال ؟ثم يكون ماذا

والثانيــة تكشــف عــن  ،والمفهــوم منهــا أEــم يكونــون بعــده مباشــرة) بعــدي ( فــي الــروايتين كلمــة ف
لا في حجــة  ،وأن القصــة في المدينــة ،وســؤالهم عــن هــؤلاء الأئمــة الربــانيين ،اهتمــام قــريش بالموضــوع

  !فاحفظ ذلك لما يأتي ،الوداع
رواه أحمــد أيضــاً منهــا مــا  ،لحــديثفي عــدد مــن روايــات ا ،ومــن بعــدي ،وقــد وردت كلمــة بعــدي

 ،ثم لا أدري مــا قـــال بعــد ذلـــك ،يكــون بعـــدي اثنــا عشـــر أمــيراً ( عــن نفـــس الــرواي  ،٩٤/  ٥ :فــي
  )..  فسألت القوم

    



٣٠ 

فـــتكلم فخفـــي  ،يكــون مـــن بعــدي اثنـــا عشـــر أمــيراً (  عـــن الســـوائي أيضـــاً  ١٠٨و  ٩٩/  ٥ :وفــي
  .)كلهم من قريش  :لفقا ،فسألت الذي يليني أو الى جنبي ،علي

  ٣٤٠/  ٣ :وفي سنن الترمذي
فقـال  ،فسـألت الـذي يليـني ،لم أفهمـه يءَ ثم تكلـم بشـ :قـال ،يكون من بعدي اثنا عشر أمـيراً ( 
  .)كلهم من قريش  :قال

يكـون  :عن جـابر بـن سمـرة أيضـاً أنـه سمـع النـبي قـال :١٤٢٦رقم  ٤٤٦/  ١ :وفي تاريخ البخاري
  .انتهى..  خليفةبعدي اثنا عشر 

  :قال ٢٠/ وفي الصواعق المحرقة لابن حجر 
سمعــت  :عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال ،رَّج أبــو القاســم البغــوي بســند حســنخــ

  .انتهى. كون خلفي اثنا عشر خليفةي :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
* *  

وأخـبر  ،ن بعـدهفي حجـة الـوداع أمـر الحكـم مـ وسلم وآله عليه االله صلىفقـد طـرح النـبي  ،إذن
  !كم الأمة الشرعي يكون لاثني عشرعن ربه عز وجل بأن ح

  :بقدر ما يفتح باب الأسئلة على قريش ورواHا ،ولكن ذلك لا يحل المشكلة
لمـــاذا نــرى أن روايـــات هـــذه القضــية الضـــخمة تكــاد تكـــون محصــورة عنـــدهم بـــراوٍ  :الســؤال الأول

 !ولعلـه كـان صـبياً ابـن عشـر سـنوات ،اً في حجـة الـوداعالـذي كـان صـغير  ،هو جابر السوائي ،واحد
أم أن غـيره رواهـا ولكـن ! ؟ألم يروها غيره من كـل الصـحابة الـذين كـانوا حاضـرين ؟ألم يسمعها غيره

  !وسمحت بتدوينها ،فاعتمدHا ،رواية جابر فازت لأEا أحسن رواية ملائمة للخلافة القرشية
ــاني ــبي كــان المســلم :الســؤال الث حــتى في أثنــاء  ،عــن صــغير الأمــور وكبيرهــا ﷑ون يســألون الن

برهم بــأمر عقائــدي ،خطبتــه وتــدعي أنــه  ،مســتقبلي ،مصــيري ،عملــي ،وهــذه الروايــات تقــول إنــه أخــ
  ثم لا تذكر أن أحداً من المسلمين سأله عن ،أTمه إTاماً 

    



٣١ 

  !؟وما هو واجب الأمة تجاههم ،هؤلاء الأئمة الربانيين
 ،كمـا يقــول نفــس الــراوي ،في بيتــه في المدينــة ﷑قــد ذهبـت الى النــبي ) قــريش ( ا كانـت وإذ

وعمـا  ،فهل يعقل أEـا لم تسـأله عـنهم ،وطرقت عليه بابه لتسأله عما يكون بعد هؤلاء الإثني عشر
  !يكون في زماEم

  !؟المدينة تعني عمر وأبا بكر فقطوهل تعلم أن قريشاً في 
ـــبي  ،اً مـــن المســـلمين في حجـــة الـــوداعوهـــل يعقـــل أن أحـــد ولا عمـــا  ،عـــنهم ﷑لم يســـأل الن

  !؟وعن واجب الأمة تجاههم ،وبعدهم ،يكون قبلهم
 ،الـتي تحـدد هويـة الأئمـة الإثـني عشـر ،لماذا خفيت على الراوي الكلمـة الحساسـة :السؤال الثالث

  ؟ سأل عنها الراوي القريبين منهحتى
  !فخفيت نفس الكلمة ،المدينة أيضاً  في ﷑ثم رووها عن النبي 

ثم لماذا تؤكد مصادر الخلافة القرشية على نقل الكلمة المفقودة عن سمرة وعـن عمـر بـن الخطـاب 
  .وتلحُّ على الباحث بالسؤال ،الى آخر الأسئلة التي ترد على نص هذا الحديث...  !؟فقط

قـودة عـن هـذه كلمـة السـر المف وأن يبحـث بنفسـه..  أليس من حـق الباحـث أن يشـك في الأمـر
  !؟في أسواق الحديث والتاريخ

  !!تسليط الضوء على هذا السرالمفقود ،سنحاول في الملاحظات والمسائل التالية

  !كلهم من عترتي :هل أن أصل كلهم من قريش :الأولى
  ؟ومن الذي سأله عنها فشهد له Tا ؟هو السبب في غياب الكلمة على الراوي ما
ثم (  وخفيـت عليـه قـال ،أن الراوي لم يفهم الكلمـة ١٠٧و  ١٠٠ / ٥ :ء في مسند أحمدجا -

  )قال كلهم من قريش  :قال ؟قال كلمة لم أفهمها قلت لأبي ما قال
وكـان أبي أدنى اليـه مجلسـاً مـني  ،وقـال كلمـة خفيـت علـي(  ٦١٧/  ٣ :وفي مسـتدرك الحـاكم -

  .)فقال كلهم من قريش  ؟فقلت ما قال
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وهمـــس Tـــا  ،أخفاهـــا وخفـــض Tـــا صـــوته ﷑أن النـــبي  ٩٨و ٩٠/  ٥ :وفـــي مســـند أحمـــد -
  .)قال قال كلهم من قريش  ؟قال قلت لأبي ما قال ،قال كلمة خفية لم أفهمها(  !همساً 
فقلـــت لعمـــي وكـــان  ،ثم قـــال كلمـــة وخفـــض Tـــا صـــوته(  ٦١٨/  ٣ :وفـــي مســـتدرك الحـــاكم -
  .)كلهم من قريش  :بني ال قال ياق ؟عم ما قال يا :أمامي
  ١٧٩٤ح  ٢١٤ - ٢١٣ / ٢ :وفي معجم الطبراني الكبير -

ثم  ،لا يضـرهم مـن خـذلهم ،يكـون لهـذه الأمـة اثنـا عشـر قيمـاً  :عن جابر بـن سمـرة عـن النـبي قـال
فقلت لأبي ما الكلمة التي همس Tا النبي صلى االله عليـه  ،بكلمة لم أسمعها ﷑همس رسول االله 

  .)كلهم من قريش  :قال أبي ؟وسلم
المحرمــــون لــــرTم في  - فالنــــاس ،بينمــــا تقــــول روايــــات أخــــرى إن الــــذي ضــــيع الكلمــــة هــــم النــــاس

 ،صاروا كـأEم في سـوق حـراج - المنتظرون لكل كلمة تصدر منه ،﷑المودعون لنبيهم  ،عرفات
 ،ويكـبرون ،فيضـجون ،ؤمنينوصار فيهم مشاغبون يلغطون عند الكلمة الحساسة ليضيعوها على الم

  !!ويقعدون ،ويقومون ،ويلغطون ،ويتكلمون
قلـت لأبي  ،ثم قـال كلمـة خفيـة ،وضـجوا ،قـال فكـبر النـاس(  ٣٠٩ / ٢ :ففي سنن أبـي داود -

  .٩٨/  ٥ :ومثله في مسند أحمد .)قال كلهم من قريش  ؟يا أبة ما قال
كلهـم  :قـال ؟فقلت لأبي مـا قـال ،ة أصمنيها الناسثم قال كلم(  ٩٨/  ٥ :وفي مسند أحمد -

  .)صمنيها الناس ( وفي رواية مسلم المتقدمة ) من قريش 
  .)وضج الناس (  ٩٣وفي ص 
...  حـتى يملـك اثنـا عشـر كلهـم ،لـن يـزال هـذا الأمـر عزيـزاً ظـاهراً  :فسمعته يقول(  ٩٩وفي ص 

كلهـم  :قـال ؟فقلـت لأبي يـا أبتـاه مـا بعـد كلهـم ،فلـم أفهـم قولـه بعـد كلهـم ،ثم لغط القوم وتكلمـوا
  .)من قريش 

ينصــرون علــى مــن نــاواهم عليــه الى اثــني  ،لا يــزال هــذا الــدين عزيــزاً منيعــاً (  وفــي نفــس الصــفحة
  !)...  قال فجعل الناس يقومون ويقعدون. عشر خليفة

    



٣٣ 

فتكــون  ،ه سـأل أبــاه سمـرةفتقـول أكثـر الروايــات إنـ ،أمـا الـذين ســألهم جـابر بـن سمــرة عـن الكلمــة
ت في ! متوقفــةً علــى وثاقــة سمــرة أيضــاً  ،الشــهادة بتوســيع دائــرة الأئمــة مــن هاشــم الى قــريش كمــا رأيــ

  .وغيرهما ،روايتي البخاري ومسلم
فسـألت  ،ثم لا أدري مـا قـال بعـد ذلـك ،بعدي اثنا عشر أمـيراً (  ٩٢/  ٥ :ولكن في رواية أحمد

يكـون بعـدي اثنـا (  ١٠٨وفـي ص  ،٩٠ونحـوه فـي ص  .)كلهـم مـن قـريش قال   :القوم كلهم فقالوا
مـا قــال؟  ،أو الـذي يلـي ،قـال فسـألت بعـض القـوم ،قـال ثم تكلـم فخفـي علـى مـا قـال ،عشـر أمـيراً 

  .)كلهم من قريش  :قال
  ١٠٨ / ٥ :ونحوه في) فخفي علي فسألت الذي يليني (  ٩٩/  ٥ :وفي -
أن ابن سمرة قـال إن القـوم زعمـوا زعمـاً أن  ،٢٠٤٤ح  ٢٧٧ / ٢ :يروفي معجم الطبراني الكب -
يكـون اثنـا عشـر  :سمعت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول( قال  !قال إEم من قريش ﷑النبي 
  .)كلهم من قريش  :فزعم القوم أنه قال ،لم أسمعهبشيء  ثم تكلم ،أميراً 

ــع أنــه يصــعب علــى الإنســان أن يقبــل خفــا ــبي والواق ء أهــم كلمــة عــن الأئمــة الــذين بشــر Tــم الن
كلمـة عـن ال ﷑ثم لايسـأل أحـدٌ النـبي ! المنصت في عرفاتئ وفي مثل ذلك الجو الهاد ،﷑

  !الخفية التي هي لب الموضوع
وهـذا يعـني  ،كـان يخطـب وهـو راكـبٌ علـى ناقتـه  ﷑هذا وقـد روى ابـن سمـرة نفسـه أن النـبي 

  !الى الجميع صوته أنه كان حريصاً على أن يوصل
قـال وكـان أبي  ،ثم خفي مـن قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم(  ٨٧/  ٥ :ففي مسند أحمد
  !ول االله صلى االله عليه وسلم منيأقرب الى راحلة رس

ويـأمره  ،فكـان يلقـي خطبتـه جملـةً جملـة ،أمـر شخصـاً جهـوري الصـوت ﷑بل رووا أنه النـبي 
  !الناسTا ليسمعها ) يصرخ ( أن 

  ٢٧٠ / ٣ :ففي مجمع الزوائد -
كـان ربيعـة بـن أميـة بـن خلـف الجمحـي وهـو الـذي كـان يصـرخ يـوم  :عن عبد االله بن الزبير قـال

  وقال له رسول االله صلى ،عرفة تحت ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم
    



٣٤ 

نعــم  :فقــالوا ،فصــرخ ؟أيهــا النــاس أتــدرون أي شــهر هــذا - وكــان صــيِّتاً  - أصــرخ :االله عليــه وســلم
أن تلقــوا ربكـم كحرمــة  قــال فـإن االله عــز وجـل قــد حـرم علـيكم دمــاءكم وأمـوالكم الى ،الشـهر الحـرام
  .شهركم هذا
  .الخ...  هل تدرون أي بلد هذا :أصرخ :ثم قال

فلمــا وقــف رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعرفــة أمــر ربيعــة بــن أميــة بــن ...  وعــن ابــن عبــاس
...  أصـرخ أيهـا النـاس أتـدرون أي شـهر هـذا :وكان رجلاً صيتاً فقـال ،دي ناقتهخلف فقام تحت ث

  .انتهى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. الخ
ولكـن  ،والذي يزيد في الشك أEم رووا الحـديث عـن نفـس هـذا الـراوي بعـدة صـيغٍ غـير متشـاTة

  .. الكلمة المفقودة في الجميع تبقى نفسها لا تتغير
ولكـن ..  ولـيس في حجـة الـوداع في عرفـات ،في المدينـة ﷑رووا عنه أنه صـدر مـن النـبي  بل

  !!وهي هوية الأئمة الإثني عشر ،الكلمة المفقودة تبقى نفسها
  ١٠٧و  ٩٧/  ٥ :ففي مسند أحمد -

لا يـزال هـذا  :جئـت أنـا وأبي الى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو يقـول :عن جابر بن سمرة قـال
كلهـم  :قال ؟ما قال :فقلت لابي ،ثم قال كلمة لم أفهمها ،لأمر صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً ا

  .انتهى. من قريش
ــبي  ،ثم رووه عنــه  ،وهــو مســجد صــغير محــدود ،يخطــب في المســجد النبــوي في المدينــة ﷑والن

ــت خفيــة علــى جــابر بــن سمــرة حــتى ســأل عنهــا الخليفــة لقرشــي عمــر بــن ا ولكــن الكلمــة نفســها بقي
  !الخطاب فأخبره Tا

قـال سمعـت رسـول االله ( عن جابر بن سمـرة  ٢٠٧٣ح  ٢٨٦ / ٢ :ففي معجم الطبراني الكبير -
ب علــى المنــبر ويقـول ﷑  ،لا يضــرهم عــداوة مــن عــاداهم ،إثنــا عشــر قيمــاً مــن قـريش :وهـو يخطــ

 فأثبتوا لي الحـديث كمـا سـمعت ،سفي نا ،وأبي ﷜ فإذا أنا بعمر بن الخطاب ،قال فالتفتُّ خلفي
  . انتهى .)

  وزاد ،رواه البزار عن جابر بن سمرة وحده :١٩١ / ٥ :وقال عنه في مجمع الزوائد -
    



٣٥ 

ثم يكـون  :قـال ؟ثم يكـون مـاذا :فأتيتـه فقلـت ،ثم رجع يعني النبي صلى االله عليه وسلم الى بيتـه :فيه
  .انتهى .ورجاله ثقات .الهرج

ــت لــه هويــة هــؤلاء القيمــين . اثــني عشــر قيمــاً والنــاس يعــادوEم :ثفصــار الحــدي وصــار الــذي أثب
فقـد تغـيرت صـيغة الحـديث ومكانـه والشـخص الـذي سـأله عنـه ! على الأمة جماعة فيهم عمـر وأبـوه

  !!لكنها ما زالت نفسها مفقودة ،الكلمة المفقودة
ب مــن الجميــع أEــم رووا الحــديث عــن راوٍ آخــر ت عليــه نفــس  ،بــو جحيفــةهــو أ ،والأعجــ فخفيــ

  !وليس أباه ،ولكنه سأل عنها عمه !!الكلمة أيضاً 
  ٦١٨/  ٣ :ففي مستدرك الحاكم -

لا يــزال أمــر  :فقــال ﷑كنــت مــع عمــي عنــد النــبي  :عــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه قــال
وكـــان  فقلـــت لعمـــي ،ثم قـــال كلمـــة وخفـــض Tـــا صـــوته ،أمــتي صـــالحاً حـــتى يمضـــي اثنـــا عشـــر خليفـــة

 / ٥ :وقـال عنـه فـي مجمـع الزوائـد. انتهـى. كلهـم مـن قـريش :قـال قـال يـابني ؟عـم ماقال يـا :أمامي
  .انتهى. ورجال الطبراني رجال الصحيح ،والبزار ،رواه الطبراني في الأوسط والكبير :١٩٠

  !!﷑نجد أنفسنا هنا أمام ظاهرة لا مثيل لها في كل أحاديث النبي 
وأن في الأمـر ..  وأن نصـه وظروفـه ليسـت طبيعيـة ،ن أمر هذا الحديث مهمٌّ جـداً مما يدل على أ

  !!يكمن في كلمة قريش ،سراً 
ث مـن حقــه أن يحتمـل أن الــراوي الأصـلي للحــديث هـو عمــر وهـو الــذي صــححه  ،ويـرى الباحــ

  !وأمره أن يرويه هكذا ،لهذا الصبي جابر بن سمرة وأثبته له
بـدون  ،عـن عمـر وحـده ،٩٠/  زاز القمي الرازي في كتابه كفاية الأثرفقد روى هذا الحديث الخ

  :قال ،وبدون أبي جحيفة وعمه ،ابن سمرة وأبيه
عـن شـيث بـن  ،حدثنا الحسن بن علـي زكريـا العـدوي :حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد االله قال

عـن  ،اعيـل بـن صـبيح اليشـكريحدثنا إسم :حدثنا أبو بكر محمد بن العلا قال :غرقده العدوي قال
  عن ،عن المفضل بن حصين ،شريك بن عبد االله
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ثم أخفــى صــوته  ،الأئمــة بعـدي اثنــا عشــر :يقــول ﷑سمعـت رســول االله  :عمـر بــن الخطــاب قــال
  .كلهم من قريش :فسمعته يقول

 ،سـنادهـذا غريـب لا أعرفـه إلا عـن الحسـن بـن علـي بـن زكريـا البصـري Tـذا الإ :قال أبو المفضل
وكان من أصحاب الحديث إلا أنه كـان ثقـة في  ،وكان يوم العاشور ،وكتبت عنه ببجارا يوم الأربعاء

  .انتهى. الحديث

  !بقيادة مجهولةالالهي  لا يصح الوعد :الثانية
وعــدٌ إلهــيٌّ مــن لــدن حكــيمٍ خبــير بأئمــة بعــد رســوله  ،إن الوعــد النبــوي بــالإثني عشــر مــن بعــده

أصــعب مشــكلة تواجههــا  ورحمــةٌ Tــذه الأمــة لحــل ،ته تعــالى في الأمــم الســابقةكمــا هــي ســن ،﷑
  !الأمم بعد أنبيائها على الإطلاق

  !؟بأن يدل أمته على قادة مجهولين ﷑فهل تقبل عقولنا أن االله تعالى قد أمر رسوله 
ده برســولٍ يــأتي مــن بعــ ﷒نحــن نــرى أن االله تعــالى قــد وعــد الأمــم الســابقة علــى لســان عيســى 

 ،﷑) يــأتي مــن بعــدي اسمــه أحمــد ( ومــع ذلــك سمــاه باسمــه فقــال  ،بــأكثر مــن خمــس مئــة ســنة
ثم لا ) القيمــين علــى الأمــة ( فكيــف يعقــل أن يعــد خاتمــة الأمــم علــى لســان نبيهــا بقادHــا الربــانيين 

بـــل يكتفـــي بـــالقول إEـــم مـــن بضـــع وعشـــرين قبيلـــة  ،ولا يســـمي أســـرHم ،يســـمي أولهـــم علـــى الأقـــل
  !؟ازعة على الأمور الصغيرة التي هي أقل من السلطة ورئاسة الدولة بآلاف المراتمتن

والى ســاحة رســوله الحكــيم المنــزه  ،إن التصــديق بــذلك يعــني نســبة عــدم الحكمــة الى االله عــز وجــل
  !!بل حتى مستشرقٌ منصف ،وهو أمرٌ لا يجرأ عليه مسلم !﷑

بإلقائهـا عامـة تثـير  ﷑النبويـة أن يبـدأ النـبي  نعم قد يكون من المصلحة في بعض الإخبارات
..  ليكــون بياEــا بعــد ســؤالهم أوقــع لهــا في نفوســهم ،حــتى إذا ســأله النــاس عنهــا بيءEَــا لهــم ،الســؤال

  !﷑وأجوبة نبيهم  ،ولكن أين أسئلة المسلمين عن هؤلاء الأئمة
  !إنك لا تجدها إلا في مصادر أحاديث الشيعة
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  ﷑لكن من عترة النبي  ،من قريش :الثالثة
بصـيغته  ﷑وقبلنـا أنـه صـدر عـن النـبي  ،لو غضينا النظر عن كل االإشكالات على الحديث

إن قــادة الأمــة الخاتمــة اثنــا عشــر ربانيــاً قيمــاً علــى  :فهــو إذن يقــول..  الــتي صــححوها في مصــادرهم
  .وإEم من قريش ،الأمة

  ؟تعالى ختارهم االلهمن أي قريش ا :ويأتي هنا السؤال
ت في صـــحاحهم أن االله تعـــالى ..  إن بطـــون قـــريش أو قبائلهـــا أكثـــر مـــن عشـــرين قبيلـــة ـــ وقـــد ثب

فهــل يعقــل بعــد أن اختــار االله تعــالى معــدن ..  واختــار هاشمــاً مــن قــريش ،اختــار قريشــاً مــن العــرب
معـدن  مـن ،القيمـين علـى أمتـه ﷑أن يختار الأئمـة الإثـني عشـر الـوارثين لنبيـه  ،هاشم على غيره

  !!؟أقل فضلاً ودرجةً من بني هاشم
  ٥٨/  ٧ :ففي صحيح مسلم -

إن االله اصـطفى كنانـة مـن  :سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول :عن واثلة بن الأسقع
واصـــطفاني مـــن بـــني  ،واصـــطفى مـــن قـــريش بـــني هاشـــم ،واصـــطفى قريشـــاً مـــن كنانـــة ،ولـــد إسماعيـــل

  .انتهى. هاشم
ــذا حــديث حســن صــحيح غريــب (  ٢٤٥ / ٥ :ورواه الترمــذي هــذا (  ٢٤٣وقــال عنــه فــي ص ) ه

  :منها ،ثم روى عدة أحاديث بمضمونه) حديث حسن صحيح 
 ،االله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحساTم بيـنهميا رسول  قلت :عن العباس بن عبد المطلب قال

  ) !والكبوة المزبلة( فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض 
ثم  ،وخـير الفـريقين ،إن االله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم :فقال النبي صلى االله عليه وسلم
 ،فأنـا خـيرهم نفســاً  ،ثم خـير البيـوت فجعلـني مـن خـير بيـوHم ،خـير القبائـل فجعلـني مـن خـير القبيلـة

ث حسـن صـحيح هـذا حـدي :وقـال ،وروى بعده نحوه بسند آخـر. هذا حديث حسن. وخيرهم بيتاً 
  .انتهى. غريب
  ١٣٨/  ٤ :وفي صحيح البخاري -

  وإذ. واذ كر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً  :باب قول االله تعالى
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ــت الملائكــة يــا مــريم إن االله يبشــرك بكلمــة إن االله اصــطفى آدم ونوحــاً وآل ابــراهيم وآل عمــران . قال
المؤمنـون مـن آل  :وآل عمـران :قال ابـن عبـاس. يشاء بغير حساب الى قوله يرزق من ،على العالمين

  .صلى االله عليه وسلم ،وآل محمد ،وآل ياسين ،وآل عمران ،ابراهيم
فأدخلنـاهم في  ،واالله ما تنقم منا قـريش إلا أن االله اختارنـا علـيهم :٨٢/  ١ :وفي نهج البلاغة -
  :فكانوا كما قال الأول ،حِيزنِا

  لعمـــــــــــري شُـــــــــــرْبَكَ المحـــــــــــضَ صـــــــــــابحاً  أدَمْـــــــــــتَ 

ــــــــــــــــــــــرةَ البُجْــــــــــــــــــــــرا    ــــــــــــــــــــــد المقشَّ   وأكلــــــــــــــــــــــكَ بالزُّب

    
  ونحـــــــــــــــــــــن وهبنـــــــــــــــــــــاك العـــــــــــــــــــــلاء ولم تكـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــا حولــــــــــــك الجــــــــــــرد والســــــــــــمرا ،عليــــــــــــاً       وحُطْنَ

    
  ٦/  ٥ :وفي صحيح البخاري -

أنـا أول مـن يجثـو بـين يـدي الـرحمن  :أنـه قـال ﷜ عن قيس بـن عبـادة عـن علـي بـن أبي طالـب
  .انتهى !!يوم القيامة للخصومة

 ،ويطول لكلام لو أردنا أن نستعرض مـا ورد مـن القـرآن والسـنة في اختيـار االله تعـالى لبـني هاشـم
لأEـم  ،مـنهم ﷑وكل ذلك بسبب أن عـترة النـبي . وحقهم على الأمة ،وتفضيلهم ،واصطفائهم

  .بل جدهم وهم جوهرة كل بني آدم ،جوهرة معدن هاشم

  تفسر حديث الإثني عشر ﷑ث النبي أحادي :الرابعة
بـل ذلـك أصـلٌ . بمنزلة القرآن يفسر بعضـه بعضـاً  ﷑من المتفق عليه بين المسلمين أن كلامه 

فإن أيءَ أمـةٍ تجـد نصـاً عـن نبيهـا بالبشـارة بـاثني  ،عقلائي عند كل الأمم في تفسير نصوص أنبيائها
لكـي تعـرف بواسـطتها  ،صـه وأقوالـه وأفعالـهتنظـر في نصو  ،ولا تعرفهم من هم ،عشر إماماً من بعده

  !ء القادة المبشر Tم على لسانههؤلا
علـي وفاطمـة  :في حـق عترتـه ﷑وإذا نظرنا الى ما صدر عن نبينا الذي لا ينطق عن الهوى 

لا يبقـــى عنـــدنا ..  وحكمـــوا بصـــحته ،ممـــا اتفـــق عليـــه المســـلمون ،﷕ والحســـن والحســـين وذريـــتهم
  في مناسبات ﷑ء الذين مدحهم هو شك في أنه يقصد هؤلا

    



٣٩ 

وأوجـــب علـــى  ،وطهـــرهم مـــن الـــرجس تطهـــيراً  ،وبـــين للأمـــة أن االله تعـــالى مـــدحهم في آياتـــه ،عديـــدة
وجعـل لهـم الخمـس في  ،وحرم علـيهم الصـدقة ،وأن يصلوا عليهم معه في صلواHم ،المسلمين مودHم
  .... كتاب االله الثقلينوسماهم مع   ،وجعلهم وصيته في أمته ،ميزانية الدولة

إن المتفــق عليــه بــين المســلمين  بــل تكفــي الإشــارة الى مــا هـو ،ولا يتسـع المقــام لبســط الكــلام فيـه
..  والتحــذيرهم مــن مخــالفتهم وظلمهــم ،مــن المــديح والتعظــيم ﷑ممــا صــدر في حقهــم مــن النــبي 
 ،أراد الحجـــة مـــن االله تعـــالىوشـــهادةٌ لمـــن  ،وكفايـــةٌ لمـــن ألقـــى الســـمع ،فيـــه عـــبرةٌ لمـــن كـــان لـــه قلـــب

  .﷑والشهادة من رسوله 

  اثنا عشر إماماً واثنا عشر شهراً  :الخامسة
 ،ذكـــر الأئمـــة الإثـــني عشـــر ﷑أن النـــبي  ،ذكـــرت روايـــات الخطـــب الشـــريفة في حجـــة الـــوداع

 راً إن عـدة الشـهور عنـد االله اثنـا عشـر شـه :وقـرأ آيـة ،وذكر استدارة الزمن كأول ما خلـق االله الأرض
  :١٢٦ / ٥ :ففي صحيح البخاري.. 

الزمـــان قـــد اســـتدار كهيئتـــه يـــوم خلـــق االله  :عـــن أبي بكـــرة عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
ثلاثـة متواليـات ذو القعـدة وذو الحجـة  ،منهـا أربعـة حـرم ،السنة اثنـا عشـر شـهراً . السموات والأرض

ب  ،٤٣٥/  ١ :وكــذا أبــو داود فــي ،٢٣٥ / ٦ :و ،٢٠٤ / ٥ :ورواه أيضــاً فــي. انتهــى. والمحــرم ورجــ
  ٣٧ / ٥ :وأحمد في

مـــــن روايـــــة  ﷑بصـــــيغة أقـــــرب الى أســـــلوب النـــــبي  ،٢٦٥ / ٣ :ورواه فـــــي مجمـــــع الزوائـــــد -
إن  :ثم قــرأ ،ألا وإن الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الســموات والأرض( جــاء فيهــا  ،البخــاري

 ،شــهراً في كتــاب االله يــوم خلــق الســموات والأرض منهــا أربعــة حــرمعــدة الشــهور عنــد االله اثنــا عشــر 
ألا لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضــكم رقــاب ) ذلــك الــدين القــيم فــلا تظلمــوا فــيهن أنفســكم 

  .انتهى) ...  بعض
إلغـــاء النســـيء الـــذي ابتدعتـــه العـــرب  ﷑وقـــد ذكـــر المفســـرون والشـــراح الســـنيون أن قصـــده 

  فلا نسيء ،التوقيت والزمن قد رجع الى هيئته الأولى وأن وضع ،للأشهر الحرم
    



٤٠ 

حـتى يرجـع  ،فإن نسيء العرب لم يكن مؤثراً في الزمن والفلك ،ولكنه تفسير غير مقنع..  بعد اليوم
  !الى حالته الأولى بإلغاء النسيءالزمن 

عـــد أن ولا يب ﷑في كلامـــه  يءعلـــى ارتبـــاط اســـتدارة الزمـــان بالنســـكمـــا أني لم أجـــد دلـــيلاً 
  .زمان موضوعاً مستقلاً عن النسيءتكون استدارة ال
والعقائــد  ،وبيــان مرحلــة مابعــده مــن الهــدى والضــلال ،في مقــام توديــع أمتــه ﷑وبمــا أن النــبي 

أن مرحلـةً جديـدة بـدأت مـن  :فقد يقصد بإخباره باسـتدارة الـزمن..  وطريق الجنة والنار ،والأحكام
 ومعــالم ذلــك هــم الأئمــة الإثنــا عشــر ،الالهــي ين الهدايــة والإضــلالمــن قــوان ،ذلــك اليــوم فمــا بعــده

  .شهراً في تكوين السماوات والأرضالذين ينسجم وجودهم مع نظام الإثني عشر  ،﷕
ب مــن الأنصــار في أول  ﷑وأن النـبي  ،قداســة عـدد الإثــني عشــر في القــرآن :ويؤيـد ذلــك طلــ

  .. بيعتهم له أن يختاروا منهم اثني عشر نقيباً 
  .. وأنه بشر الأمة بالأئمة الإثني عشر من بعده

وبـين  ،وشدد على التحـذير مـنهم ،أخبر الأمة بوجود أئمة مضلين من بعده ﷑أنه  :ويؤيده
  !م الإثنا عشر منافقاً من أصحابهأن أخطره

ل يعمـل لإضـلا ،كمـا أن مقابـل كـل نـبيٍّ عـدوٌّ مـن ا6ـرمين ،فمقابل كل إمام هدىً إمامُ ضلالٍ 
  :قال االله تعالى !الناس

  .ويوم يعض الظالم g يديه يقول يا 'تc اbذت مع الرسول سبيلا
  .يا ويلتا 'تc لم أbذ فلاناً خليلا

  .لقد أضلc عن ا}كر بعد إذ جاءk وuن الشيطان للإنسان خذولا
  .وقال الرسول يا رب إن قو  اbذوا هذا القرآن مهجورا

  ٣١ - ٢٧الفرقان . & عدواً من ا%جرم^ و"$ بربك هادياً ونص]او"ذلك جعلنا ل! ن
  :١٢٣ - ١٢٢ / ٨ :وفي صحيح مسلم -

  فيهم ثمانية لا ،في أصحابي اثنا عشر منافقاً  :قال النبي صلى االله عليه وسلم
    



٤١ 

ظ مـا أحفـوأربعـةٌ لم  ،ثمانيـةٌ مـنهم تكفـيكهم الدبيلـة ،يدخلون الجنة حتى يلـج الجمـل في سـم الخيـاط
  !قال شعبة فيهم

وأحســــبه قــــال حــــدثني  :قــــال شــــعبة - إن في أمــــتي :إن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال
لا يدخلون الجنـة ولا يجـدون ريحهـا حـتى  ،اثنا عشر منافقاً  - أراه قال في أمتي :وقال غندر ،حذيفة

حـتى  ،جٌ مـن النـار يظهـر في أكتـافهمسـرا  ،ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبيلـة ،يلج الجمل في سم الخياط
  .ينجم من صدورهم

 ،كان بين رجلٍ من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكـون بـين النـاس :حدثنا أبو الطفيل قال
  !؟شدك باالله كم كان أصحاب العقبةأن :فقال

  .أخبره إذ سألك :قال فقال له القوم
وأشـهد بـاالله أن  ،مـنهم فقـد كـان القـوم خمسـة عشـرفـإن كنـت  ،كنا نخُْبـَرُ أEم أربعـة عشـر :قال

/  ٤ :ورواه أحمـد فـي. انتهـى. اثني عشر منهم حربٌ الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشـهاد
  .ورواه كثيرون ،وغيرها ،٣٢٠

بر المســلمين بــأن االله تعــالى أقــام الحيــاة  ﷑أنــه لا يبعــد أن يكــون قصــد النــبي  :والنتيجــة أن يخــ
علـــى قـــانون الهدايـــة والضـــلال  ،وخلـــق الجـــنس البشـــري ،لبشـــرية مـــن يـــوم خلـــق الســـماوات والأرضا

فكـان لا بـد مـن وجـود عنصـري الهـدى ..  وإمهال الناس ليعملوا بالهدى أو بالضلال ،بإتمام الحجة
ــــنفس البشــــرية فجورهــــا  ،كعنصــــري الســــلب والإيجــــاب في الطاقــــة ،وعناصــــر الضــــلال معــــاً  فــــألهم ال

ومـــع كـــل نـــبي عـــدو مضـــلٌّ أو  ﷕ وبعـــث الأنبيـــاء ،وأنـــزل آدم الى الأرض ومعـــه إبلـــيس ،اهـــاوتقو 
وعــدد كــل مــنهم في ..  وأئمــة ضــلال منــافقين يضــلون ،وجعــل بعــدهم أئمــة ربــانيين يهــدون ،أكثــر

ــآدم  ،وأنــه قــد بــدأت Tــم دورةٌ جديــدةٌ مــن الهــدى والضــلال..  هــذه الأمــة اثنــا عشــر كمــا بــدأت ب
  .ووضوح الحجة ،ولذلك استدار الزمن كهيئته في أوله بانتهاء الفترة .. وإبليس

إن عـدة الشـهور عنـد االله  (في تفسير آيـة  ﷑ويؤيد ذلك ما ورد من طريق أهل البيت 
  .) اثنا ع, شهراً 

    



٤٢ 

  راوي الحديث جابر السوائي :السادسة
وأبـو  ،االله بن مسـعود وهم عبد ،روت مصادر السنيين حديث الأئمة الإثني عشر عن عدة رواة

  .كما تقدم ،لأن الصحاح اعتمدت روايته ،وهذا الأخير أهمهم ،وجابر بن سمرة السوائي ،جحيفة
في ) يقـالين (  ٣٥ / ٢ :وقـد ذكـر ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب. وهو جابر بن سمرة بن جنادة

بـن سـواءة بـن عـامر بـن  ابن عمرو بن جندب بن حجير ابن رئاب بن حبيـب :يقال( فقال  ،نسبه
  .)من قبيلة عامر بن صعصعة  :ويقال. صعصعة السوائي

ولـو كـان ) وهـو وأبـوه مـن حلفـاء زهـرة (  ١٨٧ / ٣ :ويؤيد هذا الشك أن الذهبي قال في ترجمته
  !لم يحتج أن يكون حليفاً  ،من بني عامر بن صعصعة
بخــط الــذهبي إنمــا  :وقــرأت(  ٢٠٦ / ٤ :فقــد قــال فــي تهــذيب التهــذيب ،وســمرة هــذا مــن الطلقــاء

ولم  ،وذكــر ابــن ســعد أنــه أســلم عنــد الفــتح. وأمــا سمــرة فقــديم ،مــات في ولايــة عبــد الملــك ابنــه جــابر
  .انتهى .)أقف على من أرخ وفاته غير من تقدم 
  .انتهى. إن لسمرة هذا صحبة :١٧٧/  ٤ :لكن البخاري قال في التاريخ الكبير

ولأنـه يـروي  ،٧٦لأنـه تـوفي سـنة  ،فقد كان صـغيراً عنـد فـتح مكـة ،خُ طليقٍ أما جابر ابنه فهو فر 
  .) ١٨٧ / ٣ :سير أعلام النبلاء( مسح على خد الصبيان المصلين وكان منهم  ﷑أن النبي 

فعـاش جـابر في كنـف خالـه سـعد بـن  ،أو بعده بقليـل ﷑ولعل أباه سمرة توفي في حياة النبي 
ترك في فـــتح المـــدائنوقـــ ،أبي وقـــاص في المدينـــة ثم ســـكن  ،ولعلـــه كـــان شـــاباً حينـــذاك ،د روي أنـــه اشـــ
  .) ٢٥٤/  ١ :أسد الغابة( الكوفة وابتنى Tا داراً 

ويكـون الـراوي الوحيـد المعتمـد  ،وعلى هذا فيكون جـابر في حجـة الـوداع صـبياً صـغيراً أو مراهقـاً 
  !الطليق من حلفاء قريش هذا الصبي..  في الصحاح لحديث أئمة هذه الأمة بعد نبيها

    



٤٣ 

ـــق ،وكبـــار الصـــحابة ،فاعجـــب لشـــيوخ الأمـــة  ،حيـــث لم يكـــن عنـــدهم ذكـــاء هـــذا الصـــبي الطلي
  !وأئمتها الربانيين ،واهتمامه بمستقبل الأمة

ب للخلافــة القرشــية كيــف ســيطرت علــى مصــادر الحــديث النبــوي عنــد الســنيين فلــم  ،أو فاعجــ
إلا حــديث هــذا ﷑الــذين بشــر Tــم نــبي الأمــة  ،ني عشــرتســمح بتــدوين حــديثٍ في الأئمــة الإثــ

  !!الصبي

  درجات الصحة التي أعطوها للأحاديث الثلاثة :السابعة
  :وثلاثة رواة ،في مصادر السنيين ثلاث صيغ لحديث الأئمة الإثني عشر

 ،وعلـى تحسـين حـديث أبي جحيفـة المشـابه لـه ،وقد اتفقوا على تصحيح حديث جـابر بـن سمـرة
بحجــة أن في  ،واختلفــوا في تصــحيح حــديث ابــن مســعود الــذي يختلــف عنهمــا. ضــهم صــححهوبع

  .وضعفه آخرون ،الذي لم يوثقه إلا النسائي وبعض علماء الجرح والتعديل ،سنده مجالد بن سعيد
سمـــرة الســـوائي والـــد جـــابر وعمـــر بـــن  :ولا بـــد أن نضـــيف الى رواة الحـــديث راويـــين آخـــرين همـــا

  .ا عن الكلمة الخفية فأخبراه Tالروايات تقول إنه سألهملأن ا ،الخطاب
  .. كما تقدم في رواية كفاية الأثر ،بل لا بد أن نعد عمر بن الخطاب راوياً مستقلاً 
  :واليك جانباً من كلماHم في حديث ابن مسعود

جلوسـاً كنـا  :عـن مسـروق قـال :باب الخلفاء الإثـني عشـر :١٩٠ / ٥ :قال في مجمع الزوائد -
هل سألتم رسـول االله صـلى االله عليـه  ،يا أبا عبد الرحمن :وهو يقرئنا القرآن فقال رجلعبد االله  عند

مــا ســألني عنهــا أحــد مــذ قــدمت العــراق  :فقــال عبــد االله ؟وســلم كــم يملــك هــذه الأمــة مــن خليفــة
نـا عشـر كعـدة نقبـاء بـني اث :ولقد سـألنا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال ،نعم :ثم قال ،قبلك

وبقيـة رجالـه  ،وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه الجمهور ،رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. اسرائيل
  .انتهى. ثقات
لا يســعني التســامح في هــذا الكتــاب عــن  :بعــد روايــة هــذا الحــديث ،٥٠١/  ٤ :وقــال الحــاكم -

  .انتهى .رحمهم االله ،الرواية عن مجالد وأقرانه
    



٤٤ 

وعـن ابـن مسـعود بسـند  :فقـال ٣ح  ٢٠/  ولكن ابن حجـر حسـنه فقـال فـي الصـواعق المحرقـة -
  .حسن

ــث قــال  ١٠/  وكــذا الســيوطي فــي تــاريخ الخلفــاء وعنــد أحمــد والبــزار بســند حســن عــن ابــن ( حي
  .)مسعود 

ن ابي شــيبة رواه مسـدد وابــن راهويــه وابــ(  ٨٩/  ٦ :وكــذا البوصــيري كمــا نقــل عنــه فــي كنــز العمــال
  .)وأبو يعلى وأحمد بسند حسن 

عن  ،٨٩/  ٦وكنز العمال  ،٤٠٦و  ٣٩٨/  ١ :وقد روت مصادرهم حديث ابن مسعود مثل أحمد
  .وغيرهم..  وابن حماد ،والطبراني ،عن أحمد ،٣٢ / ١٢وفي  ،طبقات ابن سعد وابن عساكر

 ،د روته مصادرنا بسند ليس فيه مجالـدفق ،وإذا كانت علة رواية ابن مسعود عندهم وجود مجالد
ــة الأثــر للخــزاز ،٢٣٣/  كمــا فــي كتــاب الإختصــاص للصــدوق ــة للنعمــاني ،٧٣/  وكفاي  ،١٠٦/  والغيب

  .وسيأتي بعض ذلك
ب  حسـن ( ولكن ذلك لا يشفع للحديث عند إخواننا السنيين ولا يجعلـه يسـتحق أكثـر مـن لقـ

لأن مشــكلة هــذا الحــديث الأصــلية عنــدهم  ،لــة علــيهمبــل يبــدو أن هــذه الدرجــة مــن الصــحة ثقي !)
وأنــه يفهــم منــه أن هــؤلاء الأئمــة الربــانيين يجــب أن يكونــوا  )كلهــم مــن قــريش ( أنــه لم يــذكر عبــارة 

 ،تم في السـقيفة في غيــاب بـني هاشــم ويضــع علامـة اســتفهام كبـيرة علـى مــا ،حكـام الأمـة بعــد نبيهـا
  !!﷑وانشغالهم بجنازة النبي 

  تضارب متون الأحاديث الثلاثة :نةالثام
 ،وجــاء حــديث أبي جحيفــة بإحــداهما ،روت مصــادر الســنيين حــديث جــابر بــن سمــرة بصــيغتين

  :فتكون الصيغ ثلاثاً ..  وانفرد حديث ابن مسعود بصيغته
وهـذا مضـمون . وأEـم مـن قـريش ،﷑مفادها أن هؤلاء الموعودين يكونون بعد النبي  :الأولى

وقـد صـححها الألبـاني فـي سلسـلة  ،وقـد عرفـت أن أنهـم صـححوا هـذه الصـيغة. ابـن سمـرة أكثر روايات
  .١٠٧٥الأحاديث الصحيحة برقم 

    



٤٥ 

 ،وأن الإسـلام لا يـزال عزيـزاً مـدة حكمهـم ،وأنهم مـن قـريش ﷑أنهم يحكمون بعد النبي  :الثانية
. وكـل روايـات أبـي جحيفـة أيضـاً  ،وهي صيغة عدد من روايات جابر بن سمرة. أو ينهار ،ثم يضعف ويذل

وحسـن  ،عـن ابـن سـمرة ،٣٧٦ومـنهم الألبـاني فـي سلسـلته أيضـاً بـرقم  ،وقد صححها كثير مـن علمـائهم
ورد زيـادة أبـي داود وغيـره التـي تصـف  ،وجعل رواية ابن مسـعود شـاهداً علـى صـحتهما ،رواية أبي جحيفة

  .الزيادة بأنها منكرة ووصف هذه ،هؤلاء الأئمة بأن الأمة تجتمع عليهم
يغة وهـي صـ. بدون ذكـر قـريش ﷕ كأوصياء موسى وعيسى  ﷑أنهم يكونون بعد النبي  :الثالثة

  .أكثر روايات حديث ابن مسعود
ـــث وصـــيغها وهـــو أمـــر غـــير مقبـــول في  ،تفاوHـــا واضـــطراTا :وأهـــم ملاحظـــة علـــى هـــذه الأحادي

قالـه لقبيلتـه  ،يروونـه عـن شـيخ قبيلـة صـغيرة فإنـا لـو وجـدنا نصـاً شـبيهاً بـه..  حديث من هـذا النـوع
لقلنــا بوقــوع ..  ويخبرهــا بفراســته عــن شـيوخها الــذين ســيحكموEا مــن بعــده ،وهـو يودعهــا قبــل موتــه

  !تحريفٍ في كلامه
ويخبرهــا عــن  ،وهــو يــودع خاتمــة الأمــم ،وســيد البلغــاء ﷑فكيــف نقبــل بــذلك لســيد الأنبيــاء 

  !!سع ملأٍ من جماهيرهاوعلى أو  ،ربه بأئمتها من بعده
والمــتهم بــه هــو الســلطة  ،وتتوجــه التهمــة بالدرجــة الأولى الى احتمــال تحريــف هويــة هــؤلاء الأئمــة

ت بعــد النــبي  وهــي الــتي أبعــدت أهــل بيــت النــبي  ،لأEــا هــي المســتفيدة مــن ذلــك ﷑الــتي حكمــ
برهم ،عــن الحكــم ﷑ ــبي مغتنمــةً انشــ ،بــل بــادرت الى بيعــة الســقيفة بــدون أن تخــ غالهم بجنــازة الن
﷑!!  

 ،قـد تركـز علـى صـفة هـؤلاء الأئمـة الموعـودين ،ويتأكد الشك عندما نجـد أن التفـاوت والتعـارض
  !ومدHم ،ووقتهم ،ونسبهم ،وهويتهم ،الالهي ومقامهم

لأنــه موجـودٌ حــتى في الصــيغ والألفـاظ المنقولــة عــن الــراوي  ،وهـو تعــارض لــيس قلـيلاً قــابلاً للحــل
  !دالواح

    



٤٦ 

 ،ويقـوي الثقـة بصـيغه المتوافقـة ،وهو أمرٌ يوجب تضـعيف الثقـة بصـيغ الحـديث في مصـادر السـنة
 ،قال إEم عليٌّ والحسن والحسين ﷑والتي تقول إنه  ،الواردة في مصادرنا ،ا6مع على مضموEا

  .﷕ وتسعةٌ من ذرية الحسين

  ولا بيعةالأئمة الإثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار  :التاسعة
ومـا 2ن %ـؤمن  (فواجب الأمة أن تطيعهم  ،فما دام االله تعالى قد اختارهم ،وهو أمرٌ واضح

فهـم يسـتمدون  ) ولا مؤمنة إذا ق8 االله ورسـو7 أمـراً أن تكـون 6ـم ا5ـ]ة مـن أمـرهم
ــ..  وهــو الحكــيم الخبــير بمــا يصــلح عبــاده ،ورب النــاس ومــالكهم ،شــرعيتهم مــن رب الأمــة اره واختي

  .وألزم ،للناس أفضل من اختيارهم لأنفسهم
والنـبي  ،﷕ فالأئمة الإثنا عشر من هذه الناحية مفروض الطاعة من االله تعالى شبيهاً بالأنبياء

وآذوه  ،بـــل لـــو لم يبايعـــه أحـــد مـــن النـــاس..  ولا يحتـــاج الى أن يبايعـــه النـــاس ،لا يكـــون بالإنتخـــاب
  !طاعته شيئاً  وبفإن ذلك لا ينقص من وج..  وقتلوه

 ،وإعـلان التـزامهم بـه ،ولو بايعه كل الناس لكان معناه اعترافهم بحـق الطاعـة الـذي جعلـه االله لـه
  .لا أكثر

ترافٍ والتــزامٍ بحقهــم في الإطاعــة ﷕ فبيعــة النــاس للأنبيــاء وأوصــيائهم وهــي  ،إنمــا هــي بيعــة اعــ
  .ولا تنشئه ،تؤكد هذا الحق

كــان يأخــذ البيعــة علــى المســلمين في المنعطفــات الهامــة في  ﷑وهــذا هــو الســبب في أن النــبي 
وفيمـا أحبـوه  ،والحـرب والسـلم ،ليؤكـد بـذلك علـيهم الإلتـزام بإطاعتـه في السـراء والضـراء ،حياة الأمة
  !أو كرهوه

 ،في غــدير خــم ﷒بعــد أن بلَّــغ الأمــة ولايــة علــي  ﷑وهــذا هــو الســبب نفســه في أن النــبي 
ب لـه خيمـة  ثم  ،أن يهنئـوه Hنئــةً ..  وأن يهنئــه المسـلمون بولايتـه الــتي أمـر االله تعـالى Tــاأمـر بـأن تنصــ

  .. يبايعوه
    



٤٧ 

 ،ولا يحتــاج الى مشــورHم ولا الى بيعـــتهم ،وهــو يحتـــاج الى قبــولٍ وHنئــةٍ  ،قــد تمَّ الالهــي  فالإختيــار
ت علــيهم ﷑لكــن لــو طلبهــا النــبي  ت  ،مــنهم ﷒ولــو طلبهــا علــيٌّ ..  مــنهم وجبــ يهم علــوجبــ

  .أيضاً 
من المسلمين في الغدير كان مجرد التهنئـة  ﷒ولهذا لا تنفع مناقشة المناقشين بأن ما طلبه النبي 

بولايته يُـفْرغِ البيعة البشرية من القـوة الالهي  لأن صدور الأمر..  ولم يكن البيعة ،بالولاية ﷒لعلي 
كلمــــــا طلبهــــــا مــــــنهم النــــــبي  ،لهــــــيالا ويحصــــــر قيمتهــــــا في الإعــــــتراف والإلتــــــزام بــــــالأمر ،الإنشــــــائية
  .﷒أو الولي  ﷑

في  - أن الأمة إنما تملك الولاية على نفسها واختيار حكامها :والقاعدة الكلية في هذا الموضوع
أمــا إذا اختــار عــز ..  في حالــة عــدم اختيــار االله تعــالى لأحــد - حــدود ماثبــت في الشــريعة المقدســة

إلا أEـا تتفلسـف في مقابـل  ،نىً لاختيـار الأمـة لحـاكم آخـرولم يبـق معـ ،وجل إماماً فقد قضي الأمـر
  .. وتخالف اختيار مالكها الحكيم سبحانه ،رTا عز وجل

  قرشية الحديث ألقاها عمر في البحر :العاشرة
أن الخليفــة مـــن قــريش والخلافــة لا تكـــون إلا في ( أن الــذي رفـــع رايــة  :وممــا ينبغــي تســـجيله هنــا

فقــد احــتج علــى الأنصــار في الســقيفة بــأن قريشــاً قــوم النــبي  ،ر بــن الخطــابهــو الخليفــة عمــ) قــريش 
الذين يعيش القرشـيون  ،وكان هدفه من ذلك تسكيت الأنصار !وقبيلته فهم أحق بسلطانه ﷑

  !!حتى لا يقولوا نحن نصرناه ونحن أولى بخلافته ،في بلدهم وضيافتهم
سـهم رغـم مخالفـة رئي ،بسبب تفرق كلمة الأنصار ،وقد نجح عمر Tذا المنطق القبلي في السقيفة

  .سعد بن عبادة مخالفةً عنيفة
وأكــد أنــه لــو   ،وألقــى بــه في البحــر ،ولكــن عمــر نفســه عنــد وفاتــه تخلــى عــن مبــدأ قرشــية الخليفــة

  !!لعهد اليه بالخلافة ،كان سالم الفارسي مولى أبي حذيفة الأموي حياً 
    



٤٨ 

  :١٤٠ / ٣ :ففي تاريخ المدينة -
لــو شــهدني أحـــد  :قـــال ؟لــو اســتخلفت :قيــل لـــه ﷜ لمــا طعـــن عمــر :عــن عبــد االله بـــن بريــدة

وسـالم  ،أبـو عبيـدة بـن الجـراح :أو وضـعتها موضـعها - أني قد اجتهدت ولم آثم - رجلين استخلفته
  !!مولى أبي حذيفة

  ٢٢٠/  ٤ :وفي مجمع الزوائد -
الى ابـن عبـاس وعنـده ابـن عمـر وسـعيد بـن زيـد  عن أبي رافـع أن عمـر بـن الخطـاب كـان مسـتنداً 

وأنـه مـن أدرك وفـاتي مـن  ،ولم أستخلف من بعدي أحـداً  ،إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً  :فقال
  .لعرب فهو حر من مال االله عز وجلسبي ا

وقد فعل ذلـك أبـو  ،أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس :فقال سعيد بن زيد
  .وائتمنه الناس ،كرب

وإني جاعــلٌ هــذا الأمـر الى هــؤلاء النفــر الســتة  ،قــد رأيـت مــن أصــحابي حرصــاً سـيئاً  :فقـال عمــر
  .لى االله عليه وسلم وهو عنهم راضالذين مات رسول االله ص

وأبـو  ،سـالم مـولى أبي حذيفـة :ثم جعلت هذا الأمـر اليـه لوثقـت ،لو أدركني أحد رجلين :ثم قال
  .انتهى. الجراح بنعبيدة 

وقـد  ،لكـي يلغـوا هـذا الشـرط مـن الخلافـة الإسـلامية ،وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره
ونشـروا فقهـه بسـبب  ،ثم تبـنى العثمـانيون مـذهب أبي حنيفـة ،استفاد من فتـواه السـلاجقة والمماليـك

  .﷑وتسموا خلفاء النبي  ،فتواه هذه

  في الحاكمموقف الوهابيين من شرط القرشية 
بسـبب ثبـوت  ﷑نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عـترة النـبي 

ت إلا بــالنص فقــط ،الــنص علــيهم بأسمــائهم وعــددهم والــنص إنمــا هــو علــى  ،فالإمامــة عنــدنا لا تثبــ
  .﷕ هؤلاء الإثني عشر

  نا يكونفالحكم في الأمة في عصر  ،غائب ﷒وبما أن خاتمهم الإمام المهدي 
    



٤٩ 

ولا نشـــترط فيـــه أن ..  والوكيـــل لا بـــد أن تتـــوفر فيـــه شـــروط الفقاهـــة والعدالـــة وغيرهـــا ،بالوكالـــة عنـــه
  .ن شرط القرشية في الحاكم العادلوبذلك نلتقي عملياً لا نظرياً مع الذين يسقطو ..  يكون قرشياً 

بــل هــي  ﷕ ثــني عشــرفالإمامــة عنــدهم غــير محصــورة بالائمــة الإ ،أمــا إخواننــا الشــيعة الزيــديون
م الشرعي أن يكـون قرشـياً فهم يشترطون في الإما ،﷔مفتوحةٌ لكل عالم من ذرية علي وفاطمة 

  .علوياً 
عمـلاً بقــول  ،فمـنهم مــن يوافقنـا علـى إسـقاط شــرط القرشـية في عصـرنا ،وأمـا المسـلمون السـنيون

  .. وفتوى أبي حنيفة ،الخليفة عمر
ومــن ..  وملكيــون أكثـر مــن الملـك ،لقـريش أكثــر مـن عمـر ومـنهم غـير عــربٍ ولكـنهم متعصــبون

حيـــث صـــحح حـــديث اشـــتراط القرشـــية في الإمـــام في سلســـلة  ،مثـــل الألبـــاني ،هـــؤلاء أئمـــة الوهابيـــة
  :٧٠/  ٤وقال في آخره  ،١٥٥٢أحاديثه الصحيحة برقم 

ن يتوبـــوا الى أ ،ولـــذلك فعلـــى المســـلمين إذا كـــانو صـــادقين في ســـعيهم لإعـــادة الدولـــة الإســـلامية
 بالشــــروط ،ومــــن ذلــــك أن الخلافــــة في قــــريش ،ويتبعــــوا أحكــــام شــــريعتهم ،رTــــم ويرجعــــوا الى ديــــنهم

  .المعروفة في كتب الحديث والفقه
وفي  :قلـت :وقـال فـي آخـره ،١٠٠٦فقـد صـحح حـديث الخلافـة فـي قـريش بـرقم  ،٧/  ٣ :أما فـي

ث الصــحيحة ردٌّ صــريحٌ علــى بعــض الفــ ــ ض المــؤلفين والأحــزاب  ،رق الضــالة قــديماً هــذه الأحادي وبعــ
  .الخليفة أن يكون عربياً قرشياً  الذين لا يشترطون في ،الإسلامية حديثاً 

ذكـر ) الإسـلامية  الدولـة( وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسـلفية رسـالة في 
متجـــاهلاً كـــل هـــذه الأحاديـــث  ،إلا هـــذا الشـــرط ،في أولهـــا الشـــروط الـــتي يجـــب أن تتـــوفر في الخليفـــة

ولا أدري . ولمَّـــا ذكرتـــه بـــذلك تبســـم صـــارفاً النظـــر عـــن البحـــث في الموضـــوع ،وغيرهـــا ممـــا في معناهـــا
مسـتعد للبحـث مـن أم أنـه كـان غـير  ،أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالـذين أشـرنا إلـيهم آنفـاً 

  .الناحية العلمية
    



٥٠ 

ب علـ ،وسواءً كان هذا أو ذاك وأن لا  ،ى كـل مؤلـف أن يتجـرد للحـق في كـل مـا يكتـبفالواجـ
  .انتهى. فقة الجمهور أو مخالفتهمولا يلتزم في ذلك موا ،يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي

  :يقول ١٨٥١والطريف أن الألباني صحح حديثاً آخر برقم 
يجب أن يكـون الحـاكم وعلى فتواه ) الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة ( 

وأن يكــــون وزيــــر ..  وأن يكــــون الــــوزراء مـــن الأنصــــار ،في عصـــرنا مــــن قــــريش مــــن أيِّ قبائلهـــا كــــان
والأحــوط أن يكــون مــن  ،الإرشــاد والأوقــاف والمفــتي وكــل مــن عملــه الإعــلام والــدعوة مــن الأفارقــة

  !!أثيوبيا
تتسـاوى فيـه  ،شـية في الحـاكمذلك أن الوجوب الذي استفاده من الحديث وأفتى به بوجوب القر 

  !!والدعوة ،والوزارة ،الخلافة
وأن مثــل هــذا  ،وأنــه متقــدمٌ عليــه رتبــةً  ،لقــد فــات هــذا الشــيخ أن فقــه الحــديث أهــم مــن ســنده

ولــيس تشــريعاً الى  ،ولــو صــح فهــو يحكــي عــن ظــرفٍ معــين ،﷑الحــديث بعيــدٌ عــن منطــق النــبي 
  !يوم القيامة

  لشراح في تفسير الأئمة الإثني عشرتخبط ا :الحادية عشرة
في الحـديث ) مـن بعـدي ( إن كلمـة  :يلـزم أن نقـول ،إذا أردنـا أن نكـون أمنـاء مـع الـنص النبـوي

ولا تـدل علـى أEـم  ،مباشـرة ﷑الشريف تدل على أن إمامة هؤلاء الإثني عشـر تبـدأ بعـد وفاتـه 
بــل تــدل . كــانوا حكامــاً أو محكـومينسـواءً   ،لأEــا إخبــارٌ عـن وجــودهم فقــط ،سـيحكمون مــن بعـده

علـى أن الأمــة تخـذل هـؤلاء الأئمــة الإثـني عشــر  ،صـيغ الحـديث المتقدمــة عـن ابــن سمـرة وابـن مســعود
  .ولكنه ذلك لا يضرهم شيئاً  ،وذلك يشمل إبعادهم عن الحكم ،وتعاديهم

...  رهم من خـذلهملا يض ،يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً ( وقد تقدم في رواية تفسير الطبري 
  )إثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم 

    



٥١ 

حـتى  ﷑وبذلك لا تجـد مانعـاً مـن انطبـاق الحـديث علـى الأئمـة الإثـني عشـر مـن عـترة النـبي 
وسيحكم منهم المهـدي الموعـود مـن االله  ،﷔أو لم يحكم منهم إلا علي والحسن  ،لو لم يحكموا

  .﷑تعالى على لسان رسوله 
ــتي تــذكر مــايكون بعــدهم تــدل علــى أن مــدHم طويلــة ــث ال فبعضــها ذكــر أنــه  ،كمــا أن الأحادي

مــا  وبعضــها ذكــر أن زمــنهم يمتــد..  وأشــار الى اEيــار الأمــة ،يكــون بعــدهم الهــرج والفوضــى والنفــاق
وهذا يؤيد نظرية امتداد عصـر هـؤلاء ..  وأن مدHم إذا تمت ساخت الأرض بأهلها ،الأرضدامت 

  .كما نصت أحاديثنا ،الى آخر الدنيا ﷕ ئمةالأ
  :١٧٣/  في كتابه تقريب المعارف ٤٣٧قال أبوالصلاح الحلبي المتوفى سنة  -

قـال رسـول  :عن أنس بـن مالـك قـال ،عن يزيد الرقاشي ،ورووا عن عبد االله بن أبي أمية مولى مجاشع
. انتهـى. فـإذا مضـوا سـاخت الأرض بأهلهـا ،لا يزال هذا الدين قائماً الى اثني عشر من قريش :﷕ االله

وهو موافق لما في مصادرنا عن أهمية وجود الحجة الله تعالى فـي أرضـه  ،٣٦٤/  ونحوه في إعلام الورى
  .. في كل عصر

  ٥٣٤و  ١٧٩/  ١ :ففي الكافي -
ت لأبي عبــد االله  :عــن أبي حمــزة قــال ت الأرضلــو  :قــال ؟أتبقــى الأرض بغــير إمــام :﷒قلــ  بقيــ

  .بغير إمام لساخت
إني واثنا عشر مـن ولـدي  :وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله  :قال ﷒عن أبي جعفر 

فـإذا ذهـب  ،بنـا أوتـد االله الأرض أن تسـيخ بأهلهـا ،يعـني أوتادهـا وجبالهـا ،وأنت يا علي زرُّ الأرض
  .انتهى. ولم ينظروا ،الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها

مـــن طـــرح  ﷑يكـــون هـــدف النـــبي  ،د عليـــه نـــص الحـــديثوعلـــى هـــذا التفســـير الـــذي يســـاع
ـــوداع ـــني عشـــر في أهـــم تجمـــع للمســـلمين في حجـــة ال ـــيهم لـــو أEـــا  :هـــو ،الأئمـــة الإث توجيـــه الأمـــة ال

  !أخذت بحظها وأطاعته فيهم
ـــــل يمكـــــن القـــــول ـــــت النـــــبي  :ب إنـــــه يتعـــــين تفســـــير الحـــــديث بالائمـــــة الإثـــــني عشـــــر مـــــن أهـــــل بي

  .لكثرة الإشكالات التي ترد عليه لا يصح لأن كل تفسير له بغيرهم ،﷑
    



٥٢ 

  ٤٤٦/  قال الكنجي الشافعي في ينابيع المودة -
اثنـا عشـر قـد اشـتهرت  ﷑إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده  :قال بعض المحققين

مـــن  ﷑علـــم أن مـــراد رســـول االله  ،فبشـــرح الزمـــان وتعريـــف الكـــون والمكـــان...  مـــن طـــرق كثـــيرة
إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث علـى الخلفـاء  ،ئمة الإثنا عشر من أهل بيته وعترتهحديثه هذا الأ

ولا يمكن أن يحمله على الملـوك الأمويـة لزيـادHم علـى اثـني  ،بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر
ــــن عبــــد العزيــــز ،عشــــر ــــني هاشــــم ،ولظلمهــــم الفــــاحش إلا عمــــر ب ــــبي  ،ولكــــوEم مــــن غــــير ب لأن الن
في هــذا  ﷑وإخفــاء صــوته  ،عــن جــابر ،كلهــم مــن بــني هاشــم في روايــة عبــد الملــك  قــال ﷑

  .لأEم لا يحسنون خلافة بني هاشم ،القول يرجح هذه الرواية
قل  :ولقلـة رعـايتهم الآيـة ،لزيادHم على العدد المذكور ،ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية

  .يث الكساءوحد ،القر;لا أسألكم عليه أجراً إلا ا%ودة : 
لأEـم   ،﷑فلا بد من أن يحمل هذا الحديث علـى الأئمـة الإثـني عشـر مـن أهـل بيتـه وعترتـه 

وأكـرمهم عنـد  ،وأفضـلهم حسـباً  ،وأعلاهم نسباً  ،كانوا أعلم أهل زماEم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم
  ....  االله

ويشـــهد لــــه  ،عشـــر مــــن أهـــل بيتــــه الأئمـــة الإثــــني ﷑أي أن مـــراد النــــبي  ،ويؤيـــد هـــذا المعــــنى
  .... وغيرها ،والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب ،حديث الثقلين :ويرجحه

أيـــن الـــذين زعمـــوا أEـــم الراســـخون في العلـــم  :وفي Eــج البلاغـــة مـــن خطبتـــه علـــى كـــرم االله وجهـــه
بنــــا ..  وأدخلنــــا وأخــــرجهم ،وأعطانــــا وحــــرمهم ،كــــذباً وبغيــــاً علينــــا أن رفعنــــا االله ووضــــعهم ،دوننــــا

  .وبنا يستجلى العمى ،يستعطى الهدى
ولا  ،ولا أظهـر مـن الباطـل ،وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان لـيس فيـه شـيء أخفـى مـن الحـق

ولــيس عنــد أهــل ذلــك الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاب  ،﷑أكثــر مــن الكــذب علــى االله ورســوله 
 ،ولا في الـبلاد شـيء أنكـر مـن المعـروف ،حـرف عـن مواضـعه ولا أنفـق منـه إذا ،إذا تلي حـق تلاوتـه
  .ولا أعرف من المنكر

    



٥٣ 

ولــن تأخــذوا بميثــاق الكتــاب حــتى تعرفــوا  ،واعلمــوا أنكــم لــن تعرفــوا الرشــد حــتى تعرفــوا الــذي تركــه
إEم عــيش  ،فالتمســوا ذلــك مــن عنــد أهلــه ،ولــن تمســكوا بــه حــتى تعرفــوا الــذي نبــذه ،الــذي نقضــه فــ
وظــاهرهم  ،وصــمتهم عــن مــنطقهم ،هــم الــذين يخــبركم حكمهــم عــن عملهــم ،وت الجهــلالعلــم ومــ

. وصـــامت نـــاطق ،وهـــو بيـــنهم شـــاهد صـــادق ،ولا يختلفـــون فيـــه ،لا يخـــالفون الـــدين ،عـــن بـــاطنهم
  .انتهى

* *  
ويحــذرون أتبــاعهم مــن أن يقــنعهم الشــيعة  ،ولكــن عامــة الشــراح الســنيين لا يقبلــون هــذا التفســير

  !!قد نص على الأئمة الإثني عشر من عترته ﷑نبي بأن ال
لكـــن لا تقبلـــوا تفســـير  ،إن حـــديث الأئمـــة الإثـــني عشـــر صـــحيحٌ مئـــة بالمئـــة :ويقولـــون لأتبـــاعهم

  .. ونحن إن شاء االله نفسره لكم تفسيراً صحيحاً  ،الشيعة
..  لــن يســتطيعواو  ،ولكــنهم الى يومنــا هــذا لم يســتطيعوا أن يقــدموا لهــم تفســيراً مقنعــاً للحــديث
مــن الخلفــاء  ﷑لأEــم يريــدون تطبيــق هــؤلاء الإثــني عشــر علــى الخلفــاء الــذين حكمــوا بعــد النــبي 

وربمـا غـيرهم ..  ثم بـني العبـاس ،وسلسلة خلفـاء بـني سـفيان وبـني مـروان ،وعبد االله بن الزبير ،الأربعة
  !!والأتراك ،والمماليك ،قةجوالسلا ،من أمويي الأندلس

فيختــارون أحســن الخلفـــاء  ،يلجــؤون الى الفرضــيات ،يجــدوEم أضــعاف العــدد المطلــوب وعنــدما
اختيـــاراً  !فيثبتـــون هـــذا ويحـــذفون ذاك ،والعباســـيين ويخلعـــون علـــيهم صـــفة الأئمـــة الربـــانيين ،الأمـــويين

  !6رد تكميل العدد) كيفياً (  وحذفاً 
  !ف يأتونلباقين سو إن ا :وبعضهم لا يكمل معه العدد ممن اختارهم فيقول
وأن الــــذي يســــلكها  ،ولا تســــتند الى أســــاس ،ومــــن الواضــــح أEــــا تطبيقــــاتٌ لا تقــــف عنــــد حــــد

ـــار اثـــني عشـــر شخصـــاً مـــن رؤســـاء المســـلمين  ،يكلـــف نفســـه شـــططاً  كمـــن يكلـــف نفســـه بـــأن يخت
م علـى لسـان ووعد الأمة T ،ويقول عنهم إEم قادةٌ ربانيون اختارهم االله تعالى ،وملوكهم المعاصرين

  !﷑رسوله 
    



٥٤ 

  :ولو أن العلماء السنيين فكروا أكثر لما جشموا أنفسهم هذه العقبة
 ،فـلا بـد أن يكونـوا متفقـين ،لأن هـؤلاء الأئمـة الربـانيين الموعـودين مختـارون مـن االله تعـالى :◌ً أولا

  .لى خط واحد وهدى من رTم ونبيهملأEم جميعاً ع
  .. تلفون متقاتلونبينما خلفاء السنيين وأئمتهم مخ

 ﷕ حـتى تقنعونـا بإمكاEـا بـين الأئمـة الربـانيين ﷕ فهل سمعتم بالحرب والقتال بـين الأنبيـاء
ــح الخــروف ،وأن بعضــهم يكيــد للآخــر ويفســقه ويكفــره أو يســمل عينيــه ويقطــع لســانه  ،ويذبحــه ذب

  !!ويديه ورجليه
ابتـداءً مـن الخليفـة عمـر  ،ة الـذي يحبونـهلأEم بإعطاء صفة الإمـام مـن االله تعـالى للخليفـ :◌ً وثانيا

وخليفيـين أكثـر مـن  ،يصـيرون ملكيـين أكثـر مـن الملـك ،الى السلطان سليم العثماني..  بن الخطاب
  !لهم ما لم يدعه أحد منهم لنفسه ويثبتون ،الخليفة

فسه وادعـى هـو لعرف ن..  فلو كان أحدهم إماماً ربانياً مختاراً من االله تعالى مبشراً به من رسوله
ثم لا يعـرف ..  حيث لا يمكن أن يكون شخص إماماً وحجة الله علـى عبـاده وحاكمـاً باسمـه !ذلك

  !!العظيمالالهي  هو نفسه مقامه
ــبي  ولا نجــد أحــداً مــن هــؤلاء الخلفــاء ادعــى أنــه إمــامٌ مــن االله تعــالى غــير الأئمــة مــن أهــل بيــت الن

﷑.  
فلمــاذا ..  ولم يقــل إEــم يحكمــون ،كونــون مــن بعــدهقــال إEــم ي ﷑ذكرنــا أن النــبي  :◌ً وثالثــا

وإذا ألــزم الباحــث ..  يلزمــون أنفســهم بــالعثور علــى الأئمــة الإثــني عشــر الموعــودين في الحكــام فقــط
  !فقد تورط فيها وأقام في ورطته ،نفسه في مسألة بما لا يلزم فيها

ت أن أكثــرهم قــد  ،العــالمين مبشــراً Tــم مــن رب ،إن الــذين يعــدوEم أئمــة ربــانيين :◌ً ورابعــا قــد ثبــ
  !!﷑لعنهم االله تعالى على لسان نبيه 

  !!؟فهل رأيتم أمةً يحكمها بأمر االله تعالى الملعونون على لسان نبيها
ثم يختارهم أو يختار من  ،وكيف يلعن االله تعالى أشخاصاً ويحكم عليهم بالطرد من رحمته لخبثهم

  !!وحكاماً لبلاده ،بادههداةً لع ،أولادهم أئمةً ربانيين
    



٥٥ 

ونفاهمــا مــن المدينــة  ،قــد لعــن الحكــم وابنــه مــروان ﷑فقــد ثبــت في مصــادر الســنيين أن النــبي 
فلعــن  ،وأنــه رأى أبــا ســفيان راكبــاً علــى جمــل يجــره معاويــة ويقــوده ولــده الآخــر ،حــتى أعادهمــا عثمــان

 آخر هذا البحث الذي لا يتسـع لـه الى ) ١١٣/  ١ :راجع مجمع الزوائد( الراكب والقائد والسائق 
  !ولا تتسع له صدور أتباع الأمويين ،موضوعنا

* *  
ولعلهـــا زادت عـــن  ،ولهـــذه الأســـباب كثـــرت أقـــوالهم واحتمـــالاHم في تفســـير الأئمـــة المبشـــر Tـــم

  :وينقض بعضها بعضاً  ،وكلها معلولة ينقضها الحديث الشريف..!  الثلاثين قولاً 
 / ١١ :ابــن حبــان الــذي نقلــه عنــه فــي عــون المعبــود فــي شــرح ســنن أبــي داودولعــل أقــدمها قــول  -
  :قال ،٣٦١

إن آخـرهم عمـر بــن  :فقـد قــال جماعـة مـنهم أبـو حـاتم بــن حبـان وغـيره ،الخلفـاء اثنـا عشـر :وأمـا
بــــن  ثم مــــروان ،ثم معاويــــة بــــن يزيـــد ،ثم يزيــــد ابنـــه ،ثم معاويـــة ،فـــذكروا الخلفــــاء الأربعــــة ،عبـــد العزيــــز

. ثم عمـر بـن العزيـز ،ثم سـليمان بـن عبـد الملـك ،ثم الوليد بـن عبـد الملـك ،ثم عبد الملك ابنه ،الحكم
  .انتهى. نت وفاته على رأس المائةوكا

قــد نســخه العلمــاء الــذين جــاؤوا مــن بعــدهم  ،ولكــن هــذا التفســير الأمــوي لابــن حبــان وجماعتــه
  !كلاً أو بعضاً  ،وخذفوا بني أمية ،﷑ة النبي فأدخلوا بعضهم في بشار  ،وأحبوا العباسيين

مع أنـه مبشـرٌ بـه بأحاديـث صـحيحة  ﷒ويلاحظ أن هذا التفسير حذف اسم الإمام المهدي 
  .)من بعدي اثنا عشر إماماً (  ﷑ويشمله قول جده  ،عندهم

أهــل الشــام وحكــم ســتة مــا عــدا  مــع أنــه بايعــه المســلمون ﷒كمــا حــذفوا اســم الإمــام الحســن 
  .السنييون المتأخرون عنهم وقد أثبته ،رأشه

ب أن يثبتــوا اسمـه واســم أخيــه الحســين  شــهد بأEمــا إمامــان  ﷑لأن النـبي  ﷔بـل كــان يجــ
  .شهد بأEما سيدا شباب أهل الجنةو  ،قاما أم قعدا

    



٥٦ 

وجعلـه مـن الأئمـة الربـانيين الـذين بشـر Tـم النـبي  ،بينما أثبت هذا التفسـير اسـم يزيـد بـن معاويـة
لأEم الى اليوم يكافحون لإثبـات إسـلام  ،وهي درجةٌ لا يطمع فيها يزيد ولا محبوه العقلاء ،﷑
وفي  ،وعـــدم فســـقه بســـبب جرائمـــه الـــتي ارتكبهـــا في كـــربلاء ،وعـــدم ارتـــداده بســـبب تصـــريحاته ،يزيـــد

  !وفي هدم الكعبة ،استباحة المدينة
الذي ولوه الخلافـة بعـد أبيـه ) عاوية الثاني م( كما عدوا منهم على هذا التفسير معاوية بن يزيد 

وشـــهد بـــأن  !وتـــبرأ فيهـــا مـــن ظلـــم أبيـــه يزيـــد وجـــده معاويـــة ،فخطـــب خطبتـــه الأولى والأخـــيرة ،يزيـــد
فقتلــه بنــو  ،ثم عــزل نفســه عنهــا ،وأن معاويــة ظلمــه وغصــبها منــه ،﷒الخلافــة حــقٌّ شــرعي لعلــي 

  !أمية
ـــني  ومـــا خلـــع نفســـه  ،عشـــر الربـــانيين لعـــرف هـــو ذلـــكفلـــو كـــان هـــذا الشـــخص مـــن الأئمـــة الإث

  !وعرَّضها لغضب أسرته الحاكمة الباطشة
 ،الثابـت عنـدهم القائـل إن الخلافـة ثلاثـون سـنة) سـفينة ( كما أن هذا التفسير تجاهـل حـديث 

الى آخـــــر ..  وأخـــــذ بـــــه المفســـــرون الآخـــــرون ،وقـــــد صـــــححه المحـــــدثون ،وبعـــــدها الملـــــك العضـــــوض
  !الإشكالات عليه

ولكــن  ،ويطــول الكــلام لــو أردنــا أن نستقصــي محــاولات كبــار علمــائهم تفســير الحــديث الشــريف
وأنــــه مـــا زال الى اليــــوم يـــدور في محــــور التفســــير  ،الـــذي يســــهل الأمـــر أن كلامهــــم في ذلـــك متشــــابه

  !!الأموي
  :وفيما يلي نماذج من تفاسيرهم وما يرد عليها

  :١٠/ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء  -
لعــل المــراد بــالإثني عشــر في هــذه الأحاديــث ومــا شــاTها أEــم يكونــون في  :قــال القاضــي عيــاض

وقــد وجــد هــذا  ،مـدة عــزة الخلافــة وقــوة الإســلام واســتقامة أمــوره والإجتمـاع علــى مــن يقــوم بالخلافــة
 ،ن يزيــدزمــن الوليــد بــ ،فـيمن اجتمــع عليــه النــاس الى أن اضــطرب أمــر بــني أميــة ووقعــت بيــنهم الفتنــة

  .فاستأصلوا أمرهم ،الى أن قامت الدولة العباسية ،فاتصلت بينهم
    



٥٧ 

قيـــل في  كـــلام القاضـــي عيـــاض أحســـن مـــا :قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن حجـــر في شـــرح البخـــاري
  .كلهم يجتمع عليه الناس :لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة ،الحديث وأرجحه

وابــن  ،ومعاويــة ،والحســن ،الخلفــاء الأربعــة :نــا عشــر خليفــةوعلــى هــذا فقــد وجــد مــن الإث :قلــت
  .هؤلاء ثمانية ،وعمر بن عبد العزيز ،الزبير

ــني أميــة ،ويحتمــل أن يضــم الــيهم المهتــدي مــن العباســيين  ،لأنــه فــيهم كعمــر بــن عبــد العزيــز في ب
لأنــه مــن آل بيــت  ،لمهــديأحــدهما ا :وبقــي الإثنــان المنتظــران ،لمــا أوتيــه مــن العــدل ،وكــذلك الظــاهر

  .انتهى. محمد صلى االله عليه وسلم
* *  

 ،الـتي تقـدم أEـا لم تثبـت) وكلهم تجتمع عليهم الأمة ( ولكن السيوطي وابن حجر أخذا بزيادة 
  .الوهابي وغيره قالوا إEا منكرةوأن الألباني 

نيـة للخلافـة الراشـدة والـذي يحـدد المـدة الزم ،كما أEما تجاوزا حديث سفينة الذي صـح عنـدهم
ويبطـل انتقـاء أحـد مـن  ،وبذلك يصير المطلوب لهم أحد عشر حاكماً في ثلاثـين سـنة !بثلاثين سنة

  !الحكام الأمويين والعباسيين
فقـد تجاهـل   !مضافاً الى أن نقل السيوطي لكـلام عيـاض وابـن حجـر لم يكـن دقيقـاً مـع الأسـف

والثاني عشـر هـو الوليـد بـن يزيـد ( فقال  ،من بني أميةكلام ابن حجر الذي عدهم الى الثاني عشر 
ووضـع فـيهم اثنــين مـن خلفـاء بــني  ،بينمــا أوصـلهم السـيوطي في بـني أميــة الى ثمانيـة) بـن عبـد الملـك 

 !واليك فقرات من كلام ابن حجر في فتح الباري لتعـرف الخلـل في نقـل السـيوطي عنـه..  !!العباس
  :قال

 :فقـوم قـالوا !معـينبشـيء  لم ألق أحـداً يقطـع في هـذا الحـديث يعـني :بقال ابن بطال عن المهل
  .يكونون بتوالي إمارHم

  !يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة :وقوم قالوا
    



٥٨ 

 ،والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيـب تكـون بعـده مـن الفـتن :قال
  !ى اثني عشر أميراً حتى يفترق الناس في وقت واحد عل

عرفنـا  ،فلمـا أعـراهم مـن الخـبر ،يكـون اثنـا عشـر أمـيراً يفعلـون كـذا :ولو أراد غير هذا لقـال :قال
وهــو كـلام مــن لم يقـف علــى  .)أي كــلام ابـن بطـال ( انتهـى . أنـه أراد أEـم يكونــون في زمـن واحــد

وقد عرفت مـن الروايـات  ،تصرةشيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مخ
وهــو كــون الإســلام عزيــزاً  ،الــتي ذكرHــا مــن عنــد مســلم وغــيره أنــه ذكــر الصــفة الــتي تخــتص بــولايتهم

  .منيعاً 
فإنـه  ،كمـا وقـع عنـد أبي داود ،وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه النـاس

لا يـزال هـذا  :ن أبيه عن جـابر بـن سمـرة بلفـظأخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد ع
براني مـن وجـه . الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وأخرجـه الطـ

  .لا تضرهم عداوة من عاداهم :آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ
  :نتوجه على هذا العدد سؤالا :وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال

يعــــني الــــذي أخرجــــه أصــــحاب الســــنن  ،أنــــه يعارضــــه ظــــاهر قولــــه في حــــديث ســــفينة :أحــــدهما
الثلاثــون سـنة لم يكــن فيهــا . الخلافــة بعـدي ثلاثــون ســنة ثم تكـون ملكــاً  :وصـححه بــن حبـان وغــيره

  .فاء الأربعة وأيام الحسن بن عليإلا الخل
  .ولي الخلافة أكثر من هذا العدد أنه :والثاني
قيــده في حــديث جــابر ولم ي ،خلافــة النبــوة :أنــه أراد في حــديث ســفينة :لجــواب عــن الأولقــال وا

  .بن سمرة بذلك
 ،وقـد ولي هـذا العـدد ،وإنمـا قـال يكـون اثنـا عشـر ،أنـه لم يقـل لا يلـي إلا اثنـا عشـر :وعن الثاني

  .ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم
وإلا فيحتمــل أن يكــون المــراد مــن يســتحق  ،ليوهــذا إن جعــل اللفــظ واقعــاً علــى كــل مــن و  :قــال

  .من تمام العدة قبل قيام الساعة ولا بد ،وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ،الخلافة من أئمة العدل
    



٥٩ 

ـــع في المائـــة الخامســـة في  ،إEـــم يكونـــون في زمـــن واحـــد يفـــترق النـــاس علـــيهم :وقـــد قيـــل وقـــد وق
الى  ،والعباسـية ببغـداد ،ومعهـم صـاحب مصـر ،لافـةالأندلس وحدها ستة أنفس كلهـم يتسـمى بالخ

  .من العلوية والخوارج ،من كان يدعى الخلافة في أقطار الأرض
  .ستكون خلفاء فيكثرون :ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم :قال
واسـتقامة ويحتمل أن يكـون المـراد أن يكـون الإثنـا عشـر في مـدة عـزة الخلافـة وقـوة الإسـلام  :قال

ض الطــرق ،أمــوره والإجتمــاع علــى مــن يقــوم بالخلافــة  ،كلهــم تجتمــع عليــه الأمــة :ويؤيــده قولــه في بعــ
وهــذا قـــد وجـــد فيمـــا اجتمـــع عليــه النـــاس الى أن أضـــطرب أمـــر بـــني أميــة ووقعـــت بيـــنهم الفتنـــة زمـــن 

دد موجـود وهذا العـ .فاتصلت بينهم الى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم ،الوليد بن يزيد
  .صحيح إذا اعتبر

  )أي كلام عياض . ( انتهى. د نبيهواالله أعلم بمرا..  وقد يحتمل وجوهاً أخر :قال
هــو  ،وهـو اجتمــاع اثــني عشــر في عصــر واحـد كلهــم يطلــب الخلافــة ،والإحتمـال الــذي قبــل هــذا
إلا قولـه كلهـم يجتمـع عليـه ولـو لم يـرد  ،وقـد ذكـرت وجـه الـرد عليـه. الذي اختاره المهلب كما تقـدم

  .فلا يصح أن يكون المراد ،فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق ،الناس
أنــه  ،مـا أخرجـه أحمـد والبــزار مـن حـديث بـن مسـعود بسـند حسـن :ويؤيـد مـا وقـع عنـد أبي داود

ثنـا ا :ليه وسلم فقـالسألنا عنها رسول االله صلى االله ع :فقال ؟سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة
  .عشر كعدة نقباء بني إسرائيل

ـــت  :وقـــال ابـــن الجـــوزي في كشـــف المشـــكل ـــت البحـــث عـــن معـــنى هـــذا الحـــديث وتطلب قـــد أطل
ولا أشـك أن التخلـيط فيهـا مـن  ،لأن ألفاظـه مختلفـة ،وسألت عنه فلم أقع على المقصود بـه ،مظانه
لحسـين ثم وجـدت كلامـاً لأبي ا ،لك قد أشار اليهثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذ ،الرواة

  .بن المنادي وكلاماً لغيره
    



٦٠ 

وأن حكـــم أصـــحابه مـــرتبط  ،فإنـــه أشـــار الى مـــا يكـــون بعـــده وبعـــد أصـــحابه ،فأمـــا الوجـــه الأول
 ،فكأنــه أشــار بــذلك الى عــدد الخلفــاء مــن بــني أميــة ،فــأخبر عــن الولايــات الواقعــة بعــدهم ،بحكمــه

تقــل الى صــفة أخــرى أشــد ثم ين ،يــزال الــدين أي الولايــة الى أن يلــي اثنــا عشــر خليفــةلا  :وكــأن قولــه
  .من الأولى

ــني أميــة يزيــد بــن معاويــة ولا يعــد عثمــان  ،وعــدHم ثلاثــة عشــر ،وآخــرهم مــروان الحمــار ،وأول ب
ــــإذا أســــقطنا مــــنهم مــــروان بــــن الحكــــم للاخــــتلاف في !لكــــوEم صــــحابة ،ومعاويــــة ولا ابــــن الــــزبير  ف

  .صحت العدة ،أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبد االله بن الزبير ،صحبته
ت الفــتن العظيمــة والملاحــم الكثــيرة حــتى اســتقرت دولــة  ،وعنــد خــروج الخلافــة مــن بــني أميــة وقعــ

  .وال عما كانت عليه تغيراً بيناً فتغيرت الأح ،بني العباس
تـدور رحـى الإسـلام لخمـس  :د مـن حـديث بـن مسـعود رفعـهويؤيد هذا ما أخرجـه أبـو داو  :قال

إن هلكـوا فسـبيل مـن هلـك ،وثلاثين أو سـت وثلاثـين أو سـبع وثلاثـين وإن يقـم لهـم ديـنهم يقـم  ،فـ
  )لا أعرف من صححه غير الألباني  . (لهم سبعين عاماً 

عاويــة ســنة لكــن يعكــر عليــه أن مــن اســتقرار الملــك لبــني أميــة عنــد اجتمــاع النــاس علــى م :قلــت
الى أن زالـــت دولـــة بـــني أميـــة فقتـــل مـــروان بـــن محمـــد في أوائـــل ســـنة اثنتـــين وثلاثـــين  ،إحـــدى وأربعـــين

  ... أزيد من تسعين سنة ،ومائة
يحتمـل في  :وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بـن المنـادي في الجـزء الـذي جمعـه في المهـدي :قال

فقـد  ،يكون هذا بعد المهـدي الـذي يخـرج في آخـر الزمـانأن  ،يكون اثنا عشر خليفة :معنى حديث
ثم  ،إذا مــات المهــدي ملــك بعــده خمســة رجــال مــن ولــد الســبط الأكــبر :وجــدت في كتــاب دانيــال

ثم يملــك  ،ثم يوصـي آخــرهم بالخلافـة لرجـل مـن ولـد السـبط الأكـبر ،خمسـة مـن ولـد السـبط الأصـغر
  .واحد منهم إمام مهديل ك ،فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً  ،بعده ولده

  المهدي اسمه محمد بن :وفي رواية أبي صالح عن بن عباس :قال ابن المنادي
    



٦١ 

يفـرج االله بـه عـن هـذه الأمـة كـل كـرب ويصـرف بعدلـه كـل  ،وهو رجل ربعـة مشـرب بحمـرة ،عبد االله
وآخـر مـن  ،ستة مـن ولـد الحسـن وخمسـة مـن ولـد الحسـين ،ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاً  ،جور
  .ثم يموت فيفسد الزمان ،غيرهم

  .ثم ينزل روح االله فيقتل الدجال ،يكون اثنا عشر مهدياً  :وعن كعب الأحبار
ث :قــال  ،أن المــراد وجــود اثــني عشــر خليفــة في جميــع مــدة الإســلام الى يــوم القيامــة :والوجــه الثالــ

  .ملون بالحق وإن لم تتوال أيامهميع
مـن طريـق أبي بحـر أن أبـا الجلـد حدثـه أنـه لا Hلـك  ،د في مسـنده الكبـيرويؤيـده مـا أخرجـه مسـد

منهم رجلان من أهـل  ،هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق
ثم يكـــون  :وعلـــى هـــذا فـــالمراد بقولـــه. يعـــيش أحـــدهما أربعـــين ســـنة والآخـــر ثلاثـــين ســـنة ،بيـــت محمـــد

. من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج الى أن تنقضـي الـدنيا ،لمؤذنه بقيام الساعةأي الفتن ا ،الهرج
  ) :وتابع ابن حجر. ( انتهى كلام بن الجوزي ملخصاً بزيادات يسيرة

بـدليل  ،فكأنـه مـا وقـف عليـه ،والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كـلام القاضـي عيـاض
  .مهمه زيادة لم يشتمل عليها كلاأن في كلا

ث مــن أوجــه القاضــي لتأييــده ،وينــتظم مــن مجمــوع مــا ذكــراه أوجــه بقولــه في بعــض  أرجحهــا الثالــ
  .كلهم يجتمع عليه الناس :طرق الحديث الصحيحة

والذي وقـع أن النـاس اجتمعـوا علـى أبي بكـر . وإيضاح ذلك أن المراد بالإجتماع انقيادهم لبيعته
ثم  ،الحكمــين في صــفين فســمى معاويــة يومئــذ بالخلافــة الى أن وقــع أمــر ،ثم عمــر ثم عثمــان ثم علــي

ولم ينـتظم للحسـين أمـر  ،ثم اجتمعـوا علـى ولـده يزيـد ،اجتمع الناس علـى معاويـة عنـد صـلح الحسـن
الى أن اجتمعوا على عبـد الملـك بـن مـروان بعـد  ،ثم لما مات يزيد وقع الإختلاف ،بل قتل قبل ذلك
ـــين  ،الوليـــد ثم ســـليمان ثم يزيـــد ثم هشـــام :أولاده الأربعـــة ثم اجتمعـــوا علـــى ،قتـــل بـــن الـــزبير وتخلـــل ب

  والثاني. ة بعد الخلفاء الراشدينفهؤلاء سبع ،سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز
    



٦٢ 

واجتمــع النــاس عليــه لمــا مــات عمــه هشــام فــولي نحــو أربــع  ،عشــر هــو الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك
ولم يتفـق أن يجتمـع النـاس  ،انتشرت الفتن وتغـيرت الأحـوال مـن يومئـذو  ،ثم قاموا عليه فقتلوه ،سنين

 ،لأن يزيـد بـن الوليـد الـذي قـام علـى بـن عمـه الوليـد بـن يزيـد لم تطـل مدتــه ،علـى خليفـة بعـد ذلـك
ولمـا مـات يزيـد ولي أخـوه إبـراهيم  ،بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمـد بـن مـروان

  .الى أن قتل ،ثم ثار على مروان بنو العباس ،فغلبه مروان
ثم  ،مــع كثــرة مــن ثــار عليــه ،ولم تطــل مدتــه ،ثم كــان أول خلفــاء بــني العبــاس أبــو العبــاس الســفاح

لكــــن خــــرج عــــنهم المغــــرب الأقصــــى باســــتيلاء المــــروانيين علــــى  ،ولي أخــــوه المنصــــور فطالــــت مدتــــه
وانفــرط الأمــر في  ، أن تســموا بالخلافــة بعــد ذلــكواســتمرت في أيــديهم متغلبــين عليهــا الى ،الأنــدلس

بعد أن كانوا في أيـام بـني  ،الى أن لم يبق من الخلافة إلا الإسم في بعض البلاد ،جميع أقطار الأرض
عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً ويمينـاً ممـا غلـب عليـه 

ومــن . أحــد في بلــد مــن الــبلاد كلهــا الإمــارة علــى شــيء منهــا إلا بــأمر الخليفــةولا يتــولى  ،المســلمون
  .نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك

يعني القتـل الناشـيء عـن الفـتن وقوعـاً فاشـياً يفشـو  ،ثم يكون الهرج :فعلى هذا يكون المراد بقوله
  .واالله المستعان. وكذا كان ،ويستمر ويزداد على مدى الأيام

ويعكر عليه ما أخرجـه الطـبراني مـن طريـق قـيس بـن  ،ي ذكره بن المنادي ليس بواضحوالوجه الذ
ومــن  ،ســيكون مــن بعــدي خلفــاء ثم مــن بعــد الخلفــاء أمــراء :جــابر الصــدفي عــن أبيــه عــن جــده رفعــه

ثم يخــرج رجــل مـــن أهــل بيــتي يمــلأ الأرض عــدلاً كمـــا  ،ومــن بعـــد الملــوك جبــابرة ،بعــد الأمــراء ملــوك
نقلـه بـن المنـادي فهذا يرد على مـا . ثم يؤمر القطحاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه ،ملئت جوراً 

  .من كتاب دانيال
  .... وكذا عن كعب ،وأما ما ذكره عن أبي صالح فواهٍ جداً 

  على حقيقة البعدية فإن ،يكون بعدي اثنا عشر خليفة :فالأولى أن يحمل قوله
    



٦٣ 

مـنهم اثنـان لم تصـح  ،الى عمـر بـن عبـد العزيـز أربعـة عشـر نفسـاً  جميع مـن ولي الخلافـة مـن الصـديق
والبـاقون اثنـا عشـر نفسـاً علـى  ،وهمـا معاويـة بـن يزيـد ومـروان بـن الحكـم ،ولم تطل مـدHما ،ولايتهما
 ،وكانـــت وفـــاة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ســـنة إحـــدى ومائـــة ،كمـــا أخـــبر صـــلى االله عليـــه وســـلم ،الـــولاء

  .القرن الأول الذي هو خير القرونوانقضى  ،هوتغيرت الأحوال بعد
ـــب ،يجتمـــع علـــيهم النـــاس :ولا يقـــدح في ذلـــك قولـــه لأن هـــذه  ،لأنـــه يحمـــل علـــى الأكثـــر الأغل

والحكـم بـأن  ،مـع صـحة ولايتهمـا ،الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسـن بـن علـي وعبـد االله بـن الـزبير
  .واالله أعلم. وبعد قتل بن الزبير ،الحسنمن خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم 

ت الأمــور في غالــب أزمنــة هــؤلاء الإثــني عشــر منتظمــة وإن وجــد في بعــض مــدHم خــلاف  ،وكانــ
  .واالله أعلم. الى الإستقامة نادرذلك فهو بالنسبة 

تــدور رحــى  :المــراد بقولــه :فقــال ،وقــد تكلــم ابــن حبــان علــى معــنى حــديث تــدور رحــى الإســلام
ت وثلاثــين الإســلام انتقــال أمــر الخلافــة الى بــني أميــة وذلــك أن قيــام معاويــة  ،لخمــس وثلاثــين أو ســ

هــو مبــدأ مشــاركة بــني أميــة ثم اســتمر الأمــر في بــني أميــة مــن  ،عــن علــي بصــفين حــتى وقــع التحكــيم
وسـاق ذلـك  ،ظهـرت دعـاة بـني العبـاس بخراسـان سـنة سـت ومائـة فكان أول ما ،يومئذ سبعين سنة

أولها دعواه أن قصـة الحكمـين كانـت في أواخـر سـنة سـت  ،عليه فيها مؤاخذات كثيرة ،طويلة بعبارة
 ،فإEـا كانـت بعـد وقعـة صـفين بعـدة أشـهر ،وهو خـلاف مـا اتفـق عليـه أصـحاب الأخبـار ،وثلاثين

  .انتهى. واالله أعلم. والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه. وكانت سنة سبع وثلاثين
* *  

  .. رأيت أن ما اختاره ابن حجر غير ما نسبه اليه السيوطي وقد
  وأن أكثرهم أخذوا زيادة !وتضارTا ،ورأيت تحيرهم جميعاً وكثرة احتمالاHم
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مـع أEــا لم تثبـت واســتنكرها عــدد مـنهم ورأيــت أن القاضــي  ،محــوراً لتفســيرهم) تجتمـع عليــه الأمـة ( 
وأن ابــــن حجــــر رجــــح ..  دة بكلمــــة قيــــل ويحتمــــلبــــل ذكــــر وجوهــــاً عديــــ ،بشــــيء عيــــاض لم يجــــزم

ـــث منهـــا ث مـــن أوجـــه ( فقـــال  ،الإحتمـــال الثال ـــ ـــتظم مـــن مجمـــوع مـــا ذكـــراه أوجـــهٌ أرجحهـــا الثال وين
  .)القاضي 

 ،أEم يضيعون عليه الحديث الـذي أرادوا أن يفسـروه :لتفاسيرهمئ والنتيجة التي يخرج منها القار 
قيمـين  ،هـداةٍ مهـديين ،رة النبوية باثني عشر إماماً ربـانيينوهو حديث صحيحٌ عندهم صريحٌ بالبشا

وعلــى خلطــه بزيــادةٍ وأحاديــث  ،ولكــنهم يصــرون علــى تلبــيس الحــديث لحكــام بــني أميــة ،علــى الأمــة
  !!ولا أثر فيها للبلاغة النبوية ،لا يستقيم لها معنى ،غير ثابتة

* *  
  :٣٦٤ - ٣٦٢/  ١١أ عون المعبود وإذا أردت مزيداً من الأمثلة على ضياعهم فاقر 

ولا بـــد مـــن تمـــام هـــذا العـــدد قبـــل قيـــام  ،قـــد مضـــى مـــنهم الخلفـــاء الأربعـــة :بعـــض المحققـــين :قـــال
  . زمانٍ واحد يفترق الناس عليهمإEم يكونون في :وقيل. الساعة

قســطين أن يحمــل علــى الم ،الســبيل في هــذا الحــديث ومــا يعتقبــه في هــذا المعــنى :وقــال التوربشــتي
  .ولا يلزم أن يكونوا على الولاء ،فإEم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة ،منهم

  .كذا في المرقاة  !فإن المراد منه المسمون على ا6از ،وإن قدر أEم على الولاء
وقـــد استشـــكل في  :وقـــال الشـــيخ الأجـــل ولي االله المحـــدث في قـــرة العينـــين في تفضـــيل الشـــيخين

ـــني عشـــر خليفـــةً كلهـــم مـــن قـــريشلا  :حـــديث ووجـــه  ،يـــزال هـــذا الـــدين ظـــاهراً الى أن يبعـــث االله اث
  .ة الذين أثبتوا اثني عشر إماماً أن هذا الحديث ناظرٌ الى مذهب الإثني عشري :الإستشكال

  فقد ثبت من حديث عبد ،بمنزلة القرآن يفسر بعضه بعضاً  ﷑والأصل أن كلامه 
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أو سـبع وثلاثـين  ،أو سـت وثلاثـين سـنة ،لإسـلام لخمـس وثلاثـين سـنةتدور رحـى ا :االله بن مسعود
  .يقيم سبعين سنة مما مضى ،وإن يقم لهم دينهم ،فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك ،سنة

  :ونحن نقول ما فهمناه على وجه التحقيق ،وقد وقعت أغلاطٌ كثيرةٌ في بيان معنى هذا الحديث
  !!... الجهاد في السنة الثانية من الهجرة إن ابتداء هذه المدة من ابتداء

ــبي صــلى االله عليــه وســلم ــين مــن ابتــداء الجهــاد  ،وقــد وقــع مــا أخــبر بــه الن ففــي ســنة خمــس وثلاث
  .... وقعت حادثة قتل ذي النورين وتفرق المسلمين

ــني العبــاس ،ولكــن االله تعــالى بعــد ذلــك جعــل أمــر الخلافــة منتظمــاً   ،وأمضــى الجهــاد الى ظهــور ب
  ... تلاشي دولة بني أميةو 

بر النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن خلافــة النبــوة والــتي بعــدهم  ،وخصصــه بثلاثــين ســنة ،فتــارةً أخــ
وعبرهــا بــاثني عشــر  ،والــتي تتصــل Tــا كليهمــا معــاً  ،وتــارة عــن خلافــة النبــوة ،عبرهــا بملــكٍ عضــوضٍ 

  ... خليفة
وعمــر بــن عبــد ) كــذا ( وعبــد الملــك وبنيــه الأربــع  أن يعُتــبروا بمعاويــة :فــالتحقيق في هــذه المســألة

  .بعد الخلفاء الأربعة الراشدين ،ووليد بن يزيد بن عبد الملك ،العزيز
إن  ،ولنـا فيـه نظـر ،وقد نقل عـن الإمـام مالـك أن عبـد االله بـن الـزبير أحـق بالخلافـة مـن مخالفيـه فـ

ن النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــا عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان رضــي االله عنهمــا قــد ذكــرا عــ
أخـرج حـديثهما أحمـد  ،يدل على أن تسلط ابن الزبير واستحلال الحرم به مصيبةٌ من مصائب الأمة

 :فقــال عمــر ،جــاء ابــن الــزبير الى عمــر بــن الخطــاب يســتأذنه في الغــزو :عــن قــيس بــن أبي حــازم قــال
فقــال لــه  ،قــال فــرد ذلــك عليــه. لمأجلــس في بيتــك فقــد غــزوت مــع رســول االله صــلى االله عليــه وســ

واالله إني لأجــد بطــرف المدينــة منــك وأصــحابك أن  ،أقعــد في بيتــك :في الثالثــة أو الــتي تليهــا :عمــر
  .وأخرجه الحاكم. االله عليه وسلم تخرجوا فتفسدوا علي أصحاب محمد صلى
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 ،راد خروجــه للخلافــةبــل المــ ،يفهــم أن واقعــة الجمــل غــير مــراد هــا هنــا ،فمــن لفظــه بطــرف المدينــة
  .ولم ينتظم أمر الخلافة عليه ،﷜ في قصة جواب الحسن ﷜ والى هذا المعنى قد أشار علي

. واالله أعلــم. وسـوء سـيرته ،لعـدم اسـتقراره مـدة يعتـد Tـا ،ويزيـد بـن معاويـة سـاقطٌ مـن هـذا البـين
  .انتهى

ــني أميــة ملــكٌ عضــ ترف بــأن ملــك ب ــين اعــ ت تــرى أن صــاحب قــرة العين ــ وأن خلافــتهم  ،وضٌ وأن
ق علــيهم البشــارة النبويــة بالائمــة الإثــني  ،ومــع ذلــك فســر Tــم الحــديث..  ليســت خلافــة نبــوة ــ وطب

  !عشر الربانيين القيمين بأمر االله تعالى على أمة نبيه
وحـذف ابـن الـزبير الـذي أثبتـه  ،﷔كما ترى أنه حذف منهم الإمام الحسن والإمام المهدي 

  !.الخ...  الإمام مالك وآخرون
ت أغــلاطٌ كثــيرةٌ في بيــان معــنى ( وهــو مــع ذلــك ينتقــد الــذين غلطــوا في تفســيره فيقــول  وقــد وقعــ

  !!ويحل المشكلة ،ووعد الناس بأن يرفع المعضلة) هذا الحديث 
  :٢٤٨ / ٣ :ثم اقرأ ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية

وليسوا بـالإثني عشـر الـذين يـدعون . قريش ذكر الأخبار عن الأئمة الإثني عشر الذين كلهم من
إن هــؤلاء الــذين يزعمــون لم يــل أمــور النــاس مــنهم إلا علــي بــن أبي طالــب وابنــه  ،إمــامتهم الرافضــة فــ

  .وليس له وجودٌ ولا عين ولا أثر ،وآخرهم في زعمهم المهدي المنتظر بسرداب سامرا ،الحسن
الأئمــة الأربعــة أبــو بكــر وعمــر وعثمــان  :ديثبــل هــؤلاء الأئمــة الإثنــا عشــر المخــبر عــنهم في الحــ

سـنة وعمر بن عبـد العزيـز بـلا خـلاف بـين الأئمـة علـى كـلا القـولين لأهـل ال ،وعلي رضي االله عنهم
  .انتهى. في تفسير الإثني عشر

ولكنهمـا وجهـان في كـل واحـد منهمـا عـددٌ  ،وعدمه ،ولعله يقصد بالقولين القول بتتابعهم زمنياً 
  ثم أشار ابن كثير الى ،وقد ذكر هو جملةً منها..  من الأقوال
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فهــذا الــذي ســلكه البيهقــي وقــد وافقــه عليــه  :وركــز منهــا علــى مناقشــة البيهقــي فقــال ،الإحتمــالات
هــم المتتــابعون الى زمــن الوليــد  ،جماعــة مــن أن المــراد بالخلفــاء الإثــني عشــر المــذكورين في هــذا الحــديث

 ،فإنــه مســلكٌ فيــه نظــر ،الــذي قــدمنا الحــديث فيــه بالــذم والوعيــد ،قبــن يزيــد بــن عبــد الملــك الفاســ
وبرهانــه  ،أن الخلفـاء الى زمـن الوليـد بـن يزيـد هــذا أكثـر مـن اثـني عشـر علـى كـل تقـدير :وبيـان ذلـك

  :أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم محققة بنص حديث سفينة
لأن عليــاً أوصــى اليــه وبايعــه  ،بعــدهم الحســن بــن علــي كمــا وقــعثم . الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة

حـتى اصـطلح هـو ومعاويـة كمـا دل عليـه حـديث  ،وركب وركبوا معه لقتـال أهـل الشـام ،أهل العراق
ثم مـروان  ،ثم ابنه معاوية بن يزيـد ،ثم ابنه يزيد بن معاوية ،ثم معاوية. في صحيح البخاري ،أبي بكرة
ثم الوليـد  ،فهـؤلاء خمسـة عشـر ،نه عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد بـن عبـد الملـكثم اب ،بن الحكم

  .بن يزيد بن عبد الملك
وعلـى كـل تقـدير فهـم اثنـا عشـر قبـل  ،فإن اعتبرنـا ولايـة الـزبير قبـل عبـد الملـك صـاروا سـتة عشـر

 ،ر يزيــد بــن معاويــةفهــذا الـذي ســلكه علــى هــذا التقــدير يـدخل في الإثــني عشــ ،عمـر بــن عبــد العزيــز
وعـدُّوه مـن الخلفـاء  ،الـذي أطبـق الأئمـة علـى شـكره وعلـى مدحـه ،ويخرج منهم عمر بن عبد العزيـز

حـتى الرافضـة يعترفـون  ،وأجمع النـاس قاطبـةً علـى عدلـه وأن أيامـه كانـت مـن أعـدل الأيـام ،الراشدين
  .بذلك

مه على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي لز  ،أنا لا أعتبر إلا من اجتمعت الأمة عليه :فإن قال
ــب ولا ابنــه وعــدَّ  ،وذلــك أن أهــل الشــام بكمــالهم لم يبايعوهمــا ،لأن النــاس لم يجتمعــوا عليهمــا ،طال

إن ،ولم يقيـد بأيـام مـروان ولا ابـن الـزبير ،معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد الأمـة لم تجتمـع  فـ
  .على واحد منهما

ا نقــول في مســلكه هــذا عــاداً للخلفــاء أبي بكــر وعمــر وعثمــان ثم معاويــة ثم يزيــد بــن فعلــى هــذ
 ،فهـؤلاء عشـرة ،معاوية ثم عبد الملك ثم الوليـد بـن سـليمان ثم عمـر بـن عبـد العزيـز ثم يزيـد ثم هشـام

  ولكن ،ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق
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وهـــو  ،نـــه إخـــراج علـــي وابنـــه الحســـن مـــن هـــؤلاء الإثـــني عشـــرلأنـــه يلـــزم م ،هـــذا لا يمكـــن أن يســـلك
ثم هـو خـلاف مـا دل عليـه نصـاً حـديث سـفينة عـن  ،بل والشيعة ،خلاف ما نص عليه أئمة السنة

وقـد ذكـر سـفينة تفصـيل . ثم تكـون ملكـاً عضوضـاً  ،الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنة :رسول االله أنه قـال
وكانت نحواً من سـتة  ،وقد بينا دخول خلافة الحسن ،لأربعةهذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة ا

  .ا سلم الأمر اليه الحسن بن عليثم صار الملك الى معاوية لم ،أشهر فيها أيضاً 
وبيـان أن الخلافـة قــط انقطعـت بعـد الثلاثــين  ،وهـذا الحـديث فيـه المنــع مـن تسـمية معاويــة خليفـة

كمـــا دل عليـــه  ،ينفـــي وجـــود خلفـــاء راشـــدين بعـــد ذلـــكولا  ،بـــل انقطـــع تتابعهـــا ،ســـنة لا مطلقـــاً 
  .حديث جابر بن سمرة

عــن  ،عــن خالــد بــن أبي عمــران ،عــن ابــن لهيعــة ،حــدثنا راشــد بــن ســعد :وقــال نعــيم بــن حمــاد
 ،لا :قـال ؟خلفـاء :قيـل لـه ،يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكـاً مـن بـني أميـة :حذيفة بن اليمان قال

  .بل ملوك
 ،كـــان أبـــو الجلـــد جـــاراً لي :عـــن أبي بحـــر قـــال ،البيهقـــي مـــن حـــديث حـــاتم بـــن صـــفرةوقـــد روى 

إن هـذه الأمـة لـن Hلـك حـتى يكـون فيهـا اثنـا عشـر خليفـة كلهـم يعمـل  :فسمعته يقول يحلف عليـه
  .والآخر ثلاثين سنة ،أحدهما يعيش أربعين سنة ،منهم رجلان من أهل البيت ،بالهدى ودين الحق

  !وهذا عجيب منه ،يهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحصل به الردثم شرع الب
  .ولعل قوله أرجح لما ذكرنا ،وقد وافق أبا الجلد طائفةٌ من العلماء

إن  :وفي التوراة التي بأيـدي أهـل الكتـاب مـا معنـاه ،وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة
  .انتهى. ن ذريته اثني عشر عظيماً نه ينميه ويكثره ويجعل موأ ،االله تعالى بشر ابراهيم بإسماعيل

طبعــة  - ٢٥/  ١العهــد القــديم والجديــد  - ويقصــد ابــن كثــير مــا هــو موجــود في التــوراة الفعليــة
  :قال ،الإصحاح السابع عشر ،في سفر التكوين - مجمع الكنائس الشرقية
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  .هيم الله ليت اسماعيل يعيش أمامكوقال ابرا - ١٨
وأقــيم عهــدي معــه عهــداً  ،بــل ســارة امرأتــك تلــد لــك ابنــاً وتــدعو اسمــه اســحق :فقــال االله - ١٩

  .لنسله من بعده ،أبدياً 
ــني عشــر . وأكثــره كثــيراً جــداً  ،هــا أنــا أباركــه وأثمــره ،وأمــا اسماعيــل فقــد سمعــت لــك فيــه - ٢٠ اث

  .وأجعله أمة كبيرة ،رئيساً يلد
. في السـنة الآتيـة ،ذي تلـده لـك سـارة في هـذا الوقـتالـ ،ولكن عهدي أقيمه مع اسحق - ٢١
  .انتهى

  .. )إماماً ( وترجمها بعضهم ) قيماً ( وقد وردت ترجمتها عن كعب الأحبار 
ولكنــه  ،﷑وهـو مؤيــدٌ لبشـارة نبينــا  ،والشــيعة ،وفي مصــادر السـنة ،فـالنص موجــودٌ في التـوراة

  !بل يزيدها ،لا يحل مشكلة المفسرين السنيين
* *  

ابـــن العـــربي المـــالكي المتـــوفى ســـنة  :ومـــن أعقـــل هـــؤلاء الشـــراح وأكثـــرهم إنصـــافاً في هـــذا الموضـــوع
ترف في عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي بــأن تطبيــق الحــديث علــى هــؤلاء  ،٥٤٣ فقــد اعــ

..  ورجـــح أن يكـــون الحـــديث ناقصـــاً لأن الموجـــود منـــه لا يفهـــم لـــه معـــنى ،يصـــل الى طريـــق مســـدود
  :قال

 يكـون بعـدي اثنـا :روى أبو عيسى عن جابر بن سمرة قال قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  .صحيح. عشر أميراً كلهم من قريش

 ،عثمــان ،عمــر ،أبــا بكــر :فعــددنا بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم اثــني عشــر أمــيراً فوجــدنا
 ،مـــروان بـــن محمـــد بـــن مـــروان ،عبـــد الملـــك ،مـــروان ،معاويـــة بـــن يزيـــد ،يزيـــد ،معاويـــة ،الحســـن ،علـــي

ــق ،المعتصــم ،المــأمون ،الامــين ،الرشــيد ،الهــادي ،المهــدي ،المنصــور ،الســفاح  ،المنتصــر ،المتوكــل ،الواث
  المستكفي ،المتقي ،الراضي ،القاهر ،المقتدر ،المكتفي ،المعتضد ،المهتدي ،المعتز ،المستعين
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ــع ــع وثمــانين وأربعمائــة وعهــد الى المســتظهر  ،المقتــدي ،القــائم ،القــادر ،الطــائع ،المطي أدركتــه ســنة أرب
وخرجـت  ،ثم بـايع المسـتظهر لابنـه أبي منصـور الفضـل ،وتوفي في المحـرم سـنة سـت وثمـانين ،أحمد ابنه

  .عنهم سنة خمس وتسعين
  .بد الملكع وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة الى سليمان بن

ولم أعلــم  ،الخلفــاء الأربعــة وعمــر بــن عبــد العزيــز :كــان معنــا مــنهم خمســة ،وإذا عــددناهم بــالمعنى
  .انتهى! !ولعله بعض حديث ،للحديث معنى

* *  
وقد اتضح أن المفسرين السنيين بذلوا كـل جهـدهم لتفسـير هـؤلاء الأئمـة الإثـني عشـر الموعـودين 

ولكــنهم واجهــوا  ،علــى ملــوك بــني أميــة ،﷑ثم علــى لســان نبينــا  ،في التــوراة علــى لســان ابــراهيم
  :ثلاثة مشاكل أساسية لا حل لها

بـل خلفـاء  ﷑الذين يعترفـون بـأEم ليسـوا خلفـاء النـبي ) الخلفاء ( زيادة عدد هؤلاء  :الأولى
ــني عشــر !الهــواء ولا  ،لهــاالأمــر الــذي يــدخلهم في بوابــة الحــذف والإثبــات الــتي لا ضــابط  ،علــى الإث
  !آخر

ــة وأEــم مهمــا دافعــوا ..  إلباســه لجمــاعتهملا يمكــن  الالهــي أEــم يشــعرون أن هــذا الثــوب :والثاني
لابـــد مـــن  ،ففـــيهم مفضـــوحون ،وتســـتروا علـــى تـــاريخهم) الخلفـــاء غـــير الخلفـــاء ( عـــن ســـيرة هـــؤلاء 
موعـوداً مـن  ،مـاً علـى الأمـةوقيمـاً عظي ،ولا يمكن أن يكون أحدهم إمامـاً ربانيـاً  ،الإعتراف بسوئهم

  .﷕ االله تعالى على لسان أعظم الأنبياء
فيصـيرون  !أEـم Tـذا التفسـير يـدعون لهـؤلاء الملـوك منصـباً ربانيـاً لم يـدعوه هـم لأنفسـهم :والثالثة

  !!والنبي المزعوم ينكرها ،بذلك كمن يدعي نبوة لنبيٍّ 
ووعـــدوهم بـــأن  ،لا يأخـــذوا بتفســـير الشـــيعة فقـــد نصـــح المفســـرون الســـنيون أتبـــاعهم أن ،وأخـــيراً 

ـــا أEـــم داروا في تفســـيره كثـــيراً  ،يفســـروا لهـــم الحـــديث الشـــريف بأصـــح مـــن تفســـير الشـــيعة  ،وقـــد رأين
  .. وراوحوا مكاEم
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الصـحيح وبشـارته  ﷑ويسألهم عن تفسـير حـديث نبيـه  ،فمن حق السني أن يعود على بدء
 قيمـاً مـن ربـه علـى الأمـة ،مميـزاً بعلمـه وشخصـيته وسـلوكه ،ملهمـاً  ،ربانيـاً  ،القطعية بـاثني عشـر إمامـاً 

  .. وخطٍ واحد ،يكونون جميعاً على هدىً واحد.. 
فاعذرونا أن نفسـره بالأئمـة مـن أهـل بيـت النـبي وعترتـه  ،إذا لم تفسروه :ومن حقنا أن نقول لهم

بنـا بـدأ  :﷑ال النـبي وقد ق ،﷒وآخرهم المهدي الموعود  ﷒وأولهم علي  ،﷑الطاهرين 
  .االله وبنا يختم

  تورط الشراح في حديث سفينة
وروى عنـــه البخـــاري وغـــيره مـــن  ،وثقـــه علمـــاء الجـــرح والتعـــديل الســـنيون ،ســـفينة مـــولى أم ســـلمة

  .ح حديثاً يتعلق بالموضوع وصححوهأصحاب الصحا 
  ٣٤١ / ٣ :قال الترمذي -

الخلافـة في  :رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـال  :عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة قـال
  .)عضوضٌ ( ثم ملك بعد ذلك  ،أمتي ثلاثون سنة

ثم قـال  ،وخلافـة عثمـان ،ثم قال وخلافة عمر ،أمسك عليك خلافة أبي بكر :ثم قال لي سفينة
  .فوجدناها ثلاثين سنة ،أمسك خلافة علي

  ؟لافة فيهمأن الخ إن بني أمية يزعمون :فقلت له :قال سعيد
  .بل هم ملوكٌ من شر الملوك ،كذب بنو الزرقاء :قال

هـــذا  .لم يعهـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في الخلافـــة شـــيئاً  :وفي البـــاب عـــن عمـــر وعلـــي قـــالا
ورواه . انتهــى. لا نعرفــه إلا مــن حديثــه ،قــد رواه غــير واحــد عــن ســعيد بــن جمهــان ،حــديث حســن

/  ٣ :وقـال عنـه الحـاكم. بدون كلام سفينة عن ملـوك بنـي أميـة ،٢٢١ و ،٢٢٠ / ٥ :أحمد في مسنده
  .انتهى .﷑وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً الى النبي  ٧١

ــة - ــة والنهاي  :ثم روى بعــده عــن عبــد الــرحمن أبي بكــرة قــال ١٩٨ / ٣ :ورواه ابــن كثيــر فــي البداي
  ثم ،خلافة نبوة ثلاثون عاماً  :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
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  .انتهى!. !رضينا بالملك :فقال معاوية ،يؤتي االله ملكه من يشاء
وعــدم شــرعية  ،وإذا صــح حــديث ســفينة فهــو إخبــارٌ نبــويٌّ عــن انحــراف الأمــة بعــد الثلاثــين ســنة

  .الحكم فيها
ن الأئمة الإثنـا عشـر مـن فلا بد أن يكو  ،وبما أن عدد الحكام في هذه الفترة لم يزيدوا عن خمسة

  !أو تكون تكملتهم من غيرهم ،غير الحاكمين
  .كما هو واضح ،فحديث سفينة يحكم بخطأ جعل الأئمة الإثني عشر من الحكام

وارتكبــــوا كــــل تنــــاقض لجعــــل ملكهــــم  ،ولكــــن أكثــــر الشــــراح أشــــربوا في قلــــوTم حــــب بــــني أميــــة
مبشــراً Tـــم  ،أئمـــةً ربــانيين ،بســلوكهم وبطشــهموجعــل حكــامهم المعـــروفين  ،العضــوض إمامــةً ربانيـــة

  !!على لسان رسول رب العالمين
وقــد فســره ) الخلافــة ثلاثــون ســنة ( أEــم قبلــوا حــديث ســفينة  ،والــذي يزيــدك اطمئنانــاً بمــا قلنــاه

  !وقال إEم ملوكٌ شر ملوك ،راويه ونفى الخلافة عن بني أمية
  !م االله تعالى لقيادة هذه الأمةاختاره ،ومع ذلك جعلوهم أئمة ربانيين

وكــذلك لم يثبــت  !مثــل الألبــاني ،ومــنهم مــن حــاول نفــي تفســير ســفينة وقــال إنــه زيــادةٌ لم تثبــت
  !!عندهم كل ما في تاريخ بني أمية من ظلمٍ عضوضٍ للناس

  ٧٤/  ١٦ :قال العيني في عمدة القاري -
لا يـزال هـذا الـدين  :جـابر بـن سمـرةيعارض حديث سفينة ما رواه مسلم من حديث  :فإن قلت

  .الحديث ،قائماً ما كان اثنا عشر خليفة كلهم من قريش
وأراد Tـذا خلافـة  ،قيل إن الدين لم يزل قائماً حتى ولي اثنا عشر خليفـة كلهـم مـن قـريش :قلت

  .ولم يرد أنه لا يوجد غيرهم ،النبوة
وإن لم يوجـدوا علـى  ،ة عـادلين مـن قـريشهذا الحديث فيه إشارة بوجـود اثـني عشـر خليفـ :وقيل
ــين ســنة ،الــولاء ثم قــد كــان بعــد ذلــك خلفــاء  ،وإنمــا اتفــق وقــوع الخلافــة المتتابعــة بعــد النبــوة في ثلاث

ومـــنهم المهـــدي المبشـــر  ،ومـــنهم المهتـــدي بـــأمر االله العباســـي ،راشـــدون مـــنهم عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز
  .انتهى. بوجوده في آخر الزمان

    



٧٣ 

حيـــث جعـــل الخلافـــة الشـــرعية  ،هـــذا التصـــرف بالألفـــاظ مـــن أجـــل مصـــلحة الأمـــويين فـــانظر الى
 شـــرعية ليســـت خلافـــة عـــن النبـــيوخلافـــةً  ،خلافـــة نبـــوة وهـــي الـــتي كانـــت لمـــدة ثلاثـــين ســـنة :نـــوعين
ــني حمِْــيرَ  !﷑ ــني تبــعٍ وب ــتي  ،وهــي الــتي امتــدت بعــد الثلاثــين ، مــثلاً بــل هــي خلافــةٌ عــن ب وهــي ال

  .!!اثنا عشر خليفة أو إماماً  :بقوله ﷑ بشر Tا النبي
لأنـه يبقـي لهــم إمكانيـة التلاعــب  ،وقـد تمسـك الشــراح المحبـون لبــني أميـة Tـذا الإبتكــار وفرحـوا بــه

  !!وتفسيره بأئمتهم الربانيين من بني أمية ،بالحديث
  ١٩٨ / ٣ :قال ابن كثير في البداية والنهاية -

إن قيــل ــين حــد :فــ المتقــدم في  ،وبــين حــديث جــابر بــن سمــرة ،يث ســفينة هــذافمــا وجــه الجمــع ب
  ...؟صحيح مسلم
 إن الـــدين لم يـــزل قائمـــاً حـــتى ولي اثنـــا عشـــر خليفـــة ثم وقـــع :أن مـــن النـــاس مـــن قـــال :فـــالجواب

  .تخبيطٌ بعدهم في زمان بني أمية
ــني عشــر خليفــة عــادلاً مــن قــريش :وقــال آخــرون وإن لم  ،بــل هــذا الحــديث فيــه بشــارةٌ بوجــود اث

ثم كانـت  ،وإنما اتفق وقوع الخلافـة المتتابعـة بعـد النبـوة في ثلاثـين سـنة) التتابع ( يوجدوا على الولاء 
وقــد نــص  ﷜ بعـد ذلــك خلفــاء راشــدون فــيهم عمــر بــن عبــد العزيـز بــن مــروان بــن الحكــم الأمــوي

 أحمــد بــن حنبــل حــتى قــال ،علــى خلافتــه وعدلــه وكونــه مــن الخلفــاء الراشــدين غــير واحــد مــن الأئمــة
  !ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز :﷜

  .هؤلاء المهدي بأمر االله العباسيومنهم من ذكر من 
ــت واسمــه  ،والمهــدي المبشــر بوجــوده في آخــر الزمــان مــنهم أيضــاً بــالنص علــى كونــه مــن أهــل البي

نتظــره وإنمــا ي ،إن ذاك لــيس بموجــود بالكليــةفــ ،ولــيس بــالمنتظر في ســرداب ســامرا ،محمــد بــن عبــد االله
  .انتهى. الجهلة من الروافض

 من الناس من قال :ولذلك قال ،فترى أن ابن كثير لا جواب عنده على إشكال حديث سفينة
  وليته أكمل الرواية عن سفينة كما !ومنهم من ذكر..  وقال آخرون.. 
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  !وردت في مصادرهم
فـــلا يصـــير دلـــيلاً علـــى أنـــه أحـــد الأئمـــة  ،يـــز أو المهـــدي العباســـيأمـــا مدحـــه لعمـــر بـــن عبـــد العز 

فـإن دخـول أحـدٍ  !وإلا لاسـتحق كـل ممـدوح مثلهمـا أن يكـون مـنهم !الربانيين المبشر Tم مهما كثـر
وأنـه واحـدٌ  ،في عداد أشخاصٍ بشر Tم أنبياء االله تعالى يحتاج الى دليل على أنه مقصودٌ Tذا النص

  !يين الذين أختارهم االله تعالى وأعطاهم مقاماً فوق مدح المادحين من البشرمن هؤلاء الربان
فـنحن  ،من المكـذوبات علينـا ،وأما تكراره اHام الشيعة بانتظار ظهور المهدي من سرداب سامرا

 وســــرداب ســــامرا بيتــــه وبيــــت أبيــــه وجــــده ،مــــن مكــــة كمــــا ينتظــــره هــــو ﷒ننتظــــر ظهــــور المهــــدي 
  .نصلي فيه ونتبرك به ،وهو مكانٌ مباركٌ  ،﷕
  ٣٦١/  ١١ :وقال في هامش عون المعبود -

 ،وحـديث اثنـا عشـر خليفـة ،الخلافـة بعـد وثلاثـون سـنة :حـديث...  ﷖ذكر الشـيخ ابـن القـيم 
  ؟فكيف الجمع :فإن قيل :ثم قال
في  وة كمـــافـــإن الخلافـــة المقـــدرة بثلاثـــين ســـنة هـــي خلافـــة النبـــ ،لا تعـــارض بـــين الحـــديثين :قيـــل

  .انتهى. حديث أبي بكرة
 ؟؟تــرى ولم يقــل ابــن قــيم ولا غــيره إذا لم تكــن خلافــة بــني أميــة خلافــة نبــوة فهــي خلافــة مــاذا يــا

ا كمـــ ،بأEـــا ملـــكٌ عضـــوضٌ  ﷑بعـــد أن وصـــفها النـــبي  ،وهـــل تبقـــى لهـــا صـــفة إســـلاميةٌ وربانيـــة
  !اعترف صاحب قرة العينين وغيره

إلا أEــا خلافــةٌ  ،ونفــيهم عنهــا صــفة الخلافــة الإســلامية ،وهــل يعــني إقــرارهم بأEــا ملــك عضــوض
 ،يبشــران الأمــة بأئمــة جــاهليين ﷑فهــل يتصــور عاقــلٌ أن االله تعــالى ورســوله  ؟جاهليــةٌ عضوضــة
  !؟يعضوEا بظلمهم

اكتفــوا بتعصـبهم لبــني ..  ولـو أن ابــن حبـان وابــن حجـر وابــن قـيم وصــاحب قـرة العينــين وأمثـالهم
 ،ولكــنهم مــع الأســف أصــروا علــى تســخير الأحاديــث النبويــة لنصــرHم ،م أســهللكــان خطــبه ،أميــة

  !!على ملوكهم ﷕ وتطبيق بشائر الأنبياء
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 ،أنه صحح عدة أحاديث عن الإنحراف والأئمة المضـلين ،ومن طريف عمل الألباني في الحديث
لا يـراني بعـد  إن من أصحابي مـن(  ٢٩٨٢ومنها حديث برقم  ،﷑الذين سيحكمون بعد النبي 

  .) !أن أفارقه
  .)إنه سيلي أموركم من بعدي رجالٌ يطفئون السنة ويحدثون بدعة (  ٢٨٦٤وحديث برقم 

وتقـــــاحمون فيهـــــا تقـــــاحم الفـــــراش  ،إني ممســـــكٌ بحجـــــزتكم عـــــن النـــــار(  ٢٨٦٥وحـــــديث بـــــرقم 
  .الخ) ...  ويوشك أن أرسل حجزتكم ،والجنادب

وجعـل هـذا الحـديث الأخـير تحـت . رجـلٌ مـن بـني أميـةأول مـن يغـير سـنتي  ١٧٤٩وحديث برقم 
لخليفــة وجعلــه ولعــل المــراد بالحــديث تغيـير نظــام اختيــار ا :وقـال بعــده ،عنـوان مــن أعــلام نبوتــه الغيبيــة

  .واالله أعلم. وراثة
إذا بلـغ بنـو أبي العـاص ثلاثـين رجـلاً اتخـذوا ديـن االله دخـلاً عبـاد االله خـولاً (  ٧٤٤وحديث برقم 

  .) دولاً ومال االله
  !خلافة النبوة :ولكنه جعله تحت عنوان ،٤٥٩كما صحح حديث سفينة برقم 

خلفـــاء مجـــيء  فـــلا ينـــافي :قـــال مـــدافعاً عـــن الأمـــويين ،ومـــع كـــل هـــذه الأحاديـــث الـــتي صـــححها
كمــا هــو   !فهــؤلاء هــم المعنيــون في الحــديث لا غــيرهم. آخــرين مــن بعــدهم لأEــم ليســوا خلفــاء النبــوة

ويجـــوز تســـمية مـــن بعـــد الخلفـــاء  :ويزيـــده وضـــوحاً قـــول شـــيخ الإســـلام في رســـالته المـــذكورة! !واضـــح
  .انتهى. الخ .. وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ،الراشدين خلفاء

بـــأن الأئمـــة الإثـــني عشـــر المبشـــر Tـــم علـــى لســـان رســـول االله  ،فقـــد أفـــتى تبعـــاً لإمامـــه ابـــن تيميـــة
ــين رب العــالمين هــمالقيمــين علــى الأ ﷑  ،معاويــة ويزيــد وبنــو الحكــم بــن أبي العــاص..  مــة بتعي

  !!الذين صحت فيهم أحاديث ذمٍّ قاصعة
وعلــــى نبيــــه  ،وكأنــــه لا يعــــرف أنــــه بســــبب غلــــوه في بــــني أميــــة يعطــــي الحجــــة علــــى ربــــه ســــبحانه

﷑!!  
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كــم مزاجــي ونبــيكم إنكــم أيهــا المســلمين تقولــون إن رب :فمــاذا يقــول إذا قــال لــه مستشــرقٌ مــثلاً 
 ،ثم يتغـير مزاجهمـا فيرضـيان عـنهم..  لأEما يلعنان أشخاصاً ويذماEم ويتبرآن مـنهم ،مزاجي أيضاً 

 ،معصـــومون ،ربـــانيون ،أئمـــةٌ  ،إEـــم صـــفوة البشـــر ،إنـــا نبشـــركم Tـــم وبـــأولادهم :ويعلنـــان للمســـلمين
  !!قيمون على الأمة

إلا مـن  ،وطعنـوا في الإسـلام ،سلمان رشـدي وأمثالـه وهل دخل ،وهل دخل المستشرقون الخبثاء
  !؟وكعب الأحبار ،أبواب أحاديث التعصب لقريش وبني أمية

  ﷕ نماذج من أحاديثنا في الأئمة الإثني عشر :الثانية عشرة
حــديث ابــن مســعود المتقــدم بعــدة أســانيد فيهــا  ،٤٦٧ - ٤٦٦/  روى الصــدوق فــي الخصــال -

  :قال ،نيد أخرى ليس فيهما مجالدوأسا ،مجالد بن سعيد
حدثنا أبو عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن  :حدثنا أبو علي أحمد بن الحسن القطان قال

 :حـدثنا عبـدالغفار بـن الحكـم قـال :حدثنا محمد بن عبدوس الحراني قـال :أبي الرجال البغدادي قال
كنـا جلوسـاً  :عن عمه قـيس بـن عبـد قـال ،بيعن الشع ،عن مطرف ،حدثنا منصور بن أبي الأسود

  ؟أيكم عبد االله بن مسعود :في حلقة فيها عبد االله بن مسعود فجاء أعرابي فقال
  .أنا عبد االله بن مسعود :فقال عبد االله

  ؟كم يكون بعده من الخلفاء  ﷑هل حدثكم نبيكم  :قال
  .عدد نقباء بني إسرائيل ،اثنا عشر ،نعم :قال

 :حدثنا يحيى بـن محمـد بـن صـاعد قـال :بو القاسم عتاب بن محمد الوراميني الحافظ قالحدثنا أ
حـدثنا عبـد الغفـار بـن  :ومحمـد بـن عبيـد االله بـن سـوار قـالا ،حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضـل

  .عن مطرف عن الشعبي ،حدثنا منصور بن أبي الأسود :الحكم قال
 :حدثنا يوسـف بـن موسـى قـال :إسحاق بن محمد الأنماطي قالوحدثنا  :عتاب بن محمد :قال

  :قال عتاب بن محمد. عن أشعث بن سوار عن الشعبي ،حدثنا جرير
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حـدثنا سـعيد بـن مسـلمة  :حـدثنا أيـوب بـن محمـد الـوزان قـال :وحدثنا الحسين بن محمد الحراني قال
  .مه قيس بن عبدكلهم قالوا عن ع ،عن الشعبي ،حدثنا أشعث بن سوار :قال

ومعنـا عبـد االله بـن  ،كنـا جلوسـاً في المسـجد :وهذا حديث مطرف قـال :قال أبو القاسم عتاب
  ؟فيكم عبد االله :فجاء أعرابي فقال ،مسعود
  ؟فما حاجتك ،نعم أنا عبد االله :قال
  ؟كم يكون فيكم من خليفة  ﷑يا عبد االله أخبركم نبيكم  :قال
اثنـا عشـر عـدة نقبـاء  ،نعـم ،شـيء مـا سـألني عنـه أحـد منـذ قـدمت العـراقلقد سألتني عن  :قال

  .بني إسرائيل
وقــال جريــر عــن الأشــعث بــن مســعود . نعــم عــدة نقبــاء بــني إســرائيل :أبــو عروبــة في حديثــه :قــال

ورواهمــا فــي  ( . انتهــى. كعــدد نقبــاء بــني إســرائيل ،الخلفــاء بعــدي اثنــا عشــر :قــال ﷑عــن النــبي 
  )بنفس السند  ،٢٧١/  وتمام النعمةكمال الدين 

بل هـو أجـلُّ مـا وجدتـه في الموضـوع  ،وأكبر عملٍ حديثي قام به قدماء علمائنا في هذا الموضوع
مـن  ،تأليف المحدث الخبير علي بن محمد بن علي الخزاز القمـي الـرازي ،من الأعمال العلمية المقارنة

ــع وكتابــه القــيم  ــنص علــى الأئمــة الإثنــي عشــر ك( علمــاء أوائــل القــرن الراب ــة الأثــر فــي ال وقــد ذكــر ) فاي
  :٧منهجه في مقدمته فقال في ص 

إن الـذي دعـاني الى جمـع هـذه الأخبـار :أمـا بعـد في النصــوص  ،عـن الصـحابة والعـترة الأخيـار ،فـ
متحـيرين في ذلــك  ،أني وجـدت قومـاً مــن ضـعفاء الشـيعة ومتوسـطيهم في العلـم ،علـى الأئمـة الأبـرار

 ،تلبيسـاً وتمويهـاً عاضـدHم عليـه ،وزمـرات المعتزلـة ،يشـكون فـرط اعـتراض المشـبهة علـيهم ،متعجزينو 
حـــتى  ،مـــن جهــةٍ لا يقطـــع بمثلهــا العـــذر ،حــتى آل الأمـــر Tــم الى أن جحـــدوا أمــر النصـــوص علــيهم

ألزمــت نفســي  ،فلمــا رأيــت ذلــك كــذلك....  أفــرط بعضــهم وزعــم أن لــيس لهــا مــن الصــحابة أثــر
ومـــــبطلاً مــــا أورده المخـــــالفون مـــــن  ،الإستقصــــاء في هـــــذا البـــــاب موضــــحاً مـــــا عنـــــدي مــــن البينـــــات

  .رباً الى رسوله والأئمة من بعدهوتق ،تحرياً لمرضاة االله ،الشبهات
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المعـروفين مثـل  ﷑بذكر الروايات في النصوص عليهم من جهـة أصـحاب رسـول االله ئ وأبتد
وســـــلمان  ،وأبي ذر الغفـــــاري ،وأبي ســـــعيد الخـــــدري ،ن مســـــعودوعبـــــد االله بـــــ ،عبـــــد االله بـــــن العبـــــاس

 ،وعمــر بــن الخطــاب ،وأبي هريــرة ،وأنــس بــن مالــك ،وجــابر بــن عبــد االله ،وجــابر بــن سمــرة ،الفارســي
وعمــار بــن  ،وأبي أيــوب الأنصــاري ،وواثلــة بــن الأســقع ،وأبي أمامــة ،وزيــد بــن أرقــم ،وزيــد بــن ثابــت

وأبي قتــادة  ،وحذيفــة بــن اليمــان ،وســعد بــن مالــك ،وعمــران بــن الحصــين ،يدوحذيفــة بــن أســ ،ياســر
  .﷕ وابنيه الحسن والحسين ،وعلي بن أبي طالب ،الأنصاري

  .﷑وفاطمة بنت رسول االله  ،وعائشة ،أم سلمة :ومن النساء
 ،لصـحابةممـا يوافـق حـديث ا ،ثم أعقبه بذكر الأخبار التي وردت عـن الأئمـة صـلوات االله علـيهم

ليعلمـوا إن أنصـفوا ويـدينوا  ،ونـص كـل واحـد مـنهم علـى الـذي مـن بعـده ،في النصوص علـى الأئمـة
إذ  ) فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم (ولا يكونوا كما قال االله سبحانة  ،به

  .انتهى. ها ذهبوا اليوإن الأمر أوكد مم ،ويقطع Tا العذر ،مثل هذه الأخبار تزيل الشك والريب
وأورد فيـــه  ،ثم عقـــد قـــدس االله نفســـه بابـــاً لمـــا روي عـــن كـــل واحـــد مـــن الصـــحابة الـــذين ذكـــرهم

فحفـــــظ بـــــذلك عـــــدداً مـــــن  ،﷑الى رســـــول االله  ،بســـــند متصـــــل منـــــه اليـــــه ،حديثـــــه أو أحاديثـــــه
هــا أجــزاء أو بقــي من ،أو تشــتتت في مصــنفاHم ،النصــوص الــتي ضــاعت في مصــادر إخواننــا الســنيين

  !وأحياناً بقي الحديث بكامله ،مجزأة
  :ونورد فيما يلي نماذج منها

  :في باب ما جاء عن عبد االله بن مسعود ٢٣قال في ص  -
 :قــال حــدثنا أحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عمــارة الثقفــي قــال ﷖أخبرنــا محمــد بــن عبــد االله 

حــدثنا  :مــد بــن الحســان الضــرير التــومني قــالحــدثنا مح :العطــاردي قــالعبــد الجبــار  حــدثني أحمــد بــن
عــن  ،عــن يحــيى بــن عبــد الحميــد الحمــاني ،عــن عبــد االله بــن عبــد الكــريم ،علــي بــن محمــد الأنصــاري

ئمـة بعـدي اثنـا الأ :يقول ﷑سمعت رسول االله  :عن عبد االله بن مسعود قال ،حبش بن المعتمر
  .عشر كلهم من قريش
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  .وحبش بن المعتمر ،وقيس بن سعد ،ومسروق ،عنه السائب وهذا عبد االله بن مسعود روى
قـــال حـــدثنا أبـــو علـــي محمـــد بـــن زهـــير بـــن  ﷖أخبرنـــا أبـــو المفضـــل محمـــد بـــن عبـــد االله الشـــيباني 

حـدثني ابـراهيم بـن  :حدثنا أبو الحسين عمر بن الحسين بن علي بن رسـتم قـال :الفضل الأبلي قال
عــن أبيـــه عــن عبـــد االله بـــن  ،عـــن عطـــا بــن الســـائب ،عتبــةحـــدثني ســفيان بـــن  :يســار الرمـــادي قــال

ت رســول االله  :مســعود قــال تســعة مــن صــلب  ،الأئمــة بعــدي اثنــا عشــر :وســلم يقــول ﷑سمعــ
  .والتاسع مهديهم ،الحسين

  :في باب ما جاء عن أنس بن مالك ٧٣وقال في ص 
مــد بــن أحمــد الصــفواني حــدثنا مح :حــدثنا أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن عيــاش الجــوهري قــال

حــدثنا محمـــد بــن عبـــد االله  :حـــدثنا عبــد االله بـــن مســلمة قـــال :حــدثنا محمـــد بــن الحســـين قــال :قــال
 :فقـــال ﷑صـــلى بنـــا رســـول االله  :عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال ،حـــدثنا بـــن حمـــاد :الحمصـــي قـــال

ومــــن استمســـك بأوصـــيائي مــــن بعـــدي فقــــد  ،معاشـــر أصـــحابي مــــن أحـــب أهـــل بيــــتي حشـــر معنـــا
  ؟يا رسول االله كم الأئمة بعدك :فقام إليه أبو ذر الغفاري فقال. ستمسك بالعروة الوثقىا

  .عدد نقباء بني اسرائيل :قال
  ؟كلهم من أهل بيتك :فقال
  .والمهدي منهم ،تسعة من صلب الحسين ،كلهم من أهل بيتي :قال

  :زيدفي باب ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن  ١١٣وقال في ص 
حــدثنا  :حــدثني حيــدر بــن محمــد بــن نعــيم الســمرقندي قــال :أخبرنــا أبــو المفضــل الشــيباني قــال

عــن موســى بــن عبيــدة أيــاس بــن  ،عــن ســفيان الثــوري ،عــن يوســف بــن الســخت ،محمــد بــن مســعود
أنـــا ســـيد  :يقـــول ﷑سمعـــت رســـول االله  :عـــن أبي أيـــوب الأنصـــاري قـــال ،مســـلمة بـــن الأكـــوع

 ،وسبطاي خير الأسباط ومنا الأئمـة المعصـومون مـن صـلب الحسـين ،لي سيد الأوصياءوع ،الأنبياء
  .ومنا مهدي هذه الأمة

  ؟يا رسول االله كم الأئمة بعدك :فقام اليه أعرابي فقال
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  .ونقباء بني إسرائيل ،وحواري عيسى ،عدد الأسباط :قال
  :في باب ما جاء عن عمار بن ياسر ١٢٠وقال في ص 

حدثنا محمد بن الحسين بن حفـص الحثعمـي  :بن المطلب الشيباني قالعبد االله  ا محمد بنأخبرن
عـن أبي  ،عبـد االله عـن محمـد بـن ،حدثنا علي بن هاشـم :حدثنا عباد ابن يعقوب قال :الكوفي قال

في بعـض  ﷑كنـت مـع رسـول االله  :عـن جـده عمـار قـال ،عـن أبيـه ،عبيدة بن محمـد بـن عمـار
وقتــل  ،وقتــل عمـراً بــن عبـد االله الجمحمــي ،أصــحاب الألويـة وفــرق جمعهـم ﷒وقتــل علـي  ،غزواتـه

يا رسـول االله صـلى االله عليـك إن عليـاً قـد  :وسلم فقلت له ﷑أتيت رسول االله  ،شيبة بن نافع
 ،ومنجــز وعــدي ،وارث علمــي وقاضــي ديــني ،لأنــه مــني وأنــا منــه :فقــال. جاهــد في االله حــق جهــاده

وســـلمه ســـلمي  ،حربـــه حـــربي وحـــربي حـــرب االله ،ولـــولاه لم يعـــرف المـــؤمن المحـــض ،بعـــدي والخليفـــة
ومــنهم  ،يخـرج االله تعـالى الأئمـة الراشـدين ،والائمـه مــن صـلبه ،ألا إنـه أبـو سـبطيَّ  ،وسـلمي سـلم االله
  .مهدي هذه الأمة

  ؟أمي يا رسول االله ما هذا المهديبأبي أنت و  :فقلت
والتاســع مــن  ،الله تبــارك وتعــالى عهــد اليَّ أنــه يخــرج مــن صــلب الحســين تســعةيــا عمــار إن ا :قــال

 ،قـل أرأيـتم إن أصـبح مـاؤكم غـوراً فمـن يـأتيكم بمـاء معـين :وذلك قوله عـز وجـل ،ولده يغيب عنهم
إذا كـان في آخـر الزمـان يخـرج فـيملأ  ،ويثبـت عليهـا آخـرون ،يكون لـه غيبـة طويلـة يرجـع عنهـا قـوم فـ

  .وأشبه الناس بي ،وهو سميي ،ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ،اً وعدلاً الدنيا قسط
إذا كــان ذلــك فــاتبع عليــاً وحزبــه ،يــا عمــار ســتكون بعــدي فتنــة ق معــه ،فــ يــا . فإنــه مــع الحــق والحــ

  .لقاسطين ثم تقتلك الفئة الباغيةالناكثين وا :عمار إنك ستقاتل بعدي مع علي صنفين
  ؟ك على رضا االله ورضاكرسول االله أليس ذليا  :قلت
  .دك من الدنيا شربة من لبن تشربهويكون آخر زا ،نعم على رضا االله ورضاي :قال
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 ،يـا أخـا رسـول االله :فقـال لـه ﷒فلما كان يـوم صـفين خـرج عمـار بـن ياسـر الى أمـير المـؤمنين 
  ؟أتاذن لي في القتال

فأعــاد عليــه ثالثــاً  ،ســاعة أعــاد عليــه الكــلام فأجابــه بمثلــهفلمــا كــان بعــد  ،قــال مهــلاً رحمــك االله
  .﷐إنه اليوم الذي وصفه لي رسول االله  :فبكى أمير المؤمنين وقال

  :ثم قال ،عن بغلته وعانق عماراً وودعه ﷒فنزل أمير المؤمنين 
ثم . نـتونعـم الصـاحب ك ،فـنعم الأخ كنـت ،يا أبا اليقظـان جـزاك االله عـن االله وعـن نبيـك خـيراً 

  .ى عماروبك ﷒بكى 
إني سمعــت رســول االله  ،واالله يــا أمــير المــؤمنين مــا تبعتــك إلا ببصــيرة :ثم قــال يقــول يــوم  ﷑فــ

إذا كــان ذلـك فــاتبع عليــاً وحزبــه ،يــا عمــار ســتكون بعــدي فتنــة :خيـبر ق معــه ،فــ  ،فإنــه مــع الحــق والحــ
فلقــد أديــت  ،عــن الإســلام أفضــل الجــزاء فجــزاك االله يــا أمــير المــؤمنين ،وســتقاتل النــاكثين والقاســطين

  .وأبلغت ونصحت
ب وركــب أمــير المــؤمنين  ثم دعــا بشــربةٍ مــن مــاء فقيــل لــه مــا معنــا  ،ثم بــرز الى القتــال ﷒ثم ركــ

هكـذا عهـد الي رسـول االله  :فشـربه ثم قـال ،فقام اليـه رجـل مـن الأنصـار فأسـقاه شـربةً مـن لـبن ،ماء
  .ربةٌ من لبنخر زادي من الدنيا شأن يكون آ ﷑

  .﷖فخرج اليه رجلان من أهل الشام فطعناه وقتل  ،ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساً 
فجعـل  ،فوجـد عمـاراً ملقـىً بـين القتلـى ،في القتلـي ﷒فلما كان في الليـل طـاف أمـير المـؤمنين 

  :وأنشأ يقول ﷒ثم بكى  ،رأسه على فخذه
  أيهـــــــــــــا المـــــــــــــوت الـــــــــــــذي لســـــــــــــت تـــــــــــــاركي ألا

  رحــــــــــــــــــني فقــــــــــــــــــد أفنيــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــل خليــــــــــــــــــلِ أ   

    
  أراك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــيراً بالـــــــــــــــــــــــــــــــــذين أحـــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

  كأنــــــــــــــــــــــــك تمضــــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــــدليلِ    

    
  :في باب ما جاء عن أم سلمة ١٨٠وقال في ص  -

حـدثنا أبـو الحسـين زيـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن  :حدثنا علي بن الحسن بن محمد بـن منـدة قـال
حـــدثنا العبـــاس بـــن العبـــاس الجـــوهري  :قـــالالحســـين الخـــزاز بالكوفـــة في ســـنة ســـبع وســـبعين وثلثمائـــة 

  :حدثني عفان بن مسلم قال :ببغداد في دار عميرة قال
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لمـا كــان يـوم الجمــل  :عـن سـداد بــن أوس قـال ،عـن أبي صــالح ،عـن الكلــبي ،حـدثني حمـاد بــن سـلمة
ن قـرب فلمـا كـا ،وتوقفـت عـن القتـال الى انتصـاف النهـار ،لا أكون مع علي ولا أكون عليـه :قلت

ثم إني أتيــت  ،فقاتلــت معــه حــتى كــان مــن أمــره مــا كــان ،الليــل ألقــى االله في قلــبي أن أقاتــل مــع علــي
  ؟من أين أقبلت :قالت ،المدينة فدخلت على أم سلمة

  .من البصرة :قلت
  ؟مع أي الفريقين كنت :قالت
 ى االله عـز و جـل أن أقاتـلوألقـ ،يا أم المؤمنين إني توقفت عن القتـال الى انتصـاف النهـار :قلت
  .مع علي
ومن  ،من حارب علياً فقد حاربني :يقول ﷑لقد سمعت رسول االله  ،نعم ما عملت :قالت

  .حاربني فقد حارب االله
  ؟فترين أن الحق مع علي :قلت
إذ قـدموا مـن أخـره  ،واالله ما أنصف أمة محمد نبـيهم ،عليٌّ مع الحق والحق معه ،إي واالله :قالت

وأبـرزوا  ،وأEـم صـانوا حلائلهـم في بيـوHم !وأخروا مـن قدمـه االله تعـالى ورسـوله ،الله عز وجل ورسولها
 ،لأمــــتي فرقــــة وجعلــــة :يقــــول ﷑واالله سمعــــت رســــول االله  !الى الفنــــاء ﷑حليلــــة رســــول االله 

ت ت فكونــوا مــن الــنمط الأوســط ،فجامعوهــا إذا اجتمعــ ــتي فــإن ،وإذا افترقــ حــاربوا  ثم ارقبــوا أهــل بي
  .فإن الحق معهم حيث كانوا ،وإن زالوا فزالو معهم ،وإن سالموا فسالموا ،فحاربوا
  ؟فمن أهل بيته :قلت
  ؟ل بيته الذين أمرنا بالتمسك Tمأه :قالت
وتســعة مــن صــلب  ،علــي وســبطاه :عــدد نقبــاء بــني إســرائيل :هــم الأئمــة بعــده كمــا قــال :قالــت
  .ومونوالأئمة المعص ،المطهرونهم أهل بيته هم  ،الحسين
  .!؟إنا الله هلك الناس إذاً  :قلت
  .انتهى. كل حزب بما لديهم فرحون :قالت

* *  
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  البحث الثالث

  الأسس الإسلامية في خطب الوداع

بالأئمــة الإثــني  ﷑اتضــح ممــا تقــدم أن خطبــة عرفــات في حجــة الــوداع تضــمنت بشــارة النــبي 
  .. ووصيته Tم ،عشر من بعده

ووســط  ،وفي مـنى يـوم العيـد ،في مكــة يـوم الترويـة ؟في الخطـب الخمـس الباقيـة ﷑مـاذا قـال ف
  .؟وفي غدير خم. وفي مسجد الخيف يوم النفر ،أيام التشريق

لكنك تجد في رواياHـا ..  مع أن المصادر نقلت القليل من هذه الخطب وخلطت بين مضامينها
فقـد تضـمنت ..  الـتي تحتـاج اليهـا الأمـة مـن بعـدهطـرح كـل الأمـور المهمـة  وسلم ﷐المتعـددة أنـه 

  :الخطب فقرات نبوية في المحاور أو الأسس الخمس التالية
  أساس المساواة الإنسانية - ١
  .وإلغاء التمايز القومي ،مبدأ الوحدة الإنسانية بين البشر -
  .وعدم ظلمهن ،مبدأ حسن معاملة النساء -
  أساس وحدة الأمة الإسلامية - ٢
  .ها وتشريعاHا المخالفة للاسلاممبدأ إلغاء آثار الجاهلية ومآثر  -
  .أ الأخوة والتكافؤ بين المسلمينمبد -
  .تحريم أموال المسلمين على بعضهم - مبدأ احترام الملكية الشخصية -
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  .تحريم دمائهم على بعضهم - لمسلممبدأ احترام حياة ا -
  .على بعضهم أعراضهم تحريم - مبدأ احترام عرض المسلم وكرامته -
  .فقد عصم ماله ودمه ،إلا االلهإله  من قال لا :مبدأ -
  .وختام الأمم بأمته ﷑مبدأ ختام النبوة به  -
  .وموافاHا له على الحوض ،مبدأ شهادة النبي على الأمة في الآخرة -
  .التي تجر الى الإنحراف ،مبدأ ضرورة الدقة والحذر من محقرات الأعمال -
  .والتحقيق فيما ينقل عنه ،﷑التحذير من الكذب على النبي  مبدأ -
  أساس وحدة الشريعة ووحدة ثقافة المسلمين - ٣
  مبدأ أداء الأمانة -
  قوانين الإرث -
  قوانين الديات والقصاص -
  )خذوا عني مناسككم ( مناسك الحج تشريعات  -
  ﷑مبادئ مسيرة الدولة والحكم بعد النبي  - ٤
  .الإثني عشر من عترتهبالأئمة  مبدأ البشارة -
  .كيد على الثقلين القرآن والعترةمبدأ التأ -
  .والإمام الأول من الإثني عشر ،مبدأ إعلان أن علياً ولي الأمة من بعده -
  .وإطاعة ولاة الأمر ،مبدأ أداء الفرائض -
  .قريش وكنانة على حصار بني هاشم مبدأ تخليد تعاهد -
  ﷑تطغى من بعده مبدأ تحذير قريش أن  -
  مبدأ تحذيره الصحابة من الإرتداد بعده والصراع على السلطة -
  أساس عقوبة المخالفين للخط النبوي - ٥
  .أو تولى غير مواليه ،مبدأ لعن من ادعى الى غير أبيه -
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لــذا نكتفــي بــذكر نمــاذج مــن  ،بالتفصــيلالإلهيــة  ئولا يتســع ا6ــال لبحــث هــذه الأســس والمبــاد
  .مع التوضيحات الضرورية ،المذكورةئ ثم نذكر فقرات الخطب المتعلقة بالمباد ،لشريفةالخطب ا

بيانـاتٌ متعـددةٌ في ئ لـه في كـل واحـدة مـن هـذه المبـاد ﷑ولا بد أن نشير أولاً الى أن للنـبي 
لا يمكــن  ،وأEــا تشــكل مــع مــا جــاء منهــا في خطــب الــوداع الســتة كلامــاً موحــداً  ،غــير حجــة الــوداع

ويفســـر  ،إن هــو إلا وحــيٌ يـــوحى يكمــل بعضـــه بعضــاً  ﷑فكلامـــه ..  بعضــه عـــن بعــض فصــل
في صــرح الإســلام  ،ويشــكل في كــل موضــوع وحــدةً عقيديــة وتشــريعية متكاملــة البنــاء ،بعضــه بعضــاً 
  .الرباني الشامل

  نماذج من نصوص خطب الوداع
  ٣٥٠بة الحراني المتوفى حدود سنة لابن شع ٣٠تحف العقول ص  -

  :في حجة الوداع ﷑ه خطبت
مـــن شـــرور أنفســـنا وســـيئات  ونعـــوذ بـــاالله ،ونســـتغفره ونتـــوب إليـــه ،نحمـــده ونســـتعينه ،الحمـــد الله

  .أعمالنا
وحده لا شريك  ،إلا االلهإله  وأشهد أن لا ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهد االله فلا مضل له

  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،له
  .وأستفتح االله بالذي هو خير ،وأحثكم على العمل بطاعته ،وى االلهأوصيكم عباد االله بتق

قاكم بعـد عـامي هـذا في فإني لا أدري لعلي لا أل ،إسمعوا مني ما أبين لكم !أيها الناس :أما بعد
  .موقفي هذا

كحرمــة يــومكم هــذا في  ،الى أن تلقــوا ربكــم ،أيهــا النــاس إن دمــاءكم وأعراضــكم علــيكم حــرام
  .اللهم اشهد ؟ألا هل بلغت. ابلدكم هذ

  .نة فليؤدها الى من ائتمنه عليهافمن كانت عنده أما
    



٨٦ 

  .دأ به ربا العباس بن عبد المطلبوإن أول ربا أب ،وإن ربا الجاهلية موضوع
  .ن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلبوإن أول دم أبدأ به دم عامر ب ،وإن دماء الجاهلية موضوعة

  .غير السدانة والسقاية ،وضوعةوإن مآثر الجاهلية م
  .فمن ازداد فهو من الجاهلية ،وفيه مائة بعير ،وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ،والعمد قود
ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سـوى  ،إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه :أيها الناس

  .فيما تحتقرون من أعمالكم ،ذلك
 ،يحلونـــه عامـــاً ويحرمونـــه عامـــاً  ،يضـــل بـــه الـــذين كفـــروا ،زيـــادة في الكفـــرئ ســـإنمـــا الن :أيهـــا النـــاس
  .حرم االله ليواطؤوا عدة ما

وإن عـــدة الشـــهور عنـــد االله اثنـــا  ،وإن الزمـــان قـــد اســـتدار كهيئتـــه يـــوم خلـــق الســـماوات والأرض
 :وواحـد فـرد ،ليـةثلاثـة متوا ،منها أربعة حرم ،عشر شهراً في كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض

  .اللهم اشهد ؟ألا هل بلغت. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب بين جمادى وشعبان
حقكــم علــيهن أن لا يــوطئن أحــداً  ،ولكــم علــيهن حقــاً  ،إن لنســائكم علــيكم حقــاً  :أيهــا النــاس

إن ،وألا يــأتين بفاحشــة ،إلا بــإذنكم ،ولا يــدخلن أحــداً تكرهونــه بيــوتكم ،فرشــكم فعلــن فــإن االله  فــ
فـــــإذا انتهـــــين  ،قــــد أذن لكـــــم أن تعضـــــلوهن وHجـــــروهن في المضـــــاجع وتضـــــربوهن ضـــــرباً غـــــير مـــــبرح

واســتحللتم فــروجهن بكتــاب  ،أخــذتموهن بأمانــة االله. وأطعــنكم فعلــيكم رزقهــن وكســوHن بــالمعروف
  .واستوصوا Tن خيراً  ،فاتقوا االله في النساء ،االله

ألا هـــل . ولا يحـــل لمـــؤمن مـــال أخيـــه إلا عـــن طيـــب نفـــس منـــه ،ن إخـــوةإنمـــا المؤمنـــو  :أيهـــا النـــاس
  .اللهم اشهد ؟بلغت

 :فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضـلوا ،فلا ترجعن كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
  .كتاب االله وعترتي أهل بيتي
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  .اللهم اشهد ؟ألا هل بلغت
إن أكــرمكم عنــد  ،كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب ،دوإن أبــاكم واحــ ،إن ربكــم واحــد :أيهــا النــاس

  .لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوىوليس . االله أتقاكم
  ؟ألا هل بلغت

  .نعم :قالوا
  .فليبلغ الشاهد الغائب :قال

ولا تجــوز لـــوارثٍ وصــية في أكثــر مـــن  ،إن االله قســـم لكــل وارث نصــيبه مـــن المــيراث :أيهــا النــاس
  .للعاهر الحجرراش و والولد للف ،الثلث

ولا يقبـل  ،فعليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين ،ومن تولى غير مواليه ،من ادعى الى غير أبيه
  .والسلام عليكم ورحمة االله. دلاً االله منه صرفاً ولا ع

  ٤٠٣/  ١ :وقال الكليني في الكافي -
إذهـب بنـا  :ان الثوريقال سفي :عن رجل من قريش من أهل مكة قال ،عن الحكم بن مسكين

ياأبـا عبـد االله  :فقال له سفيان ،فوجدناه قد ركب دابته ،قال فذهبت معه إليه ،الى جعفر بن محمد
  .في مسجد الخيف ﷑حدثنا بحديثِ خطبة رسول االله 

  .فإذا جئت حدثتك ،دعني حتى أذهب في حاجتى فإني قد ركبت :قال
  .لما حدثتني ﷑أسألك بقرابتك من رسول االله  :فقال
  :فدعا به ثم قال ،مر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته :فقال له سفيان ،فنزل :قال

  :في مسجد الخيف ﷑خطبة رسول االله . بسم االله الرحمن الرحيم :أكتب
  .التي فوعاها وبلغها من لم تبلغهنضر االله عبداً سمع مق

رب حامـل فقـه الى مـن هـو و  ،لـيس بفقيـهفـرب حامـل فقـهٍ  ،أيها الناس ليبلغ الشـاهد الغائـب يا
  .أفقه منه

واللـزوم  ،والنصيحة لأئمـة المسـلمين ،إخلاص العمل الله :مسلمئ ثلاثٌ لا يغل عليهن قلب امر 
  .فإن دعوHم محيطةٌ من ورائهم ،لجماعتهم

    



٨٨ 

  .هميسعى بذمتهم أدنا ،وهم يدٌ على من سواهم ،المؤمنون إخوةٌ تتكافى دماؤهم
فلمـا كنـا في بعـض  ،وجئـت أنـا وسـفيان ﷒وركـب أبـو عبـد االله  ،ان ثم عرضه عليـهفكتبه سفي
  .حتى أنظر في هذا الحديث ،كما أنت :الطريق قال لي
  !ك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً قد واالله ألزم أبو عبد االله رقبت :قلت له
  ؟وأي شيء ذلك :فقال

والنصــيحة . قـد عرفنـاه ،إخــلاص العمـل الله :لممسـئ ثـلاثٌ لا يغـل علــيهن قلـب امـر  :فقلـت لـه
ويزيـد بــن  ،معاويـة بــن أبي سـفيان ؟مـن هــؤلاء الأئمـة الـذين يجــب علينـا نصـيحتهم ،لأئمـة المسـلمين

  ؟وكل من لا تجوز الصلاة خلفهم ،ومروان بن الحكم ،معاوية
يصــم ولم يغتســل مــن  مــن لم يصــل ولم :يقــولئ مرجــ ؟فــأي الجماعــة ،واللــزوم لجمــاعتهم :وقولــه

  !؟جنابة وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل
  !؟ويكون ما شاء إبليس ،لا يكون ما شاء االله عز وجل :أو قدري يقول

  !؟ويشهد عليه بالكفر ،أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب
  !؟ء غيرهاليس الإيمان شي ،إنما هي معرفة االله وحده :أو جهمي يقول

  !؟وأي شيء يقولون ،ويحك :قال
ت ب  :يقولــون :فقلــ ــ ولــزوم . واالله الإمــام الــذي وجــب علينــا نصــيحته ﷒إن علــي بــن أبي طال
  .أهل بيته :جماعتهم
  .انتهى. لا تخبر Tا أحداً  :ثم قال ،فأخذ الكتاب فخرقه :قال
  ١٧١/  ١ :وفي تفسير علي بن ابراهيم -

فكان مـن قولـه بمـنى  ،جة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينةح ﷑وحج رسول االله 
  :ثم قال ،أن حمد االله واثنى عليه

  .فإني لا أدري لا ألقاكم بعد عامي هذا ،إسمعوا قولي واعقلوه عني :أيها الناس
  ؟هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة :ثم قال

    



٨٩ 

  .هذا اليوم :قال الناس
  ؟فأي شهر :قال

  .هذا :اسقال الن
  ؟وأي بلد أعظم حرمة :قال
  .بلدنا هذا :قالوا
إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام :قــال كحرمــة يــومكم هــذا في شــهركم هــذا في  ،فــ

  .فيسألكم عن أعمالكم ،الى يوم تلقون ربكم ،بلدكم هذا
  ؟ألا هل بلغت أيها الناس

  .نعم :قالوا
  .اللهم اشهد :قال

 ،فهــو تحــت قــدميَّ هــاتين ،أو دمٍ أو مــالٍ  ،وكــل مــأثرةٍ أو بدعــةٍ كانــت في الجاهليــة ألا :ثم قــال
  .أحدٌ أكرم من أحدٍ إلا بالتقوى ليس

  ؟ألا هل بلغت
  .نعم :قالوا
  .اللهم اشهد :قال

ع منـــه ربـــا العبـــاس بـــن عبـــد وأول موضـــو  ،ألا وكـــل ربـــاً كـــان في الجاهليـــة فهـــو موضـــوع :ثم قـــال
  .المطلب
  .وأول موضوعٍ دم ربيعة ،كل دمٍ كان في الجاهلية فهو موضوعألا و 

  ؟ألا هل بلغت
  .نعم :قالوا
  .اللهم اشهد :قال

ولكنــــه راض بمــــا تحتقــــرون مــــن  ،ألا وإن الشــــيطان قــــد يــــئس أن يعبــــد بأرضــــكم هــــذه :ثم قــــال
  !ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد ،أعمالكم

    



٩٠ 

مســلم ومالــه إلا مــا ئ مســلم دم امــر ئ لا يحــل لامــر  ،حقــاً إن المســلم أخ المســلم  :ألا أيهــا النــاس
فـــإذا قالوهـــا فقـــد  ،إلا االلهإلـــه  وإني أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــتى يقولـــوا لا. أعطـــاه بطيبـــة نفـــس منـــه

  .وحساTم على االله ،إلا بحقها ،عصموا مني دماءهم وأموالهم
  ؟ألا هل بلغت أيها الناس

  .نعم :قالوا
  .اللهم اشهد :قال

ألا لا ترجعـوا بعـدي كفـاراً . وافهموه تنعشوا ،إحفظوا قولي تنتفعوا به بعدي :أيها الناس :ثم قال
لتجـــدوني في   - ولـــتفعلن - فـــإن فعلـــتم ذلـــك ،يضـــرب بعضـــكم رقـــاب بعـــض بالســـيف علـــى الـــدنيا

 - كتيبة بين جبرئيل وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيف ثم التفت عن يمينه فسـكت سـاعة ثم قـال
  - شاء االله أو علي بن أبي طالبن إ

 ،وعترتي أهل بيـتي ،كتاب االله :ألا وإني قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم Tما لن تضلوا :ثم قال
 ،ألا فمن اعتصـم Tمـا فقـد نجـا. فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أEما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض

  .ومن خالفهما فقد هلك
  ؟ألا هل بلغت

  .نعم :اقالو 
  .اللهم اشهد :قال

 :فيقـول ؟رب أصـحابي :فـأقول ،ألا وإنه سيرد عليَّ الحـوض مـنكم رجـالٌ فيـدفعون عـني :ثم قال
  .سحقاً سحقا :فأقول ،إEم أحدثوا بعدك وغيروا سنتكيا محمد 

ـــام التشـــريق أنـــزل االله الله فقـــال رســـول ا ،إذا جـــاء نصـــر االله والفـــتح :فلمـــا كـــان آخـــر يـــوم مـــن أي
 ،فـاجتمع النـاس فحمـد االله ،ثم نادى الصلاة جامعـة في مسـجد الخيـف ،تْ اليَّ نفسينعُِيَ  :﷑

  :ثم قال ،وأثنى عليه
رب و  ،فــرب حامــل فقــه غــير فقيــه ،وبلغهــا مــن لم يســمعها ،نضــر االله امــرءاً سمــع مقــالتي فوعاهــا

  .حامل فقه الى من هو أفقه منه
    



٩١ 

ولــزم  ،والنصــيحة لائمــة المســلمين ،إخــلاص العمــل الله :مســلم ئثــلاث لا يغــل علــيهن قلــب امــر 
  .فإن دعوHم محيطة من ورائهم ،جماعتهم

 :أيهـا النـاس. وهـم يـدٌ علـى مـن سـواهم ،يسـعى بـذمتهم أدنـاهم ،المؤمنون إخـوة تتكافـأ دمـاؤهم
  .إني تارك فيكم الثقلين

  ؟االله وما الثقلانيا رسول  :قالوا
فإنـه قـد نبـأني اللطيـف الخبـير أEمـا لـن يفترفـا حـتى يـردا علـيَّ  ،عترتي أهـل بيـتيكتاب االله و  :قال
فتفضـل  ،ولا أقول كهاتين وجمـع سـبابته والوسـطى - وجمع بين سبابتيه - كإصبعي هاتين ،الحوض

  .هذه على هذه
ر مـنهم فخرج أربعة نفـ ،فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا يريد محمد أن يجعل الإمامة في أهل بيته

إن مــات محمــد أو قتــل أن لا  :وتعاهــدوا وتعاقــدوا وكتبــوا فيمــا بيــنهم كتابــاً  ،الى مكــة ودخلــوا الكعبــة
  !وا هذا الأمر في أهل بيته أبداً يرد

ــــا لا نســــمع ســــرهم . أم أبرمــــوا أمــــراً فإنــــا مبرمــــون :فــــأنزل االله علــــى نبيــــه في ذلــــك أم يحســــبون أن
  .انتهى...  بلى ورسلنا لديهم يكتبون ،ونجواهم

* *  
  ١٢٦ / ٥ :وفي صحيح البخاري -

  :عن أبي بكرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
منهــا أربعــة  ،الســنة اثنــا عشــر شــهراً  ،الزمــان قــد اســتدار كهيئــة يــوم خلــق االله الســموات والأرض

  .ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبانثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم  ،حرم
  .أي شهر هذا

  .االله ورسوله أعلم :قلنا
  :فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال

    



٩٢ 

  ؟أليس ذو الحجة
  .بلى :قلنا
  ؟فأي بلد هذا :قال
  :فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ،االله ورسوله أعلم :قلنا

  ؟أليس البلدة
  .بلى :قلنا
  ؟فأي يوم هذا :قال
  :فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ،سوله أعلماالله ور  :قلنا

  ؟أليس يوم النحر
  .بلى :قلنا
علـــيكم حـــرام كحرمـــة  - قـــال محمـــد وأحســـبه قـــال وأعراضـــكم - فـــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم :قـــال

  .تلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكموس ،يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
  .رقاب بعض يضرب بعضكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً 

. انتهـى. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعـض مـن سمعـه ،ألا ليبلغ الشاهد الغائب
  .كلمة ضلالاً بدل كفاراً في غيرهويلاحظ أن فيه  

  ٢٤/  ١ :وفي صحيح البخاري -
ه وأمسـك عن أبيه ذكر النـبى صـلى االله عليـه وسـلم قعـد علـى بعـير  ،عن عبد الرحمن بن أبي بكرة

  :ثم قال ،إنسان بخطامه أو بزمامه
  ؟أي يوم هذا

  .ا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهفسكتن
  ؟أليس يوم النحر :قال
  .بلى :قلنا

    



٩٣ 

  .حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فسكتنا ؟فأي شهر هذا :قال
  ؟أليس بذي الحجة :فقال
  .بلى :قلنا
بيـــنكم حـــرام كحرمـــة يـــومكم هـــذا في شـــهركم هـــذا في  فـــإن دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــكم :قـــال

  .عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه فإن الشاهد ،ليبلغ الشاهد الغائب. بلدكم هذا
  ٤١/  ٤ :وفي صحيح مسلم -

فنـزل Tـا  ،فأجاز رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت لـه بنمـرة
  :وقال ،فأتى بطن الوادي فخطب الناس ،بالقصواء فرحلت لهأمر  ،حتى إذا زاغت الشمس

ألا كــل . إن دمـاءكم وأمــوالكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هـذا في شــهركم هــذا في بلــدكم هــذا
ودمـاء الجاهليـة موضـوعة وإن أول دم أضـع مـن دمائنـا  ،شيء من أمر الجاهلية تحت قـدمي موضـوع

وأول  ،وربـا الجاهليــة موضــوع. في بـني ســعد فقتلتـه هــذيل كـان مسترضــعاً  ،دم ابـن ربيعــة بـن الحــارث
  .فإنه موضوع كله ،رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب

إنكم أخــــذتموهن بأمــــان االله ،فــــاتقوا االله في النســــاء ولكــــم  ،واســــتحللتم فــــروجهن بكلمــــة االله ،فــــ
ن ولهـــ ،ن ضـــرباً غـــير مـــبرحفـــإن فعلـــن ذلـــك فاضـــربوه ،علـــيهن أن لا يـــوطئن فرشـــكم أحـــداً تكرهونـــه

  .عليكم رزقهن كسوHن بالمعروف
  .كتاب االله :وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

  ؟نتم تسألون عني فما أنتم قائلونوأ
  .نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت :قالوا

ثـلاث  ،للهـم اشـهدا ،اللهـم اشـهد :فقال بإصبعه السـبابة يرفعهـا الى السـماء وينكتهـا الى النـاس
  .مرات

    



٩٤ 

  :وفيه ،١٠٢٤ / ٢ :ورواه ابن ماجة -
  .ولم يصل بينهما شيئاً  ،ثم أقام فصلى العصر ،ثم أقام فصلى الظهر ،ثم أذن بلال

  .. ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أتى الموقف
  ٧٧/  ١ :وفي مستدرك الحاكم -

  :فقال ﷑وخطب رسول االله 
وآنيتـه   ،الكوفـة الى الحجـر الأسـودمـا بـين  وإن سـعته ،نـاس إني فـرط لكـم علـى الحـوضيـا أيهـا ال
ثم أقبلـت  ،خرج عليهم رجـلٌ فمـال Tـم عـني ،وإني رأيت أناساً من أمتي لما دنوا مني ،كعدد النجوم

  !!فلم يفلت إلا كمثل النعم ،زمرةٌ أخرى ففعل Tم كذلك
  !؟االلهلعلي منهم يا نبي  :فقال أبو بكر

هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط . !ولكـــنهم قـــوم يخرجـــون بعـــدكم ويمشـــون القهقـــرى ،قـــال لا
  .محمد أيضاً عن الليث ولم يخرجاهوقد حدث به الحجاج بن  ،الشيخين

  ١٠١٦ / ٢ :وفي سنن ابن ماجة -
االله  عـن عبـد ،عـن عمـرو بـن مـرة ،عـن أبي سـنان ،ثنا زافـر بـن سـليمان ،حدثنا إسماعيل بن توبة

  :فقال ،قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات :بن مسعود قال
  ؟وم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذاأتدرون أي ي

  .ا بلدٌ حرام وشهر حرم ويوم حرامهذ :قالوا
م هـــذا في بلـــدكم هـــذا في يـــومك ألا وإن أمـــوالكم ودمـــاءكم علـــيكم حـــرام كحرمـــة شـــهركم :قـــال

  .هذا
  .فلا تسودوا وجهي ،وأكاثر بكم الأمم ،ألا وإني فرطكم على الحوض

إنــك لا تــدري  :فيقــول ؟يــا رب أصــحابي :فــأقول ،ومســتنقذ مــني أنــاس ،ألا وإني مســتنقذٌ أناســاً 
  .إسناده صحيح :في الزوائد !ما أحدثوا بعدك

    



٩٥ 

  ١٣٠٠ / ٢ :وفي سنن ابن ماجة -
  :يضرب بعضكم رقاب بعض باب لا ترجعوا بعدي كفاراً 

في حجـــة الـــوداع استنصـــت  :أن رســـول االله صـــلى االله عليــه وســـلم قـــال ،عــن جريـــر بـــن عبـــد االله
  .عدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا ب :فقال ،الناس

  :عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .رقاب بعضبعضكم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب  ،ويحكم أو ويلكم

ألا إني فـرطكم علـى الحـوض وإني  :عن الصنابح الأحمسي قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  .فلا تقتتلن بعدي ،مكاثرٌ بكم الأمم

  .ورجاله ثقات ،إسناده صحيح :في الزوائد
  ٦١/  ٢ :وفي سنن الترمذي -

يخطـب في  : صلى االله عليه وسـلمسمعت رسول االله :سمعت أبا أمامة يقول :سليم بن عامر قال
وأطيعـوا  ،وأدوا زكـاة أمـوالكم ،وصـوموا شـهركم ،وصلوا خمسكم ،إتقوا االله ربكم :حجة الوداع فقال

  .تدخلوا جنة ربكم ،ذا أمركم
  ؟منذ كم سمعت هذا الحديث :قلت لأبي أمامة :قال
  .سن صحيحح هذا حديث :قال أبو عيسى. سمعت وأنا ابن ثلاثين سنة :قال
  ٤١٢/  ٥ :وفي مسند أحمد -

ــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال قــام فينــا رســول االله  :عــن مــرة قــال حــدثني رجــل مــن أصــحاب الن
  :فقال ،صلى االله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة

  ؟أتدرون أي يومكم هذا
  .قال قلنا يوم النحر

  ؟اذأتدرون أي شهركم ه. صدقتم يوم الحج الأكبر :قال
  .قلنا ذو الحجة

  ؟أتدرون أي بلد بلدكم هذا. الأصمصدقتم شهر االله  :قال
    



٩٦ 

  .المشعر الحرام :قال قلنا
قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حـرامٌ كحرمـة يـومكم هـذا في شـهركم هـذا في  ،صدقتم :فقال

علـى الحـوض  ألا وإني فـرطكم ،أو قـال كحرمـة يـومكم هـذا وشـهركم هـذا وبلـدكم هـذا ،بلدكم هذا
 ،ألا وقـد رأيتمـوني وسمعـتم مـني وستسـألون عـني !فلا تسودوا وجهي ،أنظركم وإني مكاثرٌ بكم الأمم

 ،ومســتنقذٌ مــني آخــرون ،فمـن كــذب علــي فليتبــوأ مقعــده مــن النـار ألا وإني مســتنقذٌ رجــالاً أو أناســاً 
  !!إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيقال !يا رب أصحابي :فأقول
  ٢٦٥ / ٣ :وفي مجمع الزوائد -
ت آخـذاً بزمــام ناقــة رســول  :عـن أبي حــرة الرقاشــي عــن عمـه قــال) بـاب الخطــب في الحــج (  كنــ

يــا أيهـا النـاس هـل تــدرون  :فقـال ،االله صـلى االله عليـه وسـلم في وسـط أيــام التشـريق أذود عنـه النـاس
  ؟وفي أي بلد أنتم ،وفي أي يوم أنتم ،في أي شهر أنتم

  . يوم حرام وبلد حرام وشهر حرامفي :واقال
إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام :قــال كحرمــة يــومكم هــذا في شــهركم هــذا في  ،فــ

  .الى يوم تلقونه ،بلدكم هذا
امـرئ  إنـه لا يحـل مـال ،ألا لا تظلمـوا ،ألا لا تظلموا ،ألا لا تظلموا ،إسمعوا مني تعيشوا :ثم قال

  .نفس منه مسلم إلا بطيب
وإن أول دم  ،ألا وإن كــل دم ومــاء ومــال كانـــت في الجاهليــة تحــت قـــدمي هــذه الى يــوم القيامـــة

  .يلذسترضعاً في بني ليث فقتلته هكان م ،يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب
 وإن االله عـز وجـل قضـى أن أول ربـا يوضـع ربـا العبـاس بـن ،ألا وإن كل رباً في الجاهليـة موضـوعٌ 

  .س أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونلكم رؤو . عبد المطلب
إن عـدة الشـهور عنـد االله  :ثم قرأ ،ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض

  منها أربعة ،اثنا عشر شهراً في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض
    



٩٧ 

  .فلا تظلموا فيهن أنفسكم ،حرم ذلك الدين القيم
  .عدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا بألا 

  .ولكنه في التحريش بينكم ،ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون
ولكـم  ،وإن لهـن علـيكم حقـاً  ،واتقوا االله في النساء فإEن عندكم عوانٌ لا يملكن لأنفسـهن شـيئاً 

ــ ،علــيهن حقــاً أن لايــوطئن فرشــكم أحــداً غــيركم فــإن خفــتم  ،وتكم لأحــد تكرهونــهولا يــأذنن في بي
قال حميـد قلـت للحسـن مـا  - نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح

حللتم واســـت ،وإنمـــا أخـــذتموهن بأمانـــة بـــاالله ،ولهـــن رزقهـــن وكســـوHن بـــالمعروف - المـــؤثر :قـــال ؟المـــبرح
  .فروجهن بكلمة االله عز وجل

  .ها الى من ائتمنه عليهاليؤدألا ومن كانت عنده أمانة ف
  ؟ألا هل بلغت ،وبسط يده وقال ألا هل بلغت

  .فإنه رب مبلغ أسعد من سامع ،ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب
  .الله بلغوا أقواما كانوا أسعد بهقد وا :قال حميد قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة

حرة الرقاشـي وثقـة أبـو داود وضـعفه روى أبو داود منه ضرب النساء فقط رواه أحمد وأبو  :قلت
  .وفيه علي بن زيد وفيه كلام. عينابن م

التشــريق  وعــن أبي نضــرة قــال حــدثني مــن سمــع خطبــة النــبى صــلى االله عليــه وســلم في وســط أيــام
  :فقال

ألا لا فضـل لعـربي علـى عجمـي ولا لعجمـي علـى  ،يا أيها النـاس إن ربكـم واحـد وأبـاكم واحـد
  .إلا بالتقوى ،أحمر ولا أحمر على أسود ولا أسود على ،عربى

  ؟أبلغت
  .غ رسول االله صلى االله عليه وسلمبل :قالوا

  ؟أي يوم هذا :ثم قال
  .يوم حرام :قالوا

    



٩٨ 

  ؟أي بلد هذا :ثم قال
  .بلد حرام :قالوا

 قـال ولا أدري قـال وأعراضـكم أم لا - قال فإن االله عز وجل قد حـرم بيـنكم دمـاءكم وأمـوالكم
  .حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاك -

  ؟أبلغت
  .غ رسول االله صلى االله عليه وسلمبل :قالوا
  ) ٧٢/  ٥ :أحمد( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ليبلغ الشاهد الغائب :قال

وعن ابن عمر قال نزلت هذه السورة على رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو بمـنى في أوسـط 
 ،فـــأمر براحلتـــه القصـــواء فرحلـــت لـــه فركـــب فوقـــف للنـــاس بالعقبـــة ،شـــريق فعـــرف أنـــه المـــوتأيـــام الت

  :واجتمع له ما شاء االله من المسلمين فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال
إن كـل دمٍ كــان في الجاهليـة فهــو هـدر ،أمـا بعـد أيهــا النـاس وإن أول دمــائكم أهـدر دم ربيعــة  ،فــ

وإن  ،وكل رباً كـان في الجاهليـة فهـو موضـوع. مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل كان ،بن الحارث
  .م أضع ربا العباس بن عبد المطلبأول رباك

وإن عـدة الشـهور اثنـا  ،أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلـق االله السـموات والأرض
شـــعبان وذو القعـــدة وذو الحجـــة رجـــب مضـــر الـــذى بـــين جمـــادى و  ،منهـــا أربعـــة حـــرم ،عشـــر شـــهراً 

زيــادة في الكفــر يضــل بــه الــذين   يءإنمــا النســ ،ذلــك الــدين القــيم فــلا تظلمــوا فــيهن أنفســكم ،والمحــرم
رمـون المحـرم كـانوا يحلـون صـفر عامـاً ويح. حـرم االله ليواطئوا عدة ما ،كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 

  .يءعاماً فذلك النس
  .ةٌ فليؤدها الى من ائتمنه عليهاانت عنده وديعمن ك :يا أيها الناس
وقــــد رضــــي مــــنكم بمحقــــرات  ،إن الشــــيطان أيــــس أن يعبــــد بــــبلادكم آخــــر الزمــــان :أيهــــا النــــاس

  .حذروا على دينكم محقرات الأعمالفا ،الأعمال
  واستحللتم فروجهن ،أخذتموهن بأمانة االله ،إن النساء عندكم عوان :أيها الناس

    



٩٩ 

 ،ومـن حقكـم علـيهن أن لا يـوطئن فرشـكم غـيركم ،لكم عليهن حـق ولهـن علـيكم حـق ،بكلمة االله
ولهــــن رزقهــــن وكســــوHن  ،فــــإن فعلــــن ذلــــك فلــــيس لكــــم علــــيهن ســــبيل ،ولا يعصــــينكم في معــــروف

  .ن ضربتم فاضربوا ضرباً غير مبرحفإ ،بالمعروف
  .ن مال أخيه إلا ما طابت به نفسهملامرئ  يحل لا

  .كتاب االله فاعملوا به :تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواإني  :أيها الناس
  ؟أي يوم هذا :أيها الناس

  .يوم حرام :قالوا
  ؟فأي بلد هذا :قال
  .بلد حرام :قالوا
  ؟فأي شهر هذا :قال
  .شهر حرام :قالوا
إن االله تبــارك وتعــالى حــرم دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم كحرمــة هــذا :قــال الشــهر  اليــوم وهــذا فــ

ــبي بعــدي ولا أمــة بعــدكم ،ألا ليبلــغ شــاهدكم غــائبكم. وهــذا البلــد اللهــم  :ثم رفــع يديــه فقــال. لا ن
  .ار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيفرواه البز  - قلت في الصحيح وغيره طرف منه. اشهد
  ٢٧٢ / ٣ :وفي مجمع الزوائد -

جـــت الى مكــة فلمــا صـــرت خر  :وعــن فهــد بــن البحـــيرى بــن شــعيب بـــن عمــرو بــن الأزرق قــال
 ؟هل لك في رجلٍ له صحبة من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم :قال لي بعض إخواني ،بالصحرية

ت لأصــحابى ،قــال صــاحب القبــة المضــروبة في موضــع كــذا وكــذا ،نعــم :قلــت ــ  ،قومــوا بنــا إليــه :فقل
  ؟القوممَنِ  :فسلمنا فرد السلام فقال ،فقمنا فانتهينا الى صاحب القبة

 ،نعـم :قـال. قومٌ من أهل البصرة بلغنا أن لك صحبة من رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :قلنا
  يه وسلم وقعدت تحت منبره يوم حجةصحبت رسول االله صلى االله عل

    



١٠٠ 

  :إن االله يقول :فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال ،الوداع
ى وجعلناكم شعوباً وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث

ولا لأســـود علـــى أحمـــر  ،ولا لعجمـــي علـــى عـــربي فضـــل ،فلـــيس لعـــربي علـــى عجمـــي فضـــل ،أتقــاكم
  .إلا بالتقوى ،ولا لأحمر على أسود فضل ،فضل
إني لا  ،الناس بـالآخرة ئمعشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملوEا على رقابكم وتج يا ني عـنكم أغـفـ

  .من االله شيئاً 
رواه . فـارس الضـحياء في الجاهليـة ،أنا العداء بن خالد بن عمرو بن عامر :قال ؟ما اسمك :قلنا

  .وتقدم له إسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة. الطبراني في الكبير بأسانيد هذا ضعيف
لا نـبي  :حجـة الـوداع فقـال أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـام في النـاس في :وعن أبي قبيلة

ثم  ،وأطيعـوا ولاة أمــركم ،وصـوموا شـهركم ،وأقيمــوا خمسـكم ،فاعبـدوا ربكـم ،ولا أمـة بعـدكم ،بعـدي
  .وبقية رجاله ثقات ،وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس ،رواه الطبراني في الكبير. ادخلوا جنة ربكم

  ٤٧/  ٢ :وفي سنن الدارمي -
وركب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فصـلى  ،ية وجه الى منى فأهللنا بالحجفلما كان يوم الترو 

ث قلــيلاً حــتى إذا طلعــت الشــمس ،بمــنى الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء والصــبح أمــر بقبــة  ،ثم مكــ
لا تشـك قـريش إلا أنـه  ،ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم فسار ،من الشعر تضرب له بنمرة

فسـار رسـول االله صـلى االله  ،شعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية في المزدلفةواقف عند الم
حـتى إذا زاغـت يعـني الشـمس أمـر  ،فوجـد القبـة قـد ضـربت بنمـرة فنزلهـا ،عليه وسلم حـتى أتـى عرفـة

  :وقال ،فأتى بطن الوادي فخطب الناس ،بالقصواء فرحلت له
ألا إن كـــل  ،يـــومكم هـــذا في شـــهركم هـــذا في بلـــدكم هـــذاإن دمـــاء كـــم وأمـــوالكم حـــرامٌ كحرمـــة 
  وأول ،ودماء الجاهلية موضوعة ،شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع
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ـــني ســـعد فقتلتـــه هـــذيل وربـــا الجاهليـــة  ،دم وضـــع دماؤنـــا دم ربيعـــة بـــن الحـــارث كـــان مسترضـــعاً في ب
فإنمـا  ،فـاتقوا االله في النسـاء. ع كلـهفإنـه موضـو  ،وأول ربا أضعه ربا عبـاس بـن عبـد المطلـب ،موضوع

وإن لكم علـيهن أن لا يـؤطين فرشـكم أحـداً  ،واستحللتم فروجهن بكلمة االله ،أخذتموهن بأمانة االله
 ،ولهـــن علــيكم رزقهـــن وكســوHن بـــالمعروف ،فــإن فعلـــن ذلــك فاضـــربوهن ضــرباً غـــير مــبرح ،تكرهونــه

  ؟نتم مسؤلون عني فما أنتم قائلونوأ
  .غت وأديت ونصحتهد أنك قد بلقالوا نش

اللهــم  ،اللهـم اشـهد ،اللهــم اشـهد :فقـال بإصـبعه السـبابة فرفعهــا الى السـماء وينكتهـا الى النـاس
  .اشهد

ثم  ،لم يصـل بينهمـا شـيئاً  ،ثم أقـام فصـلى العصـر ،ثم أذن بلال بنداء واحد وإقامة فصـلى الظهـر
  ... صخيراتفجعل بطن ناقته القصواء الى ال ،ركب حتى وقف

  ٦٧/  ٢ :وفي سنن الدارمي -
لمـا كـان ذلـك اليـوم قعـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  :عن عبد الرحمن بن أبي بكـرة عـن أبيـه قـال

  أو قال بزمامه ،وأخذ إنسان بخطامه ،لا أدري جمل أو ناقة ،على بعير
  ؟أي يوم هذا :فقال

  .ا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهقال فسكتن
  ؟أليس يوم النحر :لفقا
  .بلى :قلنا

  .الخ .... قال فأي شهر هذا

  المساواة الإنسانية :الأساس الأول
وقـد تقـدمت عـدة فقـرات تتعلـق بـه في نمـاذج النصـوص مـن  ،لا نطيل في هذا الأسـاس لوضـوحه

  .﷑خطبه 
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  وحدة الأمة الإسلامية :الأساس الثاني
ب الــتي تتعلــ الخمــس الأولى مــن هــذا الأســاس بكثــرةٍ بالمبــادئ  قوقــد روى المســلمون فقــرات الخطــ

  !وضوع الوحيد في خطب حجة الوداعحتى ليتصور الإنسان لأول وهلة أEا الم ،وحفظوها وكرروها
مجتمع تمييز حـاد علـى أسـاس قـومي  ﷑أن ا6تمع العالمي كان في عصره  :والسبب في ذلك

سـواء كـان  ،فالغالـب علـى حـق دائمـاً ) بـة والقـوة قانون الغل( كما أنه كان مجتمع ..  وقبلي وطبقي
أو يغــزوهم ويقــتلهم  ،لأنــه اســتطاع أن يقهــر الآخــرين..  أو صــعلوكاً  ،أو فارســاً  ،أو قبيلــة ،حاكمــاً 

  !أو يحتال عليهم بحيلة ،أو يغصبها منهم عنوةً  ،ويسرق أموالهم
وتحـرم كـل أنـواع  ،أمـام الشـرع وتعلن تسـاوي النـاس ،فجاءت تشريعات الإسلام لتلغي ذلك كله

  .احترام الإنسان وملكيته وكرامتهوتركز  ،الإعتداء على الحقوق الشخصية
هو إعجـاب المسـلمين  ،﷑فالأمر الذي جعلهم يحفظوEا أكثر من غيرها من كلمات النبي 

  .بةاهلية القريوكوEا تمثل الحل لمشكلة الغزو والقتل التي كانوا يعانون منها في الج ،المؤمنين Tا
تـأثيرٌ كبـيرٌ علـى مجـرى احـترام الإنسـان  ،والنبويـة البليغـةالإلهيـة  وقد كان لهذه التوجيهات بصيغها

إذ لولاهـا لسـاء وضـع مجتمـع المسـلمين أضـعافاً مضـاعفة  ،﷑وماله وعرضه ورأيه بعد وفاة النبي 
  !!الجاهلية مئة بالمئةلى الحالة ولعادت النظرة الى الإنسان والتصرف معه ا ،عما وصل اليه من سوء
هـم عترتـه وأهـل  ،أن أكثر الناس احترامـاً للإنسـان وحرياتـه المشـروعة ﷑والملاحظ بعد النبي 

الطـوارئ  الـذي لم يسـتعمل قـانون ﷑هـو الحـاكم الوحيـد بعـد النـبي  ﷒فعلـي  ،بيته الطـاهرون
  حتى مع ،ولا أي قانون استثنائي ،أو الأحكام العرفية
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ة حـروب اسـتوعبت مـع أنـه ابتلـي بثلاثـ..  بل حتى في حالات الحرب ،ه والممتنعين عن بيعتهخصوم
  !مدة خلافته كلها

وهموا بقتل سـعد بـن  ،بينما استعمل أبو بكر وعمر منطق القوة والقهر في السقيفة ضد الأنصار
وكـانوا في تعزيـة  ،﷔ثم هاجموا الممتنعين عن بيعتهم وهم مجتمعون في بيـت علـي وفاطمـة  ،عبادة

وهـــددوهم بـــإحراق البيـــت  !بـــل روي أن جنازتـــه كانـــت مســـجاةً لم تـــدفن بعـــد !﷑بوفـــاة النـــبي 
..  ولمـــا تـــأخروا عـــن الخـــروج أشـــعلوا النـــار في الحطـــب وأحرقـــوا البـــاب !علـــيهم إن لم يخرجـــوا ويبـــايعوا

  !!.الخ
* *  

فقد جـاء ) االله فقد عصم ماله ودمه لا إله إلا  :من قال( وأما المبدأ السادس من هذا الأساس 
وإني أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا ( في روايــة تفســير علــي بــن ابــراهيم القمــي بصــيغة 

إذا قالوهــا فقــد عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا وحســاTم علــى االله  ،االله وهــو مبــدأ لــه ). فــ
  :ثلاثة أبعاد
 ،يحـرم مالـه ودمـه وعرضـه ، من أي دين أو قبيلـة كـان فهـو مسـلمأن من أعلن الشهادتين :الأول

أو ارتــد عــن  ،أو قتــل أحــداً عمــداً  ،أو المفســد في الأرض ،إلا إذا انطبقــت عليــه مــواد الفئــة الباغيــة
  ... أو زنى وهو محصن ،الإسلام

لســلم حســب والموقــف مــنهم في الحــرب وا ،أن أهــل الكتــاب مســتثنوْن مــن هــذه القاعــدة :الثــاني
  .م التعايش الإسلامية الخاصة Tمأحكا

..  ولم يتعــــداه ،أشــــهد أمتــــه أنــــه تقيــــد في الجهــــاد بــــأمر ربــــه عــــز وجــــل ﷑أن النــــبي  :الثالــــث
أي لتكـــوين  ،وتحقيـــق إعـــلان الشـــهادتين فقـــط ،فمهمتـــه في الجهـــاد إنمـــا كانـــت علـــى تنزيـــل القـــرآن

لأن  ،أو الــذين يريــدون أن ينحرفــوا مــن المســلمين ،ولم يــؤمر بقتــال المنحــرفين ،الشــكل الكلــي للأمــة
  .لا في عهده ،يكون من بعده ،ذلك قتالٌ على التأويل

* *  
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فقـد ورد في روايـة مجمـع الزوائـد ) وختـام الأمـم بأمتـه  ﷑ختـام النبـوة بـه ( وأما المبدأ السـابع 
وصــوموا  ،وأقيمــوا خمســكم ،فاعبــدوا ربكــم ،ولا أمــة بعــدكم ،فقــال لا نــبي بعــدي( المتقدمــة وغيرهــا 

  ).ثم ادخلوا جنة ربكم  ،وأطيعوا ولاة أمركم ،شهركم
وردُّ مــــدعي النبــــوة  .. ﷕ علــــى شــــرائع الأنبيــــاء الســــابقين ﷑وهــــو مبــــدأ هيمنــــة شــــريعته 

  .وظهر عددٌ منهم بعده ،﷑الذين ظهر بعضهم في زمنه  ،الكذابين
ويلقــي عليهــا مســؤولية هــذه  ،﷕ نبيــاءكمــا أنــه يعطــي الأمــة الإســلامية شــرف ختــام أمــم الأ

  .الخاتمية في هداية الأمم الأخرى
 لهم الخطوط العامـة بعبـادة االله تعـالى والصـلاة والصـوم وإطاعـة ولي الأمـر ﷑وقد حدد النبي 

  .ونسي بعضه كالزكاة والحج ﷑حفظه من كلامه  ولكن لا يبعد أن الراوي نقل ما.. 
وإذا أوجـب  ﷑فريضة إطاعة ولي الأمر على لسـان النـبي ومن الملاحظ في هذه المبدأ وجود 
..  فمعنــاه أنــه معصــومٌ لا يظلــم ولا يــأمر ولا ينهــى إلا بــالحق ،االله تعــالى إطاعــة أحــدٍ بــدون شــروط

فيكون مقصوده الإثني عشر إماماً المعينـين  ،وبما أن النص النبوي لم يذكر شروطاً لإطاعة أولي الأمر
  .مة Tمبشر الأ الذين ،من االله تعالى

* *  
فقـد ) وموافاHـا لـه علـى الحـوض  ،على الأمة في الآخـرة ﷑شهادة النبي ( وأما المبدأ الثامن 

 ،الحــوض وأكــاثر بكــم الأمــم ألا وإني فــرطكم علــى( وفي بعضــها  ،ورد في مصــادر متعــددة كمــا مــر
وهـو أسـلوبٌ نبـوي ) بعـدي فلا تقتتلن  ،وإني مكاثرٌ بكم الأمم( وفي بعضها ) فلا تسودوا وجهي 

ويكــون كــل فــردٍ منهــا  ،بأEــا ســتوافي نبيهــا بــين يــدي رTــا ،فريــدٌ في التأكيــد علــى الأمــة في وداعهــا
ويصلح Tا بدنـه  ،شربةً لا يظمأ الإنسان بعدها أبداً  ،بحاجة ماسةٍ الى أن يسقى من حوض الكوثر

  .لدخول الجنة
وسوف  ،فإني مسافرٌ عنكم ،إعملوا بوصيتي :دهكمثل أبٍ يقول لأولا  ﷑فهذا التوجيه منه 

 ،وسأعرف من يعمل بوصـيتي مـنكم ،وتكونون في حالة فقرٍ شديدة ،أرجع اليكم وآتي بأموالٍ كثيرة
  !ومن يخالفني
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ففيه إلفاتٌ الى قاعدة مهمة في السـلوك ) تحذير الأمة من محقرات الأعمال ( وأما المبدأ التاسع 
يحتقرهــا الإنســان  ،أو أمــور تبــدو بســيطة ،وهــي أن الإنحــراف يبــدأ بــأمر صـغير ،عيالفـردي والإجتمــا

 ،وتجـره الى هاويـة الهـلاك الأخـروي ،وإذا Tـا تسـتتبع أمـوراً أخـرى..  ولا يراها مهمةً في ميزان التقوى
  !أو الدنيوي

  .. وهو أمرٌ مشاهد سواءً في حالات الهلاك الفردي أو الإجتماعي
ــــة تعجبــــه فقــــد يتســــامح ثم في  ،ويتســــامح في الحــــديث معهــــا ،المســــلم في النظــــر الى امــــرأة أجنبي

  !حتى ينجر أمره الى الفاحشة..  التصرف
..  ونصــح ناصــحيه ،ولا ينصــت الى صــوت ضــميره الــديني ،وقــد يتســامح في اتخــاذ صــديق ســوء

  !أو بحر انحرافه ورذيلته ،حتى يغرق معه في بحر ظلمه للناس
أو الإقتصــــادي أو  ،أو في نفـــوذهم السياســـي ،ح الأمـــة في اعتـــداء الأجانــــب عليهـــاوقـــد تتســـام
  !وسيطرHم عليها ،فينجر الأمر الى تسلطهم على مقدراHا..  الثقافي في بلادها

 ،أو يتسامح ا6تمع في مظهـر مـن مظـاهر الفسـاد والمنكـر أول مـا يحـدث في محلـة أو منطقـة منـه
  .. أو في فئة من فئاته

فينجــر ..  أو في ظلمهــم وســوء ســيرHم ،ووزرائــه وقضــاته ،أو يتســامح ا6تمــع في شــروط حاكمــه
  !وتسارع هلاكه ،ذلك الى شمول الفساد في ا6تمع

الـــتي تكـــون في منطـــق الأحـــداث  ،فـــالمحقرات مـــن الـــذنوب هـــي المواقـــف أو التصـــرفات الصـــغيرة
  !!الإجتماعيعلى المستوى الفردي أو  ،لشجرة شرٍّ كبيرة ،والتاريخ بذوراً غير منظورة

  .. في مصادر الطرفين ﷑وTذا ورد تفسيرها عن النبي 
نــزل بـــأرض  ﷑إن رســول االله  :قــال ﷒عــن الإمــام الصـــادق  ،٢٨٨ / ٢ففــي الكــافي  -
 !االله نحــن بــأرضٍ قرعــاء مــا Tــا مــن حطــبيــا رســول  :فقــالوا ،إئتــوا بحطــبٍ  :فقــال لأصــحابه ،قرعــاء
فقــال  ،بعضــه علــى بعــض ،فجــاؤوا بــه حــتى رمــوا بــين يديــه ،فليــأت كــل إنســانٍ بمــا قــدر عليــه :قــال

  إياكم والمحقرات :ثم قال ،هكذا تجتمع الذنوب :﷑رسول االله 
    



١٠٦ 

يء أحصـيناه وكـل شـ ،ألا وإن طالبها يكتب ما قـدموا وآثـارهم ،لباً افإن لكل شيء ط ،من الذنوب
  .انتهى. في إمام مبين

  ١٨٨ / ١٠ :سنن البيهقيوفي  -
ــــن مســــعود ــــه وســــلم قــــال ﷜ عــــن عبــــد االله ب إيــــاكم ومحقــــرات  :أن رســــول االله صــــلى االله علي

وإن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ضـرب لهـن  ،إEن ليجمعن على الرجل حتى يهلكنـه ،الأعمال
والرجــل يجــىَ  ،دبالعويــ ئفجعــل الرجــل يجــ ،كمثــل قــوم نزلــوا بــأرض فــلاة فحضــر صــنيع القــوم ،مــثلاً 

  .انتهى. فأنضجت ما قذف فيها ،ثم أججوا ناراً  ،حتى جمعوا من ذلك سواداً  ،بالعويد
وكيــف تتحــول  ،وهــذان الحــديثان الشــريفان نــاظران الى الــتراكم الكمــي للــذنوب والأخطــاء المحقــرة

  .طر نوعي في حياة الفرد وا6تمعالى خ
 ،الـــــــتراكم الكيفـــــــي في نفـــــــس الإنســـــــان وا6تمـــــــع وقـــــــد يكـــــــون الحـــــــديثان التاليـــــــان نـــــــاظرين الى

  .. وشخصيتهما
  ٢٨٧ / ٢ :ففي الكافي -

 ؟ومـا المحقـرات :قلـت !فإEـا لا تغفـر ،اتقوا المحقرات مـن الـذنوب :قال ﷒عن الإمام الصادق 
  !طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك :الرجل يذنب الذنب فيقول :قال

  ١٤١٧ / ٢ :وفي سنن ابن ماجة -
 ،يـا عائشـة إيـاك ومحقـرات الأعمـال :قال لي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم :عن عائشة قالت
 ،٣٠٣ / ٢ :ورواه الـدارمي. انتهـى. رجالـه ثقـات ،إسناده صحيح :في الزوائد. فإن لها من االله طالباً 

  ١٥١و  ٧٠/  ٦ :وأحمد
أن الشـيطان عنـدما ييـأس مـن السـيطرة  :ويومن القواعد الهامة التي نفهمها من هذا التوجيه النبـ

ألا إن الشـيطان (  !يتجه الى التخريـب والإضـلال عـن طريـق المحقـرات ،على أمة في قضاياها الكبيرة
 ،ولكـن سـيكون لـه طاعـةٌ في بعـض مـا تحتقـرون مـن أعمـالكم ،قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً 

  ) ١٠١٥ / ٢ :سنن ابن ماجة( فيرضى Tا 
    



١٠٧ 

يـــئس  ،صـــرحاً كبـــيراً وقلعـــةً محكمـــة ﷑وبنـــاه رســـوله  ،قـــد كـــان الإســـلام الـــذي أنزلـــه االله تعـــالىف
فاتجه الى إقناع شخص من أهلها بسحب حجر واحدٍ صـغير مـن  ،الشيطان من قدرته على هدمها

  !حتى يفرغ تحت الأساس فينهار الصرح على من فيه..  وآخر..  ثم حجرٍ آخر ،جنب الجدار
ور الملفتة التي وردت في التوجيه النبوي في رواية علي بن ابراهيم أن إطاعـة الشـيطان في ومن الأم

إنمـا يعبــدون الشـيطان ولا يعبــدون  ،فالــذين يبـدؤون بـالإنحراف في مجتمــع ،محقـرات الـذنوب عبــادةٌ لـه
ولكنـه ( ..  يطانوهم بدعوHم الى انحرافهم يدعون الأمة العابدة الله تعالى الى عبـادة الشـ ،االله تعالى

  ). !ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد ،راض بما تحتقرون من أعمالكم
شـهادةٌ خطـيرة يخـبر  ،بأن الشيطان راض بما تحتقرون مـن أعمـالكم ﷑كما أن شهادة النبي 

 وهـدم صـرحها عـن طريـق المحقـرات ،Tا عن ارتياح الشيطان من نجاحه في مشروعه في إضلال الأمـة
ولقـد صـدق علـيهم ابلـيس ظنـه فـاتبعوه إلا فريقـاً مـن  :تفسير قوله تعـالى وهو ينفع في.. 

  ٢٠ - سبأ .ا%ؤمن^
بروا أن طمــع الأمــة بالســلطة بعــد النــبي  ﷕ أمــا أهــل البيــت  ،وصــراعها عليهــا ﷑فقــد اعتــ

ــتي ارتكبتهــا بعــد نبيهــا ــوار..  كــان أعظــم المحقــرات ال عــن الإمــام البــاقر  ٢١٧ / ٢٨ :ففــي بحــار الأن
ذلك  :قال ظهر الفساد : الK و اJحر بما كسبت أيدي اGاس :ال في تفسير قوله تعالىق ﷒

  .انتهى !منا أميرٌ ومنكم أمير :واالله يوم قالت الأنصار
* *  

فقـد ورد في روايـتي أحمـد المتقـدمتين ) مـن الكـذب عليـه  ﷑تحـذير النـبي ( وأما المبدأ العاشـر 
تـدل علـى أن هـذه المشـكلة   ،ة مشددة في مصـادر الشـيعة والسـنةووردت فيه أحاديث كثير  ،وغيرهما

  !ويكثر الكذابون عليه ،وأنه أخبر بأEا ستزداد من بعده ،﷑كانت موجودة في حياة النبي 
    



١٠٨ 

لأن عملهــم عمــلٌ شــيطاني مــن شـــأنه أن  ،والمتأمــل في هــذه المشــكلة ينفــر مــن هـــؤلاء الكــذابين
ــع وصــو  ،يشــوه الإســلام ويــزوره ــبي ..  له الى الأجيــالويمن لم يكــن مــأموراً بفــتح  ﷑خاصــة أن الن

تهم علـى كـذTم الماضـي ولم يـؤمر بفضـح هـؤلاء الكـذابين ولا بمعـاقب ،جبهة داخلية مع أصحابه أبـداً 
  !!أو الآتي

  !؟وتحذير الأمة منهم ،فهل يكفي في معالجة المشكلة تحذير الكذابين
ولــذا فــإن تصــريح النــبي  ،تقليــل حجــم المشــكلة الكمــي مــن الواضــح أن ذلــك العــلاج لا يــؤثر إلا

 ،دليــلٌ علــى أنــه وضــع لهــا بــأمر ربــه الحكــيم ،وإخبــاره باســتمرارها وتفاقمهــا بعــده ،بوجودهــا ﷑
  .. علاجاً كافياً 

ــتي تــروى عنــه علــى الثقلــين اللــذين تركهمــا في الأمــة  وقــد كــان العــلاج وجــوب عــرض أحاديثــه ال
يســـتحيل أن يكـــون  ،ث خـــالف كتـــاب االله تعـــالى فهـــو زخـــرفٌ باطـــلفكـــل حـــدي..  وأوصـــاها Tمـــا

ثبـت عـن عترتـه  وكـل حـديث يخـالف مـا..  لأنه لا يقـول مايخـالف القـرآن ،﷑صادراً من النبي 
والمبينــون  ﷑ولأEــم ورثــة النــبي  ،فهــو باطــلٌ أيضــاً لأEــم مــع القــرآن دائمــاً  ،الــذين هــم مــع القــرآن
  .علومه للأمة من بعده

  وحدة شريعة المسلمين وثقافتهم :الثالث الأساس
ذكرنــا منهــا أداء  ،هــذا الأســاس في فقــرات متعــددة مــن خطــب حجــة الــوداعمبــادئ  وقــد وردت

  .طب الشريفة تشريعاتٌ أخرى أيضاً ويوجد في الخ..  الأمانة وتشريعات الإرث والديات والحج
مية علــــى اخــــتلاف بلادهــــا ومــــن الواضــــح أن العامــــل الأساســــي في وحــــدة ثقافــــة الأمــــة الإســــلا

ـــين ..  هـــو وحـــدة عقيـــدHا وشـــريعتها ،وقومياHـــا وأن كـــل الـــدول والحضـــارات لم تســـتطع أن تحقـــق ب
قائمـة الى اليـوم بـين مـا زالـت  ،الشعوب التي شملتها ماحققه الإسلام من وحدة في التصور والسـلوك

  !رغم كل العوامل المضادة ،شعوبه
    



١٠٩ 

  ﷑ة الدولة والحكم بعد النبي مسير مبادئ  :الأساس الرابع
  .رة بالأئمة الإثني عشر من عترتهمبدأ البشا -
  .القرآن والعترة :مبدأ التأكيد على الثقلين -
  .والإمام الأول من الإثني عشر ،مبدأ إعلان علي ولياً للأمة من بعده -
  .وإطاعة ولاة الأمر ،مبدأ أداء الفرائض -
  .اصمار بني همبدأ تخليد تعاهد قريش على حص -
  .﷑مبدأ تحذير قريش أن تطغى من بعده  -
  .من الإرتداد والصراع على السلطةمبدأ تحذيره الصحابة  -

اتــه بأنـه صــدر في خطــب الــذي شـهدت رواي ،وقـد تقــدم البحـث في حــديث الأئمـة الإثــني عشـر
  .حجة الوداع

لإثني عشر المعينـين مـن قد أخفى هوية هؤلاء الأئمة ا ﷑والعاقل لا يمكنه أن يقبل أن النبي 
كمــا تــدعي قــريش  ،أو أنــه طــرح موضــوعهم وهــو يــودع الأمــة 6ــرد إخبارهــا بوجــودهم..  االله تعــالى
  !ورواHا

فقـد روHـا مصــادرنا ) القــرآن والعـترة  :التأكيـد علـى الثقلـين( وأمـا المبـدأ الثـاني مـن هــذا الأسـاس 
كمــا  ،ربمــا في غيرهــا مــن خطــب حجــة الــوداعو  ،وفي خطبــة مســجد الخيــف أيضــاً  ،في خطبــة الغــدير

  .في رواية تفسير علي بن ابراهيم تقدم
علـى الثقلـين القـرآن والعـترة في  ﷑أما مصادر السنيين فقـد روت بشـكل واسـع تأكيـد النـبي 

وقد تقدم أن الطبري المعروف قد ألـف كتابـاً مـن مجلـدين  ،وصححوا روايتها ،خطبة غدير خم فقط
  .دير وطرقها وأسانيدهاالغجمع فيه أحاديث 

 ٣٢٨ / ٥ :فقد رواها من صحاحهم المعروفة الترمـذي فـي سـننه ،أما في بقية خطب حجة الـوداع
رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في حجتــه يــوم عرفــة وهــو علــى  :عــن جــابر بــن عبــد االله قــال

  :ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول
  كتاب االله وعترتي أهل :ما إن أخذتم به لن تضلوا إني تركت فيكم ،يا أيها الناس

    



١١٠ 

هــذا حــديث غريــب . وحذيفــة بــن أســيد ،وزيــد بــن أرقــم ،وأبي ســعيد ،وفي البــاب عــن أبي ذر. بيــتي
وغــير واحــد مــن أهــل  ،وزيــد بــن الحســن قــد روى عنــه ســعيد بــن ســليمان. مــن هــذا الوجــه ،حســن
  .انتهى. العلم

في حجـة الـوداع بالكتـاب  ﷑در السـنية روت وصـية النـبي ومن الملاحظ أن عـدداً مـن المصـا
  !بدون العترة ،وحده

) كتــاب االله  :وقــد تركــت فــيكم مــا لــن تضــلوا بعــده إن اعتصــمتم بــه(  ٤١/  ٤ :ففــي صــحيح مســلم
وفي مجمع  ،١٠٢٥ / ٢ :ونحوه في ابن ماجة ،٨/  ٥ :وسنن البيهقي ،٤٢٧/  ١ :ومثله في أبي داود

كتاب االله فاعملوا  :أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا( بصيغة  :٢٦٥ / ٣ :الزوائد
  .)به 

ـــتي رواهـــا  والمتتبـــع لأحاديـــث البـــاب يطمـــئن بـــأن الـــذي حصـــل هـــو إســـقاط العـــترة مـــن الروايـــة ال
  !﷑أو بسبب رقابة قريش على خطب نبيها  ،إما لنسيان الراوي ،هؤلاء

روتـه تامـاً  ،أن نفس المصادر التي روت هذا الحديث ناقصاً في حجـة الـوداع :والدليل على ذلك
  !فيحمل الناقص على التام ،في غيرها

بــالقرآن  ﷑وصــية النــبي  ،فقــد روى مســلم والبيهقــي وابــن ماجــة والهيثمــي بروايــات متعــددة
  .. وتأكيداته المتكررة على ذلك ،والعترة معاً 

  :١٢٢ / ٧ :ففي صحيح مسلم -
بــين  ،قــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى خمــاً ( عــن زيــد بــن أرقــم 

  :ثم قال ،ووعظ وذكر ،فحمد االله وأثنى عليه ،مكة والمدينة
وأنـــا تـــارك فـــيكم  ،ألا أيهـــا النـــاس فإنمـــا أنـــا بشـــر يوشـــك أن يـــأتي رســـول ربي فأجيـــب ،أمـــا بعـــد

ث علـى كتــاب  ،فخــذوا بكتـاب االله ،الله فيـه الهــدى والنـورأولهمـا كتــاب ا :ثقلـين واستمســكوا بـه فحــ
  :ثم قال ،االله ورغب فيه
  .أذكركم االله في أهل بيتي ،أذكركم االله في أهل بيتي ،أذكركم االله في أهل بيتي ،وأهل بيتي
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  ؟أليس نساؤه من أهل بيته ،ومن أهل بيته يا زيد :فقال له حصين
  .كن أهل بيته من حرم الصدقة بعدهول ،من أهل بيته نساؤه :قال
  ؟ومن هم :قال
  .وآل عباس ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،هم آل علي :قال
  ؟كل هؤلاء حرم الصدقة :قال
  .انتهى. نعم :قال

  .١١٤ / ١٠و  ٣٠ / ٧ورواه البيهقي في سننه 
إنــي  : صــلى االله عليــه وســلم قــالعــن زيــد بــن ثابــت عــن رســول االله :١٧٠/  ١ :وفــي مجمــع الزوائــد

رواه الطبراني فـي . وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ،وأهل بيتي ،كتاب االله :تركت فيكم خليفتين
  .رواه أحمد وإسناده جيد :وقال ١٦٢ / ٩ :ورواه بنحوه). الكبير ورجاله ثقات 

كتاب ( كتاباً باسم   ٣٠٩ / ٢ :ه عقد في سننهولكن ،وأما أبو داود فلم يرو حديثاً صريحاً في الثقلين
بالإمام المهدي وأنـه مـن ذريـة علـي  ﷑وروى فيه حديث الأئمة الإثني عشر وبشارة النبي ) المهدي 
لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث االله رجلاً من أهل بيتي ( قوله  ﷑وروى عن النبي  ،﷔وفاطمة 

  .انتهى).  يملأها عدلاً كما ملئت جوراً 
أن الكـــلام  :والـــذي يؤكـــد مـــا ذكرنـــاه مـــن أن الوصـــية بـــالعترة حـــذفت مـــن خطـــب حجـــة الـــوداع

ومـــن خصائصـــه أنـــه يســـتعمل ..  لـــه خصـــائص عديـــدة يتفـــرد Tـــا ،النبــوي الـــذي هـــو جوامـــع الكلـــم
مـا إن تمسـكتم ( وتركيـب . فهو بذلك يشبه القـرآن ،لا يستعملها لغيرها ،تراكيب معينة لمعان معينة

ترة) تضــلوا بعــدي بــه لــن  ..  في غيرهمــا أبــداً  ﷑لم يســتعمله  ،خــاصٌّ لوصــيته للأمــة بــالقرآن والعــ
  .لين لم يستعمله في غيرهما أبداً إني تارك فيكم الثق :كما أن تعبير

إيتوني بـدواة وقرطـاس أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلوا بعـده  :ولذلك عندما قال لهم في مرض وفاته
  المسلمين بإطاعة الأئمة من عترتهريد أن يلزم فهمت قريش أنه ي..  أبداً 
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ت ذلـك بصـراحةٍ ووقاحـةٍ  ،بشكل مكتوب وقـد روى البخـاري هـذه الحادثـة في سـت أمـاكن  !فرفضـ
قــريش حــال دون كتابــة بأنــه بمســاعدة  ،وروت المصــادر أن عمــر افتخــر في خلافتــه! !مــن صــحيحه
  !!ذلك الكتاب

ب حجــة الــوداع للقــرآن  وغرضــنا هنــا أن نلفــت الى أن ورود هــذا التركيــب في أكثــر روايــاHم لخطــ
خاصـــةً وأن ..  وتعبـــيره المبتكـــر في الوصـــية Tمـــا معـــاً  ،يخـــالف الأســـلوب النبـــوي ،وحـــده دون العـــترة
  !الترمذي رواهما معاً 

 ،ووصــيته بــالثقلين ،لأمتــه في حجــة الــوداع بالائمــة الإثــني عشــر ﷑والنتيجــة أن بشــارة النــبي 
أمرٌ ثابـتٌ في  ،ه الطاهرين علياً وفاطمة والحسن والحسين عدلاً للقرآن في وجوب الإتباعوجعله عترت

ـــع المســـلمين في مقابـــل االله تعـــالى  ،لا ينكـــره إلا مـــن يريـــد أن يتعصـــب لقبيلـــة قـــريش..  مصـــادر جمي
  .﷑ورسوله 

ــث مــن هــذا الأســاس  حــديث  فهــو صــريح) إعــلان علــي وليــاً للأمــة مــن بعــده ( وأمــا المبــدأ الثال
وقــد تكفلــت بــذلك ..  ودلالتهــا علــى ذلــك ،ولا يتســع موضــوعنا لــذكر أســانيده ونصوصــه ،الغــدير

هــا كتــاب ومــن أواخر  ،للطــبري الســني) الولايــة ( ومــن أقــدمها كتــاب  ،المصــادر الحديثيــة والكلاميــة
  .الغدير للعلامة الأميني

) لفــرائض وإطاعــة ولاة الأمــر علــى أداء ا ﷑تأكيــده ( وأمــا المبــدأ الرابــع مــن هــذا الأســاس 
 (وقد اعـترف الفخـر الـرازي وغـيره في تفسـير قولـه تعـالى  ،ذكره في فقرات الأساس الثاني فقد تقدم

بـأن غـير المعصـوم لا يمكـن أن يأمرنـا االله تعـالى  ) أطيعوا وأطيعوا الرسـول وأوL الأمـر مـنكم
بــــد أن يكــــون أولــــوا الأمــــر في الآيــــة فــــلا  !لأنــــه يكــــون بــــذلك أمــــرَ بالمعصــــية ،بطاعتــــه بــــدون شــــرط

  .وغيرها ،وكذلك الحديث النبوي الشريف في حجة الوداع..  معصومين
مكــان تعاهـــد قـــريش علــى حصـــار بـــني  ﷑تخليـــده ( وأمــا المبـــدأ الخــامس مـــن هـــذا الأســاس 

  :قال ٩٢/  ٥ :فقد رواه البخاري في صحيحه) هاشم 
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 ،منزلنـا إن شـاء االله إذا فـتح االله :الله عليـه وسـلمقال رسول االله صـلى ا :قال ﷜ عن أبي هريرة
  .انتهى. حيث تقاسموا على الكفر ،الخيف

  :فقال ،بنص أوضح ،١٥٨ / ٢ :ورواه في ١٩٤ / ٨ :و ٢٤٦/  ٤ :ورواه في
ــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن الغــد يــوم النحــر وهــو بمــنى ﷜ عــن أبي هريــرة نحــن  :قــال قــال الن

ــث تقــاسموا علــى الكفــر ،بــني كنانــةنــازلون غــداً بخيــف  ب. حي وذلــك أن قريشــاً  ،يعــني بــذلك المحصــ
ب أو بــني المطلــب أن لا ينــاكحوهم ولا يبــايعوهم  ،وكنانــة تحالفــت علــى بــني هاشــم وبــني عبــد المطلــ

  .انتهى .!!حتى يسلموا إليهم النبي صلى االله عليه وسلم
  ٥٤٠و  ٣٥٣و  ٢٦٣و  ٢٣٧و  ٣٢٢ / ٢ :وأحمد ،٨٦/  ٤ :ورواه مسلم

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ( بتفاوت وقال  ،١٦٠ / ٥ :ورواه البيهقي في سننه
ولـم نجـد فـي  ،بـل عـن أبـي هريـرة ،ولكن البخاري لم يـروه عنـه ،وقد رواه مسلم عن الأوزاعي )الأوزاعي 

  .ابخاري التي بأيدينأو سقطٌ من نسخة ال ،فهو اشتباهٌ من البيهقي ،طريقه الأوزاعي
ولا يكـون بيـنهم شــيء حـتى يســلموا  ،أن لا ينــاكحوهم( وفي روايـة البيهقـي عــن الأوزاعـي زيـادة 

  ).رسول االله صلى االله عليه وسلم اليهم 
ــبي   ،للمســلمين عــن مكــان نزولــه في مــنى ﷑كمــا أن في روايــاHم تفاوتــاً في وقــت إعــلان الن

بينمـا تـذكر روايـة الطـبراني أنـه أعلـن ذلـك  ،في مـنى بعـد عرفـاتفرواية البخاري تذكر أنه أعلـن ذلـك 
وحرصـه علـى تركيـزه في  ،بالموضـوع ﷑وهذا أقرب الى اهتمامـه ..  في مكة قبل توجهه الى الحج

وقـد  ،وهـو في طريقـه اليهـا ،وبـات فيـه ليلـة عرفـات ،خاصـةً أنـه نـزل في هـذا المنـزل ،أذهان المسـلمين
  :٢٥٠ / ٣ :قال في مجمع الزوائد !ثم نزل فيه طيلة أيام التشريق ،دارميتقدم ذلك في رواية ال

منزلنــا غــداً إن  :عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قبــل يــوم الترويــة بيــوم
براني في الكبــــير والأوســــط. حيــــث استقســــم المشــــركون ،شــــاء االله بــــالخيف الأيمــــن ورجالــــه  ،رواه الطــــ

  .انتهى. ثقات
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هـي هـدف الرسـول أن يـذكِّر قريشـاً والمسـلمين بحادثـةٍ عظيمـة وقعـت فيهـذا  :والمسألة المهمة هنـا
هـذه الحادثـة الـتي تريـد قـريش أن تـدفنها وأن  !قبل نحو أربع عشرة سنة مـن ذلـك اليـوم فقـط ،المكان

 ،ا عـــارٌ علـــى قـــريشوكلهـــ ،ويريـــد االله ورســـوله أن تخلـــد في ذاكـــرة المســـلمين والتـــاريخ ،ينســـاها النـــاس
حيـث اسـتطاعوا أن يحققـو  ،وهي صورةٌ عن جهود فراعنة قـريش..  وبني هاشم ﷑وفخرٌ للنبي 
  !!ويقنعوا قبائل كنانة القريبة من الحرم بتنفيذ مقاطعة تامة على بني هاشم ،إجماع قبائلهم

حــتى يتراجــع محمــد  ،وقـد نفــذوها لســنين طويلـة وضــيقوا علــيهم اقتصـادياً واجتماعيــاً تضــييقاً تامـاً 
  !!لمه بنو هاشم الى قريش ليقتلوهأو يس ،عن نبوته

وقد اعتبر الفراعنة يومذاك أEم نجحوا نجاحاً كبيراً وحققـوا إجمـاع قـريش وكنانـة علـى هـذا الهـدف 
وكان مؤتمرهم لذلك في المحصب في خيف بـني كنانـة حيـث تقـاسموا بـاللات والعـزى علـى  ،الشيطاني
واســتمر حصــارهم ومقــاطتهم نحــو أربــع ســنوات الى قبيــل  ،ؤوا مــن اليــوم الثــاني بتنفيــذهوبــد ،هــدفهم
  !!من مكة ﷑هجرته 

مســـلمهم وكـــافرهم وتحملـــوا ســـنوات الحصـــار والفقـــر  ﷑وقـــد تضـــامن بنـــو هاشـــم مـــع النـــبي 
ب ،والأذى والإهانـة حــتى فــرج االله ..  ولم يشــاركهم في ذلــك أحــد مــن المســلمين ،في شــعب أبي طالــ

  !نهم بمعجزةع
ليعرفـوا  ،وتكـاليف الـوحي ،أن يوعي المسـلمين الجـدد علـى تـاريخ الإسـلام ﷑لقد أراد النبي 

  !الإسلام ومعدن الكفر ليعرفوهما ويوعيهم على معدن..  قيمته
بـأEم  ،أحياء من زعمـاء قـريشما زالوا  الذين ،كما أراد أن يبعث بذلك رسالةً الى بقية الفراعنة

ولم يتراجعـوا إلا عنـدما جمعهـم  ،ثم ارتكبوا بعده مـا هـو أعظـم منـه ،وزر هذا الكفر والعار قد تحملوا
وهـا ..  فـأعلنوا إسـلامهم خوفـاً مـن القتـل ،في فتح مكة تحـت سـيوف الأنصـار وسـيوف بـني هاشـم

  !!وهم كارهون ،هم اليوم يخططون لوراثة دولة الإسلام التي بناها االله تعالى ورسوله
  من سادة ،لك االله تعالى عدداً قليلاً من أبطال ذلك الحلف الشيطانيلقد أه
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 ،ولكن العديد مثل سـهيل بـن عمـرو..  وبسيف علي بن أبي طالب ،بالموت ،مؤتمر خيف المحصب
وصـهيب بـن  ،وحكـيم بـن حـزام ،وصـفوان بـن أميـة بـن خلـف ،وعكرمـة بـن أبي جهـل ،وأبي سفيان

وكـــانوا  ،مـــازالو أحيـــاءً ينظـــرون..  وغـــيرهم مـــن زعمـــاء قـــريش وكنانـــة ،يوأبـــا الأعـــور الســـلم ،ســـنان
في حجـــة الـــوداع يســـمعون كلامـــه ويـــذكرون ماضـــيهم بـــالأمس القريـــب  ﷑حاضـــرين مـــع النـــبي 

  !ويتعجبون من عفوه عنهم واكتفائه بإقامة الحجة الدامغة عليهم ،جيداً 
تو  ،ومنطـق الأمـور ،وكانت تصرفاHم الظاهرة والخفية تـدل ..  ومجـرى التـاريخ ،شـهادة أهـل البيـ

ا بعـده لحصـار وأEـم يعـدون العـدة لمـ ،يعلـن قـرب موتـه ورحيلـه عـنهم ﷑على فـرحهم بـأن النـبي 
  !!بني هاشم الجديد
وأنــــه  !وكيـــف أحبطـــه االله تعـــالى ،أن يـــذكرهم بخطـــتهم في حصـــارهم القـــديم ﷑فـــأراد النـــبي 

  !!سيحبط حصارهم الجديد أيضاً 
فقــد ذكرتــه ) تحــذيره قريشــاً أن تطغــى مــن بعــده وتفســد ( بــدأ الســابع مــن هــذا الأســاس وأمــا الم

ث مصـــادرنا الـــذي  ،وذكرتــه روايـــة الهيثمــي المتقدمـــة في مجمــع الزوائـــد عــن فهـــد بــن البحـــيري ،أحاديــ
قــريش لا تجيئــوا يــا معشــر  (قولــه  ﷑اســتمع علــى مايبــدو الى خطبــة يــوم عرفــة ونقــل عــن النــبي 

  .انتهى) غني عنكم من االله شيئاً فإني لا أ ،لوEا على رقابكم وتجئ الناس بالآخرةبالدنيا تحم
وإلا لوضـع هـذه  ،ولم يكـن قرشـياً ولا كنانيـاً  ،ونشكر االله تعالى أن فهدا البحيري هذا كان بدوياً 

في مصـادر فجعلونـا نقـرأ  !كمـا فعـل الـرواة القرشـيون ،وأبعدها عـن قـريش ،الرواية في رقبة بني هاشم
لبــني هاشـــم وبــني عبـــد  ﷑في تحــذير النـــبي ) الصـــحيحة ( إخواننــا الســنيين عشـــرات الأحاديــث 

ب وذمهــم ولا تجــد ! !وعشــرات الأحاديــث في مــدح قــريش ووجــوب أن تكــون القيــادة فــيهم! !المطلــ
  !!أو حولوه الى مدحٍ لقريش ،فيها حديثاً في ذم قريش إلا وقد أحبطوا معناه بحديث آخر

    



١١٦ 

لأن قريشـــاً ذات ..  ديث ابـــن البحـــيري في حجـــة الـــوداع تحـــذيرٌ نبـــويٌّ لقـــريش في محلـــه تمامـــاً وحـــ
 وسلم وآله عليه االله صلىوهي المتصدية لقيادة عرب الجزيرة في حيـاة النـبي ..  موقع مميزٍ في العرب

..  والتحريـف الـذي يخشـى علـى الإسـلام..  فالخطر على أهل بيته من قريش وحدها..  ومن بعده
  !وبقية الناس تبعٌ لها..  ى المسلمين إنما هو من قريش وحدهاوالظلم الذي يخشى عل

ليحـيى مـن حـيَّ  ،وعليـه أن يحـذر وينـذر ،ومقـيمٌ لحجـة ربـه ،إنما هـو مبلـغٌ عـن ربـه ﷑والنبي 
  .ويهلك من هلك عن بينة ،عن بينة

فقـد ) ة تحـذيره الصـحابة مـن الإرتـداد والصـراع علـى السـلط( وأما المبدأ الثامن من هذا الأساس 
  .. وغير مباشرة ،مباشرة :روته مصادر الجميع بصيغتين

وقـد ) لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضـكم رقـاب بعـض (  ﷑أما غير المباشرة فهي قوله 
باباً تحت هذا العنوان وقال فيه إن  ١٣٠٠ / ٢ :تقدم في نصوص الخطب أن ابن ماجة عقد في سننه

ــــبي  ــــاس فقــــال(  ﷑الن لا ترجعــــوا بعــــدي كفــــاراً يضــــرب  ،ويحكــــم أو ويلكــــم. .. استنصــــت الن
  .)فلا تقتتلن بعدي ...  بعضكم رقاب بعض

اسـتعمل كـل  ﷑ولكنـه  ،وقـد أخـبرهم أEـم سـيفعلون ،وهذا يعني أن ذلك سوف يقع منهم
حـتى إذا  ،ليقـيم الحجـة علـيهم لربـه عـز وجـل..  وكل موجبات الخـوف والحـذر ،بلاغته وكل عاطفته

  !لماذا لم تحذرنا :القيامة لا يقولوا وافوه يوم
لا اليهــــود ولا القبائــــل ..  لا غــــير..  والـــذين يحــــذرهم مــــن الإقتتـــال ليســــوا إلا الصــــحابة لا غـــير

  .. ولا حتى زعماء قريش بدون شركائهم من الصحابة ،العربية
ت قائمــة الإقتتــال  والخــوف مــن ،وقــد حققــت مركزيتهــا علــى كــل الجزيــرة ،فالدولــة الإســلامية كانــ

مهمـــا كانـــت كبـــيرةً  ،لـــيس مـــن القبائـــل الـــتي خضـــعت للاســـلام طوعـــاً أو كرهـــاً  ﷑بعـــد النـــبي 
وإن طمحــت  ،فهــي لا تســتطيع أن تطمــح الى قيــادة هــذه الدولــة..  وموحــدةً مثــل هــوازن وعطفــان

  .. إلا بواسطة الصحابة ،فلا حظَّ لها في النجاح
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ولم تبـــق لهـــم قـــوة عســـكرية  ،مـــنهم مـــن الجزيـــرة قســـماً  ﷑واليهـــود قـــد انكســـروا وأجلـــى النـــبي 
ت قويــةً وخبيثــةً ..  تــذكر بواســطة ..  فــلا حــظَّ لهــا في النجــاح إلا ،ومكائــدهم وخططهــم مهمــا كانــ

  .. الصحابة
فهم لا يسـتطيعون أن يـدعوا حقـاً في قيـادة  ،مع أEم يملكون جمهور قبائل قريش ،وزعماء قريش

أو  ،الحــــق في أن يقــــتلهم ﷑يعــــني كـــان للنــــبي  ،م طلقــــاؤهلأEـــم كلهــــ ﷑الدولـــة بعــــد النــــبي 
فــلا طريــق لهــم للقيــادة إلا بواســطة العــدد الضــئيل مــن ..  فاتخــذهم عبيــداً وأطلقهــم ،يتخــذهم عبيــداً 

  .. من القرشيين المهاجرين ،الصحابة
 ،ينحصـر بالصـحابة المهـاجرين ،من الصراع بعده علـى السـلطة ﷑وبذلك يتضح أن تحذيره 

  !!وفقط..  بالأنصار فقط ثم
وقـد جـاء هـذا الإعـلان ..  الـذي لا ينقصـه إلا الأسمـاء الصـريحة ،وهنا يأتي دور التحـذير المباشـر
عن النتيجة والمصير الذي يمشي اليه هؤلاء الصحابة المنحرفـون  ،النبوي على شكل لوحةٍ من الغيب

  !المحرِّفون
ويعطيـه  ،رئـيس المحشـر ﷑يـومَ يجعـل االله محمـداً  ،عن االله تعالى ﷒لوحةٌ أخبره Tا جبرئيل 

 ،فهـــو حامـــل لوائـــه في الـــدنيا والآخـــرة ،فيدفعـــه النـــبي الى علـــي بـــن أبي طالـــب ،جبرئيـــل لـــواء الحمـــد
 حـتى يـدعى أبـا محمـد ،﷒ويفتخـر بـه آدم ..  ﷑ويكون جميع أهل المحشر تحـت قيـادة محمـد 

 ..﷑.  
فيفــد عليــه الوافــدون مــن الأمــم فيشــفع لهــم  ،الكــوثر ويعطــي االله تعــالى رســوله الشــفاعة وحــوض
وتصــــلح  ،ليتغــــير بــــذلك الكــــأس تــــركيبهم الفيزيــــائي ،ويعطــــيهم بطاقــــة للشــــرب مــــن حــــوض الكــــوثر

  .. والخلود في نعيمها ،أجسادهم لدخول الجنة
  :وعندما يفد عليه أصحابه تحدث المفاجأة

ويـؤمر ملائكـة  ،ومنعهم مـن ورود الحـوض ،من الشفاعة لهم ﷑بمنع النبي الالهي  يأتي النداء
  !!العذاب بأخذهم الى جهنم
  !!ء الصحابة على لسان أصدق الخلقهذا هو مستقبل هؤلا
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  !!الى الأمة في حجة الوداع ﷑لكي يبلغها النبي  ،جاء Tا جبرئيل الأمين ،إنه صورةٌ رهيبةٌ 
أن سـببها أEـم سـوف يوقعـون في ولا بـد ..  ﷑إEا أعظم كارثةٍ على صحابةِ أعظم رسـول 

  !!كارثة...  أمته من بعده أعظم
كمـا في روايـات محبـيهم الصـحيحة بأشــد ) همـل الـنعم ( ولا ينجـو مـن هـؤلاء الصـحابة إلا مثـل 

 ،لأن همـل الـنعم هـي الغـنم أو الإبـل الفالتـة مـن القطيـع ،وهو تعبيرٌ نبويٌّ عجيـب..  شروط الصحة
يفلـت  ،وهملهـم الـذي يفلـت مـنهم ،يدل على أن قطيع الصـحابة في النـاروهو  !الخارجة على راعيه
  !!من النار الى الجنة
ممــا يــدل علــى أEــم خطــان مــن صــحابته  ،أن الصــحابة الجهنميــين زمرتــان ﷑بــل ذكــر النــبي 

ثم أقبلـت زمـرةٌ ( وفيـه  ،صـحيحٌ علـى شـرط الشـيخين :وتقدم قول الحاكم عن حديثه ،لاخطٌ واحد
  ! )!فلم يفلت إلا كمثل النعم ،ففعل Tم كذلك ،أخرى

خاصــةً علـى المسـلم الـذي تـربى علـى حـب كــل  ،صـعبةُ التصـور والتصـديق..  إEـا مسـألةٌ مذهلـةٌ 
وعلـى ..  وحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم اهتـديتم ،والجيل الفريد ،وخير القرون ،الصحابة

ـــتي ،الصـــور واللوحـــات الرائعـــة للصـــحابة ـــإذا بـــه يفاجـــأ Tـــذه ..   كـــبر معهـــا وكـــبرت معـــهال الصـــورة ف
  !!الشيطانية المخيفة عنهم

لقالوا عنه إنـه عـدوٌّ للإسـلام ولرسـوله يريـد أن  ﷑لو كان المتكلم عن الصحابة غير الرسول 
  .﷑..  يكيد للإسلام عن طريق الطعن في صحابة الرسول

وكلامــه لــيس اجتهــاداً منــه ولا رأيــاً . . بنفســه..  بعينــه..  ﷑الرســول ..  ولكــن المــتكلم هــو
 بــل هــو..  وكلامــه في الغضــب لــيس حجــة ،حــتى تقــول قــريش إنــه يــتكلم في الرضــا والغضــب ،رآه

  !!وحيٌ نزل عليه من رب العالمين
ب أن تكــون الحقيقــة دائمــاً حلــوةً كمــا نشــتهي..  إEــا حقيقــةٌ مــرةٌ  وأن يكــون ..  ولكــن هــل يجــ

  !؟قاً لموروثاتنامطاب ،زاجناالحق دائماً مفصلاً على م
  الممنوعين من ،المرفوضين ،وماذا نصنع إذا كانت أحاديث الصحابة المطرودين
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ينجـــو  وهـــي تصـــرح بأنـــه لا..  وهـــي في غـــير الصـــحاح أكثـــر ،ورود الحــوض مستفيضـــةٌ في الصـــحاح
  !!منهم إلا مثل الهمل

  ١٨٥٤ / ٥ :قال الجوهري في الصحاح -
ـــتي ترعـــى بـــلا راع :والهمـــل بالتحريـــك  ،إلا أن الـــنفش لا يكـــون إلا لـــيلاً  ،مثـــل الـــنفش ،الإبـــل ال

  .إبلٌ هملٌ وهاملة وهمال وهوامل :يقال. والهمل يكون ليلاً وEاراً 
  .تها ترعى ليلاً وEاراً بلا راعإذا أرسل ،وتركتها هملاً أي سدى

  .نتهىا. والمرعي الذي له راع. ملاختلط المرعي باله :وفي المثل
  !؟موضوعهم في حجة الوداع ﷑لماذا طرح الرسول  :ولكن السؤال هو

ولا علـم لـه مـن نفسـه بمـا سـيفعله  ،فهـو لا ينطـق عـن الهـوى ،لأن االله تعالى أمره بذلك :الجواب
  !!بما سيجري له معهم يوم القيامةولا  ،أصحابه من بعده
هـل  ؟هـل كفـروا وارتـدوا كمـا يقـول الحـديث ؟ومـاذا فعـل الصـحابة بعـد الرسـول :والسؤال الآخـر

  !؟هل اقتتلوا على السلطة والحكم ؟حرفوا الدين
  !ولا تصر رافضياً  ،واسكت ،﷑إقبل ما يقوله لك نبيك  :والجواب

 ،ولم يهلــك هــؤلاء الصــحابة ،لمــاذا اختــار االله تعــالى هــذا الأســلوب في التحــذير :والســؤال الآخــر
  !أو يكشفهم للمسلمين ليحذروهم ،يأمر رسوله بقتلهمأو  ،الذين سينحرفون

..  وتــرك الحريــة لهــم ،هــذه سياســته ســبحانه وتعــالى في إقامــة الحجــة كاملــة علــى العبــاد :والجــواب
فهـو ..  وهـم يسـألون ،ولا يسأل عما يفعـل..  ويهلك من هلك عن بينة ،ليحيى من حيَّ عن بينة

ب عليـــه وهـــو ،ســـبحانه مـــالكهم لـــه حـــق ســـؤالهم وغـــير  ،وهـــو أعلـــم..  لا يفعـــل الخطـــأ حـــتى يحاســـ
  ! يمكنه أن يحاسب الأعلم ويسألهالأعلم لا

ألم يهرعـــــوا الى الرســـــول ! ؟مــــاذا كـــــان وقـــــع ذلــــك علـــــى الصـــــحابة والمســــلمين :والســــؤال الآخـــــر
حــتى لا يضـــلهم هــؤلاء الصـــحابة  ،ويعــين لهـــم مــن يتبعونـــه بعــده ،ليحــدد لهــم الطريـــق أكثــر ﷑

  !؟ونالخطر 
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وبشـرهم بـاثني عشـر إمامـاً يكونـون  ،كتاب االله وعترتـه :لقد عين لهم الثقلين من بعده :والجواب
  .. منهم بعده

علـــي  :لهـــم عترتـــه وأهـــل بيتـــه بأسمـــائهم ﷑طالمـــا حـــدد النـــبي  ،وقبـــل حجـــة الـــوداع وبعـــدها
فـــأدار  حـــتى أن الأحاديـــث الصـــحاح تقـــول إنـــه حـــددهم حســـياً  ،﷕ وفاطمـــة والحســـن والحســـين

  !!هؤلاء عترتي أهل بيتي :وقال للمسلمين ،عليهم كساءً يمانياً 
 ﷒وأخــذ بيــد علــي  ،ولم يكتــف بــذلك حــتى أوقــف المســلمين في رمضــاء الجحفــة بغــدير خــم

 ،وأمـــر المســـلمين أن يســـلموا عليـــه بـــإمرة المـــؤمنين ،ونصـــب لـــه خيمـــةً  ،وبلـــغ الأمـــة إمامتـــه مـــن بعـــده
نسـاءه  ﷑وأمـر النـبي  ،فهنؤوه جميعاً وباركوا له..  هم التي أمر Tا االله تعالىويباركوا له ولايته علي

علنـــاتٍ م..  أن يهنـــئن عليـــاً فجـــئن الى بـــاب خيمتـــه وهنأنـــه وبـــاركن لـــه ،وكـــن معـــه في حجـــة الـــوداع
  .رضاهن بولايته على الأمة

مـنهم أن يـأتوه فطلـب  ،في مرض وفاته أن يؤكد الحجة على الأمة بوثيقةٍ مكتوبـة ﷑ثم أراد 
ب لهــم كتابــاً لــن يضــلوا بعــده أبــداً  ــ  :وقــالوا لــه !ولكــنهم رفضــوا ذلــك بشــدة..  بــدواة وقرطــاس ليكت

لأنـا لانريـد أن تكتـب لنـا أطيعـوا ! !عـالمين عامـدين مختـارين ،لقد قررنـا أن نضـل ،شكراً أيها الرسول
  !الحسينثم تسعة من ذرية  ،ثم حسيناً  ،ثم حسناً  ،بعدي عترتي علياً 

  !؟أن يقيم الحجة أكثر من هذا ﷑فهل تريد من نبيك 

  ﷕ عقوبة المخالفين للوصية النبوية بأهل بيته :الأساس الخامس
وقـد ..  والشهادة على الأمـة ،في التبليغ ﷑تتناسب مع مسؤولية النبي  ،وهي عقوبةٌ أخروية
 ،في أهـــل بيتـــه ﷑الفين لرســـوله بصـــيغة قـــرارٍ مـــن االله تعـــالى بلعـــن المخـــ ،جـــاءت شـــديدةً قاطعـــة

  .وحكماً بعدم قبول توبتهم Eائياً واستحقاقهم العذاب في النار ،وطردهم من الرحمة الإلهية
  !!﷑أEا كانت آخر فقرة من خطبته  ،وربما يزيد من شدHا

    



١٢١ 

وقـــد نصـــت مصـــادر  ،وقـــد تقـــدم نـــص هـــذه اللعنـــة النبويـــة في روايـــة تحـــف العقـــول مـــن مصـــادرنا
  .في حجة الوداع ﷑ على أEا صدرت من النبي السنيين
  ٩٠٥/  ٢ :ففي سنن ابن ماجة -

وإن راحلتــه  ،عــن عمــرو بــن خارجــة أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم خطــبهم وهــو علــى راحلتــه
 ،أو تـولى غـير مواليـه ،ومن ادعى الى غير أبيـه...  قال ،وإن لغامها ليسيل بين كتفي ،لتقصع بجرHا
  .عدلٌ ولا صرفٌ  :أو قال. لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ  ،االله والملائكة والناس أجمعين فعليه لعنة

  ٢٩٣ / ٣ :وفي سنن الترمذي -
سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول في خطبتـه عـام حجـة  :عن أبي أمامة الباهلي قال

التابعــــة الى يــــوم  فعليــــه لعنــــة االله ،أو انتمــــى الى غــــير مواليــــه ،ومــــن ادعــــى الى غــــير أبيــــه....  الــــوداع
  .القيامة
  ٢٣٩/  ٤ :وفي مسند أحمد -

وإني  ،خطبنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـو بمـنى علـى راحلتـه :عن عمرو بن خارجة قال
ت جــران ناقتــه ــين كتفــي ،وهــي تقصــع بجرHــا ،لتحــ ألا ومــن ادعــى الى غــير  :فقــال ،ولعاTــا يســيل ب
ألا ومـن  :بلفـظ ١٨٧/  ٤ :ورواه أحمـد. فعليه لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين ،ممواليه رغبةً عنه

لا يقبــل االله منــه  ،أو تــولى غــير مواليــه فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ،ادعــى الى غــير أبيــه
وفـي ص  ،لتي قبلهـاورواه بعدة روايات في نفس الصفحة وا. انتهـى. صرفاً ولا عدلاً أو عدلاً ولا صرفاً 

عـــن أبـــي  ،١٤ / ٥ :ومجمـــع الزوائـــد ،٣٤٤ و ٢٤٤ / ٢ :ورواه الـــدارمي فـــي ســـننه ،١٨٦و  ٢٣٨
  ٦٧/  ٤ :و ،٢٢١ / ٢ :ورواه البخاري في صحيحه ،مسعود

ب حجــة الــوداع وغيرهــا بوصــية  مــا :ولعلــك تســأل علاقــة هــذه اللعنــة المشــددة المــذكورة في خطــ
فهـي تنصـب علـى الـذي ينكـر نسـبه مـن أبيـه وينسـب نفسـه الى شـخص ! ؟بأهـل بيتـه ﷑النبي 
  د الذي ينكر مالكه ويدعي أنه عبدوعلى العب ،آخر

    



١٢٢ 

  !ويدعي أن ولاءه لشخص آخر ،أو ينكر ولاءه وسيده الذي أعتقه ،لشخص آخر
  !)من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه ( فهذا هو معنى 

 ،أبوتـه هـو المعنويـة للأمـة :بالأبوة في هذه الأحاديث الشـريفة ﷑أن مقصود النبي  :والجواب
  !وليس مراده الأبوة النسبية وولاء المالك لعبده ،ولايته وولاية أهل بيته عليها :وبالولاء

ثم تــاب مــن  ،وســجل نفســه باســم والــدٍ آخــر ،لــو أن ولــداً هــرب مــن أبيــه :والــدليل علــى ذلــك
  !فإن الفقهاء جميعاً يفتون بأن توبته تقبل..  فر االله تعالىواستغ ،فعلته وصحح هويته

وبعــد مــدة رجــع الى  ،وادعــى أنــه ســيده ،ولــو أن عبــداً مملوكــاً هــرب مــن ســيده ولجــأ الى شــخص
  .ن الفقهاء يفتون بأن توبته تقبلفإ..  سيده واستغفر االله تعالى

فعليــه (  !الى الأبــدالالهــي  مصــبوبٌ عليــه الغضـب ﷑بينمـا الشــخص الملعــون في كـلام النــبي 
والعـدل  ،والصـرف هـو التوبـة .)لا يقبـل االله منـه صـرفاً ولا عـدلاً  ،لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين

  .فسرHما الأحاديث الشريفة بذلك وقد ،الفدية
مثـل  ،إنمـا تصـح لحـالات الخيانـة العظمـى ،فهذه العقوبة الإلهيـة المـذكورة في خطـب حجـة الـوداع

أو مظلــومٍ  أو لعبــدٍ مملــوكٍ  ،ولا يعقــل أن تكــون لولــدٍ جاهــلٍ يــدعو نفســه لغــير أبيــه ،الإرتــداد وشــبهه
  !يدعو نفسه لغير سيده

كمــا فــي  !وخروجــه مــن الإســلام ،ويؤيــد ذلــك أن بعــض رواياHــا صــرحت بكفــر مــن يفعــل ذلــك
 / ١٠ :وفـي كنـز العمـال. ٨٧٢/  ٥ :وكنـز العمـال ،٩٧/  ١ :ومجمع الزوائد ،٢٦ / ٨ :سنن البيهقي

  .)أحمد عن جابر . من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه(  ٣٢٤
  )ابن جرير عن عائشة . في النار من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتاً (  ٣٢٦/  وفي -
  .)ابن جرير عن أنس . من تولى غير مواليه فقد كفر(  ٣٢٧/  وفي -
  )ش . فر بما أنزل االله على رسولهومن تولى غير مواليه فهو كا(  ٢٥٥ / ١٦ :وفي -

    



١٢٣ 

لأEا مؤيداتٌ لحكـم العقـل القطعـي  ،ولا نحتاج الى تتبع هذه الأحاديث في مصادرها وأسانيدها
  .ومالك العبد ،لا يمكن أن يكون الأب النسبي ﷑بأن مقصوده 

لـيس فيهـا ذكـر  ،هـا مـن روايـات أحمـدأن بعـض رواياتـه كـالتي مـرت آنفـاً وغير  :ويؤيد ذلك أيضـاً 
بل اقتصرت علـى ذكـر العبـد الـذي هـو أقـل جرمـاً مـن الولـد ومـع ذلـك زادت العقوبـة  ،للولد والوالد
  !ولم تخففها ،واللعنة عليه

ميـز بـه  بعـد ذكـر مـا ،أن هذه اللعنة وردت في بعض روايات الخطب الشـريفة :ويؤيد ذلك أيضاً 
وحــرم علــيهم الصــدقات  ،مــن ماليــة خاصــة هــي الخمــس ﷕ هــل بيتــهوأ ﷑االله تعــالى رســوله 

  !والزكوات
  ١٨٦/  ٤ :ففي مسند أحمد -

ألا إن الصــدقة لا تحـــل لي ولا  :خطبنــا رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم وهـــو علــى ناقتــه فقـــال
عـن االله مـن ل. أو مـا يـزن هـذه ،ولا مـا يسـاوي هـذه :فقـال ،وأخـذ وبـرةً مـن كاهـل ناقتـه ،لأهل بيتي

  .انتهى. أو تولى غير مواليه ،ادعى الى غير أبيه
فليتبـوأ  ،ومـن تـولى غـير مواليـه(  ٢٣٥ / ١٠ :وفـي كنـز العمـال ،٢٩٣ / ٥ :ورواه في كنـز العمـال

  .انتهى) ابن عساكر عن عائشة  .بيتاً في النار
 في خطــــب حجــــة الــــوداع في ﷑فالحــــديث ثابــــتٌ عنــــه  ﷕ أمــــا في مصــــادر أهــــل البيــــت

  .. وهو أيضاً جزءٌ من حديث الغدير..  المناسك
  ١٢٣ / ٣٧ :ففي بحار الأنوار -

عــن عبــد الرحمــان بــن  ،بــن محمــدعبــد االله  عــن ،عــن علــي بــن أحمــد القلانســي ،عــن أمــالي المفيــد
سمعـت رسـول االله  :عـن زيـد بـن أرقـم قـال ،عن أبي إسحاق السـبيعي ،عن موسى بن عمران ،صالح
 ،لعــن االله مــن ادعــى الى غــير أبيــه ،إن الصــدقة لا تحــل لي ولا لأهــل بيــتي :يقــولبغــدير خــم  ﷑

  .وليس لوارث وصية ،الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر ،لعن من تولى الى غير مواليه
    



١٢٤ 

  .متعمداً فليتبوأ مقعده من النارألا من كذب علي ..  ورأيتموني ،ألا وقد سمعتم مني
  .فلا تسودوا وجهي ،الحوض ومكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامةألا وإني فرطكم على 

  .وليستنقذن من يدي أقوامٌ  ،ألا لأستنقذن رجالاً من النار
  .وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة ،إن االله مولاي

  .انتهى. نت مولاه فهذا علي مولاهألا من ك
  .عن بشارة الإسلام ،١٨٦/  وروى نحوه في

  ٣٤٤/  ي في كتابه العمدةوقال ابن البطريق الشيع -
 ،لعـن االله مـن انتمـى الى غـير أبيـه :﷑وأما الأخبار التي تكررت من الصحاح من قول النبى 

والأمــر بولائـــه دون  ﷒فهــي مـــن أدل علــى الحــث علــى اتبـــاع أمــير المــؤمنين  ،أو تــوالى غــير مواليــه
مــن مــا تقــدم  بــدليل ،دهبعــ ﷒وعليــاً  ﷑مــن تــولى غــير مواليــه يعــني نفســه  :يريــد بقولــه ،غــيره

ــبي  ،في فصــل مفــرد مســتوفى ،الصــحاح مــن غــير طريــق ــت مــولاه فعلــي  :﷑وهــو قــول الن مــن كن
واخــذل مــن  ،وانصــر مــن نصــره ،اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه :مؤكــداً لــذلك ثم قــال ،مــولاه
  . خذله

مــا تقــدم  بــدليل ،أيضــاً  ومــن كــان مؤمنــاً فعلــي مـولاه ،مــولاه فعلــي مـولاه ﷑فمـن كــان النــبى 
فقــال لــه  ،مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه :﷑مــن قــول عمــر بــن الخطــاب لعلــي لمــا قــال لــه النــبي 

مـولاي ومـولى كـل مؤمنـة  :وفي روايـة. أصبحت مولى كـل مـؤمن و مؤمنـة ،بخٍ بخٍ لك يا علي :عمر
  .ومؤمن

بـــدليل  ﷒ولعلـــي  ﷑ســـوله ثم جعلهـــا االله لر  ،وهـــذه منزلـــة لم تكـــن إلا الله ســـبحانه وتعـــالى
إنما و'كم االله ورسو7 وا}ين آمنوا ا}ين يقيمون الصـلاة ويؤتـون الز"ـوة وهـم  :قولـه تعـالى
  ... راكعون

مــن انتمــى الى غــير أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي  :مــن انتمــى الى غــير أبيــه فــالمراد بــه :﷑وقولــه 
لـى فع ،أنـا وأنـت أبـوا هـذه الأمـة :﷒لعلـي  ﷑مأخوذٌ مـن قـول النـبي  ،في الولاء ﷒طالب 

  .انتهى. عاق والديه لعنة االله
    



١٢٥ 

كما ورد في مصادر الفريقين أن هذا الحديث جزءٌ مما كان مكتوبـاً في صـحيفة صـغيرة معلقـة في 
 ،٦٧/  ٤ :فقــــد رواه البخــــاري فــــي صــــحيحه..  ﷒الـــذي ورَّثــــه لعلــــي  ﷑ذؤابـــة ســــيف النــــبي 

وأكثروا مـن  ،ورواه غيرهم أيضاً  .. ٢٩٧ / ٣ :والترمذي ،اياتبعدة رو  ،٢١٦و  ،١١٥/  ٤ :ومسلم
لم يــورث أهــل بيتــه شــيئاً مــن  ﷑أن النــبي  ﷒لأن الــراوي ادعــى فيــه علــى لســان علــي  ،روايتــه
  !!إلا القرآن وتلك الصحيفة المعلقة في ذؤابة السيف ،العلم

دما كثـــر طلقـــاء قـــريش في عنـــ ،أطلـــق هـــذه اللعنـــة في مناســـبة رابعـــة ﷑وقـــد وجـــدنا أن النـــبي 
إنمـا مثـل محمـد في بـني (  :وقـالوا ﷑وتصـاعد عملهـم مـع المنـافقين ضـد أهـل بيـت النـبي  ،المدينة

ت في كبــا ــ ب) أي مزبلــة  ،هاشــم كمثــل نخلــة نبت ــبر  وأمــر ،فبلــغ ذلــك النــبي فغضــ عليــاً أن يصــعد المن
  !!ويجيبهم
  ٢٠٤ / ٣٨ :فقد روى في بحار الأنوار -

 ،عـن موسـى بـن يوسـف القطـان ،عـن ابـن عقـدة ،عـن محمـد بـن عمـر الجعـابي ،فيـدعن أمـالي الم
عــن  ،عــن أبي إســحاق الســبيعي ،عــن عبــد الصــمد بــن علــي النــوفلي ،عـن محمــد بــن ســليمان المقــري

  :الأصبغ بن نباتة قال
ا غـدونا نفـر مـن أصــحابن ،﷒لمـا ضـرب ابـن ملجـم لعنـه االله أمـير المــؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

فخـرج إلينـا  ،فسمعنا البكاء فبكينـا ،فقعدنا على الباب ،وجماعة معنا ،أنا والحارث وسويد بن غفلة
فانصـرف القـوم غـيري فاشـتد  ،انصـرفوا الى منـازلكم :يقـول لكـم أميرالمـؤمنين :الحسن بـن علـي فقـال

لا واالله يـاابن رسـول  :تفقلـ ؟انصـرفوا :ألم أقـل لكـم :وخرج الحسـن وقـال ،البكاء من منزله فبكيت
  .﷒االله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين 

 ﷒فــدخلت علــى أميرالمــؤمنين  ،أدخــل :ودخــل فلــم يلبــث أن خــرج فقــال لي ،فبكيــت :قــال
مـا أدري وجهـه أصــفر أو  ،قـد نـزف واصـفر وجهـه ،فـإذا هـو مسـتند معصـوب الـرأس بعمامـة صــفراء

  .فقبلته وبكيتفأكببت عليه  ؟مةالعما
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  .فإEا واالله الجنة ،لا تبك يا أصبغ :فقال لي
ت فــداك إني أعلــم واالله أنــك تصــير الى الجنــة :فقلــت لــه وإنمــا أبكــي لفقــداني إيــاك يــا أمــير  ،جعلــ

إني أراك لا أسمــع منــك حــديثاً بعــد  ،جعلــت فــداك حــدثني بحــديث سمعتــه مــن رســول االله. المــؤمنين فــ
  :قال ،هذا أبداً  يومي

ثم  ،انطلـق حـتى تـأتي مسـجدييـا علـي  :يومـاً فقـال لي ﷑دعـاني رسـول االله  :نعم يـا أصـبغ
ــبري ثم  ،فتحمــد االله تعــالى وتثــني عليــه وتصــلي علــيَّ صــلاةً كثــيرة ،ثم تــدعو النــاس إليــك ،تصــعد من

  :تقول
نــة االله ولعنــة ملائكتــه المقــربين إن لع :وهــو يقــول لكــم ،أيهــا النــاس إني رســول رســول االله إلــيكم

  .أو ظلم أجيراً أجره ،وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى الى غير أبيه أو ادعى الى غير مواليه
فلمـا رأتــني قــريش ومــن كـان في المســجد أقبلــوا نحــوي فحمــدت  ،فأتيـت مســجده وصــعدت منــبره

  :ثم قلت ،صلاةً كثيرةً ﷑وصليت على رسول االله  ،االله وأثنيت عليه
ألا إن لعنـة االله ولعنـة ملائكتـه المقـربين  :وهو يقول لكـم ،أيها الناس إني رسول رسول االله إليكم

  .أو ظلم أجيراً أجره ،أو ادعى الى غير مواليه ،على من انتمى الى غير أبيه ،وأنبيائه المرسلين ولعنتي
 ،قــد أبلغــت يــا أبــا الحســن :فإنــه قــال ،فلــم يــتكلم أحــدٌ مــن القــوم إلا عمــر بــن الخطــاب :قــال

  .﷑أبُْلِغُ ذلك رسول االله  :فقلت ،ولكنك جئت بكلامٍ غير مفسر
فاحمـد  ،إرجـع الى مسـجدي حـتى تصـعد منـبري :فقـال ،فأخبرتـه الخـبر ﷑فرجعت الى النـبي 

  :ثم قل ،االله وأثن عليه وصل علي
ألا وإني أنــا أبــوكم ألا وإني أنــا  ،لــه وتفســيرهمــا كنــا لنجيــئكم بشــيء إلا وعنــدنا تأوي ،أيهــا النــاس

  .انتهى. ألا وإني أنا أجيركم ،مولاكم
/  فقـد روى فـرات بـن ابـراهيم الكـوفي فـي تفسـيره ،وقد وجدنا لهذا الحديث مناسبة خامسـة أيضـاً 

  حدثنا محمد بن موسى بن :حدثنا عبد السلام بن مالك قال :قال ٣٩٢
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 ،عـن ابـن جـريج ،حدثنا الحكـم بـن سـنان البـاهلي :الحارث الهاشمي قال حدثنا محمد بن :أحمد قال
ت فــداك بحــديث أحــدث :قلــت لفاطمــة بنــت الحســين :عــن عطــاء بــن أبي ربــاح قــال  ،أخبريــني جعلــ

  .واحتج به على الناس
وأن مـن أتـاه مـن المهـاجرين عرضـوا  ،كـان نـازلاً بالمدينـة  ﷑أخبرني أبي أن النـبي  ،نعم :قالت

قـد  :وقـالوا ﷑فـأتوا رسـول االله  ،فريضة يستعين Tا علـى مـن أتـاه ﷑ن يفرضوا لرسول االله أ
  .ض فريضة تستعين Tا على من أتاكوإنا أتيناك لتفر  ،رأينا ما ينوبك من النوائب

إني لم أؤمـر أن آخـذ مـنكم علـى مـا جئـتم  :طويلاً ثم رفـع رأسـه فقـال ﷑فأطرق النبي  :قال
  .وإن أمرت به أعلمتكم ،بشيء قوا فإني لم أؤمرإنطل ،به شيئاً 
وقـد  ،إن ربـك قـد سمـع مقالـة قومـك ومـا عرضـوا عليـكيا محمد  :فقال ﷒فنزل جبرئيل  :قال

  .ليه أجراً إلا ا%ودة : القر;قل لا أسألكم ع :أنزل االله عليهم فريضة
مــا دامــت  وتخضــع الرقــاب ،مــا أراد رســول االله إلا أن تــذل الأشــياء :قــال فخرجــوا وهــم يقولــون

  .السماوات والأرض لبني عبد الطلب
 :الى علي بن أبي طالب أن اصـعد المنـبر وادع النـاس إليـك ثم قـل ﷑فبعث رسول االله  :قال

ومـن ادعـى الى غـير مواليـه فليتبـوأ مقعـده  ،أيها الناس من انتقص أجيراً أجره فليتبـوأ مقعـده مـن النـار
  .مقعده من النار والديه فليتبوأ ومن انتفى من ،من النار
فـأتى رســول . االله ورسـوله أعلـم :فقـال ؟يـا أبــا الحسـن مـا لهـن مـن تأويــل :فقـام رجـلٌ وقـال :قـال

يـــا علـــي  :ثم قـــال !ثـــلاث مـــرات ،ويـــلٌ لقـــريشٍ مـــن تـــأويلهن :فقـــال رســـول االله ،فـــأخبره ﷑االله 
وأنـا  ،ثم أنـا وأنـت مـولى المـؤمنين ،مـن السـماء انطلق فأخبرهم أني أنـا الأجـير الـذي أثبـت االله مودتـه

  .انتهى. وأنت أبوا المؤمنين
* *  
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  البحث الرابع

  في تبليغ رسالاتهم الى حماية الناسعليهم السلام  حاجة الأنبياء

خطــــأين أساســـيين في تفســــير آيــــة  ،ارتكـــب المنظــــرون للخلافـــة القرشــــية مـــن المحــــدثين والمفســـرين
  :ذلك معناهافشوهوا ب ،التبليغ

  .﷑ومنهم نبينا  ﷕ في مفهوم تبليغ الأنبياء ،الخطأ الأول
وأن يصوروا للمسـلمين  ،وإبعاد الآية عنها ،محاولتهم إخفاء واقع قريش بعد الفتح ،والخطأ الثاني

الى قبيلـة مسـلمةٍ مؤمنـةٍ  ،قد تحولت بين عشـية وضـحاها ،أن قريشاً المشركة منجم الفراعنة وأتباعهم
  !تقود الناس بالإسلام والهدى ،قيةٍ ت

  معنى التبليغ في القرآن
ثم ..  فتبليـــغ الرســل يعـــني بيــاEم الرســـالة الإلهيــة للنـــاس ،مفهــوم التبليـــغ في القــرآن مفهـــومٌ بســيط

  !وليس على أنبيائه ،وحساTم على االله تعالى ،أو يتولوا ،الناس بعد ذلك مختارون في أن يقبلوا
  :س العميق تتفرع عدة مبادئومن هذا الأسا

لكـي يـتمكن مـن إيصـال رسـالة ربـه الى  ،أن النبي يحتاج الى ضمان حريـة التعبـير عـن الـرأي :أولاً 
  .الأول من أممهم ﷕ وقد كان ذلك مطلب الأنبياء. العباد وإبلاغهم إياها

  
    



١٣٠ 

كــن مفروضــاً علــى حــتى أن الجهـاد لم ي) الإبــلاغ ( هــي التبليـغ فقــط  ﷕ مهمــة الأنبيــاء :ثانيـاً 
وكـــل ( وقـــد فرضـــه االله تعـــالى عليـــه وعلـــى الأنبيـــاء مـــن ذريتـــه  ﷕ أحـــد مـــن الأنبيـــاء قبـــل ابـــراهيم

أو رد اعتــداءات  ،مــن أجــل إزاحــة العقبــات المانعــة مــن التبليــغ) الأنبيــاء والأوصــياء بعــده مــن ذريتــه 
  .وإقامة حياHم على أساسهالالهي  الكفار على الذين اختاروا الدين

فينبغـي أن يبقـى قـانون الهدايـة ..  فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر ،لا إكـراه في الـدين :لثاً ثا
  .درة على عمل الخير والشر متوفرةوالق ،والإضلال فعالاً 

حـتى لا يقولـوا ..  واضحة كاملة تامـة ،الهدف من الإبلاغ هو إقامة الحجة الله على عباده :رابعاً 
فإقامــة الحجــة في . وكنــا عنــه غــافلين ،لم نعــرف ذلــك ،لم يبلغنــا ذلــك ،لنــبي لنــالم يقــل ا :يــوم القيامــة

و علــــى أ ،ســــواء علــــى مســـتوى الكــــافرين ﷕ محــــورٌ أصـــلي دائــــم في عمــــل الأنبيـــاءالالهــــي  الـــدين
  .مستوى أممهم المؤمنين Tم

 ،لهـــم ويبـــين ،أن يقـــول لهـــم..  أن يوصـــل العقيـــدة والأحكـــام الى النـــاس ﷒فـــالمهم عنـــد النـــبي 
ويســقط  ،وبــذلك يــؤدي مــا عليــه..  وبــذلك يقــيم الحجــة لربــه عــز وجــل..  ويوضــح لهــم ويفهمهــم
  .المسؤولية عن عاتقه

بـل  ،فهو شأEم وليس النبي مسؤولاً عنه ،وأما عملهم وسلوكهم..  أما استجابتهم أو تكذيبهم
  .هو من اختصاص االله تعالى

  ١٤٩ - الأنعام .ة فلو شاء 6داكم أOع^قل N اMجة اJالغ :قال االله تعالى
ــتي ذكرناهــا كثــيرة ــث الســنة ،وأدلــة هــذه الحقــائق ال مــا  نشــير منهــا الى ،مــن آيــات القــرآن وأحادي

وأعلـم مـن االله مـا لا  ،أبلغكم رسالات رR وأنصح لكم :﷒االله تعالى من قول نوح ذكره 
  ٦٢ - الأعراف. تعلمون

ل يا قوم لقد أبلغتكم رسـالات رR ونصـحت لكـم فتوT عنهم وقا :﷒وقول شـعيب 
  ٩٣ - الأعراف. فكيف آg n قوم 2فرين
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فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إ'كم ويستخلف رR قوماً غ]"م  :﷒وقول هود 
  ٥٧ - هود. ولا تdونه شيئاً إن رn b g Rء حفيظ

  :﷕ وقوله تعالى عن مهمة جميع الرسل الذين بعثهم
  ٣٥ - النحل. فهل g الرسل إلا اJلاغ ا%ب^
  ١٧ - ١٦يس . وما علينا إلا اJلاغ ا%ب^. قالوا ربنا يعلم إنا إ'كم %رسلون

فهي أجزاء مشـرقة مـن  ،يتسع ا6ال لاستعراض مفاهيم التبليغ وأحكامه في القرآن والحديث ولا
هذا بلاغٌ للنـاس  :وقرآنه بأنه بـلاغ فقـال نشير منها الى أنه تعالى وصف دينه) نظرية متكاملة ( 

  ٥٢ - ابراهيم. واحد و'ذكر أولو الأJابg  و'نذروا به و'علموا أنما هو
لُغها الإسلام   :وقال إنه بلاغ يشمل الأجيال الآتية التي يَـبـْ

وأوi إh هذا القرآن لأنذر"م بـه  ،قل االله شهيد بيc وبينكم ؟قل أي شيء أكبر شهادةً 
  ١٩ - الأنعام. من بلغو

ــنى تعــالى علــى أمانــة أنبيائــه وشــجاعتهم في تبليــغ رســالاته  ،رغــم مقاومــة النــاس واســتهزائهم ،وأث
ا}ين يبلغون رسـالات االله وjشـونه ولا jشـون أحـداً إلا االله و"ـ$ بـاالله  :فقـال عـز وجـل

  ٣٩ - الأحزاب. حسيبا
مــن الأعمــال الدقيقــة الخطــيرة الــتي تحتــاج  كمــا وصــف ســبحانه عمليــة تلقــي الــوحي وتبليغــه بأنــه

  :فقال ،وحراسة ربانية خاصة لهم أيضاً  ،الى شخصيات من نوع خاص
إلا من ارت8 من رسول فإنه يسلك مـن بـ^ يديـه  ،lلم الغيب فلا يظهر g غيبه أحداً 

 ً . ء عددا'علم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما nيهم وأحn b m ،ومن خلفه رصدا
  ٢٨ - ٢٦الجن 

  في التبليغ ﷑مهمة نبينا 
فقــــد قــــال تعــــالى عــــن مهمتــــه  ﷑والــــذي يتصــــل بموضــــوعنا مباشــــرةً هــــو تبليــــغ نبينــــا محمــــد 

فإن تو'تم فاعلموا أنما g رسوGا اJـلاغ  ،وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا :ومسـؤوليته
  ٩٢ - المائدة. ا%ب^
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وqن تطيعوه . لرسول فإن تولوا فإنما عليه ما pل وعليكم ما pلتمقل أطيعوا االله وأطيعوا ا
  ٥٤ - النور. تهتدوا وما g الرسول إلا اJلاغ ا%ب^

  ٢٠ - آل عمران. فإن أسلموا فقد اهتدوا وqن تولوا فإنما عليك اJلاغ واالله بص] بالعباد
  ٤٨ - شورىال. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا اJلاغ

الـــذي أرســـل بـــه جميـــع  ،الالهـــي علـــى أســـاس نظـــام الرســـالة والتبليـــغ ﷑فقـــد أرســـل االله نبينـــا 
وهذا هـو . وعدم إجبارهم على العمل ،إقامة الحجة وإتمامها على الناس :وهو قاعدة ﷕ الأنبياء
  !وفقط ،فقط) فإنما عليك البلاغ ( معنى 

ـــإذا قا ،نـــاس حـــتى يقولـــوا لا إلـــه إلا االلهأمـــرت أن أقاتـــل ال :﷑وهـــذا هـــو معـــنى قولـــه  لوهـــا ف
  .عصموا مني دماءهم وأموالهم

ولـيس  ،هو إجبار أهل الكتاب على التعايش مع المسلمين ﷑فالإجبار الذي جاء به النبي 
ومـا ..  وإجبار المشركين الوثنيين علـى الـدخول في الإطـار العـام للإسـلام ،على الدخول في الإسلام

ويهتـدي منهــا  ،ويعصــي مـن يعصــي ،يطيــع منهـا مــن يطيـع ،داخـل هــذا الإطـار ،لأمــةعـداه مـتروكٌ ل
  .والمحاسب هو االله تعالى..  ويضل من يضل ،من يهتدي

حــتى يؤديهــا وإلا فــإن قبائــل  ﷑أن تحتــاج مهمــة التبليــغ الى حمايــة للنــبي  ،ومــن الطبيعــي إذن
أو تشـويه سمعتـه  ،سـرعان مـا يـدبرون قتلـه ،قـريش الـذين يـدركون خطـر دعوتـه علـى نفـوذهم وآلهـتهم

  .وحجب الناس عن سماع صوته ،وعزله
ومـــا خفـــي عنـــا منهـــا أعظـــم ممـــا  ،كثـــيرة ومتنوعـــة ﷕ ورغـــم أن الألطـــاف الإلهيـــة علـــى أنبيائـــه

( لكـن سـنته سـبحانه في الرسـل أن يـترك حمـايتهم للأسـباب ..  أو ما يمكـن أن يبلغـه فهمنـا ،عرفناه
  .لطافالى تلك الأ مضافاً ) الطبيعية 

ولا يوجــــــــــــد دليــــــــــــلٌ واحــــــــــــدٌ علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــروه مــــــــــــن ضــــــــــــمان االله تعــــــــــــالى عصــــــــــــمة نبيــــــــــــه 
وقـد تقـدمت ..  وأنـواع الأذى الـتي قـد يتعـرض لهـا ،مـن الجـرح والقتـل وسـلم وآله عليه االله صلى

ونضـيف هنـا مـا رواه الجميـع مـن أنـه  ،الى آخر حياته ﷑النصوص الدالة على استمرار حراسته 
  .تى يبلغ رسالة ربهأمين هذه الحماية حكان يطلب من قبائل العرب ت  ﷑

    



١٣٣ 

  :قال ،عن ربيعة بن عباد ٢٣ / ٢ :ففي سيرة ابن هشام -
إني لغلامٌ شاب مـع أبـي بمنـى ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـف علـى منـازل القبائـل مـن العـرب 

وأن تخلعوا ما تعبـدون  ،شيئاً يا بني فلان إني رسول االله إليكم يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به  :فيقول
. انتهـى. وأن تؤمنـوا بـي وتصـدقوا بـي وتمنعـوني حتـى أبـين عـن االله مـا بعثنـي بـه ،من دونه من هذه الأنـداد
  ١٥٥ / ٢ :وابن كثير في سيرته ،٨٣/  ٢ :ورواه الطبري في تاريخه

  :٣٥ / ٢ :وقال اليعقوبي في تاريخه -
 ،ويكلــــم شــــريف كــــل قــــوم ،ائــــل العــــرب في كــــل موســــموكــــان رســــول االله يعــــرض نفســــه علــــى قب

إنمــا أريــد أن تمنعــوني ممــا يــراد بي مــن  ،لا أكــره أحــداً مــنكم :ويقــول ،لايســألهم إلا أن يــؤووه ويمنعــوه
  .انتهى !قوم الرجل أعلم به :وكانوا يقولون ،فلم يقبله أحد ،حتى أبلغ رسالات ربي ،القتل

على حمايتـه وحمايـة أهـل بيتـه  ،طلب البيعة من الانصار ﷑كذلك نصت المصادر على أنه 
فــتكلم رســول االله صــلى االله عليــه  :٣٨ / ٢ :ففــي ســيرة ابــن هشــام..  ممــا يحمــون أنفســهم وأهلــيهم

أبــايعكم علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون  :ورغــب في الإســلام ثم قــال ،ودعــا الى االله ،وســلم فــتلا القــرآن
نعـــم والـــذي بعثـــك بـــالحق نبيـــا  :ثم قـــال ،فأخـــذ الـــبراء بـــن معـــرور بيـــده قـــال. منـــه نســـاءكم وأبنـــاءكم

ل الحلقة ورثناها كـابرا وأه ،فنحن واالله أبناء الحروب ،فبايعنا يا رسول االله ،لنمعنك مما نمنع منه أزرنا
  .عن كابر

وسيرة ابن  ،٢١٧/  ١ :وعيون الأثر ،١٧٤/  ١ :وأسد الغابة ،٩٢/  ٢ :ورواه في تاريخ الطبري -
ــــر ــــد ،٤٦١ / ٣ :ورواه أحمــــد ،١٩٨ / ٢ :كثي ــــه فــــي مجمــــع الزوائ ــــال عن رواه أحمــــد  :٤٤/  ٦ :وق

ورواه فــي كنــز . ورجــال أحمــد رجــال الصــحيح غيــر ابــن اســحق وقــد صــرح بالســماع ،والطبرانــي بنحــوه
  ٢٩ / ٨و  ،٣٢٨/  ١ :العمال

* *  
    



١٣٤ 

الحماية لتبليـغ رسـالة ربـه علـى سـنة االله تعـالى  ﷑فقد طلب النبي ..  الى هنا يتسق الموضوع
ونصــره االله تعــالى وهــزم أعــداءه مــن  ،وحصــل عليهــا مــن الأنصــار ﷕ في مــن مضــى مــن الأنبيــاء

ت دولتــه شــبه الجزيــرة العربيــة والــيمن والبحــرين وســاحل الخلــيج ،المشــركين واليهــود وامتــدت الى  ،وشملــ
في السـنة  ﷑وهـا هـو ..  وم في الشـام وفلسـطينوصـار جـيش الإسـلام يهـدد الـر  ،أطراف الشام

بليغ وتطمئنـه ويتلقى سورة المائدة ويتلقى فيها آية تـأمره بـالت ،العاشرة يودع المسلمين في حجة الوداع
  !!بالعصمة من الناس
الآن وهــو قائــد  ﷑وصــار النــبي  ،حــتى نــزل الأمــر بــالتبليغ في آخــر التبليــغ ،فمــا عــدا ممــا بــدا

  !!اية وعصمة من الناسبحاجة الى حم ،الدولة القوية
لأن االله تعــالى أراد أن  ،الى الحمايـة الماديــة ﷑إن الباحـث ملــزمٌ هنـا أن يســتبعد حاجـة النــبي 

الآيـة مـن نـوع  فـلا بـد أن تكـون العصـمة في..  ووفرهـا علـى أحسـن وجـه ،تجري بالأسباب الطبيعية
  .الحماية المعنوية

..  فســر الأمــر بــالتبليغ في الآيــة بأنــه تبليــغُ موضــوعٍ ثقيــلٍ علــى النــاسأن ي ،والباحــث ملــزمٌ ثانيــاً 
لأنـــه لم يبـــق أمـــرٌ ثقيـــلٌ علـــى  ،وأن يفســـر النـــاس الـــذين يثقـــل علـــيهم ذلـــك بالمنـــافقين مـــن المســـلمين

  .هم أمراً بارزاً بعد نزول الآيةكما أنه لم يبلغ ،الكفار إلا وبلغه لهم
إذا  ،إلا العصــمة مــن الطعــن في نبوتــه ،ة مــن عنــد االله تعــالىوTــذا لا يبقــى معــنى للعصــمة النازلــ
  .﷑بلغهم أن الحكم من بعده في أهل بيته 

  :فبذلك فقط يتسق معنى الآية ويكون معناها
ــول ــا الرس بــل هــو مــن  ،ولســت مســؤولاً عــن النتيجــة ومــا يحــدث ،إنمــا أنــت رســول مبلــغ :يأيه

  .اختصاص ربك تعالى
 ،وحاولت تبليغه مرات في حجة الوداع ،وأمرك به جبرئيل في علي :كبلغ ما أنزل ا'ك من رب

  .فشوش المنافقون عليك
    



١٣٥ 

لأن ولايـة عترتـك ليسـت أمـراً  ،ولم تكمـل إقامـة الحجـة لربـك :وqن لم تفعل فما بلغت رسـاtه
بــــل هــــي جــــزءٌ لا يتجــــزأ مــــن هــــذه الرســــالة الخاتمــــة  ،وإن ظنــــه المنــــافقون كــــذلك ،شخصــــياً يخصــــك

  .وإذا انتفى الجزء انتفى الكل ،وحدةالم
 وإن كـان ثقـيلاً عليهـا ،مـن طعـن قـريش بنبوتـك بسـبب هـذا التبليـغ :واالله يعصمك من اGاس

وســـوف تمـــر المســـألة بســـلام ولا يكـــون تشـــويش ..  فســـوف يمنعهـــا االله أن تـــرفض نبوتـــك بســـببه.. 
ولكـن ..  ت له الحجة علـى أمتـكوأتمم ،وبذلك تكون بلغت عن ربك..  عليك في التبليغ ولا ردة

  !علياً سوف يحتاج الى قتالها على تأويل القرآن كما قاتلتها أنت على تنزيله
 ،ويظلمـون الأمـة بـذلك ،الـذين يظلمـون عترتـك مـن بعـدك :إن االله لا يهدي القوم الuفـرين

  !ويحلون الأمة دار البوار ،ويبدلون نعمة االله كفراً 
* *  

    



١٣٦ 

    



١٣٧ 

  البحث الخامس

  الى عصمة إضافية صلى االله عليه وآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 ﷕ لرســـالة ربـــه في عترتـــه ﷑تـــدل الآيـــة الكريمـــة والنصـــوص العديـــدة علـــى أن تبليـــغ النـــبي 
  !﷑كان من شأنه أن يحدث زلزلة في الأمة وHديداً لنبوته 

  !؟وما هي الظروف التي كانت قائمة ،فما هو السبب
ـــبي إن مصـــدر الخطـــ ـــب الن كـــان محصـــوراً في قـــريش  ،لأمـــر الخلافـــة مـــن بعـــده ﷑ر علـــى ترتي

يســتطيعون التــدخل في هــذا ..  ولا النصــارى ،ولا اليهــود ،فــلا قبائــل العــرب غــير قــريش..  وحــدها
  !ضلاً عن عرقلة تبليغه أو تنفيذهف ،الموضوع الداخلي وإعطاء الرأي فيه

بــدليل أنـــه كــان يخشـــى  ،يــة تنفيـــذ هــذا الموضـــوعكـــان آيســاً مـــن إمكان  ﷑والظــاهر أن النــبي 
  !!ظهور الردة من مجرد تبليغه بشكل صريح ورسمي

  !والسبب في ذلك طبيعة قريش وتركيبتها القبلية

  قريش منجم الفراعنة
فـــإEم  - ﷒إذا صـــحت أنســـاTم الى إسماعيـــل  - ﷑زعمـــاء قـــريش الـــذين واجهـــوا النـــبي 

 ،جمعــوا بــين صــفات اليهــود المعقــدة مــن أبنــاء عمهــم إســحاق وقــد ،يكونــون ذريــة إسماعيــل الفاســدة
  !رؤساء القبائل الصحراوية الخشنةوبين غطرسة 

    



١٣٨ 

فقـد حكـم االله سـبحانه  !منجمـاً للتكـبر ،باستثناء بني هاشـم والقليـل القليـل مـن غـيرهم ،وقريش
شـاهدا  ا أرسلنا إ'كم رسولاً إن :فقـال تعـالى ،بـالجمع لا بـالمفرد ،على زعمائها بأEم فراعنة تماماً 

 - المزمـل. فعm فرعون الرسول فأخذناه أخـذاً وبـيلا. عليكم كما أرسلنا اv فرعون رسولا
١٦ - ١٥  

  :عن عدد منهم لما وقف على قتلى بدر ﷑وقال رسول االله 
  .بتموني صادقاً وخونتموني أميناً لقد كذ! جزاكم االله من عصابة شراً 
إن فرعـون لمـا أيقـن  !إن هذا أعتى علـى االله مـن فرعـون :فقال ،ن هشامثم التفت الى أبي جهل ب

  !!وهذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات والعزى ،بالهلاك وحِّدَ االله
وكذا في  ١١ح  ٢٧٢/  ١٩ :وعنه البحار ،٣١٦/  ١ :أمالي الطوسي ،١٢٧/  ١ :حلية الأبرار( 

  .) ٩١/  ٦ :مجمع الزوائد
  :قول أبي جهل ٢٠٧/  ١ :شام فيوروى ابن ه -

حتــى إذا  ،وأعطـوا فأعطينـا ،وحملــوا فحملنـا ،أطعمـوا فأطعمنـا :تنازعنـا نحـن وبنـو عبـد منــاف الشـرف
واالله ! فمتى ندرك مثل هذه ،منا نبيٌّ يأتيه الوحي من السماء :وكنا كفرسي رهان قالوا ،تحاذينا على الركب

  .٥٠٦/  ١ :وابن كثير في سيرته ،١٤٦/  ١ :ورواه في عيون الأثر. انتهى !ولا نصدقه ،لا نؤمن به أبداً 
  ٢٧٦/  ١ :وفي تفسير القمي -

 ،إن االله بعثـــني أن أقتـــل جميـــع ملـــوك الـــدنيا وأجـــرَّ الملـــك الـــيكم :لقـــريش ﷑قـــال رســـول االله 
ــ ،وتــدين لكــم Tــا العجــم ،فــأجيبوني الى مــا أدعــوكم اليــه تملكــوا Tــا العــرب . وا ملوكــاً في الجنــةوتكون

اللهم إن كان هذا الذي يقوله محمد هو الحق مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن  :فقال أبو جهل
 ،كنــا وبنــو هاشــم كفرســي رهــان :ثم قــال ،﷑حســداً لرســول االله  ،الســماء أو آتنــا بعــذاب ألــيم

 :قال قائل مـنهم ،نا وTم الركبفلما استوى ب ،ونوقد إذا أوقدوا ،ونطعن إذا طعنوا ،نحمل إذا حملوا
  !!ولا يكون في بني مخزوم ،لا نرضى بذلك أن يكون في بني هاشم !منا نبي
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  ٥٨/  ١ :وقال الأبشيهي في المستطرف -
أجهـلُ مـن  :فقـال !ما كان أجهل قومـك حـين ملكـوا علـيهم أمـرأة :قال معاوية لرجل من اليمن

اللهم إن كان هذا الحق من عندك فـأمطر  :﷑رسول االله  قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم
 ،اللهم إن كان هذا هـو الحـق مـن عنـدك :ولم يقولوا ،أو ائتنا بعذاب أليم ،علينا حجارة من السماء

  .فاهدنا اليه
  ٤٩ / ٣ :وقال البياضي في الصراط المستقيم -

وإنـه لـذكرٌ لـك . ونحـن الأقربـون ،بينوأنـذر عشـيرتك الأقـر  :فضـل االله قريشـاً بـثلاث :قال معاويـة
  .ونحن قريش ،لإيلاف قريش. ونحن قومه ،ولقومك

إذا . وأنـت مـن قومــه ،وكـذب بـه قومــك :قـال االله ،معاويــة علــى رسـلك يـا :فقـال رجـلٌ أنصـاري
فهـذه ! !وأنـت مـن قومـه ،إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجـورا. وأنت من قومه ،قومك عنه يصدون

  .انتهى. فأفهمه! !ولو زدتنا لزدناك ،بثلاث ثلاثٌ 
ولكــن ..  أن يـدعو لهــم ربـه ﷒طلبـوا مـن موســى  ،وفرعـون وقومـه عنــدما أخـذهم االله بالســنين

حـتى أكلـوا  ،وأصـيبوا بـالفقر والقحـط ،دعا ربه علـى قـريش فأخـذهم االله بالسـنين ﷑رسول االله 
  !!وما استكانوا لرTم وما يتضرعون..  العلهز
  ٣٩٤ / ٢ :ال الحاكم في المستدركق -

 ،يا محمـد أنشـدك االله والـرحم :فقال ﷑جاء أبو سفيان الى رسول االله  :عن ابن عباس قال
ولقــد أخــذناهم بالعــذاب فمــا اســتكانوا  :فــأنزل االله عــز وجــل ،يعــني الــوبر والــدم !قــد أكلنــا العلهــز

  .انتهى. جاهولم يخر  ،هذا حديث صحيح الإسناد. لرTم وما يتضرعون
ــــة لا يعجــــبهم هــــذا الحــــديث ــــاع الخلافــــة الأموي ويقولــــون إن  ،ولا يفســــرون بــــه الآيــــة ،ولكــــن أتب

فــانظرالى مــا قالــه ابــن كثيــر فــي البدايــة ! !﷑ودعــا لهــم الرسـول  ،القرشـيين خضــعوا لــرTم وتضـرعوا
  .١٠١ / ٦ :والنهاية
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فأصـــابتهم ســـنة  ،كســـبع يوســـف  لمـــا دعـــا علـــى قـــريش حـــين استعصـــت أن يســـلط االله عليهـــا ســـبعاً 
ثم أتــى أبــو ســفيان يشــفع عنــده في أن . حــتى أكلــوا العظــام والكــلاب والعلهــز ،حصــدت كــل شــيء

  .انتهى .!!فدعا لهم فرفع ذلك عنهم ،يدعو االله لهم
أبي مجـيء  يعـرف أن ،وإلا فهـو مؤلـفٌ في السـيرة ،ومشكلة ابن كثير أنـه يحـب رائحـة أبي سـفيان

وأرسـل الـيهم بأحمـال مـن المـواد الغذائيـة  ،علـى حالـة قـريش ﷑د أن أشـفق النـبي سفيان كـان بعـ
 ،فـاغتنموا لفتـة القلـب النبـوي الـرحيم ،لعلهم يستكينوا الله تعالى ويؤمنوا بـه وبرسـوله ،وبعض الأموال

 ،من نوع مشاريع السلام الإسرائيلية في عصـرنا ﷑مع النبي ) صلح ( وبعثوا أبا سفيان بمشروع 
ـــــبي  ـــــبي  ﷔وذهـــــب أبـــــو ســـــفيان الى علـــــي وفاطمـــــة  ﷑فرفضـــــه الن يرجوهمـــــا التوســـــط الى الن
حــتى  ﷔باســم الحســن والحســين ) الصــلح ( وعــرض علــيهم أن يكــون هــذا  ،فلــم يقــبلا ﷑

  !!﷑إنا لا نجير أحداً على رسول االله  :فقالا ،يكون فخراً لهما في العرب
  ٤٥٨ / ٣ :قال في معجم البلدان -

العلهـــز دم يـــابس  :وقـــال آخـــرون !يلبـــك ويشـــوى ويؤكـــل في الجـــدب ،دم القـــراد والـــوبر :والعلهـــز
  :وأنشد بعضهم. الإبل في ا6اعات يدق مع أوبار

  وإن قـــــــــــــــــــرى قحطــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــرفٌ وعلهــــــــــــــــــــزٌ 

  !فـــــــــــأقبح Tـــــــــــذا ويـــــــــــحَ نفســـــــــــك مـــــــــــن فعـــــــــــلِ    

    
  قبائل قريش

  :وكانت قريش أكثر من عشرين قبيلة منها
  بنو هاشم بن عبد مناف

  نو أمية بن عبد شمسب
  بنو عبد الدار بن قصي

  بنو مخزوم بن يقظة بن مرة
  بنو زهرة بن كلاب

  بنو أسد بن عبد العزى
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  بنو الحارث بن فهر بن مالك
  بنو عامر بن لؤى
  بنو سهم بن عمرو
  بنو جمح بن عمرو
  بنو أنمار بن بغيض

  بنو تيم بن مرة بن كعب
  .الخ...  بنو عدي بن كعب

والبـاقون تبـعٌ لهـم  ،وهـم بضـع قبائـل ،والزعمـاء المهمـين ،تأثير كان للقبائـل المهمـةولكن الفعل وال
مشـكلة ( فقـد وصـف ابـن هشـام اجتمـاع دار النـدوة الـذي بحـث فيـه قـادة القبائـل ..  الى حد كبـير

وقـد اجتمـع فيهـا أشـراف  :٣٣١ / ٢فقـال فـي ) نبوة محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب بـن هاشـم 
  :قريش

  .وأبو سفيان بن حرب ،وشيبة بن ربيعة ،عتبة بن ربيعة :من بني عبد شمس
  .والحارث بن عامر بن نوفل ،وجبير بن مطعم ،طعيمة بن عدي :ومن بني نوفل بن عبد مناف
  .النضر بن الحارث بن كلدة :ومن بني عبد الدار بن قصي
وحكـيم بـن  ،ة بن الأسـود بـن المطلـبوزمع ،أبوالبختري بن هشام :ومن بني أسد بن عبد العزى

  .حزام
  .أبو جهل ابن هشام :ومن بني مخزوم
  .نبيه ومنبه ابنا الحجاج :ومن بني سهم
  .أمية بن خلف :ومن بني جمح

  :فقال بعضهم لبعض ،ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش
نــه علــى الوثــوب علينــا فــيمن قــد فإنــا واالله مــا نأم ،إن هــذا الرجــل قــد كــان مــن أمــره مــا قــد رأيــتم

  .فأجمعوا فيه رأياً  ،اتبعه من غيرنا
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  .الخ...ثم تربصوا به ،وأغلقوا عليه باباً  ،إحبسوه في الحديد :فتشاوروا ثم قال قائل منهم :قال
  :مسمياً المنفقين على جيش المشركين في بدر ٤٨٨/  ٢ :وقال في -

  .العباس بن عبد المطلب بن هاشم :م بن عبد منافوكان المطعمون من قريش ثم من بني هاش
  .عتبة بن ربيعة بن عبد شمس :ومن بني عبد شمس بن عبد مناف

يعتقبـان  ،وطعيمة بـن عـدي بـن نوفـل ،الحارث بن عامر بن نوفل :ومن بني نوفل بن عبد مناف
  .ذلك

وحكـيم بـن حـزام بـن  ،أبا البختري بن هشام بن الحـارث بـن أسـد :ومن بني أسد بن عبد العزى
  .يعتقبان ذلك ،خويلد بن أسد

ن عبــد منـاف بــن عبــد النضـر بــن الحــارث بـن كلــدة بـن علقمــة بـ :ومـن بــني عبـد الــدار بـن قصــي
  .انتهى. الدار

 ،في ســجل الدولــة لتوزيــع العطــاءات ،واليــك هــذا الترتيــب الــذي رتبــه الخليفــة عمــر لقبائــل قــريش
  :تميز بني هاشم عليهمو  ،فإنه يدل على تركيبة قبائلها

  :٣٦٤ / ٦ :قال البيهقي في سننه -
حضــرت  :ثم قــال ،إبــدأ ببــني هاشــم :لمــا دوَّن الــدواوين قــال ﷜ أن عمــر ،عــن الشــافعي وغــيره

ب وأعطــاهم  ،فوضــع الــديوان علــى ذلــك...  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يعطــيهم وبــني المطلــ
  .عطاء القبيلة الواحدة

ب ثم اسـتوت لــه عبــد شمـس إخــوة النـبي صــلى االله عليــه  :فقـال ،عبـد شمــس ونوفـل في جــذم النســ
  .ثم دعا بني نوفل يتلوEم ،فقدمهم ،وسلم لأبيه وأمه دون نوفل

فقـال في بـني أسـد بـن عبـد العـزى أصـهار النـبي صـلى االله  ،ثم استوت لـه عبـد العـزى وعبـد الـدار
ثم دعـــا بـــني عبـــد الـــدار  ،قـــدمهم علـــى بـــني عبـــد الـــدارف...  وفـــيهم أEـــم مـــن المطيبـــين ،عليـــه وســـلم

  .يتلوEم
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  .ت له زهرة فدعاها تلو عبد الدارثم انفرد
فقال في بني تيم إEم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان رسـول  ،ثم استوت له تيمٌ ومخزوم
  .زوموقيل ذكر صهراً فقدمهم على مخ ،وقيل ذكر سابقةً  ،االله صلى االله عليه وسلم
  .ثم دعا مخزوم يتلوEم

فقيــل لــه إبــدأ بعــدي فقــال بــل أقــر نفســي حيــث   ،ثم اســتوت لــه ســهمٌ وجمــحٌ وعــديُّ بــن كعــب
إن الاســلام دخـل وأمرنـا وأمــر بـني ســهم واحـد ،كنـت فقيـل قــدم  ،ولكـن انظــروا بـني جمـح وســهم ،فـ

  .بني جمح
ت اليـه دعوتـه   ،حـدةوكان ديوان عدي وسهم مختلطـاً كالـدعوة الوا ،ثم دعا بني سهم فلمـا خلصـ
  . الذى أوصل اليَّ حظي من رسولهالحمد الله :ثم قال ،كبر تكبيرة عالية

فقــال بعضــهم إن أبــا عبيــدة بــن عبــد االله بــن الجــراح  :قــال الشــافعي ،ثم دعــا بــني عــامر بــن لــؤي
  !؟أكل هؤلاء تدعو أمامي :الفهري لما رأى من تقدم عليه قال

 ،إصـبر كمـا صـبرتُ أو كلـم قومـك فمـن قـدمك مـنهم علـى نفسـه لم أمنعـه ،ةيـا أبـا عبيـد :فقال
  .عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنافأما أنا وبنو 

  .بني عبد مناف وأسد بن عبد العزىفصل Tم بين  ،قال فقدم معاوية بعدُ بني الحارث بن فهر
هــدي ببــني عــدي فقــدموا فــأمر الم ،في زمــان المهــدي فــافترقواشــيء  وشــجر بــين بــني ســهم وعــدي

  .للسابقة فيهم ،على سهم وجمح
* *  

ـــع بـــأن فـــرع هاشـــم كـــانوا متميـــزين علـــى بقيـــة الفـــروع في فكـــرهم وســـلوكهم ترف الجمي  ،وقـــد اعـــ
  وأن جمهور القبائل والملوك كانوا..  متفوقين في فعاليتهم وقيمهم

    



١٤٤ 

دهم مــن أيــام هاشــم وعبــد ضــ وتحــالفوا ،حــتى حســدهم زعمــاء قــريش..  يحترمــوEم احترامــاً خاصــاً 
  .المطلب

فســافر في  ،الى الشــام وفلســطين ومصــر لقبائــل قــريش كلهــا) رحلــة الصــيف ( فقــد رتــب هاشــم 
وعقــد  ،الــذين تمــر في منــاطقهم قوافــل قــريش ،والملــوك ،وفــاوض رؤســاء القبائــل ،الصــحاري والــدول

  .هالامتمعهم جميعاً معاهداتٍ بعدم الغارة على قوافل قريش وضمان س
وتمنى  ،ولكنها حسدت هاشماً  ،وبادرت الى الإستفادة منه ،وقد فرحت قبائل قريش Tذا الإنجاز

  .وكان فخره لهم ،زعماؤها لو أن ذلك تم على يدهم
ظــروف مـن حـق الباحـث أن يشــك  في ،وقـد تـوفي هاشـم مبكــراً في إحـدى سـفراته في أرض غـزة

  !فيها
وواصـل  ،وسـاد في قومـه ،رعان ماظهر ولـده عبـد المطلـبفس ،بعدهينطفئ  ولكن بيت هاشم لم

ــب لقــريش رحلــة الشــتاء الى الــيمن ،مــآثر أبيــه وعقــد معاهــداتٍ لحمايــة قوافلهــا مــع كــل القبائــل  ،فرت
  .ا كما فاز أبوه بفخر رحلة الصيفوفاز بفخره ،التي تمر عليها ومع ملك اليمن

* *  
رى أن بـــني هاشـــم وعبـــد المطلـــب يبـــاهون دائمـــاً كانـــت قبائـــل قـــريش تـــ ،وعلـــى الصـــعيد المعنـــوي

  .﷔كأEم وحدهم أبناء إسماعيل وابراهيم  ،واتباعهم لملة ابراهيم ،بانتمائهم الى إسماعيل
وأخـبرهم بـأن االله  ،وتفاقم الأمر عندما أخذ عبد المطلب يدعي الإلهام عن طريق الرؤيـا الصـادقة

ت مــن ووجــد  ،فحفرهــا ونبــع ماؤهــا بــإذن االله تعــالى ،قــديم تعــالى أمــره بحفــر زمــزم الــتي جفــت وانقرضــ
اء بسـبب شـحة المـ - فزين بـذهبهما بـاب الكعبـة ففـاز بمـأثرةٍ جديـدة وصـار ،فيها غزالين من ذهب

  !ساقي الحرم والحجيح - في مكة
    



١٤٥ 

وأن االله تعــالى ســيتولى  ،بــأن الجــيش لــن يصــل اليهــا ،ثم طمــأن النــاس عنــد غــزو الحبشــة للكعبــة
فجعلهـــم   ،وأرســـل االله علـــيهم طـــيراً أبابيـــل تـــرميهم بحجـــارة مـــن ســـجيل ،فصـــدقت نبوءتـــه ،دفعهـــم

  .كعصف مأكول
فجعـل الطـواف سـبعاً وكـان  ،كأنـه نـبي أو ممهـد لنـبي ،ثم وضع عبد المطلب للناس مراسـم وسـنناً 

Eى عـن و . فحرم عبد المطلب ذلك ،بعض العرب يطوفون بالبيت عريانين لأن ثياTم ليست حلالاً 
ب الوفــاء بالنــذر. قتــل المــوؤودة وحــرم الزنــا ووضــع الحــد . وحــرم الخمــر. وتعظــيم الاشــهر الحــرم ،وأوجــ

. وأوجــب قطــع يــد الســارق. وحــرم نكــاح المحــارم. ونفــى البغايــا ذوات الرايــات الى خــارج مكــة ،عليــه
  .وجعل ديته مئة من الإبل ،وشدد على القتل

وكان زعماء قـريش يـأكلهم الحسـد  ،يش وفي قبائل العربوقد عظمت مكانة عبد المطلب في قر 
 ،حـــــتى جـــــروه مـــــرتين الى المنـــــافرة والإحتكــــام الى الكهـــــان فنصـــــره االله علـــــيهم بكرامـــــة جديـــــدة !منــــه

  !وتعاظمت مكانته أكثر
أنــه ادعــى أنــه مثــل جــده ابــراهيم  ،ولعــل أكثــر مــا أثــار زعمــاء قــريش في آخــر أيــام عبــد المطلــب

  .الخ..  بح أحد أولاده قرباناً لرب الكعبةونذر أن يذ ،﷒
ب وســاد في قومــه وفي  ،ومــا أن اســتراح زعمــاء قــريش مــن عبــد المطلــب حــتى ظهــر ولــده أبــو طالــ

  .سيرة أبيه عبد المطلب ومقولاته وواصل ،وأخذ مكانة أبيه وجده ،قريش والعرب
 ﷑أخيـــه محمـــد وفي أيـــام أبي طالـــب وقعـــت المصـــيبة علـــى زعمـــاء قـــريش عنـــدما ادعـــى ابـــن 

  !وطلب منهم الإيمان به وإطاعته ،النبوة
وأعلـــن عمـــه أبـــو طالـــب  ،وزاد مـــن خـــوفهم أن عـــدداً مـــن بـــني هاشـــم وبـــني المطلـــب آمنـــوا بنبوتـــه

وهـدد قريشـاً بـالحرب إن هـي مسـت  ،ليبلـغ رسـالة ربـه بكامـل حريتـه ﷑حمايته لابن أخيه النبي 
  ق قصائده فيوأطل ،ووقف في وجه مؤامراHا ،منه شعرة

    



١٤٦ 

ويهجو زعمـاء قـريش حـتى أنـه سمـى  ،﷑فضح زعماءها فسارت بشعره الركبان يمدح فيه محمداً 
  !!)أبا جهل ( كما سماه ابن أخيه محمد ) أحيمق مخزوم ( زعيم مخزوم أبا الحكم 

ونشط الزعماء القرشيون في مقاومـة النبـوة بـأنواع الإغـراءات والتهديـدات لأبي طالـب وابـن أخيـه 
  !ففشلوا..  ﷑محمد 

وفشــل ..  فهــرب أكثــرهم الى الحبشــة ،ثم اتخــذوا قــراراً باضــطهاد المســلمين الــذين تطــالهم أيــديهم
  !زعماء قريش

بعـزل كـل بــني هاشـم ومقـاطعتهم مقاطعـة تامــة  ،ثم اتخـذوا قـراراً بالإجمـاع وضـموا الــيهم بـني كنانـة
  !م بمعجزةأفشل االله محاصرHف..  وحصروهم في شعبهم ثلاث سنوات أو أربع ،شاملة

حــتى اتحــد زعمــاء قــريش قــراراً بالإجمــاع بقتــل محمــد  ،ومــا أن فقــد بنــو هاشــم رئيســهم أبــا طالــب
 المدينـة الـتي فأفشـل االله كيـدهم ونقـل رسـوله الى..  الذي بقي بـزعمهم بـلا حـامٍ ولا ناصـر ،﷑

  !أسلم أكثر أهلها
 ،ولكــنهم فشــلوا..  واليهــود ،بــالإغراء والوعيــد وحــاول القرشــيون أن يضــغطوا علــى أهــل المدينــة

بقطــع وHــددهم  ،وهــي تقــع علــى طريــق شــرياEم التجــاري ﷑لأن المدينــة صــارت في يــد النــبي 
  !تجارHم مع الشام ومنطقتها

  !ففشلوا..  والخندق ،وأحد ،وحاربوه في بدر ،فقرروا دخول الحرب مع ابن بني هاشم
  !ففشلوا..  صروا عليه بالفرس والرومواستن ،وحاربوه باليهود

ودخـل علـيهم عاصـمتهم ..  في السـنة الثامنـة مـن هجرتـه ﷑وما هـو إلا أن فاجـأهم محمـد 
ـــبي  ،فاضـــطروا أن يعلنـــوا إلقـــاء ســـلاحهم. بجـــيش مـــن جنـــود االله لا قبـــل لهـــم بـــه ،مكـــة والتســـليم للن
﷑!  

    



١٤٧ 

  .. جيشه والى ﷑وقام أهل مكة سماطين ينظرون الى دخول رسول االله 
 ،هــو عبــد االله بــن رواحــة ،وتقــدم برايــة الفــتح بــين يديــه شــابٌّ أنصــاري مــن قبيلــة الخــزرج اليمانيــة

  :وهو يقول للفراعنة
  خلُّـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــني الكفـــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبيلِهِ 

  فــــــــــــــــــــــــاليوم نضــــــــــــــــــــــــربْكم علــــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــــهِ    

    
ــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن مَقِيلِ   ضــــــــــــــــــــرباً يزي

  ويــــــــــــــــــــــــــذهلُ الخليــــــــــــــــــــــــــلَ عــــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــــه   

    
  )٢( فينا ابن الدعي تاالله لا يحكم

  !!تقول الشعر ،أفي حرم االله وبين يدي رسول االله ،يابن رواحة :فقال عمر بن الخطاب
لكلامــه هــذا أشــد علــيهم مــن  ،فــو الــذي نفســي بيــده ،مــهْ يــا عمــر :﷑فقــال لــه رســول االله 

ذهبي فـي سـير أعـلام والـ ،٢١٧/  ٤ :ونحـوه الترمـذي ،٢٢٨ / ١٠ :البيهقي فـي سـننه(  !)وقع النبـل 
  ) ٢٣٥/  ١ :النبلاء

ولا ننسـى ..  ولا يتحـداهم في عاصـمتهم ،فعمر يريد أن يخفف على زعماء قريش وقـع هـزيمتهم
  .على احترام زعماء قريش وإكبارهموأنه نشأ  ،أن عمر من قبيلة عدي الصغيرة

وأن عمـل عبـد االله  ،لسـهامولكن الرؤية النبوية أن هؤلاء الفراعنـة لا يفهمـون إلا لغـة السـيوف وا
  !!لأنه أشد على أعداء االله من وقع النبل ،وقيمته عاليةٌ عند االله تعالى ،بن رواحة عملٌ صحيحٌ 

* *  
وجمـــع زعمـــاءهم في المســـجد الحـــرام وســـيوف جنـــود االله  ،الأمـــان لقـــريش ﷑وأعلـــن الرســـول 

وعـــــداءهم الله  ،ومعجزاتـــــهوشـــــرح لهـــــم تكـــــبرهم وتجـــــبرهم وتكـــــذيبهم لآيـــــات االله ..  فـــــوق رؤوســـــهم
  .. وحروTم ومكائدهم ضد الإسلام ورسوله ،واضطهادهم لبني هاشم والمسلمين ،ورسوله

    



١٤٨ 

  :٣٣٧ / ٢ :قال الطبري في تاريخه -
عن قتادة السدوسي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام قائماً حين وقف على بـاب الكعبـة 

  :ثم قال
  .وهزم الأحزاب وحده ،ونصر عبده ،صدق وعده ،يك لهلا إله الا إالله وحده لا شر 

  ... إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ،فهو تحت قدميَّ هاتين ،ألا كل مأثرةٍ أو دمٍ أو مالٍ يدَّعى
النــاس مــن آدم وآدم . إن االله قــد أذهــب عــنكم نخــوة الجاهليــة وتعظمهــا بالآبــاء :يــا معشــر قــريش

س إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنـk وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل يا أيها اGا (. خلق مـن تـراب
  .الآية..  ) tعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

  !؟ماترون أني فاعلٌ بكم :يا معشر قريش ويا أهل مكة
  .وابن أخ كريم ،أخ كريم ،خيراً  :قالوا

  .إذهبوا فأنتم الطلقاء :ثم قال
 ،وكـانوا لـه فَـيْـأً  ،وقـد كـان االله أمكنـه مـن رقـاTم عنـوةً  ،فأعتقهم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم

  .انتهى. لك يسمى أهل مكة الطلقاءفبذ
إذهبــوا فــأنتم  :فقــال لهــم ،فــأعلنوا إســلامهم :بــين إعــلان إســلامهم أو القتــل ﷑لقـد خــيرهم 

  !!أو يقتلهم ،مع أEم يستحقون أن يتخذهم عبيداً  ،وذلك يعني أنه منَّ عليهم بحياHم ،الطلقاء
  !لم يرفع جواز استرقاقهم أو قتلهم ،ويعني أن إعلان إسلامهم الشكلي

* *  
 ،ما ارتكبه الشيخ ناصر الدين الألباني من تعصبٍ مفضـوح للقرشـيين ،ومما صادفته في تصفحي
  فقال في سلسلة أحاديثه الضعيفة !حيث ضعف هذا الحديث

    



١٤٩ 

وعنـه الطبـري فـي  ،٣٢ - ٣١/  ٤سـحاق فـي السـيرة رواه ابـن إ. ضـعيف :١١٦٣برقم  ٣٠٧ / ٣
وهـذا . سـاكتاً عليـه ،٣٠١ - ٣٠٠/  ٤ونقله الحافظ ابن كثير فـي البدايـة والنهايـة  ،١٢٠ / ٣التاريخ 

لأن ابــن  ،ثــم هــو لــيس صــحابياً . فهــو مجهــول ،لأن شــيخ ابــن إســحاق فيــه لــم يســمَّ  ،ســندٌ ضــعيف مرســل
  .انتهى. أو معضل ،فهو مرسل ،بل هو يروي عن التابعين وأقرانه ،ةإسحاق لم يدرك أحداً من الصحاب

ـــع علـــى وجـــود هـــذا الحـــديث ومؤيداتـــه في المصـــادر الأخـــرى ولم يـــر  ،وكـــأن هـــذا المحـــدث لم يطل
  .. المحدثين والفقهاء وهم يرسلونه إرسال المسلمات

رشـــــيين ومحاولـــــةٌ أم حـــــبٌّ للق..  ومـــــا أدري هـــــل هـــــو جهـــــلٌ بالتـــــاريخ والحـــــديث الى هـــــذا الحـــــد
  !؟﷑لتخليصهم من صفة الرق الشرعية للرسول وآله 

وهـو   ،كالعلم لأكثـر قـريش  )الطلقاء ( واسم  ،فإن مسألة الطلقاء ثابتة مشهورة عند جميع الفرق
  .وقد دخلت أحكامه في فقه المذاهب ،كثيرٌ في مصادر الحديث

  ١٠٦ - ١٠٥ / ٥ :فقد روى البخارى في صحيحه -
 ،كــان يــوم حنــين التقــى هــوازن ومــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم عشــرة آلاف والطلقــاء  قــال لمــا

  ... فأدبروا
  !!ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده :١٠٦ / ٣ :وفي مسلم -

  ٢٧٩و  ١٩٠ / ٣ :ونحوه في مسند أحمد ١٩٦ / ٥ :ونحوه في
  .ح أنه لم يثبت معه إلا بنو هاشموالصحي

المهـــاجرون والأنصـــار  :قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم :٣٦٣/  ٤ :حمـــدوفـــي مســـند أ -
الى يــــوم  ،والطلقــــاء مــــن قــــريش والعتقــــاء مــــن ثقيــــف بعضــــهم أوليــــاء بعــــض ،أوليــــاء بعضــــهم لــــبعض

  .القيامة
  :١٥ / ١٠ :وقال عنه في مجمع الزوائد ،٨٠/  ٤ :وقد صححه الحاكم في المستدرك

براني   ﷜ وقــد جــوده ،وأحــد أســانيد الطــبراني رجالــه رجــال الصــحيح ،بأســانيدرواه أحمــد والطــ
 ،فإنــه رواه عــن الأعمــش عــن موســى بــن عبــد االله بــن يزيــد بــن عبــد الــرحمن بــن هــلال العبســي ،وعنــا

  .وسى بن عبد االله بن هلال العبسيعن جرير وم
    



١٥٠ 

  ٣٨٢ / ٧ :وقال الشافعي في كتاب الأم -
فخلـى بـين المهـاجرين وأرضـهم  ، صـلى االله عليـه وسـلم مكـة عنـوةفـتح رسـول االله :قال الأوزاعي

  .ولم يجعلها فيئاً  ،ودورهم بمكة
  :إن رسول االله صلى االله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال :﷖قال أبو يوسف 

ومــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو  ،ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن ،مــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن
وقــال لهــم حــين اجتمعــوا في  ،إلا أن يقاتــل أحــدٌ فيقتــل ،القتــل إلا نفــراً قــد سمــاهم وEــى عــن ،آمــن

  .وابن أخ كريم ،أخ كريم ،خيراً  :قالوا ؟ما ترون أني صانعٌ بكم :المسجد
وقــد أخبرتــك أن . ولم يجعــل شــيئاً قلــيلاً ولا كثــيراً مــن متــاعهم فيئــاً . إذهبــوا فــأنتم الطلقــاء :قــال

ــم فيمــا أتــاك عــن النــبي  ،فهــذا مــن ذلــك ،االله عليــه وســلم لــيس في هــذا كغــيره رســول االله صــلى وتفهَّ
  .انتهى. فإن لذلك وجوهاً ومعاني ،صلى االله عليه وسلم

 / ٣ :ومســند أحمــد ،٣٩ / ١٠ :ومبســوط السرخســي ،٣٢١ / ٧ :وراجــع أيضــاً مغنــي ابــن قدامــة
  .٨٦/  ١٢ :وكنز العمال ،١١٨ / ٩ :و ٢٦٦ / ٨ :و ،٣٠٦ / ٦ :وسنن البيهقي ،٢٧٩
 ،للطلقـاء ولا لأبنـاء الطلقـاءلا يصـلح  إن هـذا الأمـر :قال لهـم عمـر :٧٣٥/  ٥ :وفي كنز العمال -

  .انتهى. ابن سعد - فإن اختلفتم فلا تظنوا عبد االله بن أبي ربيعة عنكم غافلاً 
  :وكذلك الأمر في مصادرنا

  :لمعاوية ﷒في جواب علي  ٣٠ / ٣ :حمد عبدهففي نهج البلاغة شرح الشيخ م -
وإن نقــص  ،فـذكرت أمــراً إن تم اعتزلـك كلـه ،وزعمـت أن أفضـل النـاس في الإســلام فـلانٌ وفـلانٌ 

  .لم تلحقك ثلمته
ومـــا للطلقـــاء وأبنـــاء الطلقـــاء والتمييـــز بـــين  !؟ومـــا أنـــت والفاضـــل والمفضـــول والســـائس والمســـوس

  .طبقاHم وتعريف ،جاHموترتيب در  ،المهاجرين الأولين
  .فق يحكم فيها من عليه الحكم لهاوط ،لقد حنَّ قدحٌ ليس منها ،هيهات

  وتتأخر حيث أخرك ،وتعرف قصور ذرعك ،ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك
    



١٥١ 

  .ك لذهاب في التيه رواغ عن القصدوإن..  ولا لك ظفر الظافر ،فما عليك غلبة المغلوب ،القدر
  ٥١٢/  ٣ :افيوفي الك -

ت أرضـه في يـده ومـا أخـذ بالسـيف فـذلك الى الإمـام يقبِّلـه بالـذي يـرى  ...  من أسلم طوعاً تركـ
إن أهــــل الطــــائف أســــلموا وجعلــــوا علــــيهم العشــــر  :وقــــال...  بخيــــبر ﷑كمــــا صــــنع رســــول االله 

فـــأعتقهم  ،عنـــوةً فكـــانوا أســـراء في يـــده ﷑وإن أهـــل مكـــة دخلهـــا رســـول االله  ،ونصـــف العشـــر
  .إذهبوا فأنتم الطلقاء :الوق

  قريش بعد فتح مكة
مـــاذا فعلـــت قـــريش بعـــد أن اضـــطر بقيـــة فراعنتهـــا وألـــوف الطلقـــاء مـــن أتبـــاعهم الى الـــدخول في 

  ؟؟الإسلام
مـــن الطبيعـــي أن مشـــاعر الغـــيظ والكبريـــاء القرشـــي بقيـــت محتدمـــةً في قلـــوب أكثـــرهم إن لم نقـــل  

وابـن  ،فمحمد أخٌ كـريمٌ ..  إن دولة محمد دولتنا :قولولكن في المقابل ظهر فيهم منطقٌ ي..  كلهم
ودولتـه  ،فهـو مهمـا كـان ابـن قـريش الـرحيم ،وعـزه عزهـا وفخـره فخرهـا ،ودولته دولة قريش ،أخٍ كريم

 ،فلمـاذا نحارTـا ،وا6ـال أمـام زعمائهـا مفتـوحٌ مـن داخـل هـذه الدولـة ،أوسعُ مـن دولـة قـريش وأقـوى
  .!الغرباء من الأوس والخزرج اليمانيين ولماذا نتركها بأيدي

وهــي علــى كــل حــال مســألةٌ  ،فهــي مســألةٌ قابلــةٌ للعــلاج ،أمــا مســألة مــن يــرث دولــة محمــد بعــده
  !!قرشيةٌ داخلية

وأن  ﷑من البديهي عند الباحث أن يفهم أن قريشاً وجهت جهودها لمرحلة مـا بعـد محمـد 
بــوة ويجمـع لهــم بــين الن ،الأمــر مـن بعــده لبــني هاشــم منـع محمــد أن يرتــب :الهـدف الأهــم عنــدها كــان

  !والخلافة على حد تعبير قريش
  !يجب أن تكون لقريش غير بني هاشمولكن خلافة محمد  ،فالنبوة لبني هاشم

    



١٥٢ 

ق إن النصــوص واعترافــات بعــض زعمــائهم تــدل علــى أEــم كــانوا  ،لكــن رغــم وجــود هــذا المنطــ فــ
وأن أكثــريتهم كــانوا يائســين مــن أن يشــركهم محمــد في حكــم  !يعملــون علــى كــل الجبهــات الممكنــة

  .. لأنه يعمل بجدٍّ لتركيز حكم عترته من بعده ،دولته
وســرعان مـا حـاولوا تنفيـذ ذلــك ..  ﷑لـذلك اتجـه تفكـيرهم بعـد فــتح مكـة الى اغتيـال النـبي 

  !!.. في حنين
بـل كـأEم إذا لم يغـدروا بمـن  ،فـاءفهـم لا يعرفـون الو  ،إن فراعنة قريش كفراعنة اليهود أبناء عمهم

  !!يصابون بالصداع ،عفا عنهم وأحسن اليهم
ليســاعدوه في حربــه مــع قبيلــتي هــوازن  ﷑وادعــوا أEــم ذهبــوا مــع النــبي  ،لقــد اعلنــوا إســلامهم

 ،الـــذي فـــتح مكـــة عشـــرة آلاف ﷑وعـــدد جـــيش النـــبي  ،جيشـــهم ألفـــين وكـــان عـــدد ،وغطفـــان
وســـببوا الهزيمـــة في صـــفوف المســـلمين  ،نـــين اEزمـــوا مـــن أول رشـــق ســـهاموعنـــدما التقـــوا Tـــوازن في ح

  !كما حدث في أحد ،فاEزموا جميعاً 
وقاتلوا بشـدةٍ مـع مئـة رجعـوا الـيهم مئـة مـن  ،كالعادة ،ومعه بنو هاشم فقط ﷑وثبت النبي 

  .وكتب االله النصر..  ثم رجع المسلمون الفارون ،الفارين حتى ردوا الحملة
  !﷑قامت قريش بعدة محاولاتٍ لقتل النبي  ،ناء هزيمة المسلمينوفي أث

الـذي سـيأتي ذكـره في تفسـير  ،نكتفي منها بذكر ما نقله زعيم بني عبد الدار النضير بن الحـارث
  :٦٩١/  ٣ :هو ابن كثير فقال في سيرتهونقله عنه محب له ولقريش ولبني أمية  !الآية الثالثة

الحمــد الله الــذي مــن علينــا  :فكــان يقــول ،بــن كلــدة مــن أجمــل النــاس كــان النضــير بــن الحــارث
ت علـى مـا مـات عليـه الآبـاء ،ومن علينا بمحمد صلى االله عليـه وسـلم ،بالإسلام وقتـل عليـه  ،ولم نمـ

  .الإخوة وبنو العم
وهـم علـى  ،ثم ذكر عداوته للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأنـه خـرج مـع قومـه مـن قـريش الى حنـين

  .فلم يمكنا ذلك ،ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نغير عليه :قال ،هم بعددين
    



١٥٣ 

إن شـعرت إلا برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ،فلما صار بالجعرانة فواالله إني لعلى ما أنـا عليـه
  ؟أنضير :فقال

  .لبيك :قلت
  ؟نهم حنين مما حال االله بينك وبيهل لك الى خير مما أردت يو  :قال
  .فأقبلت إليه سريعاً  :قال
  !آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع قد :فقال
 إلـه إلا االله وحـده لا وإني أشـهد أن لا ،قد أدري أن لو كان مـع االله غـيره لقـد أغـنى شـيئاً  :قلت
  .شريك له

  .اللهم زده ثباتاً  :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقـال رســول . وتبصـرة بــالحق ،ق لكــأن قلـبي حجـرٌ ثباتــاً في الـدينفوالــذي بعثـه بـالح :قـال النضـير

  .انتهى. الحمد الله الذي هداه :االله صلى االله عليه وسلم
وإقـرار الإنسـان  ،وأنت تلاحظ أن هذه الكلام يتضمن إقراراً من هذا الزعيم القرشي على نفسـه

فقد ذكر أنـه تشـهده الشـهادة الأولى  ،وأنه يتضمن ادعاء منه بإيمانه باالله تعالى..  على نفسه حجة
  !ولم يذكر الثانية ،فقط

  !بادعاء صاحبها بدون شهادة غيره ولكن الدعوى لا تثبت
ترف زعــيم بــني عبــد الـدار أصــحاب رايــة قــريش الــتي يصــدر حاملهــا الأوامــر  ومهمـا يكــن فقــد اعــ

ــين كــل زعمــاء قــريش كــانوا   وبأنــه ،بــأن إعــلان إســلامهم في مكــة كــان كاذبــاً  ،لألفــي مســلح في حن
فقـد أحـبط االله تعـالى ..  وأEم حاولوا محاولاتٍ في حنين ولم يتوفقـوا ،﷑متفقين على قتل النبي 

  !!نواياهم ﷑وكشف لنبيه  ،خططهم
على أن زعماء قريش لم يملكوا أنفسهم عند اEـزام المسـلمين في حنـين  ،بل تدل أحاديث السيرة

  !وفضحوا أنفسهم ،م الراسخفأظهروا كفره ،في أول الأمر
  ٤٦/  ٤ :ففي سيرة ابن هشام -

  كان مع رسول االله صلى االله عليه  ورأى من ،فلما اEزم الناس :قال ابن اسحاق
    



١٥٤ 

فقـال أبـو سـفيان  ،تكلـم رجـالٌ مـنهم بمـا في أنفسـهم مـن الضـغن ،وسلم من جفاة أهل مكـة الهزيمـة
ــهُ في كنانتــه ،لا تنتهــي هــزيمتهم دون البحــر :بــن حــرب  - وصــرخ جبلــة بــن الحنبــل !وإن الأزلام لَمَعَ

ــتي جعــل لــه  - قــال ابــن هشــام كلــدة بــن الحنبــل وهــو مــع أخيــه صــفوان بــن أميــة مشــركٌ في المــدة ال
  !ألا بطل السحر اليوم :رسول االله صلى االله عليه وسلم

ت اليــوم أدرك  :وقــال شــيبة بــن عثمــان بــن أبي طلحــة أخــو بــني عبــد الــدار :قــال ابــن اســحاق قلــ
  :قال ،اليوم أقتل محمداً  ،وكان أبوه قتل يوم أحد ،ثأري من محمد

ق ذاكشــيء  فأقبــل ،فــأدرت برســول االله لأقتلــه وعلمــت أنــه ممنــوعٌ  ،حــتى تغشــى فــؤادي فلــم أطلــ
  .انتهى! !مني

( عـدها يعترف بأنه في حنين عند الهزيمـة أو ب ،وهذا آخر من أصحاب راية جيش قريش المسلمة
  !ليقتله ﷑مرة أو مراتٍ حول النبي ) دار 

يصــل الى أن قناعـــة  ،وتفكـــيرهم واهتمامــاHم ،إن النــاظر في مقومــات شخصـــيات زعمــاء قــريش
بــأن عنــادهم بلــغ حــداً أEــم اتخــذوا قــراراً بــأن يكــذبوا بكــل الآيــات والمعجــزات الــتي يــأتيهم Tــا محمــد 

وأن لا يــدخلوا ..  نية الــتي يــدعو اليهــا ويعــاملهم Tــاويكفــروا بكــل القــيم والأعــراف الإنســا ،﷑
  :في دينه إلا في حالتين لا ثالثة لهما

  !إذا كان السيف فوق رؤوسهم
  !همأو صارت دولة محمد وسلطانه بأيدي

  .. بكل الوسائل حتى عجزوا واEزموا ﷑لقد حاربوا هذا الدين ونبيه 
  .. حتى عجزوا ﷑ثم واصلوا تآمرهم ومحاولاHم اغتيال النبي 

  .. ليأخذوا سهماً من دولته فعجزوا ﷑ثم جاؤوا يشترطون الشروط مع النبي 
  !!!لأنه من قبائل قريش ﷑ثم جاؤوا يدعون أEم أصحاب الحق في دولة نبيهم 

  ٢٣٩ / ٢ :قال في مناقب آل أبي طالب -
  ينلمؤمنلما نص على أمير ا ﷑إن النبي  :قال الشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء

    



١٥٥ 

يــــا رســــول االله إن النــــاس قريبــــوا عهــــد  :جــــاءه قــــوم مــــن قــــريش وقــــالوا لــــه ،بالإمامــــة في ابتــــداء الأمــــر
ب فلـو عـدلت ..  بالإسلام لا يرضون أن تكون النبوة فيك والإمامة في ابن عمك علي بن أبي طالـ

  !لكان أولى ،به الى غيره
  .الله تعالى أمرني به وفرضه عليَّ لكن ا ،ما فعلت ذلك لرأيي فأتخير فيه :﷑فقال لهم النبي 

فأشـرك معـه في الخلافـة رجـلاً مـن قـريش  ،فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف علـى ربـك :فقالوا له
لـy أx"ـت 'حـبطن  :فنزلـت الآيـة. ولا تخـالف النـاس عليـك ،ليتم لـك أمـرك ،تركن الناس اليه

  .عملك وtكونن من ا5اzين
 ،قـال رجـل مـن بـني عـدي اجتمعـت اليَّ قـريش :في خـبر ﷒عن الصـادق  عبد العظيم الحسني

فأشـــركنا في ولايــة علــي فنكـــون  ،االله إنــا تركنـــا عبــادة الأوثــان واتبعنــاكيـــا رســول  :فأتينــا النــبي فقــالوا
( . انتهــى. الآيــة..  يــا محمــد لــئن أشــركت ليحــبطن عملــك :فهــبط جبرئيــل علــى النــبي فقــال ،شــركاء

  ) ١٦٧/ ل في تنزيه الأنبياءوالحديث الأو 
* *  

  قريش تتمحور حول زعامة سهيل بن عمرو
 ،أن يسـتقطبهم ﷑فقـد حـاول الرسـول  ،رغم خيانات زعماء قريش بعد فتح مكة وتـآمرهم
وأطمعهــــم بالمســــتقبل إن هــــم أســــلموا وحســــن  ،فــــأكرمهم وتــــألفهم وأعطــــاهم أكثــــر غنــــائم المعركــــة

  .الخ..  إسلامهم
  !!.. وظلماHم بنور الإحسان ،أن يقاوم عُقَدهم بنور الحلم ﷑ه لقد أمر االله رسول

ـــــق منهـــــا إلا  ،وفي هـــــذه الفـــــترة تراجعـــــت زعامـــــة أبي ســـــفيان حربـــــه مـــــع محمـــــد ) أمجـــــاد ( ولم يب
ولا تصـــلح في الســـلم  ،فشخصـــية أبي ســـفيان تصـــلح للزعامـــة في الحـــرب فقـــط وفي التجـــارة ،﷑

ب الى المدينـة وطلـب منصـباً لـذلك تـراه ب ،للزعامة والعمل السياسي عـد أن انكسـر في فـتح مكـة ذهـ
  !!فعينه جابياً للزكاة من بعض القبائل ﷑من محمد 

    



١٥٦ 

فقـد وجدتــه قـريش في ســهيل ..  أمـا الـزعيم الــذي يجيـد العمـل لمصــلحة قـريش المنكســرة عسـكرياً 
  .. العقل السياسي المفكر والمخطط ،بن عمرو

ووارثــاً لقيـادة زعمائهــا الـذين قــتلهم محمـد أو أمــاHم رب  ،وسـرعان مـا صــار سـهيل محــوراً لقـريش
  .﷑محمد 

ولـئن كـان مـن . قرشـي أصـيل :هـو في نظـر قـريش ،وسهيل بـن عمـرو بـن عبـد شمـس بـن عبـد ود
 ،) ٤٨٩/  ٢ :ســيرة ابــن هشــام( الــذين هــم أقــل درجــة مــن بــني كعــب بــن لــؤي  ،بــني عــامر بــن لــؤي

  .اوضوا أبا طالب بشأنهن الزعماء الذين ففهو م ،ولكنه صاحب تاريخ مع محمد
  .وة الذين قرروا مقاطعة بني هاشموهو من أعضاء دار الند

وهـــددوه  ،وقـــرروا نفيـــه مـــن مكـــة ،وهـــو مـــن الـــذين ائتمـــروا علـــى قتلـــه عنـــدما ذهـــب الى الطـــائف
ففـي  .. ورفضـوا أن يجـيروه حـتى يسـتطيع الـدخول الى مكـة وتبليـغ رسـالة ربـه ،بالقتل إن هـو دخلهـا

ائت سهيل بن عمرو فقـل لـه إن  :قال للأخنس بن شريق ﷑أن النبي  :٨٢/  ٢ :تاريخ الطبري
إن بـني  :قـال فقـال ،فأتاه فقـال لـه ذلـك ؟هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي :محمداً يقول لك

  .انتهى !لؤي لا تجير على بني كعبعامر بن 
ــ بوهــو مــن الزعمــاء الــذين واصــلوا العمــل لقت ــ حــتى أنجــاه االله مــنهم  ،ل محمــد بعــد وفــاة أبي طال

  .بالهجرة
المعــذبين علــى يــده ولــده أبــو ومــن  ،وهــو أحــد الــذين حبســوا المســلمين وعــذبوهم علــى إســلامهم

  .جندل
  .يائهم الذين كانوا يطعمون الجيشوأحد أثر  ،وهو أحد قادة المشركين في بدر

فلعــــنهم االله تعــــالى  ،بفعاليــــاHم الخبيثــــة ﷑وهــــو أحــــد الــــذين كــــانوا يؤلمــــون قلــــب رســــول االله 
  .ويدعو عليهم في صلاته ،وأمر رسوله أن يلعنهم ،وطردهم من رحمته

  .في أحد والخندق وغيرهما ﷑وهو أحد المنفقين أموالهم على تجهيز الناس لحرب النبي 
    



١٥٧ 

  ١٩٤/  ١ :قال في سير أعلام النبلاء -
ـــب قـــريش وفصـــيحه ،يكـــنى أبـــا يزيـــد وكـــان قـــد أســـر يـــوم بـــدر ...  م ومـــن أشـــرافهموكـــان خطي

يـــال غالـــب أتـــاركون أنـــتم محمـــداً والصـــباة يأخـــذون  :وقـــال ،قـــام بمكـــة وحـــض علـــى النفـــير. وتخلـــص
  .ومن أراد قوة فهذه قوة ،من أراد مالاً فهذا مال !عيركم

  .وكان سمحاً جواداً مفوهاً 
بنحـــو مـــن خطبـــة الصـــديق  ،وســـلم وقـــد قـــام بمكـــة خطيبـــاً عنـــد وفـــاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه

  .انتهى. وعظم الإسلام! !بالمدينة فسكنهم
وقــد أجــاد المفاوضــة وشــدد عليــه  ،في الحديبيــة ﷑وهــو الــذي انتدبتــه قــريش لمفاوضــة محمــد 

  .وقع الصلح معه نيابة عن كل قريشو ) رسول االله ( ولم يقبل أن يكتب في المعاهدة  ،بالشروط
  .أكثر من غيره من فراعنتها ،نه سياسي حكيموهو المعروف عند قريش بأ

ت السـيف  !بقتـالهم ﷑وهو أخيراً من أئمة الكفر الذين أمر االله رسوله  وإعلانـه الإسـلام تحـ
وقــاتلوا أئمـــة ( عــن قتــادة في قولـــه  :٢٤٢/  ١ :ففـــي تفســير الصـــنعاني !لا يغــير مــن آيـــات االله شــيئاً 

وسـهيل بـن  ،وأبـو جهـل ،وعتبـه بـن ربيعـة ،ة بـن خلـفوأميـ ،هو أبو سفيان بـن حـرب) ...  الكفر
  .انتهى. عمرو

ــــــبي  وقــــــد اختــــــار ســــــهيل بــــــن عمــــــرو البقــــــاء في مكــــــة بعــــــد فتحهــــــا ودخولهــــــا تحــــــت حكــــــم الن
لأن   ،ولم يطلـب مـن محمـد منصـباً  ،ولم يهاجر الى المدينة كبعض الطلقاء وسلم وآله عليه االله صلى

  !!لكيأبيان عليه ذ ﷑كبرباءه القرشي وتاريخه في الصراع مع النبي 
ين وكانــت مئــة بعــير ﷑ولكنــه قبــل هديــة النــبي  ــ بينمــا كــان رفضــها في أيــام القحــط  ،في حن

ثم أشـــفق علـــيهم وأرســـل الـــيهم  ﷑والســـنوات العجـــاف الـــتي حـــدثت علـــى قـــريش بـــدعاء النـــبي 
  !ها أكثرهم وكان سهيل ممن رفضوهافقبل ،وكانت أحمالاً من المواد الغذائية ،مساعدة

    



١٥٨ 

ومــن ! !﷑وإن كــان أســود عنــد االله تعــالى ورســوله  ،مشــرقٌ عنــد القرشــييين إنــه تــاريخٌ طويــلٌ 
وانضــوت تحــت  ،اجتمعــت حولــه قــريش بعــد فــتح مكــة ،أجــل هــذا النســب وهــذا التــاريخ والصــفات

  !زعامته
* *  

هـو عتــاب بـن أسـيد الأمــوي وحعـل معــه  ،قــد عـين حاكمــاً لمكـة بعـد فتحهــا ﷑وكـان النـبي 
  !وتسمع كلامه أكثر منه ،اً كانت تفضل عليه سهيلاً ولكن قريش ،أنصارياً 

وخـــاف حاكمهـــا  ،ارتـــدت قـــريش عـــن الإســـلام ﷑والــدليل علـــى ذلـــك أنـــه بعـــد وفـــاة النــبي 
بر يطمئــنهم ببيعــة أبي بكــر ..  عتــاب أن يقتلــوه فاختبــأ مــع أنــه قرشــي أمــوي وبعــد أيــام وصــلهم خــ

وخطـب  ،فاطمـأن سـهيل بـن عمـرو ﷑وأن أحـداً مـن بـني هاشـم لـن يحكـم بعـد محمـد  ،التيمي
 ،ه قـد مـاتا أنه من كان يعبد محمداً فإن إلهـوالتي مفاده ،في قريش بنفس خطبة أبي بكر في المدينة

 ،وهــو ابــن قــريش وســلطانه ســلطان قــريش ،بــل هــو رســولٌ بلــغ رســالته ومــات ،ونحــن لا نعبــد محمــداً 
  .وأطيعوا فاسمعوا له ،وقد اختارت قريش حاكماً لنفسها بعده وهو أبو بكر

( ولـــيس بيـــد بـــني هاشـــم والأنصـــار اليمانيـــة الـــذين  ،لقـــد طمـــأEم ســـهيل بـــأن الأمـــر بيـــد قـــريش
  !فلماذا الرجوع عن الإسلام ،محمداً ) يعبدون 
  !أطاعته قريش وانتهى مشروع الردةف

 واحكـم مكـة باسـم ،أخرج مـن مخبئـك :﷑وأصدر سهيل أمره لعتاب الحاكم من قبل النبي 
  !ي أبي بكر بن أبي قحافة التيميالزعيم القرشي غير الهاشم

وظهـر عتـاب بــن  ،فتراجـع النــاس وكفـوا عمـا همـوا بــه :وفيهـا ،١٠٧٩/  ٤ :راجـع سـيرة ابـن هشــام( 
  .)أسيد 

  !سهيل بن عمرو يحاول الإستقلال
  .. محكوم بالفشل ﷑اقتنعت قريش بعد فتح مكة أن العمل العلني ضد محمد 

    



١٥٩ 

 ،لإبعــاد عترتـه عـن الحكــم ،والعمــل السـري الصـامت ،جهودهـا علـى العمــل السياسـي المـتقن فركـزت
  .. وجعله في قريش

ومـن بعـده ..  يسير قدماً في ترتيب الأمر من بعـده لعلـي ﷑ولكن المشكلة عندها أن النبي 
لـذلك قـرر ..  وقريش لا تطيق علياً ولا أحداً من بني هاشـم..  أولاد بنته فاطمة ،للحسن والحسين

ـــة جريئـــة مـــع النـــبي  ،قادHـــا وفي مقـــدمتهم ســـهيل بـــن عمـــرو أن يقومـــوا بأنشـــطة متعـــددة منهـــا محاول
) الــيهم ( طــالبين اليــه أن يــرد  ،فقــد كتبــوا اليــه ثم جــاؤوه وفــداً برئاســة ســهيل بــن عمــرو..  ﷑

ا الى النــــــبي وهــــــاجرو  ،الــــــذين تركــــــوا مكــــــة أو مــــــزارعهم في الطــــــائف ،عـــــدداً مــــــن أبنــــــائهم وعبيــــــدهم
  !كما تنص الآية القرآنية ،ليتفقهوا في الدين ﷑

وأنـــا الـــذي  ،وقـــد انتهـــت الحـــرب بيننـــا وتصـــالحنا ،نحـــن اليـــوم حلفـــاؤك ﷑قـــال ســـهيل للنـــبي 
  !ت الصلح السابق معك في الحديبيةوقع

ثم إن كانـت  ،ولم يأتوك ليتفقهوا في الدين كما زعموا ،وهؤلاء أولادنا وعبيدنا هربوا منا وجاؤوك
  !!فأرجعهم الينا ،هذه حجتهم فنحن نفقههم في الدين

ب البســيط مــن زعــيم قــريش الجديــد أن قريشــاً حــتى بعــد فــتح مكــة واضــطرارها  :ومعــنى هــذا الطلــ
الإعـتراف بأEـا وجـودٌ سياسـيٌّ  ﷑تريـد مـن النـبي ..  الى خلع سلاحها وإسلامها تحـت السـيف

  !!دولتهودينه و  ﷑في مقابل النبي  ،مستقل
  ٢٩٨ / ٥ :روى الترمذي في -

لمـا كـان يـوم الحديبيـة خـرج  :أخبرنـا علـي بـن أبي طالـب بالرحبـة فقـال :عن ربعي بن حـراش قـال
خـرج  :االلهيا رسول  فقالوا ،إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين

وإنمـــا خرجـــوا فـــراراً مـــن أموالنـــا  ،س لهـــم فقـــه في الـــدينولـــي ،إليـــك نـــاس مـــن أبنائنـــا وإخواننـــا وأرقائنـــا
  . يكن لهم فقه في الدين سنفقههمفارددهم إلينا فإن لم ،وضياعنا
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قـــريش لتنـــتهن أو ليبعـــثن االله علـــيكم مـــن يضـــرب يـــا معشـــر  :فقـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم
  ؟االلهيا رسول  الوا من هوق !قد امتحن االله قلوTم على الإيمان ،رقابكم بالسيف على الدين

  ؟االلهيا رسول  من هو :فقال له أبو بكر
  ؟االلهيا رسول  من هو :وقال عمر

لا  ،هذا حديث حسن صحيح غريـب. وكان أعطى علياً نعله يخصفها ،قال هو خاصف النعل
  .هذا الوجه من حديث ربعي عن علي نعرفه إلا من

  ٦١١/  ١ :وروى أبو داود -
ب قــالعــن ربعــي بــن حــ خــرج عبــدانٌ الى رســول االله صــلى االله عليــه  :راش عــن علــي بــن أبي طالــ

ب إليــه مــواليهم فقــالوا ،يعــني يــوم الحديبيــة قبــل الصــلح ،وســلم يــا محمــد واالله مــا خرجــوا إليــك  :فكتــ
  !وإنما خرجوا هرباً من الرق ،رغبة في دينك
  !صدقوا يا رسول االله ردهم إليهم :فقال ناسٌ 

 ما أراكم تنتهون يـا معشـر قـريش حـتى يبعـث االله :االله صلى االله عليه وسلم وقال فغضب رسول
  !عليكم من يضرب رقابكم على هذا

  .انتهى. هم عتقاء االله عز وجل :وأبى أن يردهم وقال
فهذا من أساليب الرواة القرشـيين في التزويـر فالحادثـة وقعـت  ،ولا يغرك ذكر الحديبية في الحديث

لأEم شـرطوا علـى  ،بالوفاء لهم بشرطهم ﷑ولو كانت قبله لطالب سهيلٌ النبي  ،ةبعد فتح مك
ــــبي  دون اليــــه مــــن يــــأتيهم مــــن ولا يــــر  ،في صــــلح الحديبيــــة أن يــــرد الــــيهم مــــن يأتيــــه مــــنهم ﷑الن

  !المسلمين
ت قبــــل فــــتح مكــــة ومــــا اســــتحقت هــــذا الغضــــب النبــــوي  ،لكانــــت مطالبــــةً بشــــرطهم ،ولــــو كانــــ

ب إلا بحــق وهــو لا ،الشــديد ب االله تعــالى ،يغضــ  يرضــى إلا بمــا يرضــي االله ولا ،ولا يغضــب إلا لغضــ
  !تعالى
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ت قبــل فــتح مكــة وقبــل  ــ قــريش في الإســلام لمــا قــالوا في مطــالبتهم بــأولادهم ) دخــول ( ولــو كان
  !فهذا لا يقوله إلا الطلقاء الذين يدعون الاسلام وفقه الإسلام) سنفقههم ( وعبيدهم المهاجرين 

  !ت بأن الحادثة كانت بعد فتح مكةكما أن بعض الروايات قد صرح
  ١٣٨ / ٢ :قال الحاكم في المستدرك -

أتاه ناس من قـريش  ،مكة ﷑لما افتتح رسول االله  :قال ﷜ عن ربعي بن حراش عن علي
ا فـروا مـن وإنم ،وإنه لحق بك أرقاؤنا ليس لهم رغبة في الإسلام ،يا محمد إنا حلفاؤك وقومك :فقالوا
  !مل فارددهم عليناالع

  !صدقوا يا رسول االله :فشاور أبا بكر في أمرهم فقال
  .فقال مثل قول أبي بكر ؟ر ما ترىفقال لعم

قــــريش ليبعــــثن االله علــــيكم رجــــلاً مــــنكم امــــتحن االله قلبــــه يــــا معشــــر  :﷑فقــــال رســــول االله 
  !فيضرب رقابكم على الدين ،للايمان

  ؟و يا رسول االلهأنا ه :فقال أبو بكر
  .لا :قال

  ؟أنا هو يا رسول االله :قال عمر
هـــذا ..  وقـــد كـــان ألقـــى نعلـــه الى علـــي يخصـــفها ،ولكنـــه خاصـــف النعـــل في المســـجد ،لا :قـــال
  .ث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهحدي

مكـة  ﷑لمـا افتـتح رسـول االله ( وصححه على شرط مسلم وفيه  ،٢٩٨/  ٤وروى نحوه في 
يـــا معشـــر قـــريش لتقـــيمن الصـــلاة ولتـــؤتن الزكـــاة أو لأبعـــثن علـــيكم رجـــلاً ...  س مـــن قـــريشأتـــاه نـــا

وأنـا أخصـف نعـل رسـول  :قـال علـي ،أو خاصف النعل ،أنا :ثم قال ،فيضرب أعناقكم على الدين
ويحيـــى بـــن  ،ك ،ش وابـــن جريـــر(  :وقـــال ،١٧٤ / ١٣ :ورواه في كنـــز العمـــال. انتهـــى)  ﷑االله 

  .)إيضاح الإشكال سعيد في 
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  :في هذه الحادثة الخطيرة حقائق مهمة وكبيرة
ــبي  :الأولــى وهــذا يعــني أEــم بعــد فــتح مكــة وخضــوعهم ..  الى المدينــة ﷑أEــم جــاؤوا الى الن

جــاؤوا ..  ومــا فعلــوه في حــرب حنــين ،وآلــه لرقــاTم ﷑وعتــق  ،وإعلاEــم الإســلام تحــت الســيف
وهـــي وقاحـــةٌ مـــا ..  بـــالإعتراف العملـــي باســـتقلالهم السياســـي في عاصـــمته يطالبونـــه) محمـــد ( الى 

  !!فوقها وقاحة
كمـا و !كمـا رأيـت في صـحيح الحـاكم علـى شـرط مسـلم) يـا محمـد (  ﷑وقالوا لـه  ﷑

  !)االله يا رسول  (ولكن رواية الترمذي جعلتها  ٦١١/  ١ :في سنن أبي داود
  ٨٢ / ٣ :في مسند أحمدفعلى أن الحادثة كانت في المدينة ما يدل  وقد مر

فخرج علينا من بعض  ،كنا جلوساً ننتظر رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن أبي سعيد الخدري قال
فمضى رسول صـلى االله عليـه  ،فتخلف عليها علي يخصفها ،فقمنا معه فانقطعت نعله :قال ،بيوت نسائه

إن منكم من يقاتل على تأويـل هـذا القـرآن كمـا  :قالف ،ثم قام ينتظره وقمنا معه ،وسلم ثمتَ ومضينا معه
قـال فجئنـا نبشـره  !ولكنـه خاصـف النعـل ،لا :فاستشـرفنا وفينـا أبـو بكـر وعمـر فقـال !!قاتلت على تنزيلـه

رواه أحمـــد ورجالـــه رجـــال (  ١٣٣ / ٩ :وقـــال عنـــه فـــي مجمـــع الزوائـــد. انتهـــى. وكأنـــه قـــد ســـمعه :قـــال
  .انتهى). وهو ثقة  ،الصحيح غير فطر بن خليفة

وذوبانهم  ﷑في الإسلام لا يعني خضوعهم للنبي ) ودخولهم ( أنهم اعتبروا أن فتح مكة  :الثانية
ضد أعداء دولتـه مـن القبائـل التـي لـم تـدخل تحـت  ﷑بل هو تحالف مع النبي  ،في الأمة الإسلامية

  !!إن كان تم بفتح مكة بقوة السيفو  ،فهو تحالف الند للند. والى حد ما ضد الروم والفرس ،سيطرتها
ــــين ﷑فحــــاربوا معــــه  ،وقــــد عملــــوا بــــزعمهم Tــــذا التحــــالف فعليــــه الآن أن يعــــترف  ،في حن

أن يعيد هؤلاء الفـارين  :وقد اختاروا أول مطلب لهم أو علامة على ذلك !بكياEم القرشي المستقل
  !!يعيدهم من دولته الى دولتهم !اليه من أبنائهم وعبيدهم
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ـــة وافقـــوهم علـــى  - بـــني هاشـــممـــا عـــدا  - ﷑أن القرشـــيين الـــذين هـــاجروا مـــع النـــبي  :الثالث
ب قـريش مئــة  ،فهـذا أبــو بكـر بــن أبي قحافـة التيمـي !ذلـك وعمــر بـن الخطــاب العـدوي يؤيـدان مطلــ
  !!بالمئة

ب قــريش فبعضــها كمــا  وتتفــاوت الروايــات هنــا في التصــريح في موافقــة أبي بكــر وعمــر علــى مطلــ
وقـال عمـر )  !صـدقوا يـا رسـول االله( ت في رواية الحاكم الصـحيحة يـنص علـى أن أبـا بكـر قـال رأي

  !!االله ردهم اليهميا رسول  صدقوا :مثل قوله
ب قــريش وشــهادHما بأنــه حــق بــل تقتصــر علــى ســؤالهما إن   ،وبعضــها لا تــذكر تصــديقهما لمطلــ

وكمــا فــي  ،كمــا فــي روايــة الترمــذي المتقدمــة !كانــا همــا الــذين ســيبعثهما االله ورســوله لتأديــب قــريش
رواه أبو يعلى ( وقال  ،١٨٦ / ٥ :و ١٣٤ / ٩ :وكما في مجمع الزوائد ،١٢٢ / ٣ :مستدرك الحاكم

  ).ورجاله رجال الصحيح 
رســول االله صــلى االله ) نــاس ( اســم الشــيخين الى ) الأذكيــاء ( وقــد غــير بعــض الــرواة القرشــيين 

ذا ! !عليــه وســلم أبــو داود وابــن جريــر  :وقــال الهنــدي عــن مصــادره ٤٧٣ / ١٠ :فــي كنــز العمــالوكــ
  ).ق ض  ،وصححه

وكما فـي كنـز  ،كما رأيت في سنن أبي داود !وبعضهم حذفوا اسم أبي بكر وعمر كلياً من الحادثة
بــي ولــيس فيـه ذكــر لأ ،وعــن مصـادر متعــددة ،حيــث رواه بعـدة روايــات عــن أحمـد ،٦١٣/  ١١ :العمـال

  !بكر وعمر
ولمـاذا  ،يتساءل الباحث ما هي العلاقة التي كانت تربط أبا بكر وعمر بسهيل بن عمـرو :الرابعة

  !؟أيدا مطلب قريش المفضوح
ــبي  :ويتســاءل فهــم خطــة القرشــيين وغضــب ورفــض مطلــبهم وهــددهم بــالحرب  ﷑مــادام الن

  !؟لموضوعستشار أبا بكر وعمر في افلماذا ا..  بل وعدهم Tا ،ثانية
أن زعامـة قـريش كانـت متمثلـةً في ذلـك الوقـت  :إن أقل ما تدل عليـه النصـوص ،على أي حال

  :الذين جمعتهم هذه الحادثة وهم ،Tؤلاء الأربعة
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  .﷑رسول االله محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم 
  .شركين بالأمس وزعيم قريش اليومزعيم الم ،وسهيل بن عمرو العامري

ولكــــن  ،الممــــثلان لقبيلتــــين صــــغيرتين لا وزن لهمــــا في قــــريش ،أبــــو بكــــر التيمــــي وعمــــر العــــدويو 
  !وقد أيدا مطلب سهيل ﷑لشخصيتيهما وزناً مهماً لصحبتهما للنبي 

بـل يفهــم مــن  ،ولا بـد للباحــث أن يفـترض علاقــةً واتفاقـاً مســبقاً بــين وفـد قــريش وبـين الشــيخين
ثم جــاء وأبـو بكــر معهــم الى  ،قـريش نزلــوا في المدينـة في ضــيافة عمـربعـض الروايــات أن سـهيلاً ووفــد 

  .لمساعدHم على مطلبهم ﷑
  :تضمن الموقف النبوي من الحادثة أربعة عناصر :الخامسة
رتــــه الروايــــات ولم تصــــفه وقــــد ذك ،الغضــــب النبــــوي مــــن تفكــــير قــــريش الكــــافر ووقاحتهــــا ،الأول
  .بالتفصيل
ترك قــريش  ،ن تصــلح قــريش ويحســن إســلامهامــن أ ﷑يــأس النــبي  ،الثــاني بــل يأســه مــن أن تــ

  !!إلا بقوة السيف ،وتخضع للحق ،تعقيد بني عمها إسحاق وفرعنتهم
مـا أراكـم تنتهـون يـا معشـر قـريش  :فقـال(  ١٢٥ / ٢ :ففي عدد من روايات الحادثة كما في الحـاكم

 ،٦١١/  ١ :وكذا رواه أبـو داود !لإسلامأي على ا) حتى يبعث االله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
ولـن يسـلموا  ،وهو تصريح بـأنهم لـم يسـلموا !٤٧٣ / ١٠ :وكنز العمال ،٢٢٩ / ٩ :والبيهقي في سننه
  !!إلا تحت السيف

ث ب  ﷑Hديــدهم بســيف االله تعــالى ورســوله  ،الثالــ الــذي ترتعــد منــه  ﷒علــي بــن أبي طالــ
 ،فقد قتـل مجمـوع المسـلمين في حـروTم مـع قـريش نصـف أبطالهـا ،ينلأEم ذاقوا منه الأمر  ،فرائصهم

  !وقتل علي وحده نصفهم أو أكثر
ــبي  كــنىَّ عــن ذلــك الشــخص الــذي ســيبعثه االله علــى قــريش فيضــرب   ﷑ونلاحــظ هنــا أن الن

ثم سمــاه عنــدما ســأله أبــو  ) ١٣٣ / ٩ :مجمــع الزوائــد( بأنــه أنــا أو رجــل مــني  ،أعنــاقهم علــى الــدين
وغرضـــه مـــن التكنيـــة ثم  ٣٢٦ / ٧ :كنـــز العمـــال - أنـــا أو خاصـــف النعـــل( وعمـــر عنـــه فقـــال  بكـــر

  !المسألة بعيدة فتطمع في مشروعهاأن لا تتصور قريش أن  ،التسمية
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  !علي بغزو مكة وقتل فراعنة قريش بل ينبغي أن تحتمل أن الأمر قد يصدر غداً الى
وأن تعلـم قـريش أنـه مـؤمنٌ وأنـه  ،﷑علـي  أن يبـين مكانـة) مني ( من تعبير  ﷑وغرضه 

  !!وتموت منه غيضاً  ،هاشمي من ذلك الفرع الذي ما زالت تحسده
كمـا قاتلتهـا  ،إن عليـاً سـيقاتل قريشـاً علـى تأويـل القـرآن بعـد ربـع قـرن :قال لهـم ﷑فلو أنه 

ولكـــل  ،انإذن عنـــدنا فرصـــة ربـــع قـــرن مـــن الزمـــ :لطمعـــت قـــريش وقالـــت ،أنـــا علـــى تنزيلـــه بـــالأمس
  !ادثٍ حديثح

ــهبــل روى في مجمــع الزوائــد حــديثاً قــال    ﷒أن عليــاً  :رواه الطبرانــي ورجالــه رجــال الصــحيح :عن
بأنــه ســوف يقــاتلهم الى  ،ولكـل مــن يفكــر بــالردة ،Hديــده لقــريش ﷑كـان يعلــن في زمــان النــبي 

قـــال فـــي مجمـــع  !لمنـــع قـــريش أن تفكـــر بـــالردة ﷑وهـــو عمـــلٌ وقـــائي بتوجيـــه النـــبي  ،آخـــر نفـــس
  ١٣٤ / ٩ :الزوائد

إن االله عـز وجـل  :وعن ابن عبـاس أن عليـاً كـان يقـول في حيـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ب علـى أعقابنـا بعـد إذ هـدانا االله  ،أفإن مات أو قتل انقلبـتم g أعقـابكم :يقـول واالله لا ننقلـ
 ،ووليـه ،إني لأخـوه..  لا واالله. عليه حـتى أمـوتواالله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل . تعالى

  !؟فمن أحق به مني ،ووارثه ،وابن عمه
بعـد  ﷑هـدد قريشـاً بعلـي  ﷑يـنص علـى أن النـبي  وروى في نفس المكان حديثاً آخـر -

لمـا افتـتح رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :وعن عبد الرحمن بن عوف قـال :قال ،فتح مكة مباشرةً 
ثم أوغـــل روحـــةً أو  ،رف الى الطـــائف فحاصـــرها ســـبع عشـــرة أو ثمـــان عشـــرة لم يفتتحهـــامكـــة انصـــ

  :ثم نزل ثم هجَّرَ فقال ،غدوةً 
والـذي نفسـي بيـده . وإن موعـدكم الحـوض ،يا أيهـا النـاس إني فـرطٌ لكـم وأوصـيكم بعترتـى خـيراً 

 ،فليضــربن أعنــاق مقــاتليهم ،نفســيأو ل ،أو لأبعــثن الــيهم رجــلاً مــني ،وليؤتــوا الزكــاة ،ليقيمــوا الصــلاة
  .وليسبين ذراريهم

رواه أبـو يعلـى وفيـه طلحـة . هذا هو :وأخذ بيد علي فقال ،قال فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر
  .وبقية رجاله ثقات ،وضعفه الجوزجاني ،وثقه ابن معين في رواية ،بن جبر
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لعمـــري إن مجـــرد طلـــبهم كـــافٍ و  ،حكـــم بكفـــر أصـــحاب هـــذا الطلـــب ﷑أن النـــبي  :الرابـــع
وقوله بـأن ) ما أراكم تنتهون يا معشر قريش (  ﷑ويؤكده الغضب النبوي وقوله . لإثبات ذلك

ـــاقهم علـــى الـــدين بـــل لا . ممـــا يـــدل علـــى أEـــم ليســـوا عليـــه ،االله ســـيبعث علـــيهم رجـــلاً يضـــرب أعن
  !!يسكتون عنه إلا تحت السيف

فـــأبى أن يـــرد علـــيهم  ﷑وقـــد أعطـــاهم إيـــاه النـــبي  ،ولكـــن الفقهـــاء يريـــدون دلـــيلاً أكثـــر لمســـاً 
  !أعتقهم فصاروا عتقاء االله تعالىوأخبرهم أنه  ،عبيدهم المملوكين

أن  ﷑فكيــــف يجــــوز للنــــبي  ،وكانــــت ملكيــــتهم محترمــــة ،فلــــو كــــان هــــؤلاء الطلقــــاء مســــلمين
ب نفسـهمسـلامـرئ  مـاللا يحـل  :وهـو القائـل ،وهو أتقى الأتقيـاء ،يعتدي على ملكيتهم  م إلا بطيـ

  .الخ..  إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام :والقائل.. 

  أثر هذه الحادثة على قريش
باســـتقلالها  ﷑الظـــاهر أن هـــذه الحادثـــة كانـــت آخـــر محـــاولات قـــريش لانتـــزاع اعـــتراف النـــبي 

فهـــل  !أو بصـــيغة الحكـــم الـــذاتي تحـــت لـــواء دولتـــه ،﷑ولـــو بصـــيغة التحـــالف معـــه  ،السياســـي
  ؟ادثةيش بعد هذه الحسكتت قر 

..  والإســــلام المفصــــل بمقصــــات رواHــــا ،الــــذين يقــــرؤون التــــاريخ المكتــــوب بحــــبر الخلافــــة القرشــــية
 ،وأسـلم زعماؤهـا وأتبـاعهم وحسـن إسـلامهم ،من المؤكد أن قريشاً تابـت بعـد هـذه الحادثـة :يقولون

  !وأكثروا من الصوم والحج والصلاة ،وتصدقوا وأعتقوا وحجوا
وطينـة زعامتهــا  ،وطبيعـة قـريش !!)مـا أراكـم تنتهـون يـا معشـر قـريش ( قـال  ﷑ن النـبي ولكـ

  !!تؤكد أEم واصلوا العمل على كل الجبهات الممكنة
وأن التفكـير بالإسـتقلال السياسـي عنـه  ،حامية ﷑لقد رأت قريش أن حديدة النبي ..  نعم
 ،فهــو مــن عليــاء هاشــم وذروة شــجعاEا ،وأن محمــداً لا يقعقــع لــه بالشــنان ،تفكــيرٌ خــاطىَ  ﷑

الذين تجرؤوا لأول مرة في تاريخهم  ،ومعه الأوس والخزرج ،ومعه ابن عمه قَـتَّال قريشٍ ومجندل أبطالها
  .. على حرب قريش
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وتأكـــد عنـــدها المنطـــق  ،﷑لقـــد تراجـــع عنـــد قـــريش منطـــق الإســـتقلال السياســـي عـــن محمـــد 
ت كـــل المنط وقـــد وعـــد محمـــد  ،وهـــي تتحفـــز لمقارعـــة الـــروم والفـــرس ،قـــةالقائـــل إن دولـــة محمـــد شملـــ

مكــة ومــن أطاعهــا مــن قبائــل  فــلا معــنى لأن تطالبــه قــريش بحكــم..  المســلمين بــذلك وتطلعــوا اليــه
  !العرب

لكــي تــرث  ،والعمــل الجــاد بالسياســة وبــالعنف المــنظم ،إنــه لا بــد مــن التــأقلم مــع الوضــع الجديــد
  ﷑ !قريش كل دولة محمد

ولا لغـــيرهم مـــن  ،ولا كـــلام للأنصـــار اليمانيـــة ،وقـــريش أولى بســـلطان ابنهـــا ،مـــن قـــريش فمحمـــد
  .القبائل

وتنـزل عليـه فـيهم آيـات  ،العـترة والقـربى وسلم ﷐أمـا مسـألة بـني هاشـم الـذين يسـميهم محمـد 
ن معالجـة أمـرهم بـأي فـلا بـد مـ..  ويجعل لهم خمس ميزانية الدولة ،ويصدر فيهم الأحاديث ،القرآن

  !ريقة ممكنةط
  !من القتل والرق ﷑هذا ما وصلت اليه قريش التي أعتقها النبي ..  نعم

  !﷑جازته به في حياته  وهذا ما
  !!وقد ساعدها عليه من ساعدها من أصحابه

  !الخليفة عمر يشهد بفساد قريش
  :٤٢٦ / ٣ :قال الطبري في تاريخه -

حجــر علــى أعــلام قــريش مــن المهــاجرين كــان عمــر بــن الخطــاب قــد  :عــن الحســن البصــري قــال
ــإذنٍ وأجــل ،الخــروج في البلــدان ألا إني قــد ســننت الإســلام ســن  :فقــام فقــال ،فبلغــه ،فشــكوه ،إلا ب

فهــــل ينتظــــر بالبــــازل إلا  ألا ،ثم بــــازلاً  ،ثم ثنيــــاً ثم رباعيــــاً ثم سديســــاً  ،يبــــدأ فيكــــون جــــذعاً  ،البعــــير
  .النقصان

ألا وإن قريشـــاً يريـــدون أن يتخـــذوا مـــال االله مغويـــاتٍ دون عبـــاده ألا  ،ألا فـــإن الإســـلام قـــد بـــزل
  آخذٌ بحلاقيم قريش ،إني قائمٌ دون شعب الحرة ،فأما وابن الخطاب حيٌّ فلا
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ــز العمــال. انتهــى !!وحجزهــا أن يتهــافتوا في النــار وفــي تــاريخ المدينــة لابــن  ،٧٥/  ١٣ :ورواه فــي كن
ــه  ،٧٧٩/  ٢ :شــبة ــد بــاب الحــرة أن يخرجــوا علــى أمــة محمــد ألا ( وفي وإنــي آخــذٌ بحلاقــيم قــريش عن

  .٤٠١/  ٢ :ونحوه في. انتهى). فيكفروهم 
  :نكتفي بالإشارة اليها ،وهذا الموقف من الخليفة عمر يتضمن عدة أمور

لأنــه حمــل رايــة قــريش وأحقيتهــا بخلافــة  ،كــلام زعــيمٍ لا يشــك أحــدٌ في ولائــه لقــريش ،فهــو أولاً 
ــني هاشــم ﷑بي النــ حــتى خلَّــص الخلافــة مــن  ،وخــاض صــراعاتٍ شــديدة ،في مقابــل الأنصــار وب

  !وقدمها على طبقٍ الى قبائل قريش ﷑عترة النبي 
يجـب أن يحبسـوا في المدينـة  ،شهادةٌ منه بحـق المهـاجرين القرشـيين بـأEم أنـاسٌ مضـلون ،وهو ثانياً 

  !!حتى لا يضلوا المسلمين ويخرجوهم من الإسلام
  !؟فما هو حال الطلقاء ،وإذا كان حال القرشيين المسلمين المهاجرين هذا

وكـأن الإسـلام دورةٌ سياسـية تمـر علـى  ،يتضـمن تصـوراً لانتهـاء الإسـلام في مـدةٍ قليلـة ،وهو ثالثاً 
  !ثم تنتهي ،الجزيرة والمناطق التي امتد اليها

تمر سنين طويلة حتى تأخذ الأمم الأخـرى وقد ثبت عن الخليفة عمر أنه كان يرى أنه سوف لا 
  !!ويهجرها أهلها وتخرب ،مناطق المسلمين بما فيها مكة

  .وهو بحثٌ خارجٌ عن موضوعنا..  ولعله اقتنع Tذا الرأي من كعب الأحبار
* *  
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  الفصل الثاني

  آية الأمر بالتبليغ

  نص الآية مع سياقها
بـل يـداه مبسـوطتان ينفـق  ،م ولعنوا بما قالواغلت أيديه ،وقالت ا'هود يد االله مغلولة *

ً  ،كيف يشاء وألقينا بيـنهم العـداوة  ،ول{يدن كث]ا منهم ما أنزل إ'ك من ربك طغياناً و"فرا
ً  ،واJغضاء اv يوم القيامة واالله  ،�ما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله ويسعون : الأرض فسادا

  .لا "ب ا%فسدين
ولـو . الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات اGعيمولو أن أهل  *

. أنهم أقاموا اtوراة والإ$يل وما أنزل إ'هم من ربهم لأكلوا من فـوقهم ومـن #ـت أرجلهـم
  .منهم أمة مقتصدة و"ث] منهم ساء ما يعملون

واالله يعصمك  ،ت رساtهوqن لم تفعل فما بلغ ،يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك *
  .إن االله لا يهدي القوم الuفرين ،من اGاس

قل يا أهل الكتاب لستم n gء حk تقيموا اtوراة والإ$يل ومـا أنـزل إ'كـم مـن  *
ً  ،ربكم فـلا تـأس g القـوم  ،ول{يدن كث]اً منهم ما أنزل إ'ـك مـن ربـك طغيانـاً و"فـرا
  .الuفرين
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}ين هادوا والصابئون واGصارى من آمـن بـاالله وا'ـوم الآخـر وعمـل إن ا}ين آمنوا وا *
  .صاMاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم "زنون

�مـا جـاءهم رسـولٌ بمـا لا تهـوى  ،لقد أخذنا ميثاق بc إzائيل وأرسلنا إ'هم رسـلاً  *
  ٧٠ - ٦٤المائدة . أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون

  مكان الآية في القرآن
  :فلا بد أن نأخذ في تفسيرالآية أمرين ،قلنا بحجية السياق القرآنيإذا 

  .لتي هي آخر سورة نزلت من القرآنأEا من سورة المائدة ا ،الأول
  . وسط آيات تتحدث عن أهل الكتابأEا وقعت في ،والثاني
متك فـنحن متكفلـون بعصـ ،بلـغ ولا تخـف أهـل الكتـاب :﷑أن الآية تقول للنـبي  :والنتيجة

  .فلن يستطيعوا أن يضروك ،منهم
لم يبلــغ  ﷑لأنــه  ،لا الســنة مــنهم ولا الشــيعة ،ولكــن هــذا التفســير لا يقبلــه علمــاء المســلمين

اليهود والنصارى في الشـهرين اللـذين عاشـهما بعـد الآيـة شـيئاً إضـافياً بـارزاً ولأن خطـرهم عليـه عنـد 
  .وقد خضعوا لحكمه ،نزولها كان قد زال

ـــةوبـــذلك ين ث للســـؤال عـــن مكـــان الآي ا أم أEـــ ؟وهـــل أن هـــذا مكاEـــا مـــن الأصـــل ،فـــتح البحـــ
  ؟وضعت هنا باجتهاد أحد الصحابة

لكـــن ورد أن الصـــحابة بعـــد  ،معــاذ االله ،نحــن لا نقبـــل القـــول بوقــوع تحريـــف في كتـــاب االله تعـــالى
ه الآيــة هنــا والظــاهر أن وضــع هــذ..  قــد اجتهــدوا في وضــع آيــاتٍ في ســور مــن القــرآن ﷑النــبي 

  .أو من المصادفات ،من اجتهاداHم

  أقوال العلماء السنيين
 ،علـــى أقـــوال عديـــدة ،اختلـــف المفســـرون والفقهـــاء الســـنيون في ســـبب نـــزول الآيـــة وفي تفســـيرها

ونورد فيما يلـي الأقـوال ..  وستة مخالفة ،﷕ أحدها موافقٌ لتفسير أهل البيت ،أهمها سبعة أقوال
  :شاHاالمخالفة مع مناق

    



١٧١ 

  القول الأول
أو  ،علــى نفســه فــامتنع عــن تبليــغ الاســلام ﷑حيــث خــاف النــبي  ،أEــا نزلــت في أول البعثــة

  !بالتبليغ ﷑فقام النبي ..  فهدده االله تعالى وطمأنه !تباطأ
  !سنة من نزول سورة المائدة ٢٣بل وهذا يعني أن الآية نزلت ق

قــال فــي  ممــا يــدل علــى أنــه غــير مطمــئن اليــه ) قــال ي( وقــد ذكــر الشــافعي هــذا التفســير بصــيغة 
  :١٦٨/  ٤ :كتاب الأم

إقـرأ باسـم ربـك ا}ى  :إن أول مـا أنـزل االله عليـه :ويقال واالله تعالى أعلـم :﷖قال الشافعي 
 :ثم يقــال. فمـرت لـذلك مـدة ،ثم أنـزل عليــه بعـدها مـا لم يـؤمر فيـه بـأن يــدعو إليـه المشـركين ،خلـق

عــن االله عــز وجــل بــأن يعلمهــم نــزول الــوحي عليــه ويــدعوهم الى الإيمــان بــه فكــبر  ﷒أتــاه جبريــل 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك مـن ربـك  :فنـزل عليـه ،ذلك عليه وخاف التكـذيب وأن يتنـاول

فقـال يعصـمك مـن قـتلهم أن يقتلـوك . وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك من اGـاس
فاصـدع بمـا تـؤمر وأعـرض عـن  :فاستهزأ به قوم فنزل عليه ،ك ما مر بهحين تبلغ ما أنزل إلي

  .انتهى. إنا كفيناك ا%ستهزئ^. ا%,"^
  :ويكفي للرد على هذا القول

مـن القـرآن أو علـى الأقـل مـن آخـر مـا نـزل  وقد عرفت أEا آخـر ،أن الآية في سورة المائدة ،أولا
  !!ما نزل ية من أوائلبينما يدعي هذا القول أن الآ ،ما نزل

ولم ينســبه الى النــبي  ،لأنــه نقلــه بصــيغة يقــال ويقــال ،أن الشــافعي قــد ضــعف هــذا الوجــه ،وثانيــاً 
  .بل لم يتبناه ،﷑

بأنه تلكأ أو امتنع عن تبليـغ رسـالات  ﷑أنه لا يمكن قبول هذه التهمة السيئة للنبي  ،وثالثاً 
والتـأمين مـن  ،بالعـذابالالهـي  حـتى جـاءه التهديـد ،لبسبب خوفه من التكذيب والأذى والقتـ ،ربه

  !!فتحرك وبلغ ،الأذى
هــو  الــذي ﷑فضــلاً عــن النــبي المعصــوم  ،فهــذا التصــور لا يناســب شخصــية المســلم العــادي

  .أعظم الناس إيماناً وشجاعةً 
    



١٧٢ 

وهدايـــة النــاس أكثــر ممـــا  ،علـــى تبليــغ الرســالة ﷑كمــا تعارضــه الآيــات الـــتي تصــف حرصــه 
  .ليهاالله تعالى ع فرض

  التي ذكرها الشافعي) يقال ( روايات 
  ٢٩٨ / ٢ :قال السيوطي في الدر المنثور -

إن االله بعثـــني برســـالة  :أخـــرج أبـــو الشـــيخ عـــن الحســـن أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال
الرسول بلغ  يا أيها :فـأنزل ،ليعـذبني وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لإبلغـن أو ،فضقت Tا ذرعاً 

  ) ٤٣٨/  ١ :وكذا في أسباب النزول( . ما أنزل ا'ك من ربك
 :كـان النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يهـاب قريشـاً فـأنزل االله :وأخرج ابن جرير عن ابن جـريج قـال

  .مرتين أو ثلاثاً  ،من شاء فليخذلني :فاستلقى ثم قال ،واالله يعصمك من اGاس
بلـغ مـا  :لمـا نزلـت :ر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهـد قـالوأخرج عبد بن حميد وابن جري

وqن لـم  :فنزلـت! ؟يا رب إنما أنا واحدٌ كيف أصنع يجتمـع علـي النـاس :قال ،أنزل ا'ك من ربك
  .انتهى .!تفعل فما بلغت رساtه

ال وقــــ - ١٩٨ / ٦ :والطبــــري فــــي تفســــيره ،١٣٩/  ١ :ورواه الواحــــدي فــــي أســــباب النــــزول -
يجاهر ببعض القرآن أيام كان  ﷑كان النبي  :وقال الأنباري :٢٠٨ / ٢ :النيسابوري في الوسيط

  .انتهى...  ويخفي بعضه إشفاقاً على نفسه من شر المشركين اليه والى أصحابه ،بمكة
ـــتي نزلـــت قبيـــل وفاتـــه  ويكفـــي لـــرد هـــذه الروايـــات مضـــافاً الى أن الآيـــة جـــزء مـــن ســـورة المائـــدة ال

لا  ،بــل هــي قــولٌ للحســن البصــري ومجاهــد وابــن جــريح وأمثــالهم ،أEــا روايــات غــير مســندة ،﷑
وأنـــه أخـــذ هـــذا التعبـــير مـــن خطبـــة النـــبي  ،وســـتعرف أن الحســـن البصـــري يقصـــد رســـالةً معينـــة. أكثـــر
  !وخاف أن يرويها على حقيقتها ،في يوم الغدير ﷑

  !علماءتتحول الى رأي يتبناه ال) يقال ( روايات 
ويعرفــــون أن تفســــيرها  ،﷑مــــع أن المفســــرين يعرفــــون أن الآيــــة نزلــــت في أواخــــر حيــــاة النــــبي 

  رين من متفقهة التابعين في العصربحدث في أوائل البعثة إنما هو قول مفس
    



١٧٣ 

تــراهم يفســروEا Tــذا الوجــه ويقــدمون نــزول ..  لكــن مــع ذلــك. أو روايــات ضــعيفة الســند ،الأمــوي
ويـــزداد تعجبـــك عنـــدما تـــرى مـــنهم مفســـرين محترمـــين مثـــل الزمخشـــري  !ســـنة ٢٣الآيـــة جهـــاراً Eـــاراً 

  !والفخر الرازي
ولا يجــــدون مفـــراً إلا بأحــــد  ،والســـبب في ذلـــك أEــــم يريـــدون الفــــرار مـــن تفســـيرها ببيعــــة الغـــدير

  :أمرين
خـــاف وتباطـــأ في تبليـــغ الرســـالة فهـــدده االله  ﷑إمـــا تفســـيرها بـــأول البعثـــة والقـــول بـــأن النـــبي 

ـــتي لا !الى وطمأنـــه بالعصـــمة مـــن النـــاستعـــ يؤيـــدها  وإمـــا تفســـيرها بروايـــات رفـــع الحراســـة المزعومـــة ال
  .كما سترى ،ولا يساعد عليها نص الآية ،التاريخ
  ٦٥٩/  ١ :قال الزمخشري في الكشاف -

 واالله يضــمن لــك العصــمة مــن أعــدائك :والمعــنى ،عِــدَةٌ مــن االله بــالحفظ والكــلاءة :واالله يعصــمك
...  

أنـه يعصـمه مـن  :قلت المراد...  !؟وقد شُجَّ في وجهه يوم أحد ،أين ضمان العصمة :فإن قلت
  .!القتل

فــأوحى االله الــي إن لــم تبلــغ رســالاتي  ،بعثنــي االله برســالته فضــقت ذرعــاً  :﷑وروي عــن رســول االله 
  ٢٠٨ / ٢ :ونحوه في الوسيط. انتهى. وضمن لي العصمة فقويت ،عذبتك
  ٥٠ - ٤٨/  ١٢جزء  ٦ :ال الرازي في تفسيرهوق -

إن االله بعثـني برسـالته فضـقت  :قـال ﷑روي عـن الحسـن عـن النـبي ...  يا أيها الرسول بلغ
 ،وقـريش يخوفـوني فلمـا أنـزل االله هـذه الآيـة ،واليهـود والنصـارى ،Tا ذرعاً وعرفت أن الناس يكـذبوني

  .... زال الخوف بالكلية
وهـو كيـف يجمـع بـين ذلـك وبـين مـا روي أنـه شـج  :سـؤال عصمك من اGـاسواالله ي :في قولـه

  .وكسرت رباعيته ،وجهه
. أEـا نزلـت بعـد يـوم أحـد :وثانيهـا...  أحدهما أن المراد يعصمه من القتـل :والجواب من وجهين

  .انتهى
    



١٧٤ 

لحسن البصـري فقد حشر في نقله عن ا ،ومما يلاحظ على الرازي أنه قد لم يراعِ الأمانة في النقل
ولا  !!ويبعـدها عـن قـريش ،لأنه يريـد تفسـير الآيـة بالعصـمة مـن اليهـود والنصـارى ،اليهود والنصارى

فقـد تتبعـت  !ولكـن نطالبـه بالأمانـة العلميـة ،نلومه علـى حبـه لقـريش ولجـده أبي بكـر بـن أبي قحافـة
سـتعرف أن البصـري أخـذ روايتـه و  !المصادر التي نقلته عن البصـري فلـم أجـد ذكـراً لليهـود والنصـارى

  !!من حديث الغدير
  :٥٣/  ٣ :قال في البداية ،فزاد على الرازي وغيره ،وقد شت ابن كثير كثيراً 

عبـد االله  عـن ،عن الحسن بن عيسى بـن ميسـرة الحـارثي ،عن أبيه ،روى ابن أبي حاتم في تفسيره
 :قـال علـي :بـن الحـارث قـالعبـد االله  عـن ،عـن المنهـال بـن عمـرو ،عـن الأعمـش ،بن عبد القدوس

إصـنع لي  :قال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،وأنذر عش]تك الأقرب^ :لما نزلت هذه الآية
 ،فدعوHم وإEم يومئذ لأربعـون غـير رجـل ،وادع لي بني هاشم ،رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبناً 

وبـدرهم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :الى أن قـال ،تقدمفذكر القصة نحو ما  ،أو أربعون ورجل
قال فسكتوا وسكت العباس خشية  ؟أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي :الكلام فقال

  .وسكتُّ أنا لسن العباس :قال ،أن يحيط ذلك بماله
  ... أنت :قال !اللهأنا يا رسول ا :قلت ،فلما رأيت ذلك ،ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس

وكأنـه  ،يعـني إذا مـت ،من يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلـي :ومعنى قوله في هذالحديث
فاستوثق مـن يقـوم  ،صلى االله عليه وسلم خشي إذا قام بإبلاغ الرسالة الى مشركي العرب أن يقتلوه

يا أيها الرسـول بلـغ مـا  :تعـالى وقد أمنه االله من ذلك في قوله ،ويقضي عنه ،بعده بما يصلح أهله
  .الآية. أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك من اGاس

والمقصــــود أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم اســــتمر يــــدعو الى االله تعــــالى لــــيلاً وEــــاراً وســــراً 
  ولا يصده ،ولا يرده عن ذلك راد ،لا يصرفه عن ذلك صارف ،وجهاراً 
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. انتهـى...  يتبـع النـاس في أنـديتهم ومجـامعهم ومحـافلهم وفي المواسـم ومواقـف الحـج ،عنه ذلـك صـاد
  ٤٦٠/  ١ :وذكره بلفظه تقريباً في السيرة

  .. وتعصب أكثر ،ويلاحظ أنه خلط في كلامه كثيراً 
خليفتـه مـن  ﷑وحـذف منـه اختيـار النـبي  ) أنذر عش]تك الأقـرب^ (فقد بـتر حـديث 

  ﷑وفســر الحــديث المحــرف بــأن النــبي  ،وأورد بدلــه حــديثاً محرفــاً  ،الأقــربين بــأمر ربــه تعــالىعشــيرته 
 ،فطلب من بني هاشم شخصاً يكون خليفته في أهله ويقضـي دينـه ،كان يخاف أن يقتله القرشيون

  !!ثم انتفت الحاجة الى ذلك بنزول الآية ،﷒فقبل ذلك علي 
 ،ان مـأموراً في تلـك المرحلـة بـدعوة عشـيرته الأقـربين فقـطكـ  ﷑لقد تجاهل ابن كثير أن النـبي 

فـــلا محــل لمـــا حبكتـــه الروايـــة مــن خوفـــه مـــن القتـــل  !ولم يكــن مـــأموراً بعـــدُ بـــدعوة قــريش وبقيـــة النـــاس
  !والأذى

ولا ذكـر مـن أيـن  ،ولم أجد أحـداً سـبقه اليـه ،ثم إن ابن كثير تفرد بربط آية العصمة بآية الأقربين
  !؟أخذه
في حديث الدار ونصه على أن عليـاً أخـوه ووزيـره  ﷑ن المهم عنده أن يحرِّف كلام النبي وكأ

  !!ويبعد الآية عن سورة المائدة ويوم الغدير !وخليفته من بعده
  :وإليك الحديث الذي بتره ،وهذا قليلٌ من كثير من عمل ابن كثير

  :٢٠٧/  ١ :قال الأميني في الغدير -
  :الطبري بنصه حتى يتبين الرشد من الغيوها نحن نذكر لفظ 

  :من الطبعة الأولى ٢١٧ / ٢ :قال في تاريخه
فــأيكم يــوازرني علــى  ،وقــد أمــرني االله تعــالى أن أدعــوكم إليــه ،إني قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة

  ؟أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكمهذا الأمر على 
وإني لأحــدثهم ســناً وأرمصــهم عينــاً وأعظمهــم بطنــاً  - وقلــت ،فــأحجم القــوم عنهــا جميعــاً  :قــال

  .نا يا نبي االله أكون وزيرك عليهأ :- وأحمشهم ساقاً 
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فقـام القـوم  :فـاسمعوا لـه وأطيعـوا قـال ،إن هذا أخي ووصـيي وخليفـتي فـيكم :فأخذ برقبتي ثم قال
  .قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع :يضحكون ويقولون لأبي طالب

  :٢٧٩ / ٢ :ينيوقال الأم -
في كتابــه نقــض  ٢٤٠وTــذا اللفــظ أخرجــه أبــو جعفرالاســكافي المــتكلم المعتــزلي البغــدادي المتــوفى 

  .إنه روي في الخبر الصحيح :وقال ،العثمانية
  ٤٨ - ٤٦/  ورواه الفقيه برهان الدين في أنباء نجباء الأبناء

  ٢٤ / ٢وابن الأثير في الكامل 
  ١١٦/  ١لدمشقي في تاريخه وأبو الفدا عماد الدين ا

ذكــر  :وقــال) وبــتر آخــره (  ٣٧ / ٣وشــهاب الــدين الخفــاجي في شــرح الشــفا للقاضــي عيــاض 
  .دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح في

  ٣٩٠/  والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره
  نقلاً عن الطبري ٣٩٢ / ٦والحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 

وأبي  ،مردويــه وابــن ،وابــن أبي حـاتم ،وابــن جريـر ،ابــن إسـحاق :عـن الحفــاظ السـتة ،٣٩٧/  وفي
  .والبيهقي ،نعيم

  .انتهى. ٢٥٤ / ٣وابن أبي الحديد في شرح Eج البلاغة 
الـذي  ،ومـنهم الطـبري ،ثم شكا صاحب الغدير من تحريف الذين حرفوا الحديث لإرضـاء قـريش

ــبي  ،المتقــدم في تاريخــهرواه في تفســيره بــنفس ســنده   ،﷒في حــق علــي  ﷑لكنــه أTــم كــلام الن
 ،٤٠ / ٣ :وتبعــه علـى ذلـك ابــن كثـير في البدايـة والنهايــة. إن هـذا أخــي وكـذا وكـذا :ثم قـال :فقـال

  .انتهى. ٣٥١ / ٣ :وفي تفسيره

  القول الثاني
راســـة عمـــه أبي عـــن ح ﷑فاســـتغنى Tـــا النـــبي  ،أEــا نزلـــت في مكـــة قبـــل الهجـــرة بـــدون تحديـــد

  !أو عمه العباس ،طالب
    



١٧٧ 

ـــاريخ نزولهـــا  :ورواياتـــه نوعـــان ،وهـــذا القـــول هـــو المشـــهور في مصـــادر الســـنيين ـــص علـــى ت نـــوعٌ ن
  .وأنه في مكة ،تصريحاً أو تلويحاً 

ولكنـــه ربطـــه بإلغـــاء النـــبي  ،ونــوعٌ لم يصـــرح بـــذلك ولم يـــربط نزولهـــا بحراســـة أبي طالــب أو العبـــاس
وقـد فهـم منهـا البيهقـي وغـيره  ،لأن أصله رواية الترمذي عن عائشـة ،اه عليهلحراسته فحملن ﷑

  .كما ستعرف ،أEا تقصد مكة
  :قال، ٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢ :كالذي رواه السيوطي في الدر المنثور :فالنوع الأول
ســـئل رســـول االله صـــلى االله عليـــه  :عـــن ابـــن عبـــاس قــال ،والضـــياء في المختــارةمردويـــه  أخــرج ابـــن

  ؟ي آية أنزلت من السماء أشد عليكأ :سلمو 
واجتمع مشركوا العـرب وأفنـاء النـاس في الموسـم فنـزل علـي جبريـل  ،كنت بمنى أيام الموسم :فقال
وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك  ،يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربك :فقـال

ت. من اGـاس ا أيهـا النـاس مـن ينصـرني علـى أن أبلـغ رسـالة ربي يـ :قـال فقمـت عنـد العقبـة فناديـ
  .ولكم الجنة ،وتنجوا ،وأنا رسول االله إليكم ،إلا االلهإله  أيها الناس قولوا لا ؟ولكم الجنة

 ،ويبصـقون في وجهــى ،قـال فمـا بقــي رجـل ولا امـرأة ولا صــبي إلا يرمـون علـي بــالتراب والحجـارة
يــا محمــد إن كنــت رســول االله فقــد آن لــك أن  :فقــال فعــرض علــي عــارضٌ  ،ويقولــون كــذاب صــابىَ 

اللهـم اهـد قـومي  :فقال النبي صلى االله عليه وسلم ،كما دعا نوح على قومه بالهلاك ،تدعو عليهم
باس عمه فأنقذه مـنهم وطـردهم فجاء الع ،وانصرني عليهم أن يجيبوني الى طاعتك ،فإEم لا يعلمون

  .عنه
  .... ر بنو العباسفبذلك تفتخ :قال الأعمش
كـان رســول االله صـلى االله عليــه وسـلم إذا خــرج  :عــن جـابر بــن عبـد االله قــالمردويـه  وأخـرج ابــن

 :فقـال ،فـذهب ليبعـث معـه ،حـتى نزلـت واالله يعصـمك مـن النـاس ،بعث معه أبو طالب من يكلـؤه
  !!يا عم إن االله قد عصمني لا حاجة لي الى من تبعث

  وابن عساكر عنمردويه  دلائل وابنلشيخ وأبو نعيم في الوأخرج الطبراني وأبو ا
    



١٧٨ 

وكـان يرسـل معـه عمـه أبـو طالـب كـل يـوم  ،كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يحـرس :قـال ،ابن عبـاس
والروايـة فـي . انتهـى !يـاعم إن االله عصـمني لا حاجـة الـى مـن تبعـث :فقـال ،رجالاً من بني هاشم يحرسونه

  ٢٠٥/  ١١ :معجم الطبراني الكبير
  :١٧ / ٧ :وفي مجمع الزوائد -

كـان عبـاس عـم رسـول االله  :عن أبي سعيد الخدري قـال ،واالله يعصمك من اGاس :قوله تعالى
تـرك رسـول االله صـلى  ،واالله يعصمك مـن اGـاس :فلما نزلـت ،صلى االله عليه وسلم فيمن يحرسه

  .والأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيفرواه الطبراني في الصغير . االله عليه وسلم الحرس
ب   ،كـان النـبي صـلى االله عليــه وسـلم يحـرس :وعـن ابـن عبـاس قــال وكـان يرســل معـه عمـه أبوطالــ

أنزل إ'ك من ربـك  الرسول بلغ مايا أيها  :حـتى نزلـت هـذه الآيـة ،كل يوم رجالاً من بني هاشم
 ،أراد عمـه أن يرسـل معـه مـن يحرسـهفـ ،وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك من اGـاس

  .ن االله قد عصمني من الجن والإنسيا عم إ :فقال
  .يه النضربن عبد الرحمن وهو ضعيفرواه الطبراني وف

كان النبي صلى االله  :عن عائشة قالت :٣١٧/  ٤ :أصله ما رواه الترمذي في سننه :والنوع الثاني
فـأخرج رسـول االله صـلى االله  ،واالله يعصمك من اGـاس :حتى نزلت هـذه الآيـة ،عليه وسلم يحُرس

هـــذا حـــديث . فقـــد عصـــمني االله ،يـــا أيهـــا النـــاس انصـــرفوا :فقـــال لهـــم ،عليـــه وســـلم رأســـه مـــن القبـــة
  .غريب

كان النبي صلى االله عليـه  :عن عبد االله بن شقيق قال ،وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري
  .ىانته. عائشةولم يذكروا فيه عن  ،وسلم يحرس

هــذا حــديث صــحيح  :عــن عائشــة أيضــاً وقــال عنــه ٣١٣ / ٢ :ورواه الحــاكم فــي المســتدرك -
  .انتهى. ولم يخرجاه ،الإسناد

فـأخرج رأسـه مـن القبـة ( والظاهر أن حديث عائشة يقصد أن الآية نزلـت في مكـة أيضـاً ومعـنى 
  .وقال لحراسه انصرفوا ،أي من الخيمة التي كان فيها) 

    



١٧٩ 

قـــال  :وعقــب عليـــه بقـــول الشــافعي المتقـــدم فقـــال ٨ / ٩ :يؤيــد ذلـــك أن البيهقـــي رواه فـــي ســـننهو 
يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغهم ما أنزل اليك فبلـغ مـا أمـر بـه فاسـتهزأ بـه قـوم  :الشافعي

  .انتهى.  إنا كفيناك المستهزئينفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين :فنزل
مردويـه  رواية السيوطي الأولى عـن ابـن ١٦٠/  ٤جزء  ٢ :ن المراغي نقل في تفسيرهويؤيده أيضاً أ
كـان   ﷑أن النـبي ....  روى الترمـذي وأبـو الشـيخ :ورواية الطبراني أيضـاً ثم قـال ،عن ابن عباس

  ... يحرس في مكة قبل نزول هذه الآية
 ،مـا يـدل علـى أEـا تقصـد مكـةمع أنه لا يوجد في رواية عائشـة في الترمـذي  ،وكذلك ذكر غيره

  !ة حذفت من نسخة الترمذي الفعليةفلعل كلمة في مك
  :عن حديث عائشة ٢٩١ / ٢ :وقال السيوطي في الدر المنثور -

وأخرج عبد بن حميـد والترمـذي وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وأبـو الشـيخ والحـاكم وأبـو 
  ... عن عائشة ،مردويه نواب ،نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل

وبعضــها قـد يفهــم منـه أن نــزول  ،وروى السـيوطي عـدة روايــات بـنفس مضــمونه عـن غــير عائشـة
  .فجعلناه في القول الثالث ،الآية في المدينة

براني وابــن :٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢ :قــال فــي الــدر المنثــور عــن أبي ســعيد الخــدري مردويــه  وأخــرج الطــ
واالله يعصـــمك مـــن  :صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــيمن يحرســـه فلمـــا نزلـــتكـــان العبـــاس عـــم النـــبي  :قـــال
  . ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم الحرس ،الناس

كـان رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا ينــام إلا  :وأخـرج أبـو نعـيم في الــدلائل عـن أبي ذر قـال
  . انتهى. من اGاسواالله يعصمك  :حتى نزلت آية العصمة ،ونحن حوله من مخافة الغوائل

 ١ :فقد ذكره الزمخشري فـي الكشـافوقد أخذ Tذا القول كثير من المفسرين والمؤلفين في السـيرة 
  مع أEما !٥٠/  ١٢جزء  ٦ :وكذلك فعل الرازي في تفسيره ،وكأنه قبله ،٦٥٩/ 

    



١٨٠ 

حمـلا  كما ،ثةوبذلك يكونا حملا حديث عائشة على أول البع! قالا كما رأيت بنزول الآية في مكة
  !قول الحسن البصري وأمثاله

والقســـطلاني فـــي إرشـــاد  ،٢٩٠ / ٢ :وقـــد أخـــذ بهـــذا القـــول أيضـــاً الســـهيلي فـــي الـــروض الأنـــف -
 ٧والعينــي فــي عمــدة القــاري ،١٧٤/  ١١جــزء  ٦ :وابــن العربــي فــي شــرح الترمــذي ،٨٦/  ٥ :الســاري

 ،١٩٦ / ١٦جـزء  ٨ :والنـويري فـي نهايـة الإرب ،٢٤٤/  ١ :وابن جزي في التسهيل ،٩٥/  ١٤جزء 
 ٧٩/  ١ :والـدميري فـي حيـاة الحيـوان ،٢٠٩ / ٢ :والنيسابوري في الوسـيط ،٣٤٢ / ١٨جزء  ١٩و 
  .وغيرهم ،وغيرهم.. 

ــة - ذا القــول صــاحب الســيرة الحلبي وقــد اغتــنم فرصــة الآيــة وارتباطهــا  ٣٢٧ / ٣ :وممــن أخــذ بهــ
قبــل أن ينــزل  ﷑حراســه  :فضــيلة لأبي بكــر بــن أبي قحافــة فقــال لإثبــات ﷑بحراســة النــبي 

وفي ذلـك  ،سـعد بـن معـاذ حرسـه ليلـة يـوم بـدر....  واالله يعصمك مـن اGـاس :عليـه قولـه تعـالى
  .انتهى. اليوم لم يحرسه إلا أبو بكر شاهراً سيفه حين نام بالعريش

لأن إلغــاء الحراســة إذا كــان  ،وبــذلك نــاقض صــاحب الحلبيــة نفســه وجــاء بــدليل علــى ضــد مــراده
  !فلم تبق حاجة لحراسة أبي بكر وغيره في بدر ،قبل الهجرة

وقـد روى الحـاكم روايـة وصـححها علـى  !على أن الظاهر أنه لم يكن للمسـلمين عـريشٌ في بـدر
لأن المسـلمين  ،وهو أمر معقـول ،في بدر ﷑تذكر أن ثلث المسلمين حرسوا النبي  ،شرط مسلم

عــــــن عبــــــادة ابــــــن  :٣٢٦ / ٢ :قــــــال الحــــــاكم. العــــــدوة القصــــــوى وهــــــي منطقــــــة مكشــــــوفةنزلــــــوا ب
 ،كــان النــاس علــى ثــلاث منــازل ،فينــا يــوم بــدر نزلــت :قــال ،قــال ســألته عــن الأنفــال﷜الصــامت

ــــث عنــــد الخيمــــة يحــــرس رســــول االله  ،ثلــــثٌ يقاتــــل العــــدو ــــث يجمــــع المتــــاع ويأخــــذ الأســــارى وثل وثل
. فقســـمه علـــى الســــواء ﷑فجعلـــه الى رســــول االله ....  فــــوا فيـــهفلمـــا جمـــع المتـــاع اختل ،﷑
  .انتهى

  .ما تقدم في القول الأول ،أولاً  :ويدل على بطلان هذا القول
ث وغــيره :ثانيــاً  ــ ــتي تــنص علــى أن إلغــاء الحراســة المزعــوم حصــل في  ،نفــس روايــات القــول الثال ال
  .وليس في مكة ،المدينة

    



١٨١ 

أمـا الروايـات الأخـرى ..  وروايـة حراسـة العبـاس ،اية القبـة عـن عائشـةأن عمدة رواياته رو  ،◌ً ثالثا
 ،كمــا هــو واضــحٌ   ﷑وغــرض بعضــها تقليــل دور أبي طالــب في نصــرة النــبي  ،فكلهــا غــير مســندة

  .غنياً في مكة عن حراسة أبي طالبكان مست  ﷑وأنه 
ارس النــــــبي كمــــــا يلاحــــــظ في الروايــــــة الأولى أEــــــا تريــــــد إثبــــــات فضــــــيلة للعبــــــاس بأنــــــه كــــــان حــــــ

  !لذي عصم االله به رسوله من الناسوأنه هو ا ،في مكة بدل أبي طالب ﷑
ـــني هاشـــم الـــذين تضـــامنوا مـــع النـــبي  وقـــد كـــان دور العبـــاس قبـــل الهجـــرة دوراً عاديـــاً مثـــل بقيـــة ب

ولم يهاجروا معه الى المدينـة مثـل  ،ولم يعرف عنهم أEم أسلموا ،وتحملوا معه حصار الشعب ﷑
  .ةعلي وحمز 

  .ر في بدر وأسلم عند فكاك الأسرىومن المعروف أن العباس قد أس
  .وما تشاهده من ضعف متنها وركته ،هذا مضافاً الى تضعيف الهيثمي وغيره لهذه الرواية

علــى إلغائهــا ومــن ذلــك مــا يــدل  ونفــي كــل ﷑مــا ســيأتي في إثبــات اســتمرار حراســته  :ثالثــاً 
  .عدم صحة نسبتها الى عائشةوسيأتي قول الألباني ب ،رواية القبة

  القول الثالث
فقد روى السـيوطي عـدة روايـات تـربط نـزول الآيـة بإلغـاء النـبي  !أEا نزلت في المدينة بدون تاريخ

ولكـن يفهـم مـن نـص بعضـها أو  ،وليس فيها أن ذلك كان في مكة أو في المدينة ،للحراسة ﷑
  .أن نزولها كان في المدينة ،رواة بعضها

  :٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢ :ي الدر المنثورقال ف -
كنا نحرس رسـول االله صـلى االله  :عن عصمة بن مالك الخطمي قالمردويه  وأخرج الطبراني وابن

  .فترك الحرس واالله يعصمك من اGاس :حتى نزلت ،عليه وسلم بالليل
  يا أيها الرسول :لما نزلت :وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال
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إن ربي قـد  ،لا تحرسـوني :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،واالله يعصمك من اGاس :لى قولها
  .عصمني

عــن عبــد االله بــن شــقيق أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان مردويــه  وأخــرج ابــن جريــر وابــن
ها الناس إلحقوا يا أي :فخرج فقال ،واالله يعصمك من اGاس :فلما نزلت ،يعتقبه ناس من أصحابه

  .فإن االله قد عصمني من الناس ،بملاحقكم
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي أن رسول االله صـلى االله 

حـين  فـترك الحـرس ،واالله يعصمك من اGـاس :حـتى أنـزل االله ،عليه وسلم ما زال يحارسه أصحابه
  .أخبره أنه سيعصمه من الناس

ــع بــن أنــس قــالمردويــه  ج عبــد بــن حميــد وابــنوأخــر  ــبي صــلى االله عليــه وســلم  :عــن الربي كــان الن
  .انتهى...  الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك :حتى نزلت هذه الآية ،يحرسه أصحابه

. عن عبد االله بن شقيق وعن محمد بن كعب القرظي ،٣٠١/  ١ :ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة -
/  ١جــزء  ١ :وابــن ســعد فــي الطبقــات. عــن عبــد االله بــن شــقيق ،١٩٩ / ٦ :ه الطبــري فــي تفســيرهوروا

  .١٨٠ / ٢ :والبيهقي في دلائل النبوة. ١١٣
  :ويدل على بطلان هذا القول وغيره من الأقوال التي ربطت نزول الآية بالحراسة

العـرب أن تحميـه وتمنعـه  أنه كان يطلـب مـن قبائـل ﷑أن من ا6مع عليه في أحاديث سيرته 
وقد بايعـه الأنصـار بيعـة العقبـة علـى أن يحمـوه  ،لكي يبلغ رسالة االله عز وجل ،مما يراد به من القتل

لمـا احتـاج  ،فلـو أن آيـة العصـمة نزلـت في مكـة..  ويحموا أهل بيته ممـا يحمـون منـه أنفسـهم وأهلـيهم
  !الى شيء من ذلك

وبيعـتهم  ،من الأنصار أن يحمـوه ويحرسـوه ﷑النبي وسنذكر في آخر البحث أحاديث طلب 
  !على ذلك

ــــــبي ..  ثم إن مصــــــادر الحــــــديث والتفســــــير والتــــــاريخ مليئــــــة بالروايــــــات الــــــتي ذكــــــرت حراســــــة الن
  !﷑الى آخر حياته  ،خاصة في الحروب ،وأEا كانت في مكة والمدينة ﷑
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لأEـــا تـــدعي  ،هـــذا التـــاريخ ولـــذا يجـــب رفـــض كـــل الروايـــات الـــتي زعمـــت أنـــه ألغـــى الحراســـة قبـــل
  !في السلم والحرب والسفر والحضر إلغاءها

  !في بدر ﷑وقد تقدمت في رواية الحاكم أن ثلث المسلمين كانوا يحرسونه 
أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــام غــزوة تبــوك قــام مــن الليــل  ٢٢٢ / ٢ :وقــد روى أحمــد

  .الخ...  حتى إذا صلى وانصرف اليهم فقال لهم ،يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه
وقـال عنـه فـي مجمـع . عن مسـند عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ،٤٣٠/  ١٢ :ورواه في كنز العمال

  .انتهى. رواه أحمد ورجاله ثقات :٣٦٧ / ١٠ :الزوائد
  .﷑وغزوة تبوك كانت في آخر سنة من حياته 

وحراسـه وأسمـائهم  ،وقصصـها ﷑اب السـيرة لحراسـته وكتَّـ ،وفي الفصول التي عقدها المحـدثون
  !ما يكفي لرد هذه المقولة..  وقصصهم

ألغى الحراسـة بعـد  ﷑ثم يقول إنه  ،والعجيب أنك ترى بعضهم يذكر كل ذلك عن الحراسة
وكأنــه حلــف يمينــاً أن يبعــد آيــة العصــمة مــن النــاس  !أو بعــد الهجــرة ،نــزول الآيــة في مكــة قبــل الهجــرة

  !!يوم الغديرعن 
  ٤٠٢/  ٢ :قال صاحب عيون الأثر في -

ويـــوم  ،محمـــد بـــن مســـلمة :ويـــوم أحـــد ،ســـعد بـــن معـــاذ :حرســـه يـــوم بـــدر حـــين نـــام في العـــريش
بر :وحرســه ليلــة بــنى بصــفية. الــزبير بــن العــوام :الخنــدق  ،أو بــبعض طريقهــا ،أبــو أيــوب الأنصــاري بخيــ

وحرســه . اللهـم احفـظ أبـا أيــوب كمـا بـات يحفظـني :م قـالفـذكر أن رسـول االله صـلى االله عليـه وســل
وكــان علــى حرســه عبــاد بــن . وذكــوان بــن عبــد قــيس ،وســعد بــن أبي وقــاص ،بــلال :بــوادي القــرى

  .انتهى. !!ترك الحرس ،واالله يعصمك من الناس :فلما نزلت ،بشر
ـــب علـــى حراســـتهم للنـــبي  ـــص الحراســـة  ،في تبـــوك ﷑وقـــد حـــاول أن يجي  بأنـــه يعـــنيففســـر ن

  !انتظارهم انتهاء صلاته
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فـاجتمع رجـال مـن أصـحابه يحرسـونه حـتى  :وفي حـديث عمـرو بـن شـعيب :١١٩/  ١ :قال في
وأمــا حــرس رســول االله صــلى االله عليــه  !ينتظــرون فراغــه مــن الصــلاة :والمــراد واالله أعلــم...  إذا صــلى

واالله . لك قبـل تبـوكوذ ،صمك من اGاسواالله يع :فقد كان انقطع منذ نزلت ،وسلم من المشركين
  .انتهى. أعلم

  !مخالفٌ لنص الرواية في الحراسة ولكنه تفسير
ذي جعـل تـاريخ نـزول فإن هذا القول بنزول الآية في المدينـة يـرد القـول الأول الـ ،وعلى كل حال

  !الآية في مكة
بــل الــدليل علــى  ،﷑للحراســة لا دليــل عليهــا مــن ســيرته  ﷑والنتيجــة أن دعــوى إلغائــه 

ثم كانوا هم وبقية أصحابه يحرسـونه في  ،وأن بني هاشم كانوا يحرسونه في مكة حتى هجرته ،خلافها
  .الى آخر عمره الشريف ،المدينة

ــت  وفي اعتقــادي أن نفــس محاولــة تفســير الآيــة بإلغــاء الحراســة دليــلٌ علــى صــحة تفســير أهــل البي
فترى مخالفيهم يصرون على تفسيرها بالعصمة الحسـية  ،بأن الآية تقصد العصمة من الإرتداد ﷕

  !ويقعون في التناقض مع الواقع

  القول الرابع
  .سنة الثانية للهجرة بعد حرب أحدأEا نزلت في المدينة في ال

ــدر المنثــور - وأخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر عــن عطيــة بــن  :٢٩١ / ٢ :قــال الســيوطي فــي ال
صامت من بني الحـارث بـن الخـزرج الى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم جاء عبادة بن ال :سعد قال

 ،وإني أبـرأ الى االله ورســوله مـن ولايـة يهــود ،يـا رسـول االله إن لي مــوالي مـن يهـود كثــير عـددهم :فقـال
  .وأتولى االله ورسوله

  .لا أبرأ من ولاية موالي ،إني رجل أخاف الدوائر :فقال عبد االله بن أبي
ت بــه مــن  :االله صــلى االله عليــه وســلم لعبــداالله بــن أبي فقــال رســول ت الــذي نفســ أبــا حبــاب أرأيــ

  !فهو لك دونه ،ولاء يهود على عبادة
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يا أيها ا}ين آمنوا لا تتخذوا ا'هود واGصـارى أو'ـاء بعضـهم  :فـأنزل االله ،إذن أقبـل :قـال
  .تهىان...  واالله يعصمك من اGاس :الى أن بلغ الى قوله ،أو'اء بعض

ويضاف اليه أن روايته مـن كـلام  ،ويكفي في الدلالة على بطلان هذا القول ما تقدم في الحراسة
مــن  ٦٧الى  ١والآيــات المــذكورة فيهــا هــي الآيــات  ،﷑عطيــة بــن ســعد ولم يســندها الى النــبي 

الـذي تـوفي قبـل  ،ولم يقـل أحـدٌ إن هـذا الآيـات نزلـت في قصـة ولاء ابـن سـلول لليهـود ،سورة المائدة
  !نزول سورة المائدة

  القول الخامس
فـذكر  ،وقـد تناقضـت روايـاHم في ذلـك ،﷑أEا نزلت على أثر محاولة شـخص اغتيـال النـبي 

وأن شخصــــاً جــــاء الى النــــبي  ،بعضــــها أن الحادثــــة كانــــت في غــــزوة بــــني أنمــــار المعروفــــة بــــذات الرقــــاع
! .. إيـاه بكـل سـهولة ﷑فأعطـاه النـبي  ،هبقصد اغتياله وطلب منه أن يعطيه سيفه لـيرا ﷑

  .أو دلى رجليه في البئر الخ ،أو كان علقه وغفل عنه
  ٢٩٩ - ٢٩٨ / ٢ :قال السيوطي في الدر المنثور -

ــني  :وأخــرج ابــن أبي حــاتم عــن جــابر بــن عبــد االله قــال لمــا غــزا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ب
فقـال غــورث بــن  !نـا هــو جـالس علــى رأس بئــر قـد دلى رجليــهفبي ،أنمـار نــزل ذات الرقـاع بــأعلى نخــل

فـإذا أعطانيـه  ،كيـف تقتلـه؟ قـال أقـول لـه أعطـنى سـيفك :فقـال لـه أصـحابه ،لأقـتلن محمـداً  :الحرث
  !قتلته به

فقـال رسـول االله صـلى االله  ،فأعطـاه إيـاه فرعـدت يـده ،أعطـني سـيفك أشمِـْهُ يا محمد  :فأتاه فقال
 ،يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربـك :فـأنزل االله ،ل االله بينك وبين ما تريـدحا :عليه وسلم

  .الآية
كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إذا  :وأخــرج ابــن جريــر عــن محمــد بــن كعــب القرظــي قــال
 مــن :فأتــاه أعــرابي فــاخترط ســيفه ثم قــال ،نــزل منــزلاً اختــار لــه أصــحابه شــجرة ظليلــة فيقيــل تحتهــا

  ،فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه ،االله :قال ؟يمنعك مني
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  !واالله يعصمك من اGاس :وضرب برأسه الشجرة حتى انتثرت دماغه فأنزل االله :قال
كنــا إذا صــحبنا رســول االله صــلى االله عليــه  :عــن أبي هريــرة قــالمردويــه  وأخــرج ابــن حبــان وابــن

وعلـق سـيفه  ،فنـزل ذات يـوم تحـت شـجرة ،ظلهـا فينـزل تحتهـاوسلم في سفر تركنا لـه أعظـم دوحـة وأ
االله  :فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ؟يا محمد من يمنعك مني :فيها فجاء رجل فأخذه فقال

  .انتهى. واالله يعصمك من اGاس :فنزلت ،ضع عنك السيف فوضعه ،يمنعني منك
 / ٢ :ففــــي الــــدر المنثــــور :فقبضــــوا عليــــه ﷑إن شخصــــاً أراد اغتيــــال النــــبي  :وقــــال بعضــــهم

فقال له النبي صلى االله عليـه  !أتي النبي صلى االله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك :٢٩٩
  .انتهى..  ولو أردت ذلك لم يسلطك االله علي ،لم ترع :وسلم

* *  
  :ههاومما يدل على بطلان هذا القول وأن الآية لم تنزل في قصة غورث أو شب

 / ٣ :سـيرة ابـن هشـام( أن غزوة ذات الرقاع أو بني أنمار كانت في السنة الرابعة مـن الهجـرة  ،أولاً 
وبعضـها غـير  ،كما أن بعض رواياHا بلا تاريخ ،وهو تاريخٌ قبل نزول سورة المائدة بسنوات ) ٢٢٥
  !معقول

لم تــــذكر نــــزول آيــــة  ،الرقــــاعأن المصــــادر الأساســــية الــــتي روت قصــــة غــــورث وغــــزوة ذات  ،ثانيــــاً 
حــتى في  ﷑بــل ذكــر أكثرهــا تشــريع صــلاة الخــوف والحراســة المشــددة علــى النــبي  ،العصــمة فيهــا

  !كافٍ لرد رواية نزول الآية فيهاوهو   ،الصلاة
يا أيها ا}ين آمنـوا  :أما ابن هشام فقد ذكر أن الآية التي نزلت في قصة غورث هي قوله تعالى

( ...   عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا ا'كم أيديهم فكـف أيـديهم عـنكماذكروا نعمة االله
لـك الآيـة مـن سـورة المائـدة لأن ت ،ولكـن ذلـك لا يصـح )تحقيـق السـقا  ،٢٢٧ / ٣ :سيرة ابن هشـام

  !أيضاً 
  !شريع صلاة الخوف وتشديد الحراسةوأما البخاري وغيره فقد رووا فيها ت
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  :٥٣/  ٥ :قال في صحيحه -
جـابر بـن عبـد االله رضــي االله عنهمـا أخـبره أنـه غـزا مــع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قبــل عـن 

 ،فــأدركتهم القائلــة في واد كثــير العضــاه ،فلمــا قفــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قفــل معــه ،نجــد
االله  ونـزل رسـول ،فنـزل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وتفـرق النـاس في العضـاه يسـتظلون بالشـجر

ت سمــرة فعلــق Tــا ســيفه إذا رســول االله صــلى االله  ،صــلى االله عليــه وســلم تحــ قــال جــابر فنمنــا نومــة فــ
إن  :فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،فجئنــاه فــإذا عنــده أعــرابي جــالس ،عليــه وســلم يــدعونا

 ،االله :قلـت لـه ؟فقال لي من يمنعك مـني! هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاً 
  .ه رسول االله صلى االله عليه وسلمثم لم يعاقب ،فها هو ذا جالسٌ 

كنـا مـع النــبي صـلى االله عليـه وسـلم بـذات الرقـاع فـإذا أتينـا علــى  :عـن أبى سـلمة عـن جـابر قـال
فجــاء رجــل مــن المشــركين وســيف النــبي صــلى االله  ،شــجرة ظليلــة تركناهــا للنــبي صــلى االله عليــه وســلم

قٌ بالشــجرةعليــه  . قــال االله ؟قــال فمــن يمنعــك مــني. فقــال لا ؟تخــافني :فاخترطــه فقــال لــه ،وســلم معلــ
وا فصــلى بطائفــة ركعتــين ثم تــأخر  ،وأقيمــت الصــلاة ،فتهــدده أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  .وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين
  .انتهى. لحرثاسم الرجل غورث بن ا :وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر

صلى بعد الحادثة صـلاة الخـوف  ﷑وذكر فيه أيضاً أن النبي  ،٢٩ / ٣ :وروى الحاكم نحوه -
وكـذلك . هذا حديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه :وقال عن الحديث! بالحراسة المشددة

وراجع ! يةوذكر فيها صلاة الخوف ولم يذكر نزول الآ ،٣٩٠و ،٣٦٤ / ٣ :روى أحمد قصة غورث في
وفيهـا تفصـيلاتٌ كثيـرة ولـيس فيهـا ذكـر  ،٨/  مـن ٩ :ورواها الهيثمي في مجمع الزوائـد ،٥٩/  ٤ :أيضاً 

  !!نزول الآية
  :١٢٧ / ٨ :قال في الكافي ،وروى الكليني صيغة معقولة لقصة غورث -

الرقــاع  في غــزوة ذات ﷑نــزل رســول االله  :قــال ﷒عــن أبي عبــد االله  ،أبــان عــن أبي بصــير
  فرآه رجل ،فأقبل سيل فحال بينه وبين أصحابه ،تحت شجرة على شفير واد
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فقـــال رجـــل مــــن  ،مـــن المشـــركين والمســـلمون قيــــام علـــى شـــفير الــــوادي ينتظـــرون مـــتى ينقطـــع الســــيل
مـن ينجيـك  :بالسـيف ثم قـال ﷑فجـاء وشـد علـى رسـول االله  ،أنا أقتل محمـداً  :المشركين لقومه

فقـــام رســـول االله  ،فنســـفه جبرئيـــل عـــن فرســـه فســـقط علـــى ظهـــره ،ربي وربـــك :فقـــال ؟يـــا محمـــد مـــني
جـــودك  :فقـــال ؟مـــن ينجيـــك مـــني يـــا غـــورث :وجلـــس علـــى صـــدره وقـــال ،وأخـــذ الســـيف ﷑

  .انتهى. االله لأنت خير مني وأكرمو  :فقام وهو يقول ،فتركه !وكرمك يا محمد
بـل تلاحـظ  ،أو في قصـة غـورث ،يـة في ذات الرقـاعوهكذا لا تجد أثراً في هذه المصادر لنزول الآ

  !صلى بعد الحادثة بالحراسة المشددة ﷑أن النبي 
لم يطمــــئن قلبــــه فــــأمر  ﷑أن النــــبي  ،فهــــل صــــار إلغــــاء الحراســــة عنــــد أصــــحاب هــــذا القــــول

  !؟بتشديد الحراسة
فقـد  ،والقـرطبي ما تراه من الـرد والبـدل بـين ابـن حجـر ،ومن تخبطهم في قصة غورث وآية التبليغ

ـــبي وحـــده في القصـــة يـــدل علـــى عـــدم حراســـته حينـــذاك ـــت  ،قـــال القـــرطبي إن كـــون الن وأن الآيـــة نزل
  !!قبلها

أما قبلها فكان أحيانـاً يضـغف إيمانـه  ،فالآية نزلت يومذاك فألغى الحرس ،لا :فأجابه ابن حجر
  !!راسة لقوة إيمانه يومذاكوفي قصة غورث كان بلا ح ،وأحياناً يقوى فيلغيه ،فيتخذ الحرس

  ٢٧٥٢ / ٨ :قال في فتح الباري -
  .عند القائلة والإستظلال بالشجر قوله باب تفرق الناس عن الإمام

قـد تقـدمت و  ،وهـو ظـاهر فيمـا تـرجم لـه ،ذكر فيه حـديث جـابر الماضـي قبـل بـابين مـن وجهـين
  .الإشارة الى مكان شرحه

ت لا يحرســه أحــدٌ مــن هــذا يــدل علــى أنــه صــلى  :قــال القــرطبي االله عليــه وســلم كــان في هــذا الوقــ
واالله يعصـمك  :فإنـه كـان يحـرس حـتى نـزل قولـه تعـالى ،بخلاف مـا كـان عليـه في أول الأمـر ،الناس

  .من اGاس
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واالله  :لكــن قــد قيــل إن هــذه القصــة ســبب نــزول قولــه تعــالى ،قــد تقــدم ذلــك قبــل أبــواب :قلــت
أخرجه بن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سـلمة عـن  وذلك فيما ،يعصمك من اGاس

كنـــا إذا نزلنـــا طلبنـــا للنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أعظـــم شـــجرة وأظلهـــا فنـــزل تحـــت  :أبي هريـــرة قـــال
واالله  :فــــأنزل االله ،االله :قـــال ؟يــــا محمـــد مـــن يمنعــــك مـــني :فجـــاء رجـــل فأخــــذ ســـيفه فقـــال ،شـــجرة

كـان مخيـراً فـي اتخـاذ  :فيحتمل إن كان محفوظـاً أن يقـال. د حسنوهذا إسنا ،يعصمك من اGاس
  .انتهى. ترك ذلك ،فتركه مرةً لقوة يقينه فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ،الحرس

ت ســنة عشــر وأن  ،فاعجـب لابــن حجــر الــذي لم يلتفـت الى أن الآيــة مــن ســورة المائـدة الــتي نزلــ
وغفــل عــن تشــديد الحراســة  ،أبي هريــرة الى المدينــة ســنة ســبعمجــيء  وأن ،غــزوة ذات الرقــاع ســنة أربــع

  !!وهو مع ذلك يشرح رواية البخاري في صلاة الخوف ،وصلاة الخوف في ذات الرقاع
  !!لإبعادها عن الغدير ،وما ذلك إلا لأن ذهنه مملوء بما زرَّقوه فيه من ربط آية العصمة بالحراسة

وهــي بعــد غــزوة ذات الرقــاع بنحــو  ،في تبــوك ﷑راســة النــبي فقــد تقــدمت روايــات ح ،وأخــيراً 
ت ســنوات ــع  ،ونضــيف اليهــا هنــا حراســته في فــتح مكــة الــذي كــان بعــد هــذه الحادثــة ،ســ بنحــو أرب

/  ٥ :قـال فـي صـحيحه !حينئـذ﷑فقد روى البخـاري أن المسـلمين كـانوا يحرسـون النـبي  ،سنوات
االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــام الفـــتح فبلـــغ ذلـــك  لمـــا ســـار رســـول :عـــن هشـــام عـــن أبيـــه قـــال :٩١

خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حـزام وبـديل بـن ورقـاء يلتمسـون الخـبر عـن رسـول االله  ،قريشاً 
إذا هـم بنـيران كأEـا نـيران عرفـة ،فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران ،صلى االله عليه وسلم فقـال  ،فـ
فقـال أبـو سـفيان  !نـيران بـنى عمـرو :فقـال بـديل بـن ورقـاء! ؟ان عرفـةلكأEـا نـير  ،أبو سفيان ما هـذه
 ،فـأدركوهم فأخـذوهم ،فرآهم ناس من حرس رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم !عمرو أقل من ذلك

  .انتهى...  فأتوا Tم رسول االله صلى االله عليه وسلم
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والـتي عرفـت Tـذا  ،بـوي الشـريففي المسـجد النما زالـت  ونضيف الى ذلك أسطوانة الحراسة التي
  .تحقيق السقا ،٢١٤ / ٤ :في سيرة ابن هشاموهو السنة التاسعة كما  ،الاسم في عام الوفود

  القول السادس
ولكــنهم قــالوا إEــا عامــة تؤكــد علــى  ،ولا ربطوهــا بالحراســة ،لم يعــين أصــحابه تــاريخ نــزول الآيــة

  ! يبلغهاوإلا فإنه لم ،وجوب تبليغ الرسالة ﷑النبي 
وأخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم  :٢٩٩ / ٢ :ففــي الــدر المنثــور -

أخبر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أنه سـيكفيه النـاس ويعصـمه  :وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال
واالله  :لـو احتجبـت فقـال :لـهوذكـر لنـا أن نـبي االله صـلى االله عليـه وسـلم قيـل  ،وأمره بـالبلاغ ،منهم

  .انتهى.  عقبي للناس ما صاحبتهملا يدع االله
وأنه لا ينطبـق علـى  ،وأن رواياته غير مسندة ،ويرد عليه ما تقدم ،وهذا القول يشبه القول الأول

  .كما ستعرف ،ولا يكفي لتصحيح القضية الشرطية فيها ،معنى الآية

  ﷕ القول الموافق لرأي لأهل البيت
وأخــرج ابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه وابــن عســاكر عــن أبي  :٢٩٨ / ٢ :قــال فــي الــدر المنثــور -

علـى رسـول االله  ،يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربك :نزلـت هـذه الآيـة :سعيد الخدري قال
  .يوم غدير خم في علي بن أبي طالبصلى االله عليه وسلم 

يا أيها  :كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم :لوأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قا
واالله  ،وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته - أن عليـاً مــولى المــؤمنين - الرسـول بلــغ مــا أنــزل اليــك مــن ربــك

  .انتهى !يعصمك من الناس
  ٢١٣/  المعيار والموازنة -

أمــر االله محمــداً أن ينصــب عليــاً  :الاوعــن جــابر بــن عبــد االله وعبــد االله بــن العبــاس الصــحابيين قــ
  سول االله أن يقولوا حابى ابن عمهفتخوف ر  ،للناس ويخبرهم بولايته
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  .الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك يا أيها :فأوحى االله إليه ،وأن يطعنوا في ذلك عليه
  :وقال في هامشه. انتهى. فقام رسول االله بولايته يوم غدير خم

 الــدر المنثــور عــن الحــافظ ابــن مردويــه وابــن عســاكر بســنديهما عــن أبي ســعيد وروى الســيوطي في
لما نصب رسول االله صلى االله عليه وسلم علياً يوم غدير خم فنـادى لـه بالولايـة هـبط  :الخدري قال

  ... ا'وم أكملت لكم دينكم :جبرئيل عليه Tذه الآية
 / ١التنزيــل  وتواليــه مــن شــواهد ٢١١لحــديث ورواه أيضــاً بأســانيد الحــافظ الحســكاني فــي ا :أقــول

مـن تـاريخ  ﷒من ترجمة أميرالمـؤمنين )  ٥٨٦ - ٥٨٥( ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث . ١٥٧
  .١ط  ٨٥/  ٢ :دمشق

وقد روى الخطيب والحافظ الحسـكاني وابـن عسـاكر وابـن كثـير والخـوارزمي وابـن المغـازلي بأسـانيد 
وهـو يـوم  ،م ثمـاني عشـر مـن ذي الحجـة كتـب لـه صـيام سـتين شـهراً مـن صـام يـو  :عن أبي هريـرة قـال

 ؟ألسـت ولي المـؤمنين :فقـال ،غدير خم لما أخذ النبي صلى االله عليه وسـلم بيـد علـي بـن أبي طالـب
بـخ بـخ لـك يـا  :فقال عمر بن الخطـاب ،من كنت مولاه فعلي مولاه :قال. بلى يا رسول االله :قالوا

ب ا'ــوم أكملــت لكــم  :فــأنزل االله عــز وجــل ،حت مــولاي ومــولى كــل مســلمأصــب ،ابـن أبي طالــ
  ....  دينكم

ومن أراد المزيد فعليه بما ألفـه علمـاء المسـلمين في هـذا الحـديث قرنـاً بعـد قـرن مثـل رسـالة الحـافظ 
بري المفســر والمــورخ الشــهير ،ابــن عقــدة  ،وحــديث الغــدير للحــافظ الــدارقطني ،وحــديث الغــدير للطــ

وحـــديث  ،وعليـــك بكتــاب الغــدير. ومســـعود السجســتاني وغــيرهم ،وعبيــد االله الحســكاني ،بيوالــذه
  .انتهى. فيهما ما تشتهيه الأنفس فإن ،الغدير من كتاب عبقات الأنوار

  ٥٤/  ٦ :وفي تفسير الميزان -
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من  :معـنى قولـه :وعن تفسير الثعلبي قال قال جعفر بن محمـد

مـن كنـت مـولاه فعلــي  :بيـد علـي فقـال ﷑فلمـا نزلـت هــذه أخـذ النـبي  ،في فضـل علـي ،ربـك
  .مولاه

    



١٩٢ 

نزلت في علي بـن أبي  :وعنه بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال
من كنـت مـولاه  :قالأن يبلغ فيه فأخذ بيد علي ف وسلم وآله عليه االله صلىأمر االله النبي  ،طالب

  .وعاد من عاداه ،اللهم وال من والاه ،فعلي مولاه
  ٢١٤/  ١ :وفي الغدير -

لما بلـغ )   ه ١٠( نزلت هذه الآية الشريفة يوم الثامن عشر من ذي الحجة ن سنة حجة الوداع 
يـا  :فأتاه جبرئيل Tا علـى خمـس سـاعات مضـت مـن النهـار فقـال ،غدير خم ﷑النبي الأعظم 

 - في علـي - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربـك :محمد إن االله يقرؤك السلام ويقول لك
وكـان أوائـل القـوم وهـم مائـة ألـف أو يزيـدون قريبـاً مـن . الآيـة ،وqن لم تفعـل فمـا بلغـت رسـاtه

وأن يقـــيم عليـــاً  ،الجحفـــة فـــأمر أن يـــرد مـــن تقـــدم مـــنهم ويحـــبس مـــن تـــأخر عـــنهم في ذلـــك المكـــان
  .ن االله عز وجل قد عصمه من الناسوأخبره بأ ،ويبلغهم ما أنزل االله فيه ،علماً للناس ﷑

أحاديـــث أهـــل غـــير أنــا نحـــتج في المقـــام ب ،ومــا ذكرنـــاه مـــن المتســـالم عليــه عنـــد أصـــحابنا الإماميـــة
  .انتهى. السنة في ذلك

ـــــــني  ـــــــت في  ﷖وقـــــــد ذكـــــــر الأمي ولايـــــــة علـــــــي ثلاثـــــــين مؤلفـــــــاً مـــــــن الســـــــنيين رووا أن الآيـــــــة نزل
  :نذكر عدداً منهم باختصار ﷑
الولايـة ( أخـرج بإسـناده في كتـاب  ،٣١٠الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطـبري المتـوفى  - ١

لمـا نـزل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بغـدير خـم في  :عن زيد بن أرقم قـال ،في طرق حديث الغدير) 
ونـــادى  ،أمـــر بالـــدوحات فقمَّـــت ،شـــديدوكـــان في وقـــت الضـــحى وحـــر  ،رجوعـــه مـــن حجـــة الـــوداع

بلغ ما أنـزل إ'ـك  :إن االله تعالى أنزل إلي :فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال ،الصلاة جامعة
  .... من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك من اGاس

  .٣٢٧الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي المتوفى  - ٢
    



١٩٣ 

  ... أخرج في أماليه بإسناده عن ابن عباس ،٣٣٠افظ أبو عبد االله المحاملي المتوفى الح - ٣
روى في كتابـــه مـــا نـــزل مـــن القـــرآن في  ،٤٠٧الحـــافظ أبـــو بكـــر الفارســـي الشـــيرازي المتـــوفى  - ٤

  ... بالإسناد عن ابن عباس ،أميرالمؤمنين
بإسناده عـن أبي سـعيد الخـدري أEـا أخرج  ،٤١٦والمتوفى  ٣٢٣الحافظ ابن مردويه المولود  - ٥

كنـا نقـرأ علـى  :وبإسناد آخر عـن ابـن مسـعود أنـه قـال ،نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب
أن عليـاً مـولى  - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربـكعهد رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

  ... المؤمنين
  .. روى في تفسيره الكشف والبيان ،٤٢٧وفى أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المت - ٦
  .... ما نزل من القرآن في علي :روى في تأليفه ،٤٣٠الحافظ أبو نعيم الإصبهاني المتوفى  - ٧
  .... ١٥٠/  روى في أسباب النزول ،٤٦٨أبو الحسن الواحدي النيسابوريالمتوفى  - ٨
اب الولايـة بإسـناده مـن عـدة طـرق عـن في كتـ ،٤٧٧الحافظ أبو سعيد السجستاني المتوفى  - ٩

  .... ابن عباس
 ،الحافظ الحاكم الحسكاني أبـو القاسـم روى في شـواهد التنزيـل لقواعـد التفصـيل والتأويـل - ١٠

  .... وجابر ،بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
عــن أبي ســعيد أخــرج بإســناده  ،٥٧١الحــافظ أبــو القاســم ابــن عســاكر الشــافعي المتــوفى  - ١١
  .... الخدري
بإســـناده عـــن الإمـــامين محمـــد بـــن علـــي  ،أبـــوالفتح النطنـــزي أخـــرج في الخصـــائص العلويـــة - ١٢

  ... الباقر وجعفر بن محمد الصادق
  ٣ قال في تفسيره الكبير ،٦٠٦أبو عبد االله فخرالدين الرازي الشافعي المتوفى  - ١٣

    



١٩٤ 

مـن كنـت مـولاه  :ولما نزلت هذه الآية أخذ بيـده وقـال ،نزلت الآية في فضل علي :العاشر :٦٣٦ /
  .... فعلي مولاه
  ... ١٦/  في مطالب السؤول ،٦٥٢أبو سالم النصيبي الشافعي المتوفى  - ١٤
  .... ٥٨٩الحافظ عز الدين الرسعني الموصلي الحنبلي المولود  - ١٥
ايـد السـمطين عـن مشـايخه أخـرج في فر  ،٧٢٢شيخ الإسلام أبوإسحاق الحمـويني المتـوفى  - ١٦
بـن عبـد االله  والشـيخ الإمـام مجـد الـدين ،السيد برهان الدين إبراهيم بـن عمـر الحسـيني المـدني :الثلاثة

أن الآيـة  :بإسـناد هـم عـن أبي هريـرة ،وبدرالدين محمد بن محمد بن أسـعد البخـاري ،محمود الموصلي
  .نزلت في علي

 عــــــن الــــــبراء بــــــن عــــــازب :قــــــال في مــــــودة القــــــربي ،٧٨٦الســــــيد علــــــي الهمــــــداني المتــــــوفى  - ١٧
فلما كان بغدير خم نـودي  ،أقبلت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع :قال ﷜

ألسـت  :وقال ،فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت شجرة وأخذ بيد علي ،الصلاة جامعة
  ؟أولى بالمؤمنين من أنفسهم

  .سول االلهبلى يا ر  :قالوا
 ﷜ فلقيــه عمــر. وعــاد مــن عــاداه ،اللهــم وال مــن والاه. ألا مــن أنــا مــولاه فعلــي مــولاه :فقــال

يـا  :وفيـه نزلـت. أصبحت مولاي ومولى كل مـؤمن ومؤمنـة ،هنيئاً لك يا علي بن أبي طالب :فقال
  .الآية. أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك

ذكـــره في عمـــدة القـــاري في  ،٨٥٥والمتـــوفى  ٧٦٢المولـــود  بـــن العيـــني الحنفـــيبـــدر الـــدين  - ١٨
عــن الحــافظ . يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل :في قولــه تعــالى ٥٨٤/  ٨شـرح صــحيح البخـارى 

  .... الواحدي

  الوهابيون وحديث الغدير
في ســـبب نـــزول آيـــة التبليـــغ حيـــاً في  ﷕ مـــن العجيـــب أن يبقـــى القـــول الموافـــق لأهـــل البيـــت

لأنه ينسف الأسس الـتي بـذل القرشـيون جهـودهم ليقنعـوا Tـا المسـلمين في  ،السنيين مصادر إخواننا
  !﷑مسألة الإمامة والخلافة بعد النبي 

    



١٩٥ 

ويـودون  ،وحـديث هـذه الآيـة وأمثالـه ،ولهذا السبب تجد النواصب يغيظهم وجود حديث الغدير
م بدل أن يبحثوها بحثاً علمياً علـى وتراه..  لو أن شيئاً منها لم يكن موجوداً في الصحاح والمصادر

يكيلـــون الـــتهم والســـباب للشـــيعة وعلمـــائهم لأEـــم اطلعـــوا ..  ضـــوء القـــرآن والمتفـــق عليـــه مـــن الســـنة
  !!وأخرجوها لهم من مصادرهم ،عليها

  :٦٤٤/  ٥قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث االصحيحة 
  .عصمته في من الناس

فـأخرج رسـول االله في رأسـه مـن  ،واالله يعصـك مـن اGـاس :ةكان يحرس حتى نزلت هذه الآيـ
  .)الناس انصرفوا فقد عصمني االله يا أيها  :فقال لهم ،القبة

من طريق الحارث بـن عبيـد  ،٣ / ٢ :والحاكم ،١٩٩ / ٦ :وابن جرير ،١٧٥ / ٢ :أخرجه الترمذي
  .هفذكر  :عن عائثة قالت ،عن عبد بن شقيق ،عن سعيد الجريري
 :وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبـد االله بـن شـقيق قـال. حديث غريب :وقال الترمذي
  .عن عائشة :ولم يذكروا فيه..  كان النبي يحرس

فيــه ضــعف مــن قبــل  - وهــو أبــو قدامــة الأيــادي - لأن الحــارث بــن عبيــد ،وهــذا أصــح :قلــت
  .ئصدوق يخط :أشار إليه الحافظ بقوله ،حفظه
رواه ابـن  ،ومـنهم إسماعيـل ابـن عليـة الثقـة الحـافظ ،خالفه بعض الـذين أشـار إلـيهم الترمـذي وقد

  .نادين عنه عن الجريري به مرسلاً جرير بإس
صـــحيح الإســــناد  :وأمـــا قـــول الحــــاكم عقـــب المســـند عـــن عائشـــة ،فهـــو صـــحيح مرســـلاً  :قلـــت
  .وإن تابعه الذهبي ،لما ذكرنا ،فمردود

  :فإن له شاهداً من حديث أبي هريرة قال ،نعم الحديث صحيح
إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يروEا فجعلوها للنبي فينزل تحتها وينـزل  ﷑كان رسول االله 

فبينمــا هــو نــازل تحــت شــجرة وقــد علــق الســيف عليهــا إذ جــاء  ،أصــحابه بعــد ذلــك في ظــل الشــجر
يـا محمـد مـن يمنعـك مـني  :فقـال ،م فأيقظـهأعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي وهو نائ

  يا :فأنزل االله. االله :﷑فقال النبي  ؟الليلة
    



١٩٦ 

عـل فمـا بلغـت رسـاtه واالله يعصـمك مـن فأيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم ت
 ،١٩٨ / ٦فـي ابـن كثيـر موارد وابن مردويه كما  ١٧٣٩أخرجه ابن حبان في صحيحه . الآية. اGاس
ت. عــن أبي ســلمة عنــه حــدثنا محمــد بــن عمــرو :ريقين عــن حمــاد بــن ســلمةمــن طــ وهــذا إســناد . قلــ
  .من حديث جابر رواه ابن أبي حاتموذكر له ابن كثير شاهداً ثانياً . حسن

  .بير ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً وله شاهدان آخران عن سعيد بن ج
أن الآيــة المـــذكورة نزلــت يــوم غـــدير  - خلافـــاً للأحاديــث المتقدمــة - واعلــم أن الشــيعة يزعمــون

ومنهـــا عـــن أبي  ،ويـــذكرون في ذلـــك روايـــات عديـــدة مراســـيل ومعاضـــيل أكثرهـــا ﷜ خـــم في علـــي
والروايـات الأخـرى أشـار إليهـا عبـد  ) ٤٩٢٢ (سعيد الخـدري ولايصـح عنـه كمـا حققتـه في الضـعيفة 

ث  دون أي تحقيــق في أســانيدها كمــا هــ ٣٨/  الحســين الشــيعي فــي مراجعاتــه ي عادتــه في ســرد أحاديــ
برر  :علــى قاعــدHم ،لأن غايتــه حشــد كــل مــا يشــهد لمذهبــه ســواء صــح أو لم يصــح ،كتابــه الغايــة تــ
إن لم  - بــل هــو يــدلس علــى القــراء ،ولــيس هــذا فقــط ،فكــن منــه ومــن رواياتــه علــى حــذر !الوســيلة

 :يد هــذا المنكــر بــل الباطــلفإنــه قــال في المكــان المشــار إليــه في تخــريج أبي ســع - أقــل يكــذب علــيهم
  !.. أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام الواحدي

 ،أن المبتدئين في هذا العلم يعلمـون أن الواحـدي لـيس مـن أصـحاب السـنن الأربعـة :ووجه كذبه
فقــد  ،وحــديث أبي ســعيد هــذا ممــا لم يصــح ،وإنمــا هــو مفســر يــروي بأســانيده مــا صــح ومــا لم يصــح

  .المكان المشار إليه من الضعيفة كما هو مبين في  !ق فيه متروك شديد الضعفأخرجه من طري
أEـم يسـتحلون الكـذب علـى أهـل السـنة عمـلاً في كتـبهم  ،وهذه من عادة الشيعة قـديماً وحـديثاً 

 ،كمـا صـرح بـذلك الخميـني في كتابـه كشـف الأسـرار ،بعـد أن صـرحوا باسـتحلالهم للتقيـة ،وخطبهم
ت الكــذب ولــذلك قــال أعــرف النــاس Tــم شــيخ الإســلام ابــن ولــيس يخفــى علــى  أحــد أن التقيــة أخــ

  الشيعة أكذب الطوائف وأنا :تيمية
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ت كــذTم لمــس اليــد في بعــض مــؤلفيهم والشــاهد بــين  ،وبخاصــة عبــد الحســين هــذا ،شخصــياً قــد لمســ
ات بسـكوته عـن يديك فإنه فوق كذبته المذكورة أوهم القراء أن الحديث عند أهل السنة مـن المسـلم

  .رقهوادعائه كثرة ط ،علته
أن آيـة العصـمة  ١٤٩/  وقد كان أصرح منه في الكـذب الخميـني فإنـه صـرح في الكتـاب المـذكور

كــذا . واتفـاق الشــيعة ،بــاعتراف أهـل الســنة ،نزلـت يــوم غـدير خــم بشـأن إمامــة علـي بــن أبي طالـب
  .هىانت. إن شاء االله تعالى ، الضعيفةوسأزيد هذا الأمر بياناً في. قال عامله االله بما يستحق

وتصــنيف مــن هــم  ،دع عنــك الــتهم والشــتائم وإصــدار الأحكــام :أولاً  :ونقــول للباحــث الألبــاني
إن الســنيين والشــيعيين فــيهم أنــواع النــاس ،أصــدق الطوائــف الإســلامية ومــن هــم أكــذTا ولكــن ..  فــ

  .. النواصب لهم حكم خاص
ث أن ابــ لا يمكنــه أن  ﷑ن تيميــة الــذي لم ينصــف علــي بــن أبي طالــب ولا تــنس أيهــا الباحــ

ـــت عـــن علـــي ..  ينصـــف شـــيعته ورددت ظلـــم ابـــن تيميـــة وإنكـــاره حـــديث  ﷑وقـــد دافعـــتَ أن
فصــححت الحــديث ) اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه  ،مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه( الغــدير 

 ،١٧٥٠برقم  ٣٣٠ / ٥ثك الصحيحة أحاديوكتبت صفحات في ذلك في  ،واعترفت مشكوراً بالحق
  :٣٤٤/  ثم قلت في

ــت شــيخ  :إذا عرفــت هــذا فقــد كــان الــدافع لتحريــر الكــلام علــى الحــديث وبيــان صــحته ــني رأي أن
وهـذا  !وأما الشطر الآخر فـزعم أنـه كـذب ،الإسلام ابن تيمية قد ضعَّف الشطر الأول من الحديث

دقق ويـــ ،في تضـــعيف الأحاديـــث قبـــل أن يجمـــع طرقهـــامـــن مبالغاتـــه الناتجـــة في تقـــديري مـــن تســـرعه 
  .واالله المستعان. النظر فيها

إنه خليفتي مـن  :﷜ قال في علي ﷑أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي 
بــل هــو مـــن أبــاطيلهم الكثــيرة الـــتي دل الواقــع التــاريخي علـــى   ،فــلا يصـــح بوجــه مــن الوجـــوه ،بعــدي
ــبي قالــه لوقــع كمــا قــال لأنــه لأنــه لــو فــر  ،كــذTا واالله ســبحانه لا يخلــف ) وحــي يــوحى ( ض أن الن
  .انتهى! !وعده

    



١٩٨ 

 وشـتان مـا بينهمـا !ونلاحظ أن الشيخ الألباني تسرع أخيراً وجعل الإخبار التشريعي إخباراً غيبياً 
ــبي  ،فلــو صــح ذلــك لانــتقض حديثــه الــذي صــححه وأحكمــه..  مــن كنــت (  ﷑وهــو قــول الن

فوجب على قوله أن يكون علي ولياً لكل المسلمين ) وحيٌ يوحى ( فهو أيضاً ) ي مولاه مولاه فعل
بـل  ،ولكن ذلك لم يتحقق..  ﷑وأن يكونوا معه كالعبيد كما كانوا مع رسول االله  ،وسيداً لهم

ــــت علــــي وفاطمــــة  ــــبي  ﷔لقــــد هــــاجموا بي ــــث ﷑في اليــــوم الثــــاني لوفــــاة الن وهــــددوا  ،أو الثال
ثم أجــــبروا عليــــاً إجبــــاراً علــــى البيعــــة كمــــا هــــو ..  راقــــه علــــيهم إن لم يخرجــــوا ويبــــايعواالمعتصــــمين بإح

  .. معروف
وإذا كـان الأول  ،من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه :عليٌّ خليفتي من بعدي مثل قوله :﷑فقوله 

 ،مـن كنـت سـيده فعلـي سـيده :فكيف تحقق عكسـه وصـار معـنى ،إخباراً عما سيقع فكذلك الثاني
  !؟الرعية أجبروا سيدهم على بيعتهم أنَّ 

ولـيس  ،وبيانٌ لتكليف المسلمين ومـا يجـب علـيهم ،إن الإخبار في الحديثين تشريعي أيها المحدث
  !حتى لا يصح وقوع غيره ،هو إخباراً غيبياً 

هـل  ) واالله يعصمك مـن اGـاس (عندما ضعَّفت حـديث سـبب نـزول آيـة  :ونقول له ثانياً 
  ؟)مراسيل ومعاضيل أكثرها ( ققت النظر فيها فقلت جمعت طرقه ود

ــــــبي  ،والحســــــكاني ،وأبي ســــــعيد السجســــــتاني ،والواحــــــدي ،وأبي نعــــــيم ،هــــــل رأيــــــت طــــــرق الثعل
ووجـــدت في رواHـــا مـــن لم تعتمـــد أنـــت  ،فوجـــدHا كلهـــا مرســـلةً أو ضـــعيفةً أو معضـــلةً  ؟وأســـانيدهم

  !؟انتقدته عليهأم وقعت فيما وقع فيه ابن تيمية مما  !عليهم
وأن تـدقق  ،فنرجو أن تتفضل بملاحظة ماكتبناه في تفسير الآية ،لم يفت الوقت ،على أي حالٍ 

ـــتي قـــدمناها ـــتي تريـــدها ،الطـــرق والأســـانيد ال بشـــرط أن لا تنـــاقض ماكتبتـــه في   ،وتبحثهـــا بموازينـــك ال
عليــه وقبلــت روايتــه في مكــان  وقــد اعتمــدت ،ولا تضــعِّف راويــاً هنــا لأنــه روى فضــيلةً لعلــي ،كتبــك
  !آخر

  كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني :ونذكر فيما يلي أسانيد مصدرٍ واحد هو
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قـال . تلميـذ الحـاكم النيسـابوري صـاحب المسـتدرك ،عبيد االله بن عبد االله بن أحمد العامري القرشـي
  :٢٥٧ - ٢٥٠/  ١ :بتحقيق المحمودي ،في كتابه المذكور

بـن ( حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق )  :قـال( خبرنا أبـو عبـد االله الـدينوري قـراءة أ - ٢٤٤
 :حــدثنا محمــد بــن عثمــان العبســي قــال :أخــبرني عبــد الرحمــان بــن حمــدان قــال :الســني قــال) ابــراهيم 

( حـدثنا علـي بـن عـابس عـن الاعمـش عـن أبي الجحـاف  :حدثنا إبـراهيم بـن محمـد بـن ميمـون قـال
نزلـــت هـــذه الآيـــة في علـــي بـــن أبي  :عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال :عـــن عطيـــة) بي عـــوف داود بـــن أ

  .) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك :طالب
علــي بــن عبــد الرحمــان بــن ) أخبرنــا  :قــال( أخبرنــا الحــاكم أبــو عبــد االله الحــافظ جملــة  - ٢٤٥

حــدثنا الحســن بــن الحســين  :لحــبري قــالحــدثنا الحســين بــن الحكــم ا :عيســى الــدهقان بالكوفــة قــال
حدثنا الكلبي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس في قولـه  :حدثنا حبان بن علي العنزي قال :العرني قال
نزلـت في علـي أمـر رسـول االله )  :قـال( الآية  يا ايها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربك :عز وجل

هـم وال مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه الل :د علي فقالصلى االله عليه أن يبلغ فيه فأخذ رسول االله بي
  .من والاه وعاد من عاداه

بري وأخرجـــه الســـبيعي في تفســـيره عنـــه فكـــأني سمعتـــه مـــن - ٢٤٦ الســـبيعي  رواه جماعــة عـــن الحـــ
  .ورواه جماعة عن الكلبي

والاة مـن تصـنيفي في عشـرة وطرق هذا الحديث مستقصاة في كتاب دعاء الهداة الى أداء حـق المـ
  .أجزاء

أخبرنـا الحسـن بـن سـفيان  :أخبرنا أبو عمرو المقـري قـال :أخبرنا أبو بكر السكري قال - ٢٤٧
حـدثنا عمـر بـن نعـيم  :حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن جبلـة قـال :حدثني أحمد بن أزهر قال :قال

سمعـت رسـول  :حـدثنا عبـد االله بـن أبي أوفى قـال :سمعـت جـدي قـال :بن عمر بن قيس الماصر قال
   هذهيقول يوم غدير خم وتلا ﷐االله 
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ثم رفع يديه  ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه (الآية 
. ألا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عـاداه :حتى يرى بياض إبطيه ثم قال

  .اللهم اشهد :ثم قال
 :عمـــرو بـــن محمـــد بـــن أحمـــد العـــدل بقـــراءتي عليـــه مـــن أصـــل سمـــاع نســـخته قـــال أخبرنـــا - ٢٤٨

 :حدثنا المغـيرة بـن محمـد قـال :أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي قال :أخبرنا زاهر بن أحمد قال
كنـت  :سمعت زياد بن المنذر يقول :حدثني أبي قال :حدثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال

عثمـان  :جعفر محمد بن علي وهو يحدث الناس إذ قام إليه رجـل مـن أهـل البصـرة يقـال لـه عند أبي
يـــا ابـــن رســـول االله جعلـــني االله فـــداك إن  :فقـــال لـــه - كـــان يـــروي عـــن الحســـن البصـــري - الاعشـــى

يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل  (الحسن يخبرنا أن هذه الآية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا مـن الرجـل 
لـو أراد أن يخـبر بـه لأخـبر بـه ولكنـه يخـاف إن جبرئيـل هـبط علـى النـبي  :فقـال .) ن ربـكإ'ك م

ثم هــبط . فــدلهم عليهــا ،إن االله يــأمرك أن تـدل أمتــك علــى صــلاHم :صـلى االله عليــه وســلم فقــال لــه
 إن االله يـــأمرك أن :ثم هـــبط فقـــال. فـــدلهم عليهـــا ،إن االله يـــأمرك أن تـــدل أمتـــك علـــى زكـــاHم :فقـــال

 ،إن االله يـــأمرك أن تـــدل أمتـــك علـــى حجهـــم :ثم هـــبط فقـــال. فـــدلهم ،تـــدل أمتـــك علـــى صـــيامهم
إن االله يـــأمرك أن تـــدل أمتـــك علـــى ولـــيهم علـــى مثـــل مـــا دللـــتهم عليـــه مـــن  :ثم هـــبط فقـــال. ففعـــل

ـــع ذاك يـــا رب إن  :فقـــال رســـول االله. صـــلاHم وزكـــاHم وصـــيامهم وحجهـــم ليلـــزمهم الحجـــة في جمي
 ،وإني أخـاف ،وما منهم رجل إلا وقد وتره ولـيهم ،وفيهم تنافس وفخر ،عهد بالجاهليةقومي قريبو 

 ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه ( :فأنزل االله تعـالى
بالعصـمة وخوفـه أخـذ ) لـه ( فلمـا ضـمن االله  ) واالله يعصمك من اGاس (يريد فما بلغتها تامة 

يا أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعـاد  :بيد علي بن أبي طالب ثم قال
  .له وأحب من أحبه وأبغض من أبغضهمن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذ
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  .أحب إلي من هذا الحديثبشيء  ما انصرفت الى بلدي :فقال عثمان :قال زياد
حـدثنا سـهل  :إسحاق عن محمد بن مسعود بن محمـد قـالحدثني علي بن موسى بن  - ٢٤٩

عن عمر بن أذينة عـن الكلـبي عـن  ،عن محمد بن أبي عمير ،حدثنا الفضل بن شاذان :بن بحر قال
أمـر االله محمـداً أن ينصـب عليـاً للنـاس ليخـبرهم  :قـالاعبـد االله  عن ابـن عبـاس وجـابر بـن :أبي صالح

وأن يطعنـوا في ذلـك عليـه  ، عليه وسلم أن يقولوا حابا ابن عمهبولايته فتخوف رسول االله صلى االله
رسـول االله بولايتـه  فقـام ،الآيـة ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك مـن ربـك ( :فأوحى االله إليـه
  .يوم غدير خم

حــدثنا أبــو جعفــر محمــد بــن علــي  :حــدثني محمــد بــن القاســم بــن أحمــد في تفســيره قــال -٢٥٠
حدثنا أحمد بـن عبـد االله البرقـي عـن أبيـه  :حدثنا سعد بن عبد االله قال :حدثنا أبي قال :الفقيه قال

عـن عبـد  :عن خلف بن عمار الاسـدي عـن أبي الحسـن العبـدي عـن الاعمـش عـن عبايـة بـن ربعـي
وإني لم أبعـث نبيـاً إلا جعلـت  :حديث المعراج الى أن قـال) وساق (  ﷐االله بن عباس عن النبي 

 فهبط رسـول االله فكـره أن يحـدث النـاس :قال ابن عباس. وإن علياً وزيرك ،وإنك رسول االله له وزيراً 
 :فـأنزل االله تعـالى ،ذلـك سـتة أيـام) مـن ( حـتى مضـى  ،منها إذ كانوا حديثي عهـد بالجاهليـةبشيء 

حتى كان يـوم الثـامن عشـر أنـزل االله  ﷑فاحتمل رسول االله  ،فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك
أمر بلالاً حـتى يـؤذن  ﷐ثم إن رسول االله  ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك (عليه 

والنــاس مــن الغــد  ﷐فخــرج رســول االله  ،في النــاس أن لا يبقــى غــداً أحــداً إلا خــرج الى غــدير خــم
 وتكـذبوني وإني ضقت Tا ذرعاً مخافة أن تتهموني ،يا أيها الناس إن االله أرسلني إليكم برسالة :فقال

ب فرفعهـا حـتى رأى  ،حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله علي بعد وعيد ثم أخذ بيـد علـي بـن أبي طالـ
ت مــولاه فعلــي مــولاه ،أيهــا النــاس االله مــولاي وأنــا مــولاكم :النــاس بيــاض إبطيهمــا ثم قــال  ،فمــن كنــ

ا'ـــوم  (زل االله وأنـــ. اللهـــم وال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مـــن نصـــره واخـــذل مـــن خذلـــه
  .انتهى .) أكملت لكم دينكم

    



٢٠٢ 

  في الآية ﷕ رأي أهل البيت
  ٣٣١/  ١ :في تفسير العياشي -

أمــــــر االله تعــــــالى نبيــــــه محمــــــداً  :عــــــن ابــــــن عبــــــاس وجــــــابر بــــــن عبــــــد االله قــــــالا ،عــــــن أبي صــــــالح
أن يقولـوا  ﷑فتخـوف رسـول االله  ،ويخـبرهم بولايتـه ،علمـاً للنـاس ﷒أن ينصـب عليـاً  ﷑
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك مـن  :فـأوحى االله اليـه ،وأن يطعنوا في ذلـك عليـه ، ابن عمهحابى

  .. ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه واالله يعصمك من اGاس
  :٢٩٠/  ١ :وفي الكافي -

 ،عـن محمـد بـن إسماعيـل بـن بزيـع ،عـن أحمـد بـن محمـد ومحمـد بـن الحسـين جميعـاً  ،محمد بن يحيى
سمعـــــــت أبـــــــا جعفـــــــر  :قـــــــال ﷒عـــــــن أبي جعفـــــــر  ،عـــــــن أبي الجـــــــارود ،عـــــــن منصـــــــور بـــــــن يـــــــونس

أتسـميهن  :قلـت ،أخـذوا أربعـاً وتركـوا واحـدة ،فـرض االله عـز وجـل علـى العبـاد خمسـاً  :يقول ﷑
  ؟لي جعلت فداك

يا محمـد أخـبرهم  :فقال ﷒فنزل جبرئيل  ،وكان الناس لا يدرون كيف يصلون ،الصلاة :فقال
  .واقيت صلاHمبم

  .من زكاHم ما أخبرHم من صلاHميا محمد أخبرهم  :ثم نزلت الزكاة فقال
ـــه مـــن القـــرى  ﷑فكـــان رســـول االله  ،ثم نـــزل الصـــوم إذا كـــان يـــوم عاشـــورا بعـــث الى مـــا حول
  .فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ،فصاموا ذلك اليوم
حجهــم مــا أخــبرHم مــن صــلاHم وزكــاHم أخــبرهم مــن  :فقــال ﷒فنــزل جبرئيــل  ،ثم نــزل الحــج

  .وصومهم
فقـال عنـد ذلـك رسـول  ﷒وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالـب ....  ثم نزلت الولاية

 ،ومتى أخبرHم Tـذا في ابـن عمـي يقـول قائـل ويقـول قائـل ،أمتي حديثو عهدٍ بالجاهلية :﷑االله 
أوعـدني إن لم أبلـغ  ،عزيمة من االله عز وجل بتلة فأتتني ،فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فمـا بلغـت رسـاtه  :فنزلـت ،أن يعذبني
  س إن االله لا يهديواالله يعصمك من اGا

    



٢٠٣ 

أيهـا النـاس إنـه لم يكـن نـبي مـن  :فقـال ﷒بيـد علـي  ﷑فأخـذ رسـول االله  ،القوم الuفـرين
وأنـا مسـؤولٌ  ،فأوشـك أن أدعـى فأجيـب ،بياء ممن كـان قبلـي إلا وقـد عمـره االله ثم دعـاه فأجابـهالأن

  ؟فماذا أنتم قائلون ،وأنتم مسؤولون
  .فجزاك االله أفضل جزاء المرسلين ،نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك :فقالوا
  .ثلاث مرات ،اللهم اشهد :فقال
  .فليبلغ الشاهد منكم الغائب ،ين هذا وليكم من بعدييا معشر المسلم :ثم قال

  ٣٠٠/  ٩٤ :وفي بحار الأنوار -
ومن الدعوات في يوم عيـد الغـدير مـا ذكـره محمـد بـن علـي الطـرازي في كتابـه روينـاه بإسـنادنا الى 

عـن أبي عبـد االله  ،حـدثنا هـارون بـن مسـلم عـن أبي الحسـن الليثـي :عبد االله بن جعفر الحمـيري قـال
 ،أتعرفـون يومـاً شـيد االله بـه الإسـلام :أنـه قـال لمـن حضـره مـن مواليـه وشـيعته ﷔جعفر بن محمـد 

  ؟له عيداً لنا ولموالينا وشيعتناوجع ،وأظهر به منار الدين
  ؟أيوم الفطر هو يا سيدنا ،االله ورسوله وابن رسوله أعلم :فقالوا
  .لا :قال
ويــوم منــار الــدين أشــرف  ،وهــذان يومــان جلــيلان شــريفان ،لا :قــال ؟أفيــوم الأضــحى هــو :قــالوا

 ،لما انصرف مـن حجـة الـوداع ﷑وإن رسول االله  ،منهما وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة
أن يهـبط علـى النـبي وقـت قيـام الظهـر مـن ذلـك  ﷒أمـر االله عـز وجـل جبرئيـل  ،وصار بغدير خم

وأن يســـتخلفه في  ،وأن ينصـــبه علمـــاً للنـــاس بعـــده ﷒وأمـــره أن يقـــوم بولايـــة أمـــير المـــؤمنين  ،اليـــوم
قــم في هــذا اليــوم بولايــة  :حبيــبي محمــد إن االله يقــرؤك الســلام ويقــول لــك :فهــبط إليــه وقــال لــه ،أمتــه

ـــت ،علـــي ليكـــون علمـــاً لأمتـــك بعـــدك يرجعـــون إليـــه ـــبي . ويكـــون لهـــم كأن ـــبي  :﷑فقـــال الن حبي
  فعرج وما لبث أن ،وأن يبدوا ما يضمرون فيه ،روهإني أخاف تغير أصحابي لما قد وت ،جبرئيل

    



٢٠٤ 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه  :هبط بأمر االله فقال له
  .واالله يعصمك من اGاس

وأمـر بـأن ينظـف  ،ذَعِراً مرعوباً خائفاً من شدة الرمضـاء وقـدماه تشـويان ﷑فقام رسول االله 
ت الـــدوح مـــن الشـــوك وغـــيره ففعـــل ذلـــكالموضـــع وي ثم نـــادى بالصـــلاة جامعـــة فـــاجتمع  ،قـــمَّ مـــا تحـــ
وذكـر  ،ثم قـام خطيبـاً  ،وفيمن اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وسـائر المهـاجرين والأنصـار ،المسلمون

  .فأعلمهم أمر االله بذلك ،الولاية فألزمها للناس جميعاً 
  ١٤/  ١ :غربيوفي دعائم الإسلام للقاضي النعمان الم -

يـابن رسـول االله إن الحسـن  :وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلى االله عليه أن رجلاً قال لـه
وخشـيت أن  ،إن االله أرسـلني برسـالة فضـاق Tـا صـدري :قـال ﷑البصري حـدثنا أن رسـول االله 

  .تواعدني إن لم أبلغها أن يعذبنيف ،يكذبني الناس
  ؟م بالرسالةفهل حدثك :قال له أبو جعفر

  .لا :قال
  !ولكنه كتمها متعمداً  ،أما واالله إنه ليعلم ما هي :قال

  ؟ول االله جعلني االله فداك وما هييا بن رس :قال الرجل
ـــارك وتعـــالى أمـــر المـــؤمنين بالصـــلاة في كتابـــه :فقـــال فلـــم يـــدروا مـــا الصـــلاة ولا كيـــف  ،إن االله تب
  .أن يبين لهم كيف يصلون ﷑ فأمر االله عز وجل محمداً نبيه ،يصلون

  ... افترض االله عليهم من الصلاة مفسراً  فأخبرهم بكل ما
وأعلمهـــم بمـــا يؤخـــذ مـــن الـــذهب  ﷑ففســـرها رســـول االله  ،فلـــم يـــدروا مـــا هـــي ،وأمـــر بالزكـــاة

  .موبينه له ،ولم يدع شيئاً مما فرض االله من الزكاة إلا فسره لأمته ،والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع
ففســـــره لهـــــم رســـــول االله  ،فلـــــم يـــــدروا مـــــا الصـــــوم ولا كيـــــف يصـــــومون ،وفـــــرض علـــــيهم الصـــــوم

  .وكيف يصومون ،وبين لهم ما يتقون في الصوم ﷑
  .حتى أوضح لهم ذلك في سنته ،أن يفسر لهم كيف يحجون ﷑وأمر بالحج فأمر االله نبيه 

    



٢٠٥ 

وا}ين آمنوا ا}ين يقيمون الصلاة  إنما و'كم االله ورسو7 :وأمر االله عز وجل بالولايـة فقـال
ــون ــون الز"ــوة وهــم راكع فــأمر االله نبيــه  ،فلــم يــدروا مــا هــي ،ففــرض االله ولايــة ولاة الأمــر ،ويؤت

فلمـا أتـاه ذلـك مـن  ،مثلما فسر لهم الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج ،أن يفسر لهم ما الولاية ﷑
فضــاق صـــدره  ،يرتــدوا عــن دينـــه وأن يكــذبوه وتخـــوف أن ،االله عــز وجــل ضــاق بـــه رســول االله ذرعــاً 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ا'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه  :وراجع ربه فأوحى إليه
فصـدع بـأمر االله وقـام بولايـة أميرالمـؤمنين علـي بـن أبي طالـب صـلى االله  ،واالله يعصمك من اGـاس

  .وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب ،معةونادى لذلك الصلاة جا ،عليه يوم غدير خم
تنــزل الفريضـــة ثم تنــزل الفريضـــة الأخــرى وكانـــت  ،وكانــت الفــرائض ينـــزل منهــا شـــيء بعــد شـــيء

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـk اليـوم  :فأنزل االله عز وجـل ،الولاية آخر الفرائض
  .ورضيت لكم الإسلام دينا

قـد أكملـت لكـم  ، أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضةلا :يقول االله عز وجل :قال أبو جعفر
  .هذه الفرائض

بولايــة علــي بــن أبي  :أوصــي مــن آمــن بــاالله وبي وصــدقني :أنــه قــال ﷑وروينـا عــن رســول االله 
  .وأمرني أن أبلغكموه عنه ،وعهدٌ عهده إليَّ  ،أمٌر أمرني به ربي ،فإن ولاءه ولائي ،طالب
  :وفيه ،٢٧٦ / ٢ :ونحوه في ،١٠١/  ١ :رح الأخباروروى الحديث الأول في ش -

فـأنزل  ،وأخاف عليهم أن يرتـدوا ،يا جبرائيل أمتي حديثة عهدٍ بجاهلية :﷑فقال رسول االله 
فإن لم تفعل فمـا بلغـت  - في علـي - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك :االله عز وجل
  .واالله يعصمك من اGاس ،رساtه
أيها الناس إن االله عـز وجـل  :بداً من أن جمع الناس بغدير خم فقال ﷑يجد رسول االله  فلم

أفلســتم تعلمــون أن االله عــز وجــل  ،بعثـني برســالة فضــقت Tــا ذرعــاً فتواعــدني إن لم أبلغهـا أن يعــذبني
  ؟مولاي وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى Tم من أنفسهم

    



٢٠٦ 

ت مــولاه فعلــي مــولاه :أقامــه ورفــع يــده بيــده وقــالف ﷒فأخــذ بيــد علــي  ،بلــى :قــالوا  ،فمــن كنــ
واخــذل  ،وانصـر مـن نصـره ،وعـاد مــن عـاداه ،اللهـم وال مـن والاه ،ومـن كنـت وليـه فهـذا علــي وليـه

  .وأدر الحق معه حيث دار ،من خذله
  .انتهى. على كل مسلم ومسلمة ﷒فوجبت ولاية علي  :﷒ثم قال أبو جعفر 
  :وفيه ،٣٣٣/  ١ :فسير العياشيورواه بنحوه في ت

فقام اليـه رجـل مـن أهـل  ،بالأبطح وهو يحدث الناس ﷒ يكنت عند أبي جعفر محمد بن عل
وقد تقـدمت بعـض رواياتـه . الخ .. كان يروي عن الحسن البصري ،البصرة يقال له عثمان الأعشى

  .وهي في مصادرنا كثيرة وصحيحة ،في آية إكمال الدين

  حول الأقوال المخالفة ملاحظات عامة

  :الملاحظة الأولى
وروى فيـه حـديثاً عـن عائشـة فـي  ،٨٨/  ٥ :الأول في :مع أن البخاري عقد للآية في صحيحه بابين

كمـا روى حـديثين تضـمنا  ،وروى فيه عن الزهري فـي التبليـغ ،٩/  ٨ :والثاني في ،التبليغ وعدم الكتمان
  ١١٠/  ١ :وكذا مسلم ،٢١٠ / ٨ :وفي ،٥٠/  ٦ :الآية في

مــا عــدا روايــة  ،مــع هــذا فلــم يرويــا ولا روى غيرهمــا مــن أصــحاب الصــحاح شــيئاً في تفســير الآيــة
  .والتي قال عنها إEا غريبة ،الترمذي في الحراسة

فكـم مـن حـديثٍ هـو أصـح  ،ونحن لا نرى أن عدم روايتهم لحديثٍ دليلاً ولا مؤشراً على ضعفه
مــاء الجــرح والتعــديل علــلاً  وذكــر لــه عل ،وكــم مــن حــديثٍ روتــه الصــحاح ، يــرووهممــا في الصــحاح لم

  .كثيرة
وهـــم  ،﷕ إن أصـــحاب الصـــحاح حريصـــون علـــى رد مـــذهب أهـــل البيـــت :لكنـــا نريـــد القـــول

فلـو كـان عنـدهم روايـةٌ  ،يعرفون أن آيـة التبليـغ هـذه يسـتدل Tـا أهـل البيـت وشـيعتهم علـى مـذهبهم
  .شيعة بلا معارض قويحتى لا تبقى روايات ال ،ها وكرروهاقويةٌ في ردها لروو 

    



٢٠٧ 

بــل مــا رأوه مــن ضـــعف  ،فمــن ذلــك نستكشــف أن ســبب تــركهم روايتهــا لــيس ضــعف ســندها
فاضــطروا الى عــدم الــرد علــى  !وورود الإشــكالات علــى كــل واحــدةٍ منهــا ،وتعــارض صــيغها ،متنهــا

  !!وما وافقها من روايات السنة ،روايات الشيعة

  :الملاحظة الثانية
التي هي كل مـدة بعثـة  ،أن روايات السنيين في تاريخ نزول الآية قد غطَّت الثلاث وعشرين سنة

  !اع التي نزلت فيها سورة المائدةما عدا حجة الود ﷑النبي 
 ،وهــو أمــر يوجــب الشــك في أن الغــرض مــن ســعة تلــك الروايــات واســتثنائها تلــك الفــترة وحــدها

  !لفترة التاريخية التي نزلت فيها السورةهو التهرب من ا

  :الملاحظة الثالثة
أمــا في . علــى نحــو الجــزم واليقــين ،بتــاريخ واحــد ،أن ســبب نــزول الآيــة في مصــادرنا ســببٌ واحــد

وفي . وعلمــاؤهم منهــا في شــكٍّ وحــيرة ،بتــواريخ متناقضــة ،مصــادر إخواننــا الســنيين فأســبابٌ متعــددة
  !وإن لم يقبله خلفاء قريش ﷕ أهل البيترواياHم ما يوافق قول 

وعنــدما نواجـــه مـــن كتـــاب االله تعــالى آيـــةً يتفـــق المســـلمون علـــى أEــا نزلـــت مـــرة واحـــدة في تـــاريخ 
ت نبــيهم  ،ونجــد أEــم يــروون تاريخــاً متفقــاً عليــه ،واحـد ويــروي بعضــهم أســباباً  ﷑وفـيهم أهــل بيــ

  .لى روايته يكون أقوى وأحق بالإتباع والفتوىفإن السبب ا6مع ع..  أخرى متعارضة مختلفاً فيها

  تقييم الأقوال المخالفة على ضوء الآية
  :في الآية خمس مسائل لا بد من تحديدها لمعرفة السبب الصحيح في نزولها

  :في المأمور به في الآية :المسألة الأولى
 (لأEـا قالـت  ،قيقـيفيهـا علـى الماضـي الح ) أنزل (لا يستقيم معنى الآية الشريفة إلا بحمـل 

  :وبيان ذلك..  بلغ ما سوف ينزل اليك :ولم تقل ) بلغ ما أنزل ا'ك
    



٢٠٨ 

وعـدم وجـود قرينـةٍ توجـب حملـه علـى مـا سـوف ينزلـه االله  ،ظهور الفعل في الماضي الحقيقي ،أولاً 
ــزل (بــل لم أجــد اســتعمال . تعــالى في المســتقبل ثــرة علــى ك ،في القــرآن لمــا ســوف ينــزل أبــداً  ) أن
  .وروده في الآيات

وإذا حملنــــا الفعــــل علــــى المســــتقبل يكــــون  ،﷑أن الآيــــة نزلــــت في آخــــر شــــهور نبوتــــه  ،ثانيــــاً 
فإنــك لم تبلــغ  ،إنــك إن لم تبلــغ مــا ســوف ننزلــه عليــك في هــذه الشــهور الباقيــة مــن نبوتــك :معناهــا

  !ولا السنة ،اء الشيعةولم يقل به أحدٌ من علم ،به روايةئ وهو معنى لم تج !رسالة ربك أبداً 
دلَّ علـى أن االله تعـالى كـان أنـزل  ،علـى الماضـي الحقيقـي ) أنزل ا'ك (وإذا تعـين حمـل لفـظ 

 ،وفي كيفيـة تبليغـه لهـم ،وأمره بتبليغه فكان الرسول يفكر في ثقله على النـاس ،على رسوله أمراً ثقيلاً 
 هـل يؤمنــون أو يكفــرون ،تفكــر في موقـف النــاس ولا ،لا تتـأخر في التنفيــذ :فجـاءت الآيــة لتقـول لــه

 ﷕ وهـذا هـو تفسـير أهـل البيـت. وسنعصمك مـنهم ،ولكن نطمئنك بأEم سوف لن يكفروا.. 
  .وما وافقه من أحاديث السنيين

  :فيما يصحح الشرط والمشروط به في التبليغ :المسألة الثانية
يـــا فـــلان بلـــغ رســـائلي الـــتي ســـوف  :لـــكوأنـــه لا معـــنى لقو  ،وقـــد اتضـــح ذلـــك مـــن المســـألة الأولى

فلـــم يبلـــغ  ،لأنـــه مـــن المعلـــوم أنـــه إن لم يفعـــل !فإنـــك إن لم تفعـــل لم تبلـــغ رســـائلي ،أرســـلها معـــك
   :ويكون كلامك من نوع قول الشاعر ،رسائلك

  !وفسر الماء بعد الجهد بالماءِ 
لرســالة مهمــة وضـــرورية إن هـــذه ا :نعــم يصــح أن تقــول لـــه عــن رســالة معينـــة فعليــة أو مســتقبلية

  !فإنك لم تبلغ شيئاً من رسائلي ،وإن لم تبلغها ،جداً 
  :٤٩/  ٦ :قال في تفسير الميزان -

وأنه بحيث لـو لم يصـل الى النـاس  ،فالكلام موضوع في صوره التهديد وحقيقته بيان أهميه الحكم
  .لم يراع حق شيء من أجزاء الدين ولم يراع حقه كان كأن

  جملة شرطية سيقت لبيان أهميه الشرط وجوداً  ،إن لم تفعل فما بلغتو  :فقوله
    



٢٠٩ 

ـــع الشـــرطيات  ،لترتـــب الجـــزاء الأهـــم عليـــه وجـــوداً وعـــدماً  ،وعـــدماً  وليســـت شـــرطية مســـوقة علـــى طب
 ،فإنـــا نســـتعمل إن الشـــرطيه طبعـــاً فيمـــا نجهـــل تحقـــق الجـــزاء للجهـــل بتحقـــق الشـــرط ،الـــدائرة عنـــدنا

أن يقــدر القــرآن في حقــه احتمــال أن يبلــغ الحكــم النــازل عليــه مــن  مــن ﷑وحاشــا ســاحة النــبي 
  .انتهى !وأن لا يبلغ ،ربه

  :﷑في نوع تخوف النبي  :المسألة الثالثة
ولـيس علـى  ،كان خوفـاً علـى الرسـالة  ﷑ولا بد من القول بأن الخوف الذي كان عند النبي 

  .﷑ه وذلك لعصمته وتقواه وشجاعت ،شخصه من القتل أو الأذى
 ،بثقـل مسـؤولية النبـوة والرسـالة ،مـن الأيـام الأولى لبعثتـه ﷑فإن االله تعـالى كـان أخـبر رسـوله 

فــلا معــنى لأن يقــال  ،وكــان صــلوات االله عليــه وآلــه موطِّنــاً نفســه علــى كــل ذلــك..  وجســامة تبعاHــا
حـــتى جـــاءه  ،هـــاأو في وســـطها أو في آخر  ،بأنـــه تلكـــأ بعـــد ذلـــك أو تباطـــأ أو امتنـــع في أول البعثـــة

  !!التهديد والتطمين
لـيس  ،عند نزول الآيـة ﷑وقد تبين مما تقدم أن الخوف على الرسالة الذي كان يعيشه النبي 

  .عدم قبولها إمامة عترته من بعدهو  ،إلا خوفه من ارتداد الأمة
  :في معنى الناس في الآية :المسألة الرابعة

  :٥٠/  ١٢ جزء ٦ :قال الفخر الرازي في تفسيره -
إن االله لا يهــدي القــوم  :هـا هنـا الكفــار بـدليل قولــه تعـالى ) اGــاس (واعلـم أن المـراد مــن 

  .انتهى. لا يمكنهم مما يريدون...  الuفرين
وهــو لفـظ أعــم مــن المســلمين  ) اGــاس (لأن نـص الآيــة العصــمة مـن  ،ولا يمكـن قبــول ذلــك

  .. فلا وجه لحصره بالكفار ،والكفار
إن االله  :وأن المعـــــنى ،ر الـــــرازي أن المعصـــــوم مـــــنهم هـــــم الـــــذين لا يهـــــديهم االله تعـــــالىوقـــــد تصـــــو 

لأن ربــْـط عـــدم هدايتـــه تعـــالى للكفـــار  ،ولكنـــه تصـــورٌ خـــاطىَ . سيعصـــمك مـــن الكفـــار ولا يهـــديهم
ولا يهــدي مــن  ،سيعصــمك مــن كــل النــاس :فقــد يكــون المعــنى..  بالآيــة يتحقــق مــن وجــوه عديــدة

  سيعصمك االلهبلغ و  :أو يكون المعنى. كافر  يقصدك بأذى لأنه
    



٢١٠ 

 :وقد ورد شبيه هذا المعنى في البخاري. ولا يهديه االله تعالى ،ومن أبى ما تبلغه فهو كافر ،من الناس
كل أمتي يـدخلون الجنـة إلا  :عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :قال ١٣٩ / ٨

  .انتهى. ومن عصاني فقد أبى ،من أطاعني دخل الجنة :قال !الله ومن يأبىيا رسول ا :قالوا !من أبى
ب مــع مصــدر الأذى والخطــر  ،علــى إطلاقهــا وشمولهــا للجميــع ) اGــاس (فإبقــاء لفظــة  يتناســ

بـل عرفـت . بـل يشـمل المنـافقين مـن الأمـة أيضـاً  ،الذي هـو غـير محصـور بالكفـار ﷑على النبي 
  .الآية محصوراً فيهم ون عند نزولأن الخطر كاد يك

فيهــا عــن تبليــغ ولايــة الالهــي  وإبعــاد الأمــر ،ولكــن الــرازي يريــد إبعــاد الــذم في الآيــة عــن المنــافقين
  !﷒أمير المؤمنين علي 

  :في معنى العصمة من الناس :المسألة الخامسة
مــع الخــوف لابــد أن تكــون متناســبة  ،الموعــودة في الآيــةالإلهيــة  وقــد اتضــح ممــا تقــدم أن العصــمة

من أن يطعنـوا في نبوتـه ويتهمـوه بأنـه حـابى أسـرته واسـتخلف  ﷑ويكون معناها عصمته  ،منهم
 ،يريـد أن يجمـع النبـوة والخلافـة لبـني هاشــم ﷑وقـد كـان مـن مقـولاHم المعروفـة أن محمــداً  ،عترتـه

  !!.. ويحرم قبائل قريش
  !!هو الذي يملك النبوة والإمامة ويعطيهما من جيبه ﷑وكأنه 

وأنــــه كــــان يفكــــر بينــــه وبــــين نفســــه بمــــا  ﷑فهــــذا هــــو المعــــنى المتناســــب مــــع خــــوف الرســــول 
  .﷒سيحدث من تبليغه ولاية علي 

ت عصــمةً مــن القتــل أو الجــرح أو الأذى ،فهــي عصــمةٌ في حفــظ نبوتــه عنــد قــريش كمــا  ،وليســ
ولا تغــيرت  ،بعــد نــزول الآيــة عمــا قبلهــا ﷑ولــذلك لم تتغــير حراســته . ادعــت الأقــوال المخالفــة

  .بل زادت ،المخاطر والأذايا التي كان يواجهها
 ،في الأمــة وإن ثقلــت علــيهم أوامـــره ﷑والقــدر المتــيقن مــن هـــذه العصــمة حفــظ نبــوة النـــبي 

  .وتمام الحجة الله تعالى ،والغرض منها بقاء النبوة. وقرروا مخالفته
  !اله وكل تصرفاتهفي أفعاله وأقو  ﷑الأصلية للرسول الإلهية  وهي غير العصمة

    



٢١١ 

في يــــوم الغــــدير  ﷑فقــــد أعلــــن  ،عليــــة وآلــــه بمــــا وعــــد ﷑وقــــد وفى االله ســــبحانه لرســــوله 
..  علـــيهمالإلهيـــة  وأن يهنـــؤوه بالولايـــة ،ثم أمـــر أن تنصـــب لعلـــي خيمـــة ﷕ خلافـــة علـــي والعـــترة

  .﷑ولم يخدش أحد منهم في نبوة النبي  !ففعلوا
ترة ،مــا يريــدون ولكــنهم عنــدما تــوفي فعلــوا بروهم  !﷕ وأقصــوا عليــاً والعــ بــل أحرقــوا بيــتهم وأجــ

  !!على بيعة صاحبهم

  مسألتان تتعلقان بآية العصمة من الناس
  :نتعرض لهما باختصار ،يوجد مسألتان ترتبطان بالآية الشريفة

  :بآية تبليغ ولايته ﷒محاربة علي  :المسألة الأولى
وتحمـل أكثـر  ،ونصـح لأمتـه ،ه كل ما أمره بهبأنه بلغ عن رب ﷑يشهد جميع المسلمين للنبي 

  .﷑من جميع الأنبياء 
كـتم أشـياء ولم يبلغهـا   ﷑لكنك تجد في مصادر السنيين Hمةً للشيعة بأEم يقولون إن النـبي 

  .) بلغ ما أنزل ا'ك (ويستدلون لردهم بآية . والعياذ باالله ،الى الأمة
  ٢٤٣ / ٦ :قال القرطبي في تفسيره -

يــا  :إن محمــداً صــلى االله عليـه وســلم كــتم شــيئاً مــن الـوحي فقــد كــذب االله تعــالى يقـولمـن قــال 
وقبح االله الروافض حيث  ،أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من ربك وqن لم تفعل فما بلغت رساtه

  .انتهى. يه كان بالناس حاجة إليهإنه صلى االله عليه وسلم كتم شيئاً مما أوحى إل :قالوا
  ١٠٦ / ٧ :القسطلاني في إرشاد الساريوقال  -

وذلـك   ،وإن لم تفعل فمـا بلغـت رسـالته :كيف قال :فإن قيل :وقال الراغب فيما حكاه الطيبي
  !كقولك إن لم تبلغ فما بلغت

 ،تكـــون في حكـــم مـــن لم يبلـــغ شـــيئاً ممـــا أنـــزل االله ،معنـــاه وإن لم تبلـــغ كـــل مـــا أنـــزل اليـــك :قيـــل
  .انتهى .!ة إنه قد كتم أشياء على سبيل التقيةبخلاف ما قالت الشيع

    



٢١٢ 

من زعـم أن رسـول  :والظاهر أن قصة هذه التهمة وبيت القصيد فيها هو حديث عائشة القائل
 وقـد رووه عنهـا وأكثـروا مـن روايتـه. فقـد أعظـم علـى االله الفريـة ،كتم شيئاً من كتاب االله  ﷑االله 
  !وتكذيبه ﷒وقصدهم به الرد على علي .. 
وإن عنـــده غـــير القـــرآن حـــديث النـــبي  ﷑يقـــول إنـــه وارث علـــم النـــبي  ﷒قـــد كـــان علـــي ف
  .يحتاج اليه الناس حتى أرش الخدشفعنده جامعة فيها كل ما ..  ومواريثه ﷑

قــد أخــبره بمــا ســيحدث علــى عترتــه مــن بعــده حــتى هجــومهم علــى  ﷑وكــان يقــول إن النــبي 
  .. ه في كل ذلك بأوامرهوأنه أمر  ،وإجباره على بيعتهم ،بيته وإحراقه

 ﷒بــل ومصــادر الســنيين عــن مقــام علــي  ،وتــروي مصــادرنا ،ونحــن الشــيعة نعتقــد بكــل ذلــك
في حقـــه مــــا يوجـــب اليقـــين بـــأن النــــبي  ﷑وشـــهاداته  ،ومكانتــــه عنـــده ﷑وقربـــه مـــن النـــبي 
مـا أعطـى مضـافاً الى ..  ويورثـه علمـه ،كان مأموراً من االله تعالى أن يعد علياً إعدادا خاصـاً   ﷑

  .. من صفات ومؤهلات وإلهام ﷒االله علياً 
لـه ولـو كـان شـهادةً لنفسـه في كـل مـا يقو  ،صـادقٌ مصـدق ،طـاهرٌ مطهـر ﷒ونعتقد بأن عليـاً 

  .وعترته
  ٢٦٠ / ٦ :قال السيوطي في الدر المنثور

عـن  ،يوابـن النجـار  ،وابـن عسـاكر ،مردويـه وابـن ،والواحـدي ،وابـن أبي حـاتم ،وأخرج ابن جريـر
وأن  ،وأن أعلمــك ،ولا أقصـيك ،إن االله أمـرني أن أدنيـك :لعلــي ﷑قـال رسـول االله  :بريـدة قـال

  .انتهى. وتعيها أذن واعية :فنزلت هذه الآية. تعي وحقٌّ لك أن تعي
  .انتهى. فأنت أذُنٌ واعيةٌ لعلمي :ثم ذكر السيوطي رواية أبي نعيم في الحلية وفيها

فـإن عليـاً هـو  ،﷒وهـو مـن أتبـاع علـي  ﷑اليمان صاحب سر النبي  وإذا كان حذيفة بن
  .وعلومه ﷑صاحب أسرار النبي 

وأخـــبره أنـــه  ،عهـــد اليـــه أن يقاتـــل علـــى تأويـــل القـــرآن مـــن بعـــده ﷑وقـــد روى الجميـــع أنـــه 
  !ل الناكثين والقاسطين والمارقينسيقات

    



٢١٣ 

ومـن  ،اتـهلعلي كان بعضها معروفـاً في حي وسلم وآله عليه االله صلىبل الظاهر أن وصايا النبي 
فلـو ..  ولا يقاتلهم من أجل الخلافة ،ذلك وصيته له بأن يسجل مظلوميته ويقيم الحجة على القوم

 ،لما كانت عندهم جرأة أن يهـاجموا عليـاً في بيتـه بعشـرين مسـلح أو خمسـين ،لم يكونوا يعرفون ذلك
  !!ةويجروه بحمائل سيفه الى البيع ،ثم يلقوا القبض عليه ،ويقتحموا داره

..  وفي الهيبة والرعب في قلوب النـاس ،معجزةً وأسطورةً في القوة والشجاعة ﷒لقد كان علي 
ولم يكـن أحـدٌ مـنهم ..  وأكثر الذين هاجموه في داره كانوا معـروفين بـالخوف والفـرار في عـدة حـروب

  !!إذا جرد ذا الفقار ﷒ولا من غيرهم يجرأ أن يقف في وجه علي 
 ،وأنـه سـيعمل بالوصـية ،تغلـب شـجاعته وغيرتـه ﷑ين أن إطاعته للنـبي ولكنهم كانوا مطمئن

  !!وأسقط جنينها ﷓حتى لو ضربت الزهراء  ،ولن يجرد ذا الفقار
ـــث النـــبي   ،وعلمـــه ﷑والحاصـــل أن الخلافـــة القرشـــية قـــد ردت أقـــوال علـــي بـــأن عنـــده مواري

وبذلك صـادر أبـو بكـر  !ولا مالاً ورث عترته شيئاً لا علماً ولا أوقافاً  ﷑ونفت أن يكون النبي 
وآت ذا  (عنـــدما نـــزل قولـــه تعـــالى  ﷓أعطاهـــا الى فاطمـــة  ﷑الـــتي كـــان النـــبي  ،مزرعـــة فـــدك
  !) القر; حقه

ت أن تســتفيد مــن آيــة الأمــر بــالتبليغ الــتي هــي  ،بــل زادت الســلطة علــى نفــي كــلام علــي ــ وحاول
الى الأمـة  ولم يبلغهـا ،أمـوراً وأحكامـاً قـد بلغـه وحـده  ﷑من قال إن النبي  :موضوع بحثنا فقالت

ومقولــة ! !﷑وهــو نــوع مــن الكفــر بــه  ،بأنــه قصــر في تبليــغ الأمــة ﷑فقــد اHــم النــبي  ،عامــة
  .. ﷒عائشة المتقدمة هي مقولة السلطة في رد قول علي 

  :١٨٨ / ٥ :قال البخاري في صحيحه -
مـن  :شـة رضـي االله عنهـا قالـتعـن عائ. يا أيها الرسول بلغ مـا أنـزل ا'ـك مـن ربـكبـاب 

يا أيها الرسـول بلـغ مـا واالله يقـول  ،فقد كذب ،كتم شيئاً مما أنزل عليه  ﷑حدثك أن محمداً 
/  ١ :ومسـلم ،٢١٠ / ٨ و ٥٠/  ٦ :ثم كرر البخـاري ذلـك فـي. انتهى. الآية. أنزل ا'ك من ربك

  .وغيرهم...  ٣٢٨/  ٤ :والترمذي ،١٠
    



٢١٤ 

في توســيع معــنى المــأمور بتبليغــه وفي توســيع  :الســلطة تتضــمن مغــالطتين ولكــن هــذه العمليــة مــن
  !معنى المأمور بتبليغهم

  !وشيعته ﷒كما تتضمن تحريفاً لمقولة علي 
إن علـــــــوم النـــــــبي ..  فلـــــــيس كـــــــل شـــــــيء قالـــــــه االله تعـــــــالى لرســـــــوله أوجـــــــب عليـــــــه أن يبلغـــــــه فـــــــ

أوسـع ممـا بلغـه لعامـة ..  رائه ومعراجـهومـا شـاهده في إسـ ،وما ألهمه إياه ،وما أوحى االله اليه ﷑
 يطيقوEـــا لأن النـــاس لا ،ولا يمكـــن أن يوجـــب االله تعـــالى عليـــه تبليغهـــا ،بأضـــعافٍ مضـــاعفة ،النـــاس

  !حتى لو كانوا مؤمنين
فهنــاك أمــورٌ عامــةٌ لكــل ..  أمــره أن الى كــل النــاس بــدون اســتثناء ،ولا كــل شــيء أمــره أن يبلغــه

مثـل  ،وقد بلغهـا لأصـحاTا ،وأمور خاصةٌ لأناسٍ خاصين مؤمنين أو كافرين ،وقد بلغها لهم ،الناس
  .الخ..  ) قل 6م : أنفسهم قولاً بليغا (قوله تعالى 

بـل قــالوا إنـه كلــم النـاس علــى  ،لم يبلــغ ﷑ولا أحــدٌ مـن شــيعته إن النـبي  ﷒ولم يقـل علـيٌّ 
أكثــر مــن غــيره واســتودعه  ﷒غ عليــاً وأنــه لــذلك بلــ ،وعلــى قــدر تحملهــم وتقــبلهم ،قــدر عقــولهم

  .. كما أمره االله تعالى ،علومه
بــل هــي قــولٌ بتبليــغ إضــافي . كمــا زعــم القــرطبي والقســطلاني ،ولــيس في هــذا Hمــة بعــدم التبليــغ

  !﷕ خاصٍ بعلي والزهراء والحسنين
وغــيرهم كمــا تتعلــق بعترتــه  ،قــد بلــغ الأمــة أمــوراً كثــيرة ﷑بــل إن عليــاً وشــيعته قــالوا إن النــبي 

  .ندهم أوسع مما يقول به القرشيونفتبليغه ع..  ترى في كتابنا هذا
ويتغاضــــون عــــن تصــــريح عمــــر بــــأن النــــبي  ،ويفــــترون عليــــه ﷒ولكــــن القرشــــيين يظلمــــون عليــــاً 

  !!كما تقدم في آية إكمال الدين  !لم يبين عدة آيات مثل الكلالة والربا ﷑
بعلــومٍ عــن  ﷒لعلــي  ﷑لا يتنــافى مــع تخصــيص النــبي  ،والنتيجــة أن الأمــر بــالتبليغ وامتثالــه

  .لأن ذلك مما أمره بتبليغه له ،غيره
لأنه مـأمورٌ بالعمـل  ،مع قريش أو غيرها ﷑كما لا يتنافى مع التقية التي قد يستعملها النبي 

  .. وبالتقية ومداراة الناس ،بالحكمة لأهداف الإسلام
    



٢١٥ 

أمـرني ربي  :﷑قـال رسـول االله  :قـال ﷒الصـادق عـن الإمـام  ،١١٧ / ٢ :ففي الكـافي -
  .كما أمرني بأداء الفرائض ،بمداراة الناس

  ١٧ / ٨وفي مجمع الزوائد  -
الإيمـان بـاالله التـودد الى رأس العقـل بعـد  :عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم

  .الناس
فأقبل رجـل مـن قـريش فأدنـاه رسـول  ،وسلمكنا عند رسول االله صلى االله عليه  :وعن بريدة قال

  ؟يا بريدة أتعرف هذا :فلما قام قال ،االله صلى االله عليه وسلم وقربه
  .ثلاثاً  ،وأكثرهم مالاً  ،هذا أوسط قريش حسباً  ،نعم :قلت

  .فأنت أعلم ،فقلت يا رسول االله قد أنبأتك بعلمي فيه
  .وزناً  يقيم االله له يوم القيامةهذا ممن لا  :فقال

  ١٠٢ / ٧ :قال في ،وقد عقد البخاري في صحيحه أكثر من باب لمدارة الناس
 وإن قلوبنــا لتلعــنهم ،ويــذكر عــن أبي الــدرداء إنــا لنكشــر في وجــوه أقــوام. بــاب المــداراة مــع النــاس

 :عن عروة بـن الـزبير أن عائشـة أخبرتـه أنـه اسـتأذن علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم رجـل فقـال... 
 :االلهيـا رسـول  فقلت ،فلما دخل ألان له الكلام ،ئذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرةإ

ت أي عائشـة إن شــر النـاس منزلـة عنــد االله مـن تركــه أو  :فقـال! ؟ثم ألنـت لـه في القــول ،قلـت مـا قلــ
  .انتهى. اتقاء فحشه ،ودعه الناس

  ٢٠٨ / ٢وفي وسيط النيسابوري  -
ــبي  :ريوقــال الأنبــا ويخفــي بعضــه اشــفاقاً  ،يجــاهر بــبعض القــرآن أيــام كــان بمكــة ﷑كــان الن

  .انتهى...  والى أصحابه ،على نفسه من شر المشركين اليه

  :قد سُحِر ﷑الرد بالآية على من زعم أن النبي  :المسألة الثانية
يهوديـاً قـد سـحر  فقد استدل عددٌ من علماء الفريقين بالآية على كـذب الروايـات الـتي تـزعم أن

  وجعل فيه سحراً ودفنه ،وبعض شعره ﷑فأخذ مشطه  ﷑النبي 
    



٢١٦ 

وأنـه ! !فصار يتخيل أنه فعل الأمـر ولم يفعلـه ﷑وزعموا أن ذلك السحر أثَّر في النبي ..  في بئر
علـى الــذي ســحره  ،حـتى دلــه رجــل أو ملـك أو جبرئيــل !بقـي مــدةً علـى تلــك الحالــة رجـلاً مســحوراً 

ولكنــه لم يســتخرج المشــط  ،الى البئــر ﷑فــذهب النــبي  ،الــتي أودع المشــط والمشــاطةوعلــى البئــر 
  !!فأمر بدفن البئر ،ولم يرد أن يثير فتنة ،لأنه كان شفي من السحر ،منها

  :٩١/  ٤ :ففي ،فقد روى البخاري هذه التهمة عن عائشة في خمس مواضع من صحيحه
ــبى صــلى ا :عــن عائشــة قالــت ب الى هشــام أنــه سمعــه  ،الله عليــه وســلمسُــحِرَ الن ــ وقــال الليــث كت

ت ســحر النــبي صــلى االله عليــه وســلم حــتى كــان يخيــل اليــه أنــه يفعــل  ووعــاه عــن أبيــه عــن عائشــة قالــ
 ؟أشـعرت أن االله أفتـاني فيمـا فيـه شـفائي :ثم قـال ،حتى كان ذات يـوم دعـا ودعـا ،وما يفعلهالشيء 

  :فقال أحدهما للآخر ،والآخر عند رجلي ،يأتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأس
  ؟ما وجع الرجل

  !مطبوب :قال
  ؟ومن طبََّهُ  :قال
  ؟لبيد بن الأعصم :قال
  ؟في ماذا :قال
  !في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر :قال
  ؟فأين هو :قال
  !في بئر ذروان :قال

نخلهــا كأEـــا روس  :شــة حــين رجــعثم رجـــع فقــال لعائ ،فخــرج اليهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم
  !الشياطين
  ؟استخرجته :فقلت
  ثم ،وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً  ،أما أنا فقد شفاني االله ،لا :فقال

    



٢١٧ 

ــت البئــر  ،١٤ / ٧ :ورواه مســلم فــي ،١٦٤و ٢٩ - ٢٨/  ٤ :و ،٦٨/  ٤ :ورواه فــي. انتهــى!! دفن
  .وغيره..  وغيره

وممــا  !وقــد تجــرأ قليــل مــن العلمــاء الســنيين علــى ردهــا ،علمــاء الشــيعة قاطبــةً وقــد رد هــذه التهمــة 
  .) واالله يعصمك من اGاس (استدلوا به آية 

  ٣٨٤/  ١ :قال الطوسي في تفسير التبيان -
 فأخبـــار آحـــادٍ لا - وكـــان يـــرى أنـــه يفعـــل مـــالم يفعلـــه - ســـحر ﷑روي مـــن أن النـــبي  مـــا

لأنه حجـة االله علـى  ،إذ تنفر من قبول قوله ،كل صفة نقصٍ   من ﷑وحاشا النبي  ،يلتفت اليها
فكيـــف يجـــوز ذلـــك مـــع مـــا جنبـــه االله مـــن  ،واختـــاره االله علـــى علـــمٍ منـــه ،وصـــفيه مـــن عبـــاده ،خلقـــه

ولا يجــوِّز ذلــك علــى الأنبيــاء إلا  ،الفظاظــة والغلظــة وغــير ذلــك مــن الأخــلاق الدنيئــة والخلــق المشــينة
 ،واالله يعصـمك مـن النـاس :وقـد قـال االله تعـالى. لا يعرفهم حقيقة معرفتهمو  ،من لم يعرف مقدارهم

وقــال الظــالمون إن يتبعــون إلا رجــلاً  :إن يتبعــون إلا رجــلاً مســحوراً فقــال :وقــد أكــذب االله مــن قــال
  .فنعوذ باالله من الخذلان. مسحورا

  ٥٣٤/  ٣ :وقال ابن إدريس العجلي في السرائر -
وعنــد . واالله يعصــمك مــن اGــاس :لقولـه تعــالى ،عنــدنا بـلا خــلاف مــا سُـحِر ﷒والرسـول 

  !وذلك بخلاف التنزيل ا6يد ،بعض المخالفين أنه سُحر
  ٣٨ / ٦٠ :وقال المجلسي في بحار الأنوار -

فقــد اتفــق جمهــور المســلمين علــى أEــا نزلــت فيمــا كــان مــن ســحر لبيــد بــن  ،ومنهــا ســورة الفلــق
  .حتى مرض ثلاث ليال ﷑ أعصم اليهودي لرسول االله

  !وأنه سحر ابن عمر حتى تكوعت يده ،ومنها ما روي أن جارية سحرت عايشة
إن قيـــل ( ولحصـــلوا لأنفســـهم  ،لـــو صــح الســـحر لأضـــرت الســحرة بجميـــع الأنبيـــاء والصــالحين :فــ

ــبي  ،الملــك العظــيم) علــى  ــن  :وقــد قــال االله ﷑وكيــف يصــح أن يســحر الن واالله يعصــمك م
مـع القطـع  ،بأنه مسـحور ﷑وكانت الكفرة يعيبون النبي ! لا يفلح الساحر حيث أتىو  ،اGاس

  .انتهى. بأEم كاذبون
    



٢١٨ 

  :قال ،٢٤٣ / ١٩ :النووي في المجموع :وممن رد هذه التهمة من السنيين
قال الشهاب بعد نقـل  :تنبيه...  ﷑وأكتفي Tذا القدر من أحاديث سحر الرسول  :قلت

إن حــديث ســحره صــلى االله عليــه وســلم المــروي هنــا  :عــن أبي بكــر الأصــم أنــه قــال :في التــأويلات
تروكٌ لمــا يلزمــه مــن صــدق قــول الكفــرة أنــه مســحور لــنص القــرآن حيــث أكــذTم االله وهــو مخــالف  ،مــ

  .فيه
وكيــف يمكـن القـول بصـحتها واالله تعــالى  ،هـذه الروايـة باطلـةٌ  :ونقـل الـرازي عـن القاضـي أنــه قـال

ولأن تجـويزه يفضـي الى  ،ولا يفلـح السـاحر حيـث أتـى :وقـال ،واالله يعصمك مـن اGـاس :يقـول
جميـــــع الأنبيـــــاء ولأنـــــه لـــــو صـــــح ذلـــــك لكـــــان مـــــن الواجـــــب أن يصـــــلوا الى ضـــــرر  ،القـــــدح في النبـــــوة

  .انتهى. والصالحين
قـــول جمهـــور المســـلمين أن لبيـــد بـــن أعصـــم  :قـــال ١٨٧ / ٣٢جـــزء  ١٦ :والـــرازي فـــي تفســـيره -

ــبى ال . فــاعلم أن المعتزلــة أنكــروا ذلــك بأســرهم...  فى إحــدى عشــرة عقــدة ﷑يهــودي ســحر الن
هـذه  :قـال الأصـحاب...  واالله يعصـمك مـن النـاس :وكيف يمكن القول بصـحتها واالله تعـالى يقـول

  .انتهى. الخ...  القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل
  !!ن أحاديث سحر نبيهمفأكثرهم يقبلو  ،ولكن هؤلاء قلة من علماء السنة

ولا يســـمحون  ،وأصـــل المشـــكلة عنـــدهم أEـــم يقبلـــون كـــلام عائشـــة وكـــلام البخـــاري مهمـــا كـــان
في  ،وقد أوقعهم هذا المنهج في مشـكلات عقائديـة عديـدة..  لأنفسهم ولا لأحدٍ أن يبحثه وينقده

ث بــدء الــوحي وورقــة بــن نوفــل..  التوحيــد والنبــوة والشــفاعة ــ ــق الــذي و  ،ومنهــا أحادي حــديث الغراني
ومنهــا أحاديــث أن اليهــود ســحروا ..  أخــذه المرتــد ســلمان رشــدي وحرفــه وسمــاه الآيــات الشــيطانية

  !التي رواها البخاري عن عائشة ﷑النبي 
أو  ،ولم يجرأ أحد منهم علـى القـول إEـا مـن المكـذوبات علـى عائشـة ،وقد تحيروا فيها كما رأيت

  .. من خيالات النساء
    



٢١٩ 

ـــرد  ـــافى مـــع أصـــل النبـــوةوال وأEـــا Hمـــة الكفـــار الـــتي بـــرأ االله نبيـــه  ،الصـــحيح أن Hمـــة الســـحر تتن
  .كما تقدم ،منها بنص القرآن ،﷑

لأنــه قــد يجـاب عنــه بـأن آيــة العصــمة نزلـت في آخــر عمــره  ،أمـا ردهــا بآيـة العصــمة فهــو ضـعيف
  .وقصة السحر المزعومة كانت قبلها ،﷑

ــت أن القــدر المتــيقن مــن العصــمة فيهــا عصــمته ف ،وأمــا علــى تفســيرنا للآيــة مــن  ﷑قــد عرف
فيقتصــر فيهــا علــى هــذا ..  بســبب تبليغــه ولايــة عترتــه مــن بعــده ،ارتــداد قــريش والمســلمين في حياتــه

  .ا لم يقم دليل على شمولها لغيرهم ،القدر المتيقن
 ا احتمــالات كثــيرةوتجشــمو  ،وقــد أكثــر المفســرون والشــراح الســنييون مــن الكــلام في هــذا الموضــوع

مـن القتـل والسـم  ﷑للآيـة وتصـورهم أEـا تفيـد عصـمته الخـاطئ  كل ذلك بسـبب تفسـيرهم.. 
  .والجرح والأذى

ــتي  ﷑ومــن ذلــك أEــم تصــوروا أن الآيــة تعــارض الروايــة القائلــة إن موتــه  اســتند الى اللقمــة ال
 ،فأخبره فامتنع عن الأكـل ﷒ل ثم أتاه جبري ،أكلها من الشاة المسمومة التي قدمتها اليه اليهودية
  .. فانتقض عليه سم تلك اللقمة بعد سنة فتوفي بسببه

  :٣١٧/  ١قال في هامش الشفا  -
وبين هذا الحـديث المقتضـي  ) واالله يعصمك من اGاس (ما الجمع بين قوله تعالى  :فإن قيل
  ؟بالسم الصادر من اليهودية ﷒لأن موته  ،لعدم العصمة
  .بل ذلكوالسم كان بخيبر ق ،الآية نزلت عام تبوكأن  :والجواب

* *  
مــع أنــه الآيــة  ،قــد تمــنى القتــل في ســبيل االله تعــالى ﷑ومــن ذلــك مــا تحــيروا فيــه مــن أن النــبي 

قـال فـي فـتح ! ؟فهل يجوز أن يتمنى النبي شيئاً وهو يعلـم أنـه لا يكـون ،تدل على عصمته من القتل
والـــذي ..  يقــول ﷑عــن أبي هريــرة قـــال سمعــت النـــبي  :٢٦٤٤ / ٨ :البــاري فـــي شــرح البخـــاري

  .... نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل االله
    



٢٢٠ 

استشــكل بعــض الشــراح صــدور هــذا التمــني مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــع علمــه بأنــه لا 
 وهــو ،واالله يعصـمك مـن النـاس :وأجـاب بـن التــين بـأن ذلـك لعلـه كــان قبـل نـزول قولـه تعــالى ،يقتـل

وهـذا الحـديث صـرح أبـو هريـرة بأنـه سمعـه مـن النـبي  ،متعقب فإن نزولها كان في أوائـل مـا قـدم المدينـة
  .يرة في أوائل سنة سبع من الهجرةوإنما قدم أبو هر  ،صلى االله عليه وسلم

فقـــد قـــال صـــلى االله عليـــه  ،أن تمـــنى الفضـــل والخـــير لا يســـتلزم الوقـــوع :والـــذي يظهـــر في الجـــواب
 ،وســيأتي في كتــاب التمــني نظــائر لــذلك ،كمــا ســيأتي في مكانــه ،دت لــو أن موســى صــبرود :وســلم

قـــال بـــن  ،وكأنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم أراد المبالغـــة في بيـــان فضـــل الجهـــاد وتحـــريض المســـلمين عليـــه
  .وهذا أشبه :التين

 ،هريـرة مـدرج مـن كـلام أبي) ولـوددت ( وحكى شيخنا بن الملقن أن بعض الناس زعـم أن قولـه 
  ٩٥/  ١٤جزء  ٧ :ونحوه في عمدة القاري. وهو بعيد :قال

لأن الآيـة إنمـا تضـمن عـدم ردة النـاس في  ،لكان تمنيـاً حقيقيـاً  ﷑لو ثبت ذلك عنه  :ونقول
  .ولا ربط لها بضمان عدم القتل والجرح والأذى ،﷑حياته 

* *  
    



٢٢١ 

  الفصل الثالث

  قصة الغدير

  قريش في حجة الوداع
في خطبــه وكلامــه وتصــرفاته علــى مقــام  ﷑أحاديــث حجــة الــوداع كيــف ركــز النــبي رأيــت في 
وبلغهــــا أن االله تعــــالى جعــــل وجــــوب ..  فبشــــر الأمــــة بالائمــــة الإثــــني عشــــر مــــنهم ﷕ أهــــل بيتــــه

وأنـــه تعـــالى حـــرم علـــيهم الصـــدقات  ،)الثقلـــين ( فســـماهم مـــع القـــرآن  ،طـــاعتهم الى جانـــب القـــرآن
  .الخ..  الخمس :وجعل لهم مالية خاصة هي

ت خطبــه  ــ في علــي وفاطمــة والحســن  ،ومــا رافقهــا مــن أعمالــه وأقوالــه ،في الحــج ﷑لقــد كان
بقيـة ) حرمـان ( و  ،أقصى ما يمكن أن تتحمله قريش من ترسيخ قيـادة بـني هاشـم ،﷕ والحسين

  !!بل تكريس قريش عبيداً طلقاء لبني هاشم ،قبائل قريش من القيادة حسب زعمهم
ر المصـــــادر الســـــنية ردة الفعـــــل الصـــــريحة لزعمـــــاء قـــــريش المعـــــروفين علـــــى هـــــذه الخطـــــب ولا تـــــذك

  .والأعمال النبوية في حجة الوداع
  فهل تريد من مصدر قرشي أن يعترف لك بأن..  ومن الطبيعي أن لا تذكر ذلك

    



٢٢٢ 

 ،وعكرمــــة بــــن أبي جهــــل ،وأن ســــهيل بــــن عمــــرو! ؟﷑قريشــــاً لم تكــــن مرتاحــــة لكــــلام النــــبي 
...  وأبـــا الأعـــور الســـلمي ،وصـــهيب بـــن ســـنان ،وحكـــيم بـــن حـــزام ،بـــن أميـــة بـــن خلـــفوصـــفوان 
وأEــم نشــطوا في  ،لبــني هاشــم ﷑كــانوا مكفهــري الوجــوه مــن تمهيــد النــبي ..  وغــيرهم ،وغــيرهم

  !!؟من غير بني هاشم لمعالجة هذا الإتجاه النبوي الخطير ،اتصالاHم مع القرشيين المهاجرين
وأن نشــاطهم زاد في  ،لشـيعية فتــذكر أEـم نشـطوا ضـد بــني هاشـم في حجـة الـوداعأمـا مصـادرنا ا

وكانت نتيجة مشاوراHم ومحادثـاHم أن كتبـوا بيـنهم صـحيفة تسـميها مصـادرنا  ،منى في أيام التشريق
  !أن يجمعوا بين النبوة والخلافة لأEم تعاهدوا فيها أن لا يسمحوا لبني هاشم) الصحيفة الملعونة ( 

ووقعــوا الصــحيفة في داخــل  ،وتــذكر أن بضــعة نفــر مــن ممثلــيهم انســلوا خفيــةً مــن مــنى الى مكــة
  !الكعبة

ولكنهـا هـذه المـرة ليسـت لمحاصـرHم في الشـعب  ،فكانت صحيفة قرشية جديدة ضـد بـني هاشـم
  !!باسم الإسلام ،﷑بل لعزلهم سياسياً وحرماEم من القيادة بعد النبي ..  باسم اللات والعزى

فـــــأخبر أصـــــحاTا  ،علـــــى هـــــذه الصـــــحيفة ﷑وذكـــــرت مصـــــادرنا أن االله تعـــــالى أطلـــــع نبيـــــه 
  !فارتعدت فرائصهم ،بفعلتهم

 وتـــرك لهـــم حريـــة العمـــل وفـــق قـــانون تبليـــغ الأنبيـــاء ،اكتفـــى بإتمـــام الحجـــة علـــيهم ﷑ولكنـــه 
  !قامة الحجة الله تعالى على عبادهوواجبهم في إ ﷕

لســـنية مـــن لغـــطٍ وكـــلامٍ وضـــجةٍ وصـــراخٍ في وســـط خطبـــة النـــبي وإذا كـــان مـــا ذكرتـــه الصـــحاح ا
إذا كــان ذلــك واحــداً  - عنــدما وصــل الى نســب الأئمــة الإثــني عشــر مــن بعــده ،في عرفــات ﷑

 ،أنــبهم عليــه أيضــاً  ﷑فــلا بــد أن يكــون النــبي  - مــن فعاليــات قــريش المنظمــة ضــد بــني هاشــم
  !!وعرفهم أنه مطلعٌ عليه جيداً 

    



٢٢٣ 

  داعنتائج حجة الو 
فقـــد تحـــدث النـــبي  ،فقـــد اعتـــبر القرشـــيون أن حجـــة الـــوداع مـــرَّت بســـلامٍ نســـبياً  ،علـــى أي حـــال
وللأئمـة  ،وعن اختيـار االله تعـالى لهـم ،كثيراً عن بني هاشم وعن عترته وعن ذريته من فاطمة  ﷑
لحمــد ولكنــه لم يتخــذ إجــراءً عمليــاً وا..  وفــرض الخمــس لهــم ،وعــن تحــريم الصــدقات علــيهم ،مــنهم

  !بصفته الإمام الأول من العترة ،ولم يطلب من قريش والمسلمين أن يبايعوا علياً كبير العترة ،الله
وأن قريشـاً لا تتحمـل  ،فقد اعتبر أنه بلـغ رسـالة ربـه في عترتـه بأقصـى مـا يمكنـه ﷑أما النبي 

يعـــة علـــي ولـــو طلـــب منهـــا ب ،فقـــد وصـــل الأمـــر عنـــدها الى آخـــر حـــدود الصـــبر..  أكثـــر مـــن ذلـــك
شــبيهاً بملــك كســرى  ،فإEــا قــد تطعــن في نبوتــه وتتهمــه بــأن هدفــه إقامــة ملــك لبــني هاشــم ،بخلافتــه
  !!وقيصر

وتخـوفهم مـن القبـول بملـك بـني هاشـم بعـد  ،وبذلك تستطيع قريش أن تقـود حركـة ردة في العـرب
فاطمــة الى يــوم  مــن أبنــاءثم لا يخــرج  ،ملــك يبــدأ بعلــي ثم يكــون للحســن ثم للحســين ،﷑النــبي 
  !القيامة

وكــأن الملــك ملــك محمــد  !علــى ألســنة زعمــاء قــريش ،وقــد ســجلت المصــادر شــبيه هــذه العبــارات
  !!﷕ وكأنه هو الذي أعطاه أو يريد أن يعطيه لعترته ﷑

  من السماء وقريش من الأرض ﷑الوحي يضغط على النبي 
وقــد  ،بــأوامر ربــه ﷑النــبي  في حجــة الــوداع وظروفهــا المصــيرية ينــزل علــى ﷒كــان جبرئيــل 

  ... وأملى عليه عبارات خطبه ،يكون رافقه طوال موسم الحج
  :وكان مما قال له في المدينة

 ،وإني مسـتقدمك علـيَّ  ،يا محمد إن االله عـز وجـل يقـرؤك السـلام ويقـول لـك إنـه قـد دنـا أجلـك
  .يامهمتهم على صلاHم وزكاHم وصكما دلل ،ويأمرك أن تدل أمتك على حجهم

    



٢٢٤ 

 ،الإســلام في نفوســـهممبــادئ  وواصــل تركيــز ،وعلمهــم حجهــم ،بالمســلمين ﷑وحــج النــبي 
وحـديث فـرض  ،وحديث الثقلـين ،كما مر في حديث الأئمة الإثني عشر ،ومكانة الأئمة من عترته

  .الخ..  وتحريم الصدقات عليهم ،الخمس لهم
 ،عـــالى يـــأمرك أن تـــدل أمتـــك علـــى ولـــيهمأن االله ت ﷒وفي آخـــر أيـــام الحـــج نـــزل عليـــه جبرئيـــل 

فـإني  ،وأقمـه للنـاس علمـاً  ،عندك من العلم ومـيراث الأنبيـاء فورثـه إيـاه واعمد الى ما ،فاعهد عهدك
  ... ولم أترك أرضي بغير حجة على خلقي ،لم أقبض نبياً من أنبيائي إلا بعد إكمال ديني

 :وقــال في نفســه ، وضــع قــريش المتشــنجنظــراً الى ،يفكــر في طريقــة الإعــلان ﷑فأخــذ النــبي 
لـذلك قـرر أن  !ويقول قائل ،أمتي حديثو عهد بالجاهلية ومتى أخبرHم Tذا في ابن عمي يقول قائل

وبمعونــــة  ،بالتمهيــــد المناســــب ،بعــــد رجوعــــه الى المدينــــة ،الجديــــد في عترتــــهالالهــــي  ينفــــذ هــــذا الأمــــر
  .. الأنصار

  الوحي يوقف القافلة النبوية
مـــن مكـــة وهـــو نـــاوٍ أن يكـــون أول عمـــل يقـــوم بـــه في المدينـــة إعـــلان ولايـــة  ﷑ورحـــل النـــبي 

  .كما أمره ربه تعالى ،عترته
 :وهـو كمـا في مراصـد الإطـلاع ،عنـدما وصـل الى كـراع الغمـيم ،لكن في اليوم الثالث من مسيره

لخمس ساعات مضت  ﷒جاءه جبرئيل ..  أمام عسفان بثمانية أميال ،موضع بين مكة والمدينة
بلغ مـا  الرسوليا أيها  (إن االله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لـك يا محمد  :وقال له ،من النهار

إن االله لايهدي  ،واالله يعصمك من اGاس ،وqن لم تفعل فما بلغت رساtه ،أنزل ا'ك من ربك
  .) القوم الuفرين

وكـان  ،وأصـدر أمـره الى المسـلمين بـالتوقف ،وتَسَمَّرَ في مكانه ،وخشع لربه ﷑فخاف النبي 
ت الجحفـة بلـدةً عـامرةً علـى بعـد ميلـين أو أقـل مـن كـراع  ،أولهم قد وصل الى مشـارف الجحفـة وكانـ

 فــوراً في المكــان الــذي نــزل فيــه الــوحي ،المشــددالالهــي  أراد تنفيــذ الأمــر ﷑ولكــن النــبي  ،الغمــيم
..!  

    



٢٢٥ 

وأمـرهم ..  مـا أبـرح مـن هـذا المكـان حـتى أبلـغ رسـالة ربي أنيخوا ناقتي فواالله :للناس ﷑قال 
  .. ويوقفوا من تأخر منهم حين يصلون اليه ،أن يردوا من تقدم من المسلمين اليه

وهــو يــراه يرتجــف مــن  ،ينظــر اليــه نظــرة الرضــا ،وكــان جبرئيــل الى جانبــه ،عــن ناقتــه ﷑ونــزل 
إن  ،لأمضين في أمـر االله..  ووعدٌ ووعيدٌ ..  يدٌ Hد :وعيناه تدمعان خشوعاً وهو يقول ،خشية ربه فـ

  !قوبة الموجعة في الدنيا والآخرةيتهموني ويكذبوني فهو أهون علي من أن يعاقبنى الع
فـــودع  ،فـــإذا علـــى يمينـــه دوحـــة أشـــجار ﷑وقبـــل أن يفارقـــه جبرئيـــل أشـــار اليـــه فنظـــر النـــبي 

  .طَّ رحال النبوة عند غدير خُمٍّ وح ،جبرئيل ومال اليها
أيهــا النــاس  :وهــو ينــادي ﷑إذ سمعنــا رســول االله  ،فبينــا نحــن كــذلك :قــال بعــض المســلمين

  .إذا هو واضعٌ بعض ثوبه على رأسهف ،فأتيناه مسرعين في شدة الحر..  أجيبوا داعي االله
ووقت الصلاة لم يحن بعد ولكـن حانـت  ،في الناس بالصلاة جامعة ﷑ونادى منادي النبي 

  .لظهرأخرى لا بد من أدائها قبل صلاة ا)  صلاة( قبلها 
 ،ولا بـد أن يبلغهـا عـن ربـه الى المسـلمين مهمـا قـال فيـه قـائلون ،إEـا فريضـة ولايـة عترتـه الطـاهرة

وأفهمه أن مسـألة عترتـه ليسـت مسـألةً شخصـيةً  :فقد شدد عليه ربه في ذلك..  وقال فيهم قائلون
  !!فاصدع بما تؤمر ، أحق أن تخشاه وسيعصمك منهمفاالله ،وأنك إن كنت تخشى الناس..  تخصه

فــأمرهم أن يكســحوا  ،وكــان ذلــك اليــوم قائظــاً شــديد الحــر ،﷑ونــزل المســلمون حــول نبــيهم 
وأمـــرهم أن ينصـــبوا لـــه  ،ثم للصـــلاة في ذلـــك الهجـــير ،تحـــت الأشـــجار لتكـــون مكانـــاً لخطبـــة الولايـــة

  .. ليشرف على الناس ،أحجاراً كهيئة المنبر
 ،فصار منصـةً أكثـر ارتفاعـاً  ،ووضعوا على أحجاره حدائج الإبل ،ورتب المسلمون المكان والمنبر

  .. وحسناً 
    



٢٢٦ 

وتجمعـــوا لاســـتماع الخطبـــة قبـــل ..  وتوضـــؤوا ،واســـتقوا ،وورد المســـلمون مـــاء الغـــدير فشـــربوا منـــه
فجلس كثير منهم في  ،ةوكانت ستَّ أشجارٍ كبير  ،ولم يتسع لهم المكان تحت دوحة الغدير ،الصلاة
  .. أو استظل بظل ناقته ،الشمس

فقـد نـزل عليـه وحـيٌ أو حـدث ..  سيخطب ﷑وأن النبي  ،عرف الجميع أن أمراً قد حدث
 ،ولا يصبر عليهم حتى يصلوا الى مدينة الجحفـة العـامرة ،أمرٌ مهمٌ أوجب أن يوقفهم في هذا الهجير

  !التي تبعد عنهم ميلين فقط
 ،المشاركين في حجة الوداع من مئة ألف الى مئة وعشرين ألفاً كما ذكـرت الروايـات كان مجموع

فمـنهم مـن أهـل مكـة وقـد  ،أما بعد تمام الحج فقد توزعـوا..  ولكن هذا العدد كان في عرفات ومنى
وآخـرون بلادهـم عـن طريـق جـدة  ،ومـنهم بلادهـم عـن طريـق الطـائف فسـلكوا طريقهـا ،رجعوا اليهـا

  .. هاوما الي
 نحـو عشـرة آلاف..  عن طريق الجحفة والمدينة ألوفٌ كثيرةٌ أيضاً  ﷑والذين هم مع الرسول 

  :مؤرخاً تضييع قريش لحادثة الغدير ﷒فقد قال الإمام الصادق .. 
 ،إنه كان له عشـرةُ آلافِ شـاهدٍ ولم يقـدر علـى أخـذ حقـه !العجب مما لقي علي بن أبي طالب

  .١٧٤ / ١٨ :الوسائل! !والرجل يأخذ حقه بشاهدين
* *  

..  ومـا سـيقوله وسـلم وآله عليه االله صلىلم يدم طويلاً تطلع المسـلمين الى مـا سـيفعله النـبي 
وأخــذ يرتــل قصــيدةً نبويــةً في  ،وبــدأ باســم االله تعــالى ،فقــد رأوه صــعد علــى منــبر الأحجــار والأحــداج

  .بهالناس على عبوديته المطلقة لر ويشهد االله و ..  والثناء عليه ،حمد االله تعالى
ومـا أمهلهـم حـتى يصـلوا  ،لأنـه اضـطر أن ينـزلهم في مكـان قليـل المـاء والشـجر ،ثم قدم لهم عـذره

ولا ..  المتــوفر فيهــا مــا يحتــاج اليــه المســافر ،الى بلــدة الجحفــة المناســبة لنــزول مثــل هــذا القافلــة الكبــيرة
  .. في حر الظهيرةوكلفهم الإستماع اليه  ،بل ناداهم قبل وقتها ،انتظر Tم وقت الصلاة
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ثم قــال ..  وأمــره أن يقــيم عليــاً للنــاس ،في مســجد الخيــف ﷒وأخــبرهم أنــه نــزل عليــه جبرئيــل 
فقلـت في نفسـي  ،وخفـت النـاس أن يكـذبوني ،إن االله عز وجل بعثني برسالةٍ فضقت Tـا ذرعـاً  :لهم

برHم Tــ ،أمــتي حــديثو عهــد بالجاهليــة :مــن غــير أن ينطــق بــه لســاني يقــول  ،ذا في ابــن عمــيومــتى أخــ
وتواعـــدني إن لم أبلغهـــا  ،في هـــذا المكـــان) قاطعـــة ( فـــأتتني عزيمـــة مـــن االله بتلـــة  !ويقـــول قائـــل ،قائـــل

  .ليعذبني
يا أيها الرسول  :فـأوحى إلي ،وهو الكافي الكريم ،وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس

إن االله  ،واالله يعصمك من اGـاس ،بلغت رساtهوqن لم تفعل فما  ،بلغ ما أنزل ا'ك من ربك
  .لايهدي القوم الuفرين

 ،أقـرُّ لـه علـى نفسـي بالعبوديـة ،ولا يخـاف جـوره ،لا يؤمن مكـره ،إلا هوإله  لا :﷑ثم قال 
لا يــدفعها  ،حــذراً مــن أن لا أفعــل فتحــل بي منــه قارعــةٌ  ،وأؤدي مــا أوحــى إلي ،وأشــهد لــه بالربوبيــة

  .وإن عظمت حيلته ،عني أحدٌ 
  ؟فما أنتم قائلون ،إني أوشك أن أدعى فأجيب :أيها الناس

  .نشهد أنك قد بلغت ونصحت :فقالوا
وأن الجنــة حــقٌ وأن النــار حــقٌ  ،وأن محمــداً رســول االله ،إلا االلهإلــه  ألــيس تشــهدون أن لا :فقــال

  ؟وأن البعث حق
  .يا رسول االله بلى :قالوا

  .وأنا معكم :الى صدره وقالفأومأ رسول االله 
 ،صـنعاء الى بصـرىمـا بـين  وسـعته ،وأنتم واردون عليَّ الحوض ،أنا لكم فرط :ثم قال رسول االله

  .فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين..  ماؤه أشد بياضاً من الفضة ،فيه عدد الكواكب قدحان
  ؟االله وما الثقلانيا رسول  :فقام رجل فقال

ستمســـكوا بـــه ولا تزلـــوا ولا وســـبب طرفـــه بأيـــديكم فا ،طرفـــه بيـــد االله ،كتـــاب االله :الأكـــبر :قـــال
  .تضلوا

    



٢٢٨ 

ترتي أهــل بيــتي :والأصــغر أذكــركم االله في  ،أذكــركم االله في أهــل بيــتي ،أذكــركم االله في أهــل بيــتي ،عــ
وهم فتهلكـوا سـألت ربي ذلـك لهمـا فـلا تقـدم..  وإEما لن يفترقا حتى يـردا علـيَّ الحـوض ،أهل بيتي

  .وا ولا تعلموهم فإEم أعلم منكمولا تتخلفوا عنهم فتضل
وأني أولى بكـــم مـــن  ،وأنـــا مـــولى المـــؤمنين ،ألســـتم تعلمـــون أن االله عـــز وجـــل مـــولاي :أيهـــا النـــاس

  ؟أنفسكم
  .بلى يا رسول االله :قالوا
ا حـتى بـان بيـاض وأخـذ بيـده ورفعهـ ،عن يمينه ﷑وأقامه النبي  ،فقام علي. قم يا علي :قال
  :وقال ،إبطيهما

وانصر من نصره واخذل من  ،وعاد من عاداه ،اللهم وال من والاه. من كنت مولاه فعلي مولاه
  .وأدر الحق معه حيث دار ،خذله

فــــاعلموا معاشـــــر النـــــاس أن االله قـــــد نصــــبه لكـــــم وليـــــاً وإمامـــــاً مفترضــــاً طاعتـــــه علـــــى المهـــــاجرين 
والحــر  ،وعلــى الأعجمــي والعــربي ،وعلــى البــادي والحاضــر ،م بإحســانوعلــى التــابعين لهــ ،والأنصــار
  .والصغير والكبير ،والمملوك

  ؟االله ولاؤه كماذايا رسول  :فقام أحدهم فسأله وقال
  !من نفسه فعليٌّ أولي به من نفسهمن كنت أولى به  ،ولاؤه كولائي :﷑فقال 

علي والحسـن  :الأئمة الإثني عشر من بعدهفي بيان مكانة علي والعترة الطاهرة و  ﷑وأفاض 
لا يفارقونــه ولا  ،مــع القــرآن والقــرآن معهــم ،واحــدٌ بعــد واحــد ،وتســعة مــن ذريــة الحســين ،والحســين
  حتى يردوا عليَّ حوضي ،يفارقهم

  .. فشهدوا له..  ثم أشهد المسلمين مراتٍ أنه قد بلغ عن ربه
  .. نعم :وقالوا فوعدوه..  وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب

  .. فأجاTم...  وقام اليه آخرون فسألوه
* *  

    



٢٢٩ 

ا'وم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت  (حتى نزل جبرئيل بقوله تعـالى  ،وما أن أتم خطبته
أالله أكـبر علـى  :وقـال ﷑فكـبر رسـول االله  .) عليكم نعمV ورضيت لكم الإسلام دينـا

  ... وولاية علي بعدي ،تيورضى الرب برسال ،إكمال الدين وإتمام النعمة
حــتى أنــه ..  وأن يهنئــه المســلمون بولايتــه علــيهم ،وأمــر أن تنصــب لعلــي خيمــة ،ونــزل عــن المنــبر
  !فجئن الى باب خيمته وهنأنه ،أمر نساءه بتهنئته

ب :وكــان مــن أوائــل المهنئــين عمــر بــن الخطــاب فقــال لــه بحت أصــ ،بــخٍ بــخٍ لــك يــابن أبي طالــ
  !من ومؤمنةمولاي ومولى كل مؤ 

 :فقـال ،االله أن أقـول في علـي أبياتـاً تسـمعهنيـا رسـول  إئـذن لي :وقـال ،وجاء حسان بن ثابـت
  :فأنشد حسان ،قل على بركة االله

  ينـــــــــــــــــــــــــاديهمُ يـــــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــــيـُّهُمْ 

  ابخـــــــــــــــــــــــــمٍّ فـــــــــــــــــــــــــأسمع بالرســـــــــــــــــــــــــول مناديـــــــــــــــــــــــــ   

    
  بقـــــــــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــولاكمُ وولـــــــــــــــــــــــيُّكُمْ 

  فقـــــــــــــــــــــالوا ولم يبـــــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــــاك التعاميــــــــــــــــــــــا   

    
  إلهَــــــــــــــــــــــــــــك مولانــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــت ولينــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا في الولايـــــــــــــــــــــــة عاصـــــــــــــــــــــــيا      ولم تـــــــــــــــــــــــرَ من

    
  فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيُّ فـــــــــــــــــإنني

  رضــــــــــــــيتك مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي إمامــــــــــــــاً وهاديــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــه ت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا ولي   فمـــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــار صــــــــــــــــدق مواليــــــــــــــــا    ــــــــــــــــوا ل   فكون

    
  هنـــــــــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــــــم وال وليـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــاً معاديــــــــــــــــا      وكــــــــــــــــن للــــــــــــــــذي عــــــــــــــــادى علي

    
كمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة  :لســـل في قصـــة الغـــدير مـــن مصـــادرنا المتعـــددة مثـــلأخـــذنا هـــذا التس

 ،٨٩/  وروضــــــــة الــــــــواعظين للنيســــــــابوري ،٧٠/  ١ :والإحتجــــــــاج للطبرســــــــي ،٢٧٦/  للصــــــــدوق
  .وغيرها ،١١٧/  والمسترشد

تجـــد ذلـــك في كتـــاب الغـــدير و  ،وقـــد روت مصـــادر الســـنة حـــديث الغـــدير قريبـــاً ممـــا في مصـــادرنا
  .نيللأمي

  :قال ١٢٢ / ٧ :ونكتفي هنا بنقل رواية مسلم في صحيحه
فلمـا  ،الى زيد بن أرقـم ،انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم :عن يزيد ابن حيان قال
  :جلسنا اليه قال له حصين

    



٢٣٠ 

 ،عـهوغـزوت م ،وسمعـت حديثـه ،رأيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم ،خيراً كثيراً يا زيد  لقد لقيت
  .يراً لقد لقيت يا زيد خيراً كث ،وصليت خلفه

  .ن رسول االله صلى االله عليه وسلمحدثنا يا زيد ما سمعت م
برت ســني وقــدم عهــدي ،يــا ابــن أخــي :قــال ت أعــي مــن  ،واالله لقــد كــ ــ ونســيت بعــض الــذي كن

  .فلا تكلفونيه ،وما لا ،فما حدثتكم فاقبلوا ،رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ،بماء يدعى خماًّ بـين مكـة والمدينـة ،قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً  :قالثم 

  :ثم قال ،ووعظ وذكر ،فحمد االله وأثنى عليه
وأنــا تــارك فــيكم  ،فإنمــا أنــا بشــرٌ يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب ،ألا أيهــا النــاس ،أمــا بعــد

  :ثقلين
فحـث علـى كتـاب االله  ،فخـذوا بكتـاب االله واستمسـكوا بـه ،الهدى والنـورفيه  ،أولهما كتاب االله

  :ثم قال ،ورغب فيه
  .أذكركم االله في أهل بيتي ،أذكركم االله في أهل بيتي ،أذكركم االله في أهل بيتي ،وأهل بيتي

  ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟ومن أهل بيته يا زيد :فقال له حصين
  .هولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد ،يتهنساؤه من أهل ب :قال
  ؟ومن هم :قال
  .وآل عباس ،وآل جعفر ،وآل عقيل ،هم آل علي :قال
  كل هؤلاء حرم الصدقة :قال
  .وغيره..  وغيره ،٣٦٦ / ٢ :ورواه أحمد في مسنده. انتهى. نعم :قال
  ١٤٨ / ٣وقال الحاكم في المستدرك  -

كتــاب االله وأهــل  ،إني تــارك فــيكم الثقلــين :﷑رســول االله قــال قــال  ﷜ عـن زيــد بــن أرقــم
  .لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوضوإEما  ،بيتي

  .انتهى. ولم يخرجاه ،هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين
    



٢٣١ 

ولكــن لفــظ الحــاكم فيــه إخبــارٌ نبــوي باســتمرار وجــود إمــام مــن أهــل  ،وقــد رأيــت أن مســلماً رواه
  .م القيامةالى يو  ﷑بيته 

  :قال ،٤٠٨/  ٥ :وانظر كيف صوَّر ابن كثير القضية في بدايته -
ورجـع الى المدينـة خطـب خطبـة عظيمـة الشـأن في اليـوم الثـامن  ،لما تفرغ النـبي مـن بيـان المناسـك
وذكـر في فضـل علـي بـن أبي  ،فبين فيها أشياء ،تحت شجرة هناك ،عشر من ذي الحجة بغدير خم

ب وأمانتــه وقــد اعتــنى بــأمر  ،وأزاح بــه مــا كــان في نفــوس كثــير مــن النــاس منــه ،وعدلــه وقربــه إليــه طالــ
وكذلك الحـافظ  ،وأورد فيها طرقه وألفاظه ،فجمع فيه مجلدين ،حديث غدير خم أبو جعفر الطبري

  .انتهى. ديث كثيرة في هذه الخطبةالكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحا
متحـاملين عليـه  ،اً من المسلمين كانوا غاضبين من علي بـن أبي طالـبفقد جعل القضية أن كثير 

لكــي يثبـــت لهـــم بـــراءة علـــي ويرضِّـــيهم  ،في غـــدير خـــم ﷑فـــأوقف النـــبي المســـلمين  ،في أنفســهم
( وبــين في خطبتــه ) وأزاح بــه مــا كــان في نفــوس كثــير مــن النــاس منــه ( فــذكر فضــله وقربــه منــه  ،عنــه

  !وكان االله يحب المحسنين !القبيلمن هذا ) أشياء 
الـذين قتـل علـي مـنهم بضـعة  ،إن هذا الأسلوب إنمـا يكتـب بـه مـؤرخٌ مـن عشـيرة بـني عبـد الـدار

ولكـن المـؤرخ المسـلم لا يسـتطيع أن  ،﷑عشر فارساً منهم حملـوا لـواء قـريش في وجـه رسـول االله 
  !ذا كان مبغضاً لعلي بن أبي طالبإ..  يكتب به إلا

  !؟ابن كثير ويهتمون بنشر كتبه) السلفيون ( يحب  فهل عرفت لماذا

  لماذا الجحفة وغدير خم
  ؟والصحراء والظهيرة..  لماذا الوحي في طريق المدينة :والسؤال هنا

إن بلغـــت ولايـــة  ،المدينـــة أيهـــا الرســـول مثـــل مكـــة :أن االله تعـــالى قـــال بـــذلك لرســـوله :والجـــواب فـــ
وبما أن ..  ومستميت ،فموقفها من عترتك جازم !ا ثم ردHافقد تعلن قريش معارضته ،عترتك فيها

والزمان والمكـان هنـا مناسـبان مـن ..  فهو ممكنٌ هنا ،وإنما بعثت للتبليغ ،واجبك التبليغ مجرد التبليغ
  .فبلغ ولا تؤخر ،جهات شتى
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ا وأمسـك بقلوTـ ،سوف أعصمك مـن قـريش..  ومن أجل أن تكمل التبليغ وتوصل لهم رسالتي
ثم أملـــي لهـــا ..  وأحفـــظ نبوتـــك فيهـــا ،وأعـــالج آثـــار التبليـــغ ،وألجـــم شـــياطينها الحاضـــرين ،وأذهاEـــا

ولا أســأل  !حــتى يتحقــق في أمتــك وفي عترتــك مــا أريــد..  فتأخــذ دولتــك وتضــطهد عترتــك ،بعــدك
  .وهم يسألون ،عما أفعل

* *  
ولم  ،فلــم يحــدث تشــويش ،مــن قــريش ﷑كيــف تمــت عصــمة االله تعــالى لنبيــه  :والســؤال هنــا

لكـن بعضـهم كـان في قافلـة الرسـول  ،صـحيح أن ثقـل زعمـاء قـريش كـانوا في مكـة !.. يقم معـترض
وهي  ،فكيف سكتت قريش وضبطت أعصاTا !وكان فيها قرشيون مهاجرون مؤيدون لهم ،﷑

  .هدتفش..  على تبليغ ذلك ﷑ثم أشهدها النبي ! ؟تسمع تبليغ الرسول في علي والعترة
  .فوعدت..  ثم طلب منها أن تبلغ الغائبين

  !!وإمرة المؤمنين ،ثم جاءت الى خيمة علي وهنأته بالولاية
محفــوظ  ﷑وأن يبقــى رســوله  ،وللحجــة أن تقــام ،أنــه تعــالى أراد للرســالة أن تصــل :الجــواب

  .ير خموكمَّمَ أفواهها في غد ،فأسكت قريشاً بقدرته المطلقة..  الشخصية سالم النبوة
ليســـت أكثـــر مـــن إعـــلانٍ  ،والظـــاهر أن قريشـــاً أخـــذت تقنـــع نفســـها بـــأن المســـألة في غـــدير خـــم

إن مــات..  مــازال حيــاً  ﷑وأن النـــبي ..  وإعــلامٍ يضــاف الى إعلانـــات حجــة الــوداع فلكـــل  ،فـــ
  .. حادثٍ حديث

ناطقهــا  أنــزل االله علــى..  وتخطــو خطــوةً نحــو الــردة ،وعنــدما أرادت قــريش أن تخــرج عــن ســكوHا
فزاد ذلـك مـن ! !وأرسل على آخر ناراً فأحرقته ،الرسمي النضر بن الحارث حجراً من سجيل فأهلكه

  !بالسكوت فعلاً عن ولاية العترة قناعة قريش
  .. وليس قرشياً  ،فكان تفكيره رسولياً  ﷑أما النبي 
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  .. واتقى غضب ربه وعذابه ،لقد ارتاح ضميره بأنه بلغ رسالة ربه كما أمره
وأنـزل عليـه آيـة  ،لأن االله رضـي عنـه بـإعلان ولايـة علـي ،واغرورقت عيناه بدموع الفرح والخشوع

  .. فأخبره بأن مهمته وصلت الى ختامها ،إكمال الدين وإتمام النعمة
وقـد تكـون  ،فرضـي عنـه ،لأنه أدى رسـالة مـن أصـعب رسـالات ربـه ،في عيدٍ  ﷑كان النبي 

ولم  ،وتمت المسألة بسلامٍ ولم تقم قائمـة قـريش..  ره النبوي على الإطلاقأصعب رسالةٍ عليه في عم
أو بـني  ،أو كلمـة علـي ،يصب جابر بن سمرة وغيره بالصمم مـن لغـط النـاس عنـد سمـاع كلمـة عـترتي

  .هاشم
قبـل وفاتــه  ﷑كمـا حــدثت في المدينـة عنــدما طلـب النــبي  ،ولم تحـدث حركــة عصـيان منظمــة

ولم تحـدث حركـة ردة ..  أتوه بـدواة وقرطـاسٍ ليكتـب لهـم كتابـاً لـن يضـلوا بعـده أبـداً أن ي ،بأربعة أيام
  !والحمد الله ،Eائياً 

وهــذه هــي الرســالة الــتي روى الحســن ..  بأنــه بلــغ رســالة ربــه كمــا أمــره ﷑ارتــاح ضــمير النــبي 
فخــاف ربــه  ،افتوعــده ربــه بالعــذاب إن لم يبلغهــ ،البصــري أن االله أمــر رســوله Tــا فضــاق Tــا صــدره

وكـل  !ولم يخبرهم ما هـي ،فيها وراغ عنها غولكن الحسن البصري كما قال الراوي راو ..  وصدع Tا
ويخفــون مــا  ،يراوغــون فيهــا وفي أمثالهــا ،مــن الفــرس وغــيرهم ،غلمــان قــريش إخــوان الحســن البصــري

  !﷑أنزل االله تعالى في عترة نبيه 
الالهــي  يفكــر علــى مســتوى الأمــر..  توى مــن البيعــةيفكــر ربانيــاً بــأعلى مســ ﷑كــان النــبي 

إلا إذا طلبهــا مــن النــاس النــبي أو  ،ولا محــل فيــه للبيعــة ،الــذي لا خــيرة فيــه لأحــد ،الالهــي والإختيــار
  .فتجب ،الوصي

  !وحسب ،فهذا هو منطق التبليغ
ــبي   ،لى مشــورHملأن اختيــار االله تعــالى لا يحتــاج ا ،في بيعــة علــي ﷑ولــذلك لم يشــاورهم الن

  .. ولا رضاهم ،ولا بيعتهم
أمـا ..  ويسيروا معه في الطريق الصحيح ،أن يشاورهم ليتألفهم ﷑لقد أمر االله تعالى رسوله 

  !م مخلوق لأنك تسير Tدى الخالقولا تسمع لكلا ،إذا عزمت فتوكل
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ولســت  ،ولا تخــف وقــال لنبيــه بلــغ ،﷑أمــا إذا عــزم االله تعــالى واختــار للأمــة وليــاً بعــد نبيــه 
ل وهـ !فهـل يبقـى للمشـاورة محـلٌّ مـن الإعـراب..  مسؤولاً عـن إطاعـة مـن أطـاع ومعصـية مـن عصـى

  !يبقى للبيعة محلٌّ من الإعراب
وهـي Hنئـةٌ أقـوى مـن  ،الالهـي إقـراراً بالإختيـار ﷒Hنئـة علـي  ﷑لقد طلـب مـنهم الرسـول 

 ،أن يـبلغهم ﷑فإنمـا علـى النـبي ..  ا مـا يحلـو لهـمثم ليفعلـوا بعـده..  وألزم منهـا للأعنـاق ،البيعة
  !سبحانه وتعالى..  ويفعل ما يريد ،ويملك الدنيا والآخرة ،وحساTم على من يملك كل الأوراق

ب مــنهم  ،طلــب مــنهم مــع التهنئــة البيعــة ﷑وتــدل رواياتنــا علــى أنــه  فيكــون معناهــا أنــه طلــ
  !نوافأعل..  ﷒أيضاً إعلان التزامهم بإطاعة علي 

 ﷒ببيعـة علـي  ﷑سـواء أمـرهم النـبي  ،لا يختلـف ،ولكن الأمر من ناحيـة شـرعية وحقوقيـة
إن تبليــغ الولايــة أقــوى مــن التهنئــة..  أم أمــرهم بتهنئتــه فقــط فــالتبليغ ..  والتهنئــة أقــوى مــن البيعــة ،فــ

  .والبيعة وعدٌ بالإلتزام ،والتهنئة خضوع ،اصطفاء
وبســــبب عنصــــر ..  ا لم تكــــن حاضــــرةً كلهــــا في الجحفــــةلقــــد ســــكتت قــــريش آنيــــاً بســــبب أEــــ

  .وظرف المكان والزمان ،المفاجأة
  .. ولعلها كانت تقنع نفسها بأن منطق التفكير النبوي يبقي لها مساحة للعمل

  !تركيٌّ عند قريش الناطقة بالضادذلك أن التبليغ وإتمام الحجة كلامٌ 
 ،لقــريش أن تجعلهــا مثــل المراســم الدينيــة الأخــرىيمكــن  ﷑وحــتى البيعــة المــأمور Tــا مــن النــبي 

  !من بعده ﷑وتجردها من معنى إمامة علي وقيادة عترة النبي 
  !!فالباب في تصور قريش مازال مفتوحاً أمامها للتصرف

  المنطق النبوي حقق أهدافه وفضح قريشاً 
اجمـة بيـت علـي وفاطمـة نقلت المصادر السنية ندم الخليفة القرشي أبي بكر على إصداره أمراً بمه

  .﷑في اليوم الثاني أو الثالث لوفاة النبي  ﷔
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  ٢٠٢ / ٥ :ففي مجمع الزوائد -
فسـلمت  ،دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي تـوفي فيـه :بن عوف قالعبد الرحمن  عن

  ؟كيف أصبحت :عليه وسألته
إني علـى مــا تـرى وجـع وجعلــتم لي أمـا  :فقــال ،أصــبحت بحمـد االله بارئـاً  :فاسـتوى جالسـاً فقـال

  !شغلاً مع وجعي
رجـاء  ،فكلكـم ورم لـذلك أنفـه ،واخـترت لكـم خـيركم في نفسـي ،جعلت لكم عهداً من بعـدي

  !أن يكون الأمر له
ــــت ــــت الــــدنيا أقبل ــــل ،ورأي ــــر ونضــــائد  ،وهــــي خائنــــة ،ولمــــا تقب وســــتنجدون بيــــوتكم بســــتور الحري

يقصــد أنكــم ( كــأن أحــدكم علــى حســك الســعدان  ،ف الأذربيوتــألمون النــوم علــى الصــو  ،الــديباج
  ).جاني خشناً لمنامكم مثل الشوك من ترفكم سترون السجاد الأذربي

  . له من أن يسبح في غمرة الدنياخير ،واالله لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد
وثــلاث لم  ،لهــنأمــا إني لا آســى علــى شــيء إلا علــى ثــلاث فعلــتهن وددت أني لم أفع :ثم قــال

  .ل االله صلى االله عليه وسلم عنهنوثلاث وددت أني سألت رسو  ،أفعلهن وددت أني فعلتهن
وإن  ،فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة وتركتــه :فأمــا الــثلاث الــتي وددت أني لم أفعلهــن

  .أغلق على الحرب
ــني ســاعدة ــق أحــد الــرجلين ،ووددت أني يــوم ســقيفة ب  ،أبي عبيــدة أو عمــر ،قــذفت الأمــر في عن

  .نين وكنت وزيراً وكان أمير المؤم
فــــإن ظفــــر  ،أقمــــت بــــذي القصــــة ،ووددت أني حــــين وجهــــت خالــــد بــــن الوليــــد الى أهــــل الــــردة

  .وإلا كنت ردءاً ومدداً  ،المسلمون ظفروا
فإنـه  ،فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيراً ضربت عنقـه :وأما الثلاث اللاتي وددت أني فعلتها

  .إليهيخيل إلي أنه لا يكون شرٌّ إلا طار 
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  .وقتلته سريحاً أو أطلقته نجيحاً  ،لم أكن أحرقته ،ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة السلمي
وجهــــت عمــــر الى العــــراق فــــأكون قــــد  ،ووددت أني حــــين وجهــــت خالــــد بــــن الوليــــد الى الشــــام

  .يني وشمالي في سبيل االله عز وجلبسطت يم
  :تي وددت أني سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهنوأما الثلاث اللا
  .فيمن هذا الأمر فلا ينازع أهله فوددت أني سألته

  ؟ته هل للأنصار في هذا الأمر سببووددت أني كنت سأل
  .انتهى. فإن في نفسي منهما حاجة ،ووددت أني سألته عن العمة وبنت الأخ

ـــه وغرضـــنا مـــن الـــنص بيـــان حالـــة الخليفـــة وأنـــه  ـــت ( يقصـــد بقول وددت أني لم أكـــن كشـــفت بي
لو كان أهله يعدون العـدة  حتى ،أنه نادمٌ على مهاجمة البيت) فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب 

  !لحربه
 ،فامتنع علي عن بيعتـه ،يطلب منه أن يبايعه ﷒أن أبا بكر أرسل الى علي  :وخلاصة القصة

  .اHمهم فيه ،وأجاTم جواباً شديداً 
ت علــي الـذي كــان يعــرف ببيــت  وبلـغ أبــا بكــر أن عـدداً مــن الأنصــار والمهــاجرين اجتمعـوا في بيــ

إن لم يخرجـــوا  ،فأشـــار عليـــه عمـــر بـــأن يهـــاجموا البيـــت ويهـــددوهم بإحراقـــه علـــيهم ،﷔فاطمـــة 
  !ويبايعوا

وحاصـروه وجمَّعـوا الحطـب  ﷓وبالفعل هاجمت مجموعـة بقيـادة عمـر بـن الخطـاب بيـت الزهـراء 
ومـــنهم مؤيـــدون لموقـــف  - والـــذين كـــانوا في البيـــت ﷔وهـــددوا عليـــاً وفاطمـــة  ،ى بـــاب دارهعلـــ
أو  ،هددوهم بـأEم إمـا أن يخرجـوا ويبـايعوا أبـا بكـر - ﷑ومنهم جاؤوا معزين بوفاة النبي  ،علي

  !يحرقوا عليهم الدار بمن فيه
  !!وبالفعل أشعلوا الحطب في باب الدار الخارجي

ــبي أ ﷒ولم يشــأ علــي  حيــث كــان أخــبره  ،﷑ن يخــرج الــيهم بــذي الفقــار عمــلاً بوصــية الن
  ﷓فخرجت اليهم فاطمة الزهراء ..  وأمره فيه بأوامره ،بكل ما سيحدث

    



٢٣٧ 

  .. الى آخر تلك الأحداث المؤلمة لقلب كل مسلم..  حتى أسقطت جنينها ،فأهانوها وضربوها
ار ويطالبــــاهم بالوفــــاء ببيعــــة أن يستنهضــــا الأنصــــ ﷔قــــرر علــــي وفاطمــــة  ،في ذلــــك الظــــرف

ــبي  ،العقبــة ــتي شــرط علــيهم الن ممــا يحمــون منــه أنفســهم  ،فيهــا أن يحمــوه وأهــل بيتــه وذريتــه ﷑ال
  !فبايعوه على ذلك ،وذراريهم

 ،علـى دابـة ﷒فأركبهـا علـي  ،مريضة مما حدث لها في الهجوم على بيتهـا ﷓وكانت فاطمة 
ــب وأم كلثــوموأخــذا معهمــا أولادهمــا الحســن والحســين  وجــالوا علــى بيــوت رؤســاء الأنصــار في  ،وزين

ت رســول االله :فكــان قــول أكثــرهم ﷒وكلمــتهم فاطمــة  ،تلــك الليلــة والــتي بعــدها لــو سمعنــا  ،يــا بنــ
  :﷓فقالت الزهراء  !ما عدلنا بعلي أحداً  ،هذا الكلام منك قبل بيعتنا لأبي بكر

  ) ١٧٣/ الخصال( ! !وهل ترك أبي يوم غدير خمٍّ لأحدٍ عذراً 
وهي مطهـرةٌ  ،فهي بضعةٌ منه..  تماماً  ﷑هو منطق أبيها رسول االله  ﷓إن منطق الزهراء 

 ،وكــل تكوينهــا وتفكيرهــا ومشــاعرها وتصــرفاHا ربانيــة..  مــن منطــق المثَّــاقلين الى الأرض وتفكــيرهم
ك أEـــا لـــيس لهـــا ذلـــ)  !ويغضـــب لغضـــبها ،إن االله يرضـــى لرضـــا فاطمـــة( ولـــذلك قـــال عنهـــا أبوهـــا 

بـــل وجودهـــا موحـــدٌ  ،فتغلـــبُ هـــذه مـــرةً وهـــذه مـــرة ،واحـــدةٌ رســـالية والأخـــرى شخصـــية :شخصـــيتان
..  وتابعـةُ هـذا الرسـول والأب الحبيـب لا غـير ،فهي أمََةُ هذا الرب العظيم لا غـير..  منسجمٌ دائماً 
﷑.  

علــيهم في أصــول الإســلام وفاطمــة الزهــراء تعــرف أنــه ســبحانه يتعامــل مــع النــاس بإقامــة الحجــة 
 وبعـد وفاتـه ،وفيمـا يجـب علـى الأمـة في حيـاة نبيهـا ،في أسس العقيدة وجزئيـات الشـريعة ،وتفاصيله

..  
 ،ومن أعظمها حق زوجها علي ،في جميع الأمور ،وقد أقام أبوها الحجة لربه كاملةً غير منقوصة

  !ة على الأمة بعد أبيهاحق الولايالذين أعطاهم االله  ﷕ وولديها الحسن والحسين
    



٢٣٨ 

 ومنطـــق الحجـــة..  إن جـــوابكم لي جـــواب سياســـي :للأنصـــار ﷓Tـــذا المنطـــق قالـــت الزهـــراء 
فقـد بلَّـغَ ..  وفاضـحٌ لـه ،ومتقـدم عليـه رتبـةً  ،ومهيمنٌ عليه ،أعلى من منطق اللعب السياسيةالإلهية 

 وجعــل لأمــة رســوله وليــاً  ،روأخــبركم أن المالــك العظــيم ســبحانه قــد قضــى الأمــ ،عــن ربــه ﷑أبي 
  !!بعد أن قضى االله ورسوله أمراً  ،فمتى كان لكم الخيرة من أمركم حتى تختاروا زيداً أو عمراً .. 

ـــيكم تامـــةٌ مـــن أبي وعنـــد  ﷑والـــزعيمُ محمـــد  ،ونعـــم الموعـــدُ القيامـــة ،والآن مـــني ،فالحجـــة عل
  !الساعة يخسر المبطلون

* *  
وكانـــت ..  بمنطـــق التبليـــغ والأعمـــال الرســـولية ،لاً ربانيـــاً خالـــداً لقـــد كـــان إعـــلان غـــدير خـــمٍّ عمـــ

والعمـل السياسـي ..  وفـرض الأمـر الواقـع ،الأعمال المقابلة له أعمالاً قويةً بمنطق الأعمال السياسية
 ،أو قرونـاً  ،ولـو اسـتمرت سـنين !ولكنها غلبةٌ سياسيةٌ جوفاء بـلا حجـة..  قد يغلب العمل الرسولي

  .﷒ظهور المهدي الموعود أو الى 
* *  
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  الفصل الرابع

  آية إكمال الدين

  من القرآنما نزل  آخر
مــن شــأنه أن  ،إن البحــث الجــاد في أســباب نــزول آيــات القــرآن وســوره :لــيس مــن المبالغــة القــول

ويبطـل بعـض المسـلمات الـتي تصـور النـاس  ،لأنه سيكشف العديد مـن الحقـائق ،يحدث تحولاً علمياً 
  !طويلة أEا حقائق ثابتةلقرون 

  .. ذلك أن الجانب الرياضي في أسباب النزول أقوى منه في موضوعات التفسير الأخرى
وهـي  ،وكل واحدة منها تذكر سبباً وتاريخـاً لنزولهـا ،فعندما تجد خمس روايات في سبب نزول آية

 ،قبولــة وكــل رواHــا صــحابةفــلا يمكنــك أن تقــول كلهــا م..  متناقضــة في المكــان أو الزمــان أو الحادثــة
  .. وكلهم نجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا

  !والباقي غير صحيح ،أو من غيرها ،بل لابد أن يكون السبب وأحداً من هذه الأسباب
 كانت مادة أسباب النزول مادة حاسمةً في تفسـير القـرآن ،ولهذه الطبيعة المحددة في سبب النزول

يش لكثــــرة التشــــو  ،بــــل قــــد تزيــــد عليــــه أحيانــــاً  ،ا تعــــادل غناهــــاوإن كانــــت صــــعوبة البحــــث فيهــــ.. 
  !والتناقض والوضع في رواياHا

    



٢٤٠ 

أن يــدخلوا هــذا البــاب بفعاليــةٍ  ،فــلا بــد للبــاحثين في تفســير القــرآن وعلومــه ،ومهمــا يكــن الأمــر
 فهـــم لأEـــا ســـتكون نتـــائج جديـــدة ومفيـــدة في ،ويقـــدموا نتـــائج بحـــوثهم الى الأمـــة والأجيـــال ،وصـــبر

  .. بل في فهم العقائد والفقه والإسلام عموماً  ،القرآن والسيرة
  .فيد في موضوعنا من أسباب النزولوأكتفي من هذا الموضوع Tذه الإشارة لنست

* *  
لأEـم لم يكونـوا  ،﷑ليس من العجيب أن يختلف المسلمون في أول آيات نزلـت علـى النـبي 

اختلفوا بعــده فــ ،لم يكتبــوا مــا سمعــوه مــن نبــيهم في حياتــه ،قلــةثم إEــم باســتثناء ال..  مســلمين آنــذاك
  .في أحاديثه وسيرته

. أنه سـورة إقـرأ :ولهذا لا نعجب إذا وجدنا أربعة أقوال في تعيين أول ما أنزله االله تعالى من كتابه
  ٩١/  ١ :كما في الإتقان للسيوطي..  وأنه البسملة. وأنه سورة الفاتحة. وأنه سورة المدثر

 ،وقــد كــانوا دولــةً وأمـةً ملتفَّــةً حــول نبيهــا ،ولكـن العجيــب اخــتلافهم في آخـر مــا نــزل مــن القـرآن
ومــرض قبــل  ،وحــج معهــم حجــة الــوداع ،أنــه راحــلٌ عــنهم عــن قريــب ﷑وقــد أعلــن لهــم نبــيهم 

  !!وودعوه وودعهم ،وفاته مدةً 
  !!؟﷑فلماذا اختلفوا في آخر آيةٍ أو سورةٍ نزلت عليه 

مـــن القـــرآن كمـــا مـــا نـــزل  أن الأغـــراض الشخصـــية والسياســـية لم تـــدخل في مســـألة أول :بالجـــوا
  !!كما سترى..  دخلت في مسألة آخر ما نزل منه

  سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن
ث في مصــادر الحــديث والفقــه والتفســير الى أن ســورة المائــدة آخــر ســورة نزلــت مــن  يصــل الباحــ

..  نزلـت بعـد إكمـال نـزول جميـع الفـرائض ) وم أكملت لكم ديـنكما' (وأن آيـة ..  القـرآن
آيـــات  ،وبـــدل آيــة إكمـــال الــدين ،وأن بعــض الصــحابة حـــاولوا أن يجعلــوا بـــدل المائــدة ســـوراً أخــرى

  !أخرى
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  ﷕ رأي أهل البيت
  ٢٨٨/  ١ :قال العياشي في تفسيره -

كــان القــرآن ينســخ بعضــه  :قــال ﷒عــن علــي  ،عــن جــده ،عــن أبيــه ،عــن عيســى بــن عبــد االله
فكـــان مـــن آخـــر مـــا نـــزل عليـــه ســـورة  ،بـــآخره ﷑وإنمـــا كـــان يؤخـــذ مـــن أمـــر رســـول االله  ،بعضـــاً 
وثقـل عليـه  ،لقد نزلت عليـه وهـو علـى بغلتـه الشـهباء. فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ،المائدة
ت ســرHا تكــاد تمــس الأرض ،حــتى وقفــت وتــدلى بطنهــا ،الــوحي غمــي علــى رســول االله وأ ،حــتى رأيــ
 ،﷑ثم رفـع ذلـك عـن رسـول االله  ،حتى وضع يـده علـى ذؤابـة شـيبة بـن وهـب الجمحـي ﷑

  .انتهى. وعملنا ﷑فعمل رسول االله  ،فقرأ علينا سورة المائدة
ب :بــذلك ﷒ويقصــد علــي   ،ولــيس غســلهما ،أن المســح علــى القــدمين في الوضــوء هــو الواجــ

ورواه فـي تفسـير نـور . والمسـلمون ولم ينسـخ ﷑وعمـل بـه النـبي  ،لأن المسح نزل في سـورة المائـدة
  ٤٤٧/  ٥ :و ٥٨٢/  ١ :الثقلين
  ٢٨٩/  ١ :وفي الكافي -

عـن زرارة والفضـيل بـن يسـار  ،عن عمر بـن أذينـة ،عن ابن أبي عمير ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم
 :قــال ﷒جميعــاً عــن أبي جعفــر  ،وبكــير بــن أعــين ومحمــد بــن مســلم وبريــد بــن معاويــة وأبي الجــارود

إنمـا ولـيكم االله ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون  :أمر االله عز وجل رسوله بولاية علي وأنـزل عليـه
أن  ﷑فـــأمر االله محمـــداً  ؟فلـــم يـــدروا مـــا هـــي ،وفـــرض ولايـــة أولي الأمـــر ،الصـــلاة ويؤتـــون الزكـــاة

فلما أتاه ذلك من االله ضـاق بـذلك  ،الصوم والحجكما فسر لهم الصلاة والزكاة و  ،يفسر لهم الولاية
فضــاق صـدره وراجـع ربـه عــز  ،وأن يكـذبوه ،وتخـوف أن يرتــدوا عـن ديـنهم ﷑صـدر رسـول االله 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك مـن ربـك وqن لـم تفعـل فمـا  :وجل فأوحى االله عز وجـل إليـه
يـوم  ﷒فقـام بولايـة علـي  ،الله تعالى ذكرهفصدع بأمر ا ،واالله يعصمك من اGاس ،بلغت رساtه

  - ر الناس أن يبلغ الشاهد الغائبوأم ،فنادى الصلاة جامعة ،غدير خم
    



٢٤٢ 

وكانت الفريضـة تنـزل بعـد  :﷒وقال أبو جعفر  - قالوا جميعاً غير أبي الجارود :قال عمر بن أذنية
اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم  :لفـــأنزل االله عـــز وجـــ ،الفريضـــة الأخـــرى وكانـــت الولايـــة آخـــر الفـــرائض

 ،لا أنزل عليكم بعد هـذه فريضـة :يقول االله عز وجل :﷒قال أبو جعفر . وأتممت عليكم نعمتي
  .قد أكملت لكم الفرائض

  ٤٣/  ٢ :وفي تاريخ اليعقوبي -
ت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ورضـيت لكـم  :وقد قيل إن آخر ما نزل عليه اليوم أكملـ

  .الثابتة الصريحة ،وهي الرواية الصحيحة ،الإسلام دينا

  ﷕ مصادر السنيين الموافقة لرأي أهل البيت
  ٢٥٢ / ٢ :الدر المنثور -

وإن  ،آخر سورة أنزلـت سـورة المائـدة :عن أبي ميسرة قال ،وابن المنذر ،وأخرج سعيد بن منصور
  .فيها لسبع عشرة فريضة

  ٤٠٧ / ٩ :المحلى -
فمـــا  ،أم المـــؤمنين رضـــي االله عنهمـــا أن ســـورة المائـــدة آخـــر ســـورة نزلـــت روينـــا مـــن طريـــق عائشـــة
وهـــذه الآيـــة في المائـــدة فبطـــل أEـــا . ومـــا وجـــدتم فيهـــا حرامـــاً فحرمـــوه ،وجـــدتم فيهـــا حـــلالاً فحللـــوه

  .وصح أEا محكمة ،منسوخة
  ٣٨٩ / ٧ :المحلى -

عـن جـري بـن   ،بـن صـالح عـن معاويـة ،فإن هذا قد عارضه ما روينـاه عنهـا مـن طريـق ابـن وهـب
ت لي عائشـة أم المــؤمنين :عــن جبــير بـن نفــير قــال ،كليـب ت ؟هــل تقــرأ سـورة المائــدة :قالــ  ؟نعــم :قلــ
 ٦ :ورواه أحمد في مسـنده. انتهى. فما وجدتم فيها حراماً فحرموه ،أما إEا آخر سورة نزلت :قالت

ــ ١٧٢ / ٧ :ورواه البيهقــي فــي ســننه ،١٨٨ / ورواه فــي . ونحــوه عــن عبــد االله بــن عمــرو ،رعــن ابــن نفي
هذا حديث صحيح على شـرط الشـيخين  :وقال ٣١١ / ٢ :ورواه الحاكم ،٤٢٧/  ١ :طبقات الحنابلة

  .ولم يخرجاه
    



٢٤٣ 

هــذا حــديث صــحيح  :ثم روى عــن عبــد االله بــن عمــرو أن آخــر ســورة نزلــت ســورة المائــدة وقــال
عرف أEمــا لم يخرجــاه مراعــاة لعمــر حيــث ادعــى أن وســت. انتهــى. علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه

  .ر ما نزل من القرآن غير المائدةآخ
  ٢٥٦/  ١ :وفي مجمع الزوائد -

فقـال  ،وعنـد عمـر سـعدٌ وعبـد االله بـن عمـر ،ذكـر المسـح علـى الخفـين :وعن ابن عبـاس أنـه قـال
رسـول االله صـلى االله عليـه  ياسـعد إنـا لا ننكـر أن :فقـال عبـد االله بـن عبـاس ،سعد أفقه منـك :عمر

ت المائــدة ،وســلم مســح ت آخــر ســورة  ،فإEــا أحكمــت كــل شــيء ،ولكــن هــل مســح منــذ نزلــ وكانــ
  ... ألا تراه قال ،نزلت من القرآن

  .فلم يتكلم أحد
وفيه عبيـد بـن عبيـدة التمـار وقـد ذكـره ابـن  ،وروى ابن ماجة طرفاً منه ،رواه الطبراني في الأوسط

  .انتهى. يغُرب :وقال ،تحبان في الثقا
ولكنـــه يـــروي  ،الـــذي هـــو ثقـــة عنـــد ابـــن حبـــان ،يقصـــد الهيثمـــي أن الروايـــة ضـــعيفةٌ Tـــذا الـــراوي

أي مخالفــة لمقــررات المــذهب الرسمــي الــذي يقــول إن الواجــب هــو غســل الــرجلين في  ،روايــات غريبــة
  !إن المائدة ليست آخر سورة نزلت ويقول ،الوضوء
  ٢٥٢ / ٢ :وروفي الدر المنث -

ب وعطيــة بــن قــيس قــالا ــ قــال رســول االله صــلى االله عليــه  :وأخــرج أبــو عبيــد عــن ضــمرة بــن حبي
  .انتهى. وا حلالها وحرموا حرامهافأحل ،آخر القرآن تنزيلاً ) من ( المائدة  :وسلم

وكــأن راويهــا أضــافها للمصــالحة  ،الــتي تفــردت Tــا هــذه الروايــة) مــن ( ويشـك الإنســان في كلمــة 
  .ته مشهوراً وجعل ،بين الواقع وبين ما تبنته السلطة

  ٤١٣ / ٣ :وفي تفسير التبيان -
  .آخر سورة نزلت المائدة :وقال عبد االله بن عمر

    



٢٤٤ 

  ٢٢٨/  ١ :وفي الغدير -
. ن المائـــدة آخـــر ســـورة نزلـــتأ :ونقـــل ابـــن كثـــير مـــن طريـــق أحمـــد والحـــاكم والنســـائي عـــن عايشـــة

  .انتهى
أن آخـــر مـــا نـــزل مـــن  ﷕ أن المتســـالم عليـــه عنـــد عنـــد أهـــل البيـــت ويتضـــح مـــن مجمـــوع ذلـــك

بــل يمكــن القــول ..  في مصــادر إخواننــا ،وأنــه مؤيــدٌ بروايــاتٍ صــحيحة وكثــيرة..  القــرآن ســورة المائــدة
ت في آخـر مـا  ) ا'وم أكملت لكم دينكم (بـأن آيـة  وحـدها تكفـي دلـيلاً علـى أEـا آخـر نزلـ

فـلا يصـح القـول بأنـه نـزل  ،ا تنص على أن نزول الفرائض قد تمت TـالأE ،نزل من كتاب االله تعالى
وكمـا سـيأتي مـن  ،﷒علـى أنـه وردت نصـوصٌ بـذلك كمـا تقـدم عـن الإمـام البـاقر  ،بعدها فريضـة

لا بد أن يكـون خاليـاً  ،فكل ما نزل بعدها من القرآن ،وعليه. رواية الطبري والبيهقي وقول السدي
  !فلا حكم بعدها ،لأن التشريع قد تم بنزولها ،من الفرائض والأحكام

  الآراء المخالفة والمتناقضة
وكثـــرت فيـــه الروايـــات ! !صـــار غـــير واضـــحٍ ولا محـــددٍ عنـــدهم ،ولكـــن هـــذا الأمـــر المحـــدد الواضـــح

صــــحابةٍ كبـــــارٍ وأEـــــا آراء  !وزاد في الطـــــين بلــــةً أن المتنـــــاقض منهــــا صـــــحيحٌ بمقاييســــهم !وتناقضــــت
  !ردهم لايجرؤون على

ولم يعـددها  ،فأجملها إجمالاً  ،ولعل السيوطي استحى من كثرة الأقوال في آخر ما نزل من القرآن
  !!ما نزل أولاً وثانياً كما عدد الأقوال الأربعة في أول

  !لنرى أسباب نشأHا ،ونحن نعدها باختصار
  .من سورة البقرة ٢٧٨وهي الآية  ،أن آخر آية هي آية الربا - ١
مـن  ١٧٦وهـي الآيـة  ،أي الورثـة مـن الأقربـاء غـير المباشـرين ،أن آخر آية هي آيـة الكلالـة - ٢

  .سورة النساء
  .٢٨١ - البقرة )..  واتقوا يوماً ترجعون فيه اv االله (أن آخر آية هي آية  - ٣

    



٢٤٥ 

  .١٢٨ - التوبة )...  لقد جاءكم رسول من أنفسكم (أن آخر آية هي آية  - ٤
  .٢٥ - الأنبياء )...  وما أرسلنا من قبلك من رسول (ية هي آية أن آخر آ - ٥
  .١١٠ - الكهف )...  فمن 2ن يرجو لقاء ربه (أن آخر آية هي آية  - ٦
ً  (أن آخر آية هي آية  - ٧   .٩٣ - النساء )...  ومن يقتل مؤمنا متعمدا
  .ن آخر سورة نزلت هي سورة التوبةأ - ٨
  .النصر أن آخر سورة نزلت هي سورة - ٩

 ،وقد تبلغ أقوالهم ورواياHم ضعف هـذا العـدد ،١٠١/  ١هذا ما جاء فقط في إتقان السيوطي 
  !!لمن يتتبع المصادر

  كيف نشأت هذه الآراء المتناقضة
  :تعطينا ضوءً على نشأة هذا الإضطراب والضياع القصة التالية

 ،أنـا متأسـف :فلـم يعرفهـا فقـال ،اسئل الخليفـة عمـر ذات يـوم عـن تفسـير آيـة الربـا وأحكـام الربـ
  !وقد توفي النبي ولم يفسرها لي ،لأن هذه الآية آخر آية نزلت

وصار ختام مـا نـزل مـن  ،وشوشت على سورة المائدة ،ومن يومها دخلت آيات الربا على الخط
  !وبين آيات الربا ،القرآن مردداً بين المائدة

مـــن ســـورة البقـــرة والآيـــة  ٢٧٦ - ٢٧٥في الآيتـــين  :آنولكـــن الربـــا ذكـــر في أربـــع ســـور مـــن القـــر 
وبعـض هـذه السـور ...  مـن آل عمـران ١٣٠والآيـة  ،مـن الـروم ٣٩والآية  ،من سورة النساء ١٦١

  !؟فأي آيةٍ منها قصد الخليفة !مكي وبعضها مدني
م أن آخـر فصـار مـذهبه !مـن سـورة البقـرة ٢٧٨وتبرع المبررون للخليفة وقالوا إن مقصـوده الآيـة 

ت مــن القــرآن وضــعت في ســورة البقــرة وصــار مــذهبهم أن تحــريم  !الــتي نزلــت في أول الهجــرة ،آيــة نزلــ
ولعلهـم يتصـورون أنـه لا بـأس Tـذه المفارقـة في ! لأنه نـزل بعـد آيـة إكمـال الـدين ،الربا تشريعٌ إضافي

خليفــــة رســــول االله مــــادام هــــدفهم هــــدفا شــــرعياً صــــحيحاً هــــو الــــدفاع عــــن  ،نــــزول القــــرآن والــــوحي
﷑!  
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  :٣٦/  ١ :قال الإمام أحمد في مسنده -
وإن رسـول  ،إن آخـر مـا نـزل مـن القـرآن آيـة الربـا :﷜ قـال عمـر :عن سعيد بـن المسـيب قـال

 ١٨٦/  ٤ :ورواه فــي كنــز العمــال! !فــدعوا الربــا والريبــة ،االله صــلى االله عليــه وســلم قــبض ولم يفســرها
  .)ل ق في الدلائمردويه  وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن  هش وابن راهويه حم ( عن 

  :١١٤ / ١٢و  ٥١/  ٢ :وقال السرخسي في المبسوط -
ليـه وسـلم قبـل أن وقـبض رسـول االله صـلى االله ع ،إن آية الربا آخر مـا نـزل :﷜ فقد قال عمر
  !يبين لنا شأEا

  ١٠١/  ١ :وقال السيوطي في الإتقان -
...  وروى البيهقـي عـن عمـر مثلـه. آخر آية نزلت آية الربا :لبخاري عن ابن عباس قالوأخرج ا

  .انتهى. آية الرباما نزل  من آخر :وعند أحمد وابن ماجه عن عمر
لأن  ،كمـــا لم تحلهـــا في ســـورة المائـــدة ،في هـــذه الروايـــة لا تحـــل المشـــكلة) مـــن ( ولكـــن إضـــافة 

  !نص على أن آية الربا آخر ما نزل وهي) من ( الروايات الأخرى ليس فيها 
  !ةقصة ثاني

واستعصــى عليــه  ،وتحــير فيهــا ،لم يعــرف الخليفــة عمــر معــنى الكلالــة..  وذات يــومٍ بــل ذات أيــام
ــت :فقــال وقــالوا عنــه !الى آخــر عمــره ،فهمهــا ــبي قبــل أن يبينهــا لــه ،إEــا آخــر آيــة نزل أو  ،وتــوفي الن

  !بينها له بياناً ناقصاً 
  ١١٥ / ٥ :ففي البخارى -

يسـتفتونك  :وآخر آيـة نزلـت خاتمـة سـورة النسـاء ،آخر سورة نزلت كاملة براءة :قال ﷜ عن البراء
  ١٨٥ / ٥ :ونحوه في...  قل االله يفتيكم في الكلالة

  ١٠١/  ١ :وقال السيوطي في الإتقان -
 ،قل االله يفتيكم في الكلالـةيستفتونك  :فروى الشيخان عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت

  .وآخر سورة نزلت براءة
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  ٢٩٨/  ٤ :وفي مسند أحمد -
وآخـر آيـة نزلـت  ،آخـر سـورة نزلـت علـى النـبى صـلى االله عليـه وسـلم كاملـة بـراءة :عن البراء قال
  !الى آخره....  الى آخر السورة...  يستفتونك :خاتمة سورة النساء

ت آيــة الكلالــة ع وصــار  !وشــاركت في التشــويش علــى ســورة المائــدة ،لــى الخــطومــن يومهــا دخلــ
وبقيــة المائــدة بمــا فيهــا آيتــا العصــمة مــن  ،ختــام مــا نــزل مــن القــرآن مــردداً بــين آيــات الربــا والكلالــة

  !وإكمال الدين ،الناس
ت مـا تيســر لي مـن مصــادر إخواننـا في مســألة الربـا والكلالــة فهـالتني مشــكلة الخليفــة  ،وقـد راجعــ

حـــتى أنـــه جعلهـــا مـــن القضـــايا الهامـــة علـــى مســـتوى قضـــايا الأمـــة  ،خاصـــةً مســـألة الكلالـــة ،همـــامع
برى ــبي  ،الإســلامية الكــ  ،واســتمر يطرحهــا كمشــكلة كــبرى ﷑وكــان يطرحهــا مــن علــى منــبر الن

الأمر الـذي يـدل علـى شـعوره العميـق بـالحرج  !وأوصى المسلمين بحلها ،حتى ساعات حياته الأخيرة
  ٢٤٢ / ٦ :ففي صحيح البخاري! !لعدم تمكنه من استيعاTا ،سلمينأمام الم

ــبر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  :عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال خطــب عمــر علــى من
ــب والتمــر والحنطــة والشــعير والعســل :وهــي مــن خمســة أشــياء ،إنــه قــد نــزل تحــريم الخمــر :فقــال . العن

ث وددت أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لم يفارقنــا حــتى يعهــد وثــلا. والخمــر مــا خــامر العقــل
بتفصــيل  ،٨١/  ٢ :ورواه مســلم في. انتهــى. وأبــواب مــن أبــواب الربــا ،والكلالــة ،الجــد :إلينــا عهــداً 

وقال عنه السيوطي في  ،٩١٠/  ٢ :ورواه ابن ماجة في ،٢٤٥ / ٨و ٦١/  ٥ :وروى نحوه في ،أكثر
  ... وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمر :٢٤٩ / ٢ :الدر المنثور

  .عن الكلالة ﷑على أن عمر لم يسأل النبي  ،ويدل هذا الصحيح المؤكد
  :فقال ،٣٠٣ / ٢ :وقد صرح بذلك صحيح الحاكم الذي رواه في المستدرك

أكـون سـألت رسـول  :قـال﷜ابمحمد بن طلحة بن يزيد بـن ركانـة يحـدث عـن عمـر بـن الخطـ
  عن :االله صلى االله عليه وسلم عن ثلاثٍ أحب إلي من حمر النعم

    



٢٤٨ 

. وعــن الكلالــة ؟أيحــل قتــالهم ،وعــن قــوم قــالوا نقــرُّ بالزكــاة في أموالنــا ولا نؤديهــا إليــك ،الخليفــة بعــده
  .انتهى. شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا حديث صحيح على

  !!عنها مرراً  ﷑سأل النبي  ولكن في صحيح مسلم أن عمر
ب يــوم جمعــة  :٦١/  ٥ :قــال مســلم فــي - عــن معــدان بــن أبي طلحــة أن عمــر بــن الخطــاب خطــ

إني لا أدع بعـدي شـيئاً أهـم عنـدي مـن  :وذكر أبـا بكـر ثم قـال ،فذكر نبي االله صلى االله عليه وسلم
ومـا أغلـظ لي ! تـه في الكلالـةما راجعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيء مـا راجع !الكلالة

يــا عمــر ألا تكفيــك آيــة الصــيف  :حــتى طعــن بإصــبعه في صــدري وقــال ،في شــيء مــا أغلــظ لي فيــه
قـرآن ومـن لا يقـرأ وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي Tا من يقرأ ال! ؟التي في آخر سورة النساء

  .انتهى. القرآن
ب عليــه  ،مــراراً عنهــا مــراراً فوضــحها لــه  ﷑يعــني أنــه ســأل النــبي  ولكنــه كــرر ســؤاله حــتى غضــ

  !دم فهمه لشرحه إياهالع ﷑النبي 
أخبر عمر أنه سوف لـن يفهـم الكلالـة طـول  ﷑بل يدل الصحيحان التاليان على أن النبي 

  !أو دعا عليه بذلك ،عمره
  ٢٥٠ / ٢ :ففي الدر المنثور -

 :بسـند صـحيح عـن حذيفـة قـال ،ئضوأبـو الشـيخ في الفـرا ،وأخرج العـدني والبـزار في مسـنديهما
 ،فوقـف النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ،نزلت آية الكلالة على النبي صلى االله عليـه وسـلم في مسـيرٍ لـه

إذا هــو بحذيفــة فلقاهــا إيــاه نظــر  ،فلمــا كــان في خلافــة عمــر. فنظــر حذيفــة فــإذا عمــر فلقاهــا إيــاه ،فــ
لقــد لقانيهــا رســول االله صــلى االله عليــه  :حذيفــةفقــال  ،عمــر في الكلالــة فــدعا حذيفــة فســأله عنهــا

  .انتهى. يدك على ذلك شيئاً أبداً واالله لا أز  ،وسلم فلقيتك كما لقاني
عن سعيد بن المسيب أن عمـر سـأل رسـول االله  ٣٠٦٨٨حديث  ٨٠/  ١١ :وفي كنز العمال -

وqن 2ن  :ثم قـــرأ ،أو لـــيس قـــد بـــين االله ذلـــك :قـــال ؟كيـــف يـــورث الكلالـــة :صـــلى االله عليـــه وســـلم
  !فكأن عمر لم يفهم ،الى آخر الآية ... رجل يورث *لة أو امرأة

    



٢٤٩ 

فقـــال  !فكـــأن عمـــر لم يفهـــم ،الى آخـــر الآيـــة..  يســـتفتونك قـــل االله يفتـــيكم في الكلالـــة :فـــأنزل االله
وك ذكـر أبـ :فاسأليه عنهـا فقـال ،إذا رأيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم طيب نفس :لحفصة
  !!ما أرى أباك يعلمها أبداً  ؟لك هذا

وذكـر في ! !ما أراني أعلمها أبداً وقد قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا قـال :فكان يقول
  .صححهمردويه  مصدره أن ابن راهويه أو ابن

 !قـد كتبهـا لعمـر في كتـف وسلم ﷐أن النـبي  ٢٤٩ / ٢ :بل روى السيوطي في الدر المنثـور -
أن عمـر أمـر حفصـة أن تسـأل  ،عن طاوسمردويه  وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن :قال

مــن أمــرك Tـــذا  :وقـــال ،فســـألته فأملاهــا عليهــا في كتــف ،النــبي صــلى االله عليــه وســـلم عــن الكلالــة
  !!؟أو ما تكفيه آية الصيف ،ما أراه يقيمها ؟أعمر

فلمـا سـألوا ...  وإن كـان رجـلٌ يـورث كلالـةً أو امـرأةٌ  :وآيـة الصـيف الـتي في النسـاء :قال سفيان
  .انتهى. ية التي في خاتمة النساءنزلت الآ ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

  !وكلها صحيحة ،فانظر الى هذه التناقضات في أحاديث عمر والكلالة
بينهـــا لم ي ﷑ولاحــظ أن الكلالــة هـــي إحــدى المســائل الـــثلاث الــتي قــال البخـــاري إن النــبي 

قـــد كتـــب  ﷑مـــع أن روايـــتهم الصـــحيحة تقـــول إن النـــبي ..  ولا ســـأل عمـــر النـــبي عنهـــا ،للأمـــة
  !الكلالة لعمر في كتف

دعـا بـدواة  ﷑فقـد روى البخـاري نفسـه أيضـاً أن النـبي  ،وأما المسألة الثانية التي هي الخلافة
  .. أبى ذلك ولكن عمر ،وكتف ليكتب للأمة الإسلامية كتاباً لا تضل بعده أبداً 

ــبي  ،وهــي أبــواب الربــا ،وأمــا المســألة الثالثــة قــد بينهــا وشــرحها  ﷑فيســتحيل أن لا يكــون الن
  !!وقد يكون كتبها لعمر أو غيره في كتف أيضاً  ،للمسلمين أيضاً 

  دلالة هاتين القصتين
 ،يعاً تدل هاتان القصتان على أن صحاح إخواننا فيها متناقضاتٌ لا يمكن لباحثٍ أن يقبلها جم

  .بد له أن يرجح بعضها ويرد بعضهابل لا 
    



٢٥٠ 

عــن الآيــة لأEــا آخــر  ﷑وكيــف يمكــن لعاقــلٍ أن يقبــل في موضــوعنا أن عمــر لم يســأل النــبي 
  !!الخ ،وغضب منه ،حتى دفعه بإصبعه في صدره ،وأنه سأله عنها مراراً ..  آية نزلت

 ،الى آخـر التناقضـات الـتي ذكرناهـا..  وآيات الربا آخر آيـات ،وكيف يقبل أن الكلالة آخر آية
  !ما لم نذكرهوأكثر منها في

وتــدل القصــتان علــى أن ســلطة الخليفــة عمــر علــى الســنيين بلغــت حــداً تســتطيع معــه أن تجعــل 
 ،وأحــــداث نــــزول آياتــــه ،وأن المهــــم عنــــدهم تكييــــف تفســــير القــــرآن !ادعــــاءه غــــير المعقــــول معقــــولاً 

وحتى لو لـزم مـن ذلـك إثـارة شـبهة التنـاقض  ،حتى لو تناقضت أقواله ،فةوفق ما قاله الخلي ،وأسباTا
  !وفي أفعاله تعالى ،في دين االله تعالى

  .!عدوٌّ للإسلام ورسوله وصحابته ،وإذا اعترض أحدٌ على ذلك فهو رافضي
حســــب رأي  ،وربمــــا غيرهمــــا ،وتــــدل القصــــتان في موضــــوعنا علــــى أن آيــــات الربــــا وإرث الكلالــــة

ا'ـوم أكملـت  :ومعنى ذلك أن االله تعالى قال للمسـلمين ،ليفة قد نزلت بعد آية إكمال الدينالخ
  !!ولكنه لم يكن أكمل أحكام الإرث والربا وأحكام القتل ،لكم دينكم

 ،إن من يحترم نفسه لا يمكنه أن يقبـل منطقـاً يجـادل عـن إنسـان غـير معصـوم ليبرئـه مـن التنـاقض
  !﷑سبة التناقض الى االله عز وجل ورسوله حتى لو استلزم ذلك ن

* *  

  :بقية الأقوال
  :بل نجملها إجمالاً  ،وأحاديثها الصحيحة عندهم ،لا نطيل في ذكر بقية الأقوال

  ١٨٢ / ٥ :ففي صحيح البخارى -
ت فيهــا الى ابــن عبــاس  ،آيــة اختلــف فيهــا أهــل الكوفــة :قــال سمعــت ســعيد بــن جبــير قــال فرحلــ

)  ٩٣ - النسـاء(  ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهـنم :نزلـت هـذه الآيـة :قـالفسألته عنها ف
  .وما نسخها شيء ،هي آخر ما نزل
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  ١٥ / ٦ :وفي البخاري -
 :فرحلـت فيـه الى ابـن عبـاس فقـال ،اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن :عن سعيد بن جبير قال

  .ولم ينخسها شيء ،نزلت في آخر ما نزل
  ١٩٦ / ٢ :ي الدر المنثوروف -

وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني من طريـق سـعيد 
هي آخر مـا نـزل ومـا نسـخها ....  فرحلت فيها ،اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن :بن جبير قال

  .شيء
وابــن  ،وابــن جريــر ،عبــد بــن حميــدو  ،وابــن ماجــة ،والنســائي ،وســعيد بــن منصــور ،وأخــرج أحمــد

 عن ابن عبـاس ،والطبراني من طريق سالم بن أبى الجعد ،والنحاس في ناسخه ،وابن أبي حاتم ،المنذر
 ،لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسـخها شـيء حـتى قـبض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :قال... 

  .د رسول االله صلى االله عليه وسلموما نزل وحي بع
  ؟هتدىأرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم ا :قال
  .!؟وأنى له بالتوبة :قال
  ٣٤٥ / ١٨ :وفي مجموع النووي -

  .الآية..  ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خاnاً فيها :قوله تعالى
وكــذا رواه مســلم والنســائي مــن . هــي آخــر مــا نــزل ومــا نســخها شــيء...  في صــحيح البخــارى

عـن ابـن عبـاس  ،ورواه أبو داود عن أحمـد بـن حنبـل بسـنده عـن سـعيد بـن جبـير. شعبة به طرق عن
  .انتهى. ما نسخها شيء :في الآية فقال

ومـن ابـن عبـاس  ،مـن البخـاري أو غـيره) الصـحيحة ( فهل يمكن لمسلم أن يقبـل هـذه الروايـات 
  !نزل بعد آية إكمال الدين ،الإسلام ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في ،أو غيره

* *  
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  ٣٣٨ / ٢ :وفي مستدرك الحاكم -
آخـر مـا  :قـال ﷜ عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا عـن أبي بـن كعـب ،عن يوسف بن مهران

عزيز عليه ما عنتم حريص علـيكم بـالمؤمنين رؤف  ،لقد جاءكم رسول من أنفسكم :نزل من القرآن
وهــذه . انتهــى. صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه حــديث شــعبة عــن يــونس بــن عبيــد. رحــيم

  .من سورة التوبة ،١٢٩ - ١٢٨على شرط الشيخين تقصد الآيتين ) الصحيحة ( الرواية 
  ٢٩٥ / ٣ :وفي الدر المنثور -

وأبـو  ،وابـن المنـذر ،وابـن جريـر ،وابـن منيـع في مسـنده ،واسـحق بـن راهويـه ،وأخرج ابن أبي شيبة
عـن أبي  ،عـن ابـن عبـاس ،مـن طريـق يوسـف بـن مهـران ،والبيهقـي في الـدلائل ،مردويـه وابـن ،الشيخ

ظ أن آخــر مــا نــزل مــن  - آخــر آيــة أنزلــت علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم :بــن كعــب قــال وفي لفــ
  .الآية..  لقد جاءكم رسول من أنفسكم الى آخر - القرآن
عــــن  ،وابـــن مروديــــه ،نبــــاري في المصــــاحفوابـــن الأ ،وأخـــرج ابــــن الضـــريس في فضــــائل القــــرآن *

هاتــان  - وفي لفــظ بالســماء - إن أحــدث القــرآن عهــداً بــاالله :الحســن أن أبي بــن كعــب كــان يقــول
  .الى آخر السورة..  لقد جاءكم رسول من أنفسكم :الآيتان
  ٢٩٥ / ٣ :الدر المنثور -

وابـن أبي دؤاد في  ،ريس في فضـائلهوابن الضـ ،واخرج عبد االله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند
والخطيـب في تلخـيص  ،والبيهقـي في الـدلائل ،مردويـه وابـن ،وأبـو الشـيخ ،وابن أبي حاتم :المصاحف
أEـــم جمعـــوا القـــرآن في  ،عـــن أبي بـــن كعـــب ،مـــن طريـــق أبي العاليـــة ،والضـــياء في المختـــارة ،المتشـــابه

حـتى انتهـوا الى هـذه  ،ن ويمـل علـيهم أبي بـن كعـبفكان رجال يكتبـو  ،مصحف في خلافة أبي بكر
فظنـوا أن هـذا آخـر مـا نـزل  ،قـوم لا يفقهـون ... ثم انصرفوا صـرف االله قلـوTم :الآية من سورة براءة

  لقد :إن النبى صلى االله عليه وسلم قد أقرأني بعد هذا آيتين :فقال أبي بن كعب ،من القرآن
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فإن تولـوا فقـل  ،ه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيمجاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي
قـال . مـن القـرآنمـا نـزل  فهـذا آخـر. إلا هو عليه توكلـت وهـو رب العـرش العظـيمإله  حسبى االله لا

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يـوi ا'ـه  :يقـول االله ،إلا االلهإلـه  فختم الأمر بما فتح به بلا
  .فاعبدونإلا أنا g  أنه لا

أراد عمـــر بـــن  :وأخـــرج ابـــن أبي دؤاد في المصـــاحف عـــن يحـــيى بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حاطـــب قـــال
مـن كـان تلقـى مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :الخطاب أن يجمع القرآن فقـام في النـاس فقـال

قبــل مــن وكــان لا ي ،وكــانوا كتبــوا ذلــك في الصــحف والألــواح والعســب ،شــيئاً مــن القــرآن فليأتنــا بــه
  .هو يجمع ذلك اليهفقتل و  ،أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان
وكـان لا يقبـل مـن  ،مـن كـان عنـده شـيء مـن كتـاب االله فليأتنـا بـه :فقام عثمـان بـن عفـان فقـال

رأيــــتكم تــــركتم آيتــــين لم إني  :فجــــاء خزيمــــة بــــن ثابــــت فقــــال ،أحــــد شــــيئاً حــــتى يشــــهد بــــه شــــاهدان
  !تكتبوهما
  ؟ما هما :فقالوا

ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيـز  :تلقيت من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم :الق
  .الى آخر السورة..  عليه ما عنتم
  ؟فأين ترى أن نجعلهما ،وأنا أشهد أEما من عند االله :فقال عثمان

  .انتهى. فختمت Tما براءة ،إختم Tما آخر ما نزل من القرآن :قال
  .ات في كتاب تدوين القرآنوقد بحثنا هذه الرواي ،١٨٢/  ١ :داود وشبيه به في سنن أبي

* *  
  ٢٤٣ / ٨ :وفي صحيح مسلم -

آخـر  - وقـال هـارون تـدري - تعلم :قال لي ابن عباس :عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال
  ؟ورة نزلت من القرآن نزلت جميعاً س

    



٢٥٤ 

  .دقتص :قال. إذا جاء ن0 االله والفتح ،قلت نعم
  .ولم يقل آخر ،تعلم أي سورة :وفي رواية ابن أبي شيبة

  ٣٢٦/  ٤ :وفي سنن الترمذي -
  .إذ جاء ن0 االله والفتح :آخر سورة أنزلت :وقد روي عن ابن عباس أنه قال

  ٢ / ٢ :وروى ابن كثير في تفسيره :٢٢٨/  ١ :وفي الغدير -
  .)يعني النصر ( المائدة والفتح عن عبد االله بن عمر أن آخر سورة أنزلت سورة 

  ٤٠٧/  ٦ :وفي الدر المنثور -
 ،إذا جـاء ن0ـ االله والفـتح :والخطيب وابن عساكر عن أبي هريـرة في قولـهمردويه  وأخرج ابن

لا تبقـى بعـد فـتح مكـة  إنـك ،ونعى اليه نفسـه ،علمٌ وحدٌّ حده االله لنبيه صلى االله عليه وسلم :قال
  .إلا قليلا

ت مـن القـرآن جميعــاً  :عـن ابـن عبــاس قـالمردويـه  ابـن أبي شـيبة وابــنوأخـرج  إذا  :آخـر سـورة نزلــ
  .جاء ن0 االله والفتح

* *  
  ١٩ / ١٢ :وفي المجعم الكبير للطبرانى -

وهـي الآيـة . انتهـى. واتقـوا يومـاً ترجعـون فيـه اv االله :آخر آية أنزلـت :عن ابن عباس قال
  !من سورة البقرة ٢٨١

* *  
أن معاويـة بـن أبي سـفيان أدلى بـدلوه في هـذا  :ذكر في آخر ادعـاءاHم في آخـر آيـةٍ مـن القـرآنون

 ،آخـر مـا نـزل )..  ا'ـوم أكملـت لكـم ديـنكم (ونفى على المنـبر أن تكـون آيـة  ،الموضوع
وأEا وكانـت تأديبـاً مـن االله  ،من سورة الكهف ١١٠وأفتى للمسلمين بأن آخر آيةٍ نزلت هي الآية 

  :٣٩٢ / ١٩ :ففي المعجم الكبير للطبراني! !لنبيه
  اليوم :عمرو بن قيس أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر نزع Tذه الآية

    



٢٥٥ 

فمن 2ن يرجو لقاء  :ثم تـلا هـذه الآيـة ،نزلت يوم عرفة في يوم جمعـة :قال..  أكملت لكم دينكم
  .انتهى..  باً لرسول االلهتأدي....  إEا آخر آية نزلت :وقال...  ربه

 ،وقد التفت السيوطي الى أن كيل التنـاقض قـد طفـح لإبعـاد آيـة إكمـال الـدين عـن خـتم القـرآن
ـــوداع ولكنـــه مـــرَّ بـــذلك مـــروراً  !فاستشـــكل في قبـــول قـــول معاويـــة وعمـــر..  وغـــدير خـــم ،وحجـــة ال

  !م في التغطية والتستر والروغانعلى عادH ،سريعاً 
  ١٠٢/  ١ :قال في الإتقان

فإEا نزلت بعرفة في حجة  ،ا'وم أكملت لكم دينكم :من المشكل على ما تقدم قوله تعالى
ــع الفــرائض والأحكــام قبلهــا  ،وقــد صــرح بــذلك جماعــة مــنهم الســدي. الــوداع وظاهرهــا إكمــال جمي

  !ا نزلت بعدهاالدين والكلالة أEمع أنه ورد في آية الربا و  ،لم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ  :فقال
الأولى أن يتأول على أنه أكمـل لهـم الـدين بـإفرادهم بالبلـد  :وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال

  .انتهى !لا يخالطهم المشركون ،وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون ،الحرام
ة بـأن أن حـل التنـاقض في كـلام الصـحاب :ومعنى كلام ابن جرير الطبري الـذي ارتضـاه السـيوطي

ونحصــره بتحريــر  ،نقبلــه ونبعــد إكمــال الــدين وإتمــام النعمــة عــن التشــريع وتنزيــل الأحكــام والفــرائض
( حـــتى تســـلم لنـــا أحاديـــث عمـــر عـــن الكلالـــة والربـــا وحـــديث معاويـــة في آخـــر آيـــة في  ،مكـــة فقـــط

  !!)تأديب النبي 
أهـل بيـت مـا عـدا  - ةإEا فتوى تتكرر أمامك من العلماء السنيين بوجوب قبول كـلام الصـحاب

فهـــم  !حــتى لــو اســتلزم ذلــك تفريــغ آيــات االله تعــالى وأحاديــث رســوله مــن معانيهــا - ﷑النــبي 
بل يعطـوEم حـق الـنقض علـى كـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله  ،عملياً يعطون الصحابة درجة العصمة

  !لأEم يجعلون كلامهم حاكماً عليه ،﷑
وتصـــمَّ سمعـــك عـــن صـــراخ ضـــحاياهم مـــن  ،ض عينيـــكثم يفرضـــون عليـــك أن تقبـــل ذلـــك وتغمـــ

  !!الآيات الظاهرة والأحاديث الصحيحة
    



٢٥٦ 

ولا سـورHا آخـر  ،ليسـت آخـر آيـة أن آية ا'وم أكملت لكـم ديـنكم :ونتيجـة هـذا المنطـق
  !بل أكملت لكم فتح مكة ،ولا معناها أكملت لكم الفرائض والأحكام ،سورة

  !من حجة الوداعبل قبل سنتين  ،يس يوم نزول الآيةفي الآية ل) اليوم ( وأن معنى 
 ،يـــوم نزولهـــا :وســوف تعـــرف أن الخليفــة عمـــر أقــر في جـــواب اليهــودي بـــأن معــنى اليـــوم في الآيــة

  .كما سيأتي ،بل قال القرطبي إن اليوم هنا بمعنى الساعة التي نزلت فيها الآية !وليس يوم فتح مكة

  نص الآية الكريمة
ن آمنوا لا #لوا شعائر االله ولا الشهر اMـرام ولا ا6ـدي ولا القلائـد ولا آمـ^ يا أيها ا}ي

 ً ولا 2ـرمنكم شـنآن  ،وqذا حللتم فاصـطادوا ،اJيت اMرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا
وتعاونوا g الK واtقوى ولا تعاونوا g الإثم  ،قوم أن صدو"م عن ا%سجد اMرام أن تعتدوا

  .واتقوا االله إن االله شديد العقاب ،انوالعدو
حرمت عليكم ا%يتة واnم وMم ا45ير وما أهل لغ] االله به وا%نخنقة وا%وقوذة وا%3دية 

ذلكـم  ،وما ذبح g اGصب وأن تستقسموا بـالأزلام ،واGطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
ا'ـوم أكملـت لكـم  - هم واخشـونا'وم يئس ا}ين كفروا من دينكم فلا bشو ،فسق

فمن اضـطر : 9مصـة غـ]  - دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم الإسلام دينا
  ٣ - ٢المائدة . متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم

* *  

  آية إكمال الدين واللحوم المحرمة
ث في آيــة إكمــال الــدين غرابــة مكاEــا في القــرآن واه المحــدثون فظــاهر مــا ر  ،أول مــا يواجــه الباحــ

ثم يجدها في القـرآن جـزءً مـن ..  أEا نزلت في حجة الوداع آية مستقلة لا جزء آية ،والمفسرون عنها
ث لــو رفعنــا آيــة إكمــال الــدين منهــا لمــا  ،وكأEــا حشــرت حشــراً في وســطها ،آيــة اللحــوم المحرمــة ــ بحي

  !!بل لاتصل السياق ،نقص من معناها شيء
    



٢٥٧ 

أم وضـعت هنـا  ،وهل كان هذا موضـعها الأصـلي مـن القـرآن ؟السياقفما هي الحكمة من هذا 
  !؟باجتهاد بعض الصحابة

لكـن نتسـاءل عسـى أن يعـرف  ،معـاذ االله ،نحن لا نقبل القول بوقوع تحريف في كتـاب االله تعـالى
  ؟ية إكمال الدين باللحوم المحرمةما هو ربط آ :أحد الجواب

ولم يلتفـــت الى ذلـــك الـــذين جمعـــوا  ،تمـــة ســـورة المائـــدة مـــثلاً ألا يحتمـــل أن تكـــون بالأســـاس في خا
  .فوضعوها هنا ،القرآن
ولكن كيـف يمكـن  ،قد يقبل الإنسان أن تكون الآية نزلت بعد آيات بيان أحكام اللحوم..  ثم

فقد تمت  ،أكملت لكم دينكم :فإذا قال االله تعالى !أن ينزلها االله تعالى في وسط أحكام اللحوم
فمن اضطر : 9مصةٍ غ] متجانفٍ لإثمٍ فإن االله غفور  :فكيـف يقـول بعـدها مباشـرة ،كـامالأح
 قل أحل لكم الطيبـات ومـا علمـتم ،يسألونك ماذا أحل 6م :ثم يقـول بعـدها مباشـرة! ؟رحيم
إنــه قــد أكملــه  :الى آخــر أحكــام الــدين الــذي قــال عنــه أحكــم الحكمــاء ســبحانه قبــل لحظــات... 
  !!؟وأتمه

  :٢٥٩ / ٢ :قال في الدر المنثور -
فلـم  ،هـذا نـزل يـوم عرفـة :اليوم أكملت لكم ديـنكم قـال :وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله

  .انتهى. ل بعدها حرامٌ ولا حلالٌ ينز 
  ٢٥٧ / ٢ :وقال في -

يـل فلمـا كـان واقفـاً بعرفـات نـزل عليـه جبر ....  وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عـن ابـن عبـاس
فلم  ،يقول حلالكم وحرامكم ،ا'وم أكملت لكم دينكم :وهو رافع يده والمسلمون يدعون االله

  .انتهى. بعد هذا حلالٌ ولا حرامٌ ينزل 
ولا تحتـــاج الى  ،وقـــد مـــر بعضـــها ،والأحاديـــث والأقـــوال في عـــدم نـــزول أحكـــام بعـــد الآيـــة كثـــيرة

لكمـال اللغويـون في معـنى امـا ذكـره  ويؤيـده. . استقصائها بعد أن كان ذلك يفهم مـن الآيـة نفسـها
  والتمام

    



٢٥٨ 

  :١٠٣ / ٨ :قال الزبيدي في تاج العروس -
وقــد فــرق بينهمــا بعــض أربــاب  ،وهمــا مترادفــان كمــا وقــع في الصــحاح وغــيره) التمــام  :الكمــال( 
 ،أكملت لكم دينكم وأتممت علـيكم نعمـV :وأوضحوا الكلام في قوله تعالى اليـوم ،المعاني

التمــام الــذي تجــزأ  :وقيــل. وأوســع الكــلام فيــه البهــاء الســبكي في عــروس الأفــراح ،وبســطه في العنايــة
قـــال الجـــوهري والكســـر ) كمـــل كنصـــر وكـــرم وعلـــم ( وفيـــه ثـــلاث لغـــات  ،منـــه أجـــزاؤه كمـــا ســـيأتي

و  كمـــالاً وكمـــولاً فهـــ( نقلـــه الصـــاغاني  ،كمـــل يكمـــل مثـــل ضـــرب يضـــرب :وزاد ابـــن عبـــاد ،أردؤهـــا
  .جاؤوا به على كمل) كامل وكميل 

مـاتم الشـيء  تمـام :وقـال الفارسـي) وتمامتـه وتتمتـه مـا يـتم بـه الشيء  وتمام(  :٢١٢وقال في ص 
كقولـك هـذه الـدراهم  ،وتتمـة كـل شـيء مـا يكـون تمـام غايتـه. به بالفتح لا غـير يحكيـه عـن أبي زيـد

  .وتتمة هذه المائة ،تمام هذه المائة
وأن جماعــة  ،وقــد ســبق في كمــل أن التمــام والكمــال مترادفــان عنــد المصــنف وغــيره :قــال شــيخنا

  .ينهما فرقا ظاهراً ولم يفصح عنهوزعم العيني أن ب. يفرقون بينهما بما أشرنا اليه
فـــلا يفهـــم  ،والكمـــال الزيـــادة علـــى التمـــام ،التمـــام الإتيـــان بمـــا نقـــص مـــن النـــاقص :وقـــال جماعـــة

وخصــه  ،ويفهــم مــن كامــل ،مــن رجــل تــام الخلــق إلا أنــه لا نقــص في أعضــائه الســامع عربيــاً أو غــيره
  .فهو أخص ،فالكمال تمامٌ وزيادة. بمعنى زائد على التمام كالحسن والفضل الذاتي أو العرضي

ا'وم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت  :وعليه قوله تعـالى ،وقد يطلق كل على الآخر تجوزاً 
Vالتوكيد لابن أبي الإصبع كتاب كذا في. عليكم نعم.  

ممـا حـرره البهـاء السـبكي  ،وقيـل غـير ذلـك. بخـلاف الكمـال ،وقيل التمـام يسـتدعي سـبق نقـص
  .وغير واحد ،وابن الزملكاني في شرح التبيان ،في عروس الأفراح

    



٢٥٩ 

ـــت وقـــال الحـــراني وقـــال ابـــن . الإنتهـــاء الى غايـــة لـــيس وراءهـــا مزيـــد مـــن كـــل وجـــه :الكمـــال :قل
نـاه حصـل مـا هـو الغـرض فـإذا قيـل كمـل فمع ،حصول مـا فيـه الغـرض منـه :الشيء كمال :الكمال

  .انتهى. منه
وفي ذلــك ثلاثــة ..  وســبب نزولهــا ،وبعــد الســؤال عــن مكــان الآيــة يواجهنــا الســؤال عــن معناهــا

  :أقوال

  القول الأول
في  ،حفـــةأEـــا نزلـــت يـــوم الخمـــيس الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة في الج ﷕ قـــول أهـــل البيـــت

قبـل  ،عندما أمـره االله تعـالى أن يوقـف المسـلمين في غـدير خـم ،من حجة الوداع ﷑رجوع النبي 
فأوقفهم وخطب فيهم وبلغهم مـا أمـره  ،من بعده ﷒ويبلغهم ولاية علي  ،أن تتشعب Tم الطرق

  :وهذه نماذج من أحاديثهم. به ربه
  ٢٨٩/  ١ :فقد تقدم ما رواه الكليني في الكافي

وكانـت الفريضـة تنـزل بعـد الفريضـة  :﷒وقـال أبـو جعفـر ( وفيـه  ﷒عن الإمام محمـد البـاقر 
ا'وم أكملت لكم دينكم وأتممت  :فأنزل االله عز وجـل ،وكانت الولاية آخر الفرائض ،الأخرى

Vقـد  ،لا أنـزل علـيكم بعـد هـذه فريضـة :يقـول االله عـز وجـل :﷒قـال أبـو جعفـر  ،عليكم نعم
  .كم الفرائضأكملت ل

 ،عـن هـارون بـن خارجـة ،عن جعفر بن بشير ،عن صالح بن السندي ،وعن علي بن إبراهيم -
حــدثني عــن ولايــة  :كنــت عنــده جالســاً فقــال لــه رجــل :قــال ﷒عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي بصــير

  ؟أمن االله أو من رسوله ،علي
! !قول ما لم يأمره بـه االلهمن أن ي) الله ( أخوف  ﷑ويحك كان رسول االله  :فغضب ثم قال

  .انتهى. ة والزكاة والصوم والحجكما افترض الصلا ،بل افترضه االله
  ١٩٨/  ١ :وفي الكافي -

 ،بمـرو ﷒كنـا مـع الرضـا  :رفعه عن عبد العزيز بن مسـلم قـال ﷖أبو محمد القاسم بن العلاء 
  فأداروا أمر ،فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا

    



٢٦٠ 

 ،فأعلمتـه خـوض النـاس فيـه ﷒فـدخلت علـى سـيدي  ،لامامة وذكروا كثـرة اخـتلاف النـاس فيهـاا
  :ثم قال ﷒فتبسم 

حــتى  ﷑إن االله عــز وجــل لم يقــبض نبيــه  ،يــا عبــد العزيــز جهــل القــوم وخــدعوا عــن آرائهــم
 ،د والأحكـامبين فيه الحـلال والحـرام والحـدو  ،وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء ،أكمل له الدين

وأنـزل في حجـة  ،ما فرطنا : الكتاب مـن nء :فقال عز وجـل ،وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً 
ا'وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضـيت  :﷑الوداع وهي آخر عمـره 
  .لكم الإسلام دينا

وأوضــــح لهــــم  ،حــــتى بــــين لأمتــــه معــــالم ديــــنهم ﷑ولم يمــــض  ،وأمــــر الامامــــة مــــن تمــــام الــــدين
وما ترك شيئاً تحتاج إليه  ،علماً وإماماً  ﷒وأقام لهم علياً  ،وتركهم على قصد سبيل الحق ،سبيلهم

ومـن رد كتـاب االله فهـو   ،فمن زعم أن االله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتـاب االله ،الأمة إلا بينه
  .كافر به

  !؟يها اختيارهمفيجوز ف ،هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة
ــع جانبــاً  ،وأعلــى مكانــاً  ،وأعظــم شــأناً  ،إن الامامــة أجــل قــدراً  مــن أن يبلغهــا  ،وأبعــد غــوراً  ،وأمن

  .يقيموا إماماً باختيارهم أو ،أو ينالوها بآرائهم ،الناس بعقولهم
وفضــيلة  ،مرتبــةً ثالثــة ،بعــد النبــوة والخلــة ﷒إن الإمامــة خــص االله عــز وجــل Tــا إبــراهيم الخليــل 

ً  :وأشاد Tا ذكـره فقـال ،شرفه Tا ومـن  :سـروراً Tـا ﷒فقـال الخليـل  ،إk جاعلك للناس إمامـا
Vفأبطلـت هـذه الآيـة إمامـة كـل ظـالم الى . لا ينال عهـدي الظـا%^ :قال االله تبارك وتعـالى ؟ذري

  .وصارت في الصفوة ،يوم القيامة
ووهبنــا 7 إســحاق  :فقــال ،أهــل الصــفوة والطهــارة ثم أكرمــه االله تعــالى بــأن جعلهــا في ذريتــه

^Mوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إ'هم فعل ا5ـ]ات . ويعقوب نافلة و=: جعلنا صا
  .وqقام الصلاة وqيتاء الزuة وuنوا Gا lبدين

فقـال جـل  ﷒بي حتى ورثها االله تعالى النـ ،قرناً فقرناً  ،يرثها بعض عن بعض ،فلم تزل في ذريته
  إن أوT اGاس بإبراهيم لثين اتبعوه وهذا اG& وا}ين :وتعالى

    



٢٦١ 

بـأمر االله تعـالى علـى رسـم مـا  ﷒عليـاً  ﷑فكانـت لـه خاصـة فقلـدها  ،آمنوا واالله ولي المؤمنين
ــن  :بقولــه تعــالى ،والإيمــان الــذين آتــاهم االله العلــمالأصــفياء  فصــارت في ذريتــه ،فــرض االله ــال ا}ي ق

خاصـة الى  ﷒فهـي في ولـد علـي  ،اJعث لقد Jثتم : كتاب االله اv يوموالإيمان  وتوا العلمأ
  .﷑إذ لا نبي بعد محمد  ،يوم القيامة

  .انتهى .!فمن أين يختار هؤلاء الجهال

  القول الثاني
  :﷕ قول المفسرين السنيين الموافق لقول أهل البيت

عنــدهم وقــد جمعهـــا الأولى  وفيهــا صــحاح مـــن الدرجــة ،وأحــاديثهم في بيعــة الغــدير تبلـــغ المئــات
فبلغـت طرقهـا ونصوصـها عنـده ) الولايـة ( عددٌ من علمائهم القدماء منهم الطبري المـؤرخ في كتابـه 

ورفع يده حـتى بـان بيـاض  ،أصعد علياً معه على المنبر ﷑وتنص رواياHا على أن النبي  ،مجلدين
وقــد انتقــد الطــبري بعــض المتعصــبين الســنيين لتأليفــه . الخ...  فيــه مــا أمــره اهللالأمــة  وبلــغ ،إبطيهمــا

  !ويجادلوهم Tا عند رTم ،التي يحتج Tا الشيعة عليهم ،هذه الكتاب في أحاديث الغدير
وتنص بعض روايات الغدير عندهم على أن آية إكمال الدين نزلت في الجحفـة يـوم الغـدير بعـد 

  .﷒ولاية علي  ﷑إبلاغ النبي 
ـــات الغـــديرلكـــ  لم يقبلـــوا ،ن ينبغـــي الاِلتفـــات الى أن أكثـــر الســـنيين الـــذين صـــحت عنـــدهم رواي

 ،بـل أخـذوا بقـول الخليفـة عمـر ومعاويـة ،القائلة بـأن آيـة إكمـال الـدين نزلـت يـوم الغـديرالأحاديث 
  .كما سيأتي ،أEا نزلت يوم عرفة

ومـن أشـهر المتـأخرين  ،ء والمتـأخرينوقد جمع أحاديث بيعة الغدير عدد من علماء الشيعة القـدما
والســـيد المرعشـــي في   ،في كتـــاب الغـــديرالأميـــني  والشـــيخ ،الأنـــوار النقـــوي الهنـــدي في كتـــاب عبقـــات

  .زهاروالسيد الميلاني في كتاب نفحات الأ ،كتاب شرح إحقاق الحق
    



٢٦٢ 

مـال الـدين ذكـرت أن آيـة إك ،وقد أورد صاحب الغدير عدداً من الروايـات مـن مصـادر السـنيين
  .. ﷒ولاية علي  ﷑بعد إعلان النبي  ،نزلت في يوم الغدير

  :٢٣٠/  ١ :وهذه خلاصة ما ذكره في الغدير -
ا'وم أكملت لكـم ديـنكم  :قولـه تعـالى ﷒ومن الآيات النازلة يوم الغدير في أميرالمؤمنين 

داً من المصـادر عد ﷖الأميني  ثم ذكر....  ديناالإسلام  وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم
  :نذكر منها ،التي روHا
روى في كتـاب الولايـة بإسـناده عـن  ٣١٠الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتـوفى  - ١

  ... ﷒زيد بن أرقم نزول الآية الكريمة يوم غدير خم في أمير المؤمنين 
عـن أبي  ،العبـدي روى مـن طريـق أبي هـارون ،٤١٠المتـوفى الأصـفهاني  مردويـه الحافظ ابـن - ٢

  ... ثم رواه عن أبي هريرة...  سعيد الخدري
 )مــا نــزل مــن القــرآن في علــي ( روى في كتابــه  ،٤٣٠المتــوفى الإصــبهاني  الحــافظ أبــو نعــيم - ٣
 ،أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا الناس الى علي في غدير خـم :﷜ عن أبي سعيد الخدري... 

حـتى  ،وذلك يـوم الخمـيس فـدعا عليـاً فأخـذ بضـبعيه فرفعهمـا ،فقمَّ  أمر بما تحت الشجرة من الشوك
ا'ـوم أكملـت لكـم  :ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هـذه الآيـة ،نظر الناس الى بياض إبطي رسول االله

  .الخ..  الآية..  دينكم
عـن أبي ...  ٢٩٠ / ٨روى في تاريخـه  ،٤٦٣الحافظ أبـو بكـر الخطيـب البغـدادي المتـوفى  - ٤

فقـــال عمـــر بـــن  ،مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه :قـــال...  يـــرة عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلمهر 
ــب أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مســلم :الخطــاب ــخٍ بــخٍ يــا بــن أبي طال ت  :فــأنزل االله ،ب اليــوم أكملــ

  .الآية..  لكم دينكم
يحــيى بــن عبــد في كتــاب الولايــة بإســناده عــن  ،٤٧٧الحــافظ أبــو ســعيد السجســتاني المتــوفى  - ٥

  ... عن أبي سعيد الخدري ،عن أبي هارون ،عن قيس بن الربيع ،الحميد الحماني الكوفي
  روى في مناقبه عن أبي بكر ،٤٨٣أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي المتوفى  - ٦

    



٢٦٣ 

أبــو  حــدثني :أخبرنــا أبوالحســين أحمــد بــن الحســين بــن الســماك قــال :أحمــد بــن محمــد بــن طــاوان قــال
عـن أبي ..  :قـال ،حـدثني علـي بـن سـعيد بـن قتيبـة الرملـي ،جعفر بن محمد بن نصير الخلديمد مح

  .... هريرة
 ﷑إن رسـول االله  :عـن أبي سـعيد الخـدري....  الحافظ أبو القاسم الحـاكم الحسـكاني - ٧

ت هــذه الآيــة ام االله أكــبر علــى إكمــال الــدين وإتمــ :قــال ،ا'ــوم أكملــت لكــم ديــنكم :لمـا نزلــ
  .وولاية علي بن أبي طالب من بعدي ،ورضى الرب برسالتي ،النعمة
روى الحــديث المــذكور  ،٥٧١الحــافظ أبــو القاســم بــن عســاكر الشــافعي الدمشــقي المتــوفى  - ٨

  .٢٥٩ / ٢كما في الدر المنثور  ،عن أبي سعيد وأبي هريرة ،مردويه بطريق ابن
عــــن أبي ســــعيد ....  ٨٠/  قــــال في المناقــــب ،٥٦٨أخطــــب الخطبــــاء الخــــوارزمي المتــــوفى  - ٩

يــوم دعــا النــاس إلي غــدير خــم أمــر بمــا كــان تحــت الشــجرة مــن  ﷑إن النــبي  :الخــدري إنــه قــال
فأخـذ بضـبعه فرفعهـا حـتى نظـر النـاس الى  ،وذلك يوم الخمـيس ثم دعـا النـاس الى علـي ،الشوك فقمَّ 

  ... الآية..  كما'وم أكملت لكم دين :حتى نزلت هذه الآية ،إبطيه
ب الى آخــر مــا مــر . عــن مطــر الــوارق ،عــن ابــن شــوذب ،عــن ضــمرة....  ٩٤/  وروى في المناقــ

  .عن الخطيب البغدادي سندآ ومتناً 
/  عـن أبي سـعيد الخـدري بلفـظ مـر ،أبو الفتح النطنزي روى في كتابـه الخصـايص العلويـة - ١٠

  ...الأنصاري  وعن الخدري وجابر ،٤٣
قـــال شــهاب الـــدين أحمـــد في توضــيح الـــدلايل علـــى  ،مـــد ســـعد الــدين الصـــالحانيأبــو حا - ١١

 ،اليــوم أكملـت لكــم :نزلـت هــذه الآيـة :قــال ﷜ المـذكور عــن مجاهـدوبالإســناد  :تـرجيح الفضـايل
االله أكــبر علــى إكمــال الــدين  :فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وبــارك وســلم ،بغــدير خــم
  .رواه الصالحاني. ة لعليوالولاي ،ورضى الرب برسالتي ،وإتمام النعمة

    



٢٦٤ 

روى في فرايــد الســمطين في البــاب الثــاني  ،٧٢٢الحمــويني الحنفــي المتــوفى الإســلام  شــيخ - ١٢
  .انتهى. الخ...  أنبأني الشيخ تاج الدين :قال ،عشر

  القول الثالث
وهـذا هـو القـول المشـهور عنـد  ،عـةقول الخليفة عمر بأEا نزلت في حجة الوداع يوم عرفـة يـوم جم

  ١٦/  ١ :فقد رواه البخارى في صحيحهالسنيين 
يا أمير المـؤمنين  :أن رجلاً من اليهود قال له ﷜ عن عمر بن الخطاب ،عن طارق بن شهاب
 :قـال ؟قـال أي آيـة! !لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليـوم عيـدا ،آية في كتابكم تقرؤوEا

 :قـال عمـر. دينـاالإسلام  دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم م أكملت لكما'و
يـوم  ،وهـو قـائمٌ بعرفـة ،قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على النبي صـلى االله عليـه وسـلم

  .جمعة
  ١٢٧ / ٥وفي البخاري  -

ينــا لاتخــذنا ذلــك اليــوم لــو نزلــت هــذه الآيــة ف :عــن طــارق بــن شــهاب إن أناســاً مــن اليهــود قــالوا
  ؟أية آيةٍ  :فقال عمر ،عيداً 

  .ديناالإسلام  ا'وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم :فقالوا
 أنزلـت ورسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم واقـف بعرفـة ،إني لا علم أي مكان أنزلـت :فقال عمر

...  
  !لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً  ،تقرؤون آية إنكم :قالت اليهود لعمر :عن طارق بن شهاب

ت :فقــال عمــر وأيــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــين  ،إني لاَعلــم حيــث أنزلــت وأيــن أنزلــ
ت  - أم لا ،وأشــك كــان يــوم الجمعــة :قــال ســفيان - يــوم عرفــة وأنــا واالله بعرفــة. أنزلــت اليــوم أكملــ

  .لكم دينكم
    



٢٦٥ 

  :١٣٧ / ٨ :وفي البخاري
يـا أمـير المـؤمنين لـو أن علينـا نزلـت هـذه  :قال رجل من اليهود لعمـر :طارق بن شهاب قالعن 
..  دينـاالإسـلام  ا'وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكـم :الآيـة

  !لاتخذنا ذلك اليوم عيداً 
ع سـفيان مـن سمـ. نزلـت يـوم عرفـة في يـوم جمعـة ،إني لاعلم أي يوم نزلت هـذه الآيـة :فقال عمر

  .انتهى. وقيس طارقاً  ،ومسعر قيساً  ،مسعر
وأخـــذ Tـــا أكثـــر  ،وقــد روت عامـــة مصـــادر الســـنيين روايـــة البخـــاري هــذه ونحوهـــا بطـــرقٍ متعـــددة

مثـل  ،ولم يديروا بـالاً لتشـكيك بعضـهم في أن يكـون يـوم عرفـة في حجـة الـوداع يـوم جمعـة ،علمائهم
تولا لروايـــ !ســـفيان الثـــوري والنســـائي وذلـــك ..  الـــتي تقـــدمت ،﷕ اHم المؤيـــدة لـــرأي أهـــل البيـــ

ت في عرفــات قبــل الغــدير بتســعة أيــام  ،بســبب أن الخليفــة عمــر قــال إEــا لم تنــزل يــوم الغــدير بــل نزلــ
  .وقوله مقدم عندهم على كل اعتبار

  :عن الآيات التي نزلت في السفر ٧٥/  ١قال السيوطي في الاِتقان  -
في الصحيح عـن عمـر أEـا نزلـت عشـية عرفـة يـوم الجمعـة عـام . كم دينكماليوم أكملت ل :منها

  .وله طرقٌ كثيرة ،حجة الوداع
  .أEا نزلت يوم غدير خم :عن أبي سعيد الخدريمردويه  لكن أخرج ابن

 أنه اليـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة مرجعـه مـن حجـة :وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه
  .انتهى. يصحوكلاهما لا . الوداع

  ٢٥٩ / ٢ :وقال في الدر المنثور
لمــا نصــب رســول  :عـن أبي ســعيد الخــدري قــال ،وابــن عســاكر بســند ضــعيف ،مردويــه أخـرج ابــن

 :فنــادى لــه بالولايــة هــبط جبرئيــل عليــه Tــذه الآيــة ،االله صــلى االله عليــه وســلم عليــاً يــوم غــدير خــم
  .ا'وم أكملت لكم دينكم

بو  ،مردويــه وأخــرج ابــن لمــا كــان غــدير  :وابــن عســاكر بســند ضــعيف عــن أبي هريــرة قــال ،الخطيــ
مـن كنـت مـولاه فعلـي  :قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم ،خم وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة

  .انتهى. ا'وم أكملت لكم دينكم :فأنزل االله ،مولاه
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لا يعــني أEــم يضــعفون حــديث ولكنــه ..  وموقــف الســيوطي هــو الموقــف العــام للعلمــاء الســنيين
تمسـكاً  ،ولكن الآية نزلت قبل ذلـك اليـوم ،بل يقولون إن حديث الغدير صحيحٌ  ،الغدير كما تقدم

وحـــتى لـــو خالفــــه  ،حـــتى لـــو خالفـــه حـــديثٌ صـــحيحٌ  ،بقـــول الخليفـــة عمـــر الـــذي روتـــه صـــحاحهم
  !الحساب والتاريخ

  :١٤ / ٢ :ذه خلاصة من تفسيرهوه ،ابن كثير :ومن المتعصبين لرأي عمر المذكور
وقـال ابـن . ولم ينزل بعـدها حـلالٌ ولا حـرامٌ  ،نزلت هذه الآية يوم عرفة :قال أسباط عن السدي

رواهمــا  ،مــات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــد يــوم عرفــة بأحــد وثمــانين يومــاً  :جريــر وغــير واحــد
  .ابن جرير

  :سائي والترمذي المتقدمة وقالثم ذكر ابن كثير رواية مسلم وأحمد والن
  .الآية ا'وم أكملت لكم دينكم :وأشك كان يوم الجمعة أم لا :قال سفيان

وإن   ،حيث شك هل أخبره شيخه بـذلك أم لا ،إن كان في الرواية فهو تورُّعٌ  ﷖وشك سفيان 
 ﷖وري كان شـكاً في كـون الوقـوف في حجـة الـوداع كـان يـوم جمعـة فهـذا مـا إخالـه يصـدر عـن الثـ

 ،لم يختلـف فيـه أحـدٌ مـن أصـحاب المغـازي والسـير ولا مـن الفقهـاء ،فإن هـذا أمـر معلـومٌ مقطـوعٌ بـه
ى هـذا الحـديث مـن وقـد رو . واالله أعلم ،لا يشك في صحتها ،وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة

  .غير وجه عن عمر
نزلـت الأمـة  و أن غـير هـذهقـال كعـب لـ :عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب قـال...  وقال ابن جرير

  !!عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه
  ؟أي آيةٍ يا كعب :فقال عمر

  .ا'وم أكملت لكم دينكم :فقال
ت والمكـان الـذي أنزلـت فيـه :فقال عمر نزلـت في يـوم الجمعـة ويـوم  ،قـد علمـت اليـوم الـذي أنزلـ

  ) ٣٠٩/  ٤جزء  ٢ورواه في مختصر تاريخ دمشق (  .... هما بحمد االله لنا عيدٌ وكلا ،عرفة
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حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمـع معاويـة بـن أبي سـفيان علـى المنـبر  .... :وقال ابن جرير
في يـوم  ،نزلـت في يـوم عرفـة :فقـال ،حـتى ختمهـا ا'وم أكملت لكـم ديـنكم :ينتـزع Tـذه الآيـة

  ... جمعة
  !!وقد قيل ليس ذلك بيومٍ معلومٍ عند الناس :قال ابن جريرو 

ــق العــوفي عــن ابــن عبــاس في قولــه ت لكــم ديــنكم يقــول لــيس بيــومٍ  :ثم روى مــن طري اليــوم أكملــ
) الى  (وقد قيل إEا نزلت على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في مسـيره  :قال. معلومٍ عند الناس

  .حجة الوداع
  :ثم قال ابن كثير

عــن أبي ســعيد الخــدري أEــا نزلــت  ،مــن طريــق أبي هــارون العبــديمردويــه  وقــد روى ابــن :قلــت
. من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه :حين قال لعلي ،على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم غدير خم

مـــن حجـــة  ﷒يعـــني مرجعـــه  ،وفيـــه أنـــه اليـــوم الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة ،ثم رواه عـــن أبي هريـــرة
  .لوداعا

أEـا أنزلـت يـوم عرفـة وكـان  ،بل الصـواب الـذي لا شـك فيـه ولا مريـة ،ولا يصح لا هذا ولا هذا
ـــب ،كمـــا روى ذلـــك أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب ،يـــوم جمعـــة  وأول ملـــوك ،وعلـــي بـــن أبي طال
وأرسـله  ،﷜ وسمرة بن جندب ،وترجمان القرآن عبد االله بن عباس ،معاوية بن أبي سفيانالإسلام 
واختـاره ابـن جريـر  ،وغير واحـد مـن الائَمـة والعلمـاء ،وشهر بن حوشب ،وقتادة بن دعامة ،الشعبي

  .انتهى. ﷖الطبري 
لأن  ،بوجــود تشــكيكٍ في أن يــوم عرفــة كــان يــوم جمعــةالإعــتراف  وتلاحــظ أن ابــن كثــير لا يريــد

  !!ح فالتفَّ عليه ليخربهوقد صعب عليه تشكيك سفيان الثوري الصري ،ذلك يخالف قول عمر
مــا رواه الطبــري فــي وممــا يــدل علــى أن الــرواة كــانوا في شــكٍّ مــن أن يــوم عرفــات كــن يــوم جمعــة 

  :مما لم يذكره ابن كثير قال ١١١/  ٤ :تفسيره
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كيـف  :إن اليهـود تقـول :ثنـا داود قـال قلـت لعـامر :ثنا عبد الوهـاب قـال :حدثنا ابن المثنى قال
  !؟ب هذا اليوم الذي أكمل االله لها دينها فيهلم تحفظ العر 
  ؟أو ما حفظته :فقال عامر
  ؟فأي يوم :قلت له

  !!يوم عرفة أنزل االله في يوم عرفة :قال
 ،الإثنـين يـوم ا'ـوم أكملـت لكـم ديـنكم :أعـني قولـه ،بـل نزلـت هـذه الآيـة :وقال آخرون

  .أنزلت سورة المائدة بالمدينة :وقالوا
ثنـا ابـن  :أخبرنـا محمـد بـن حـرب قـال :ثنـا إسـحاق قـال :حـدثني المثـنى قـال :ال ذلـكذكر مـن قـ

وخـرج  ،الإثنـين يـوم ﷑ولـد نبـيكم  :عن حنش عن ابـن عبـاس ،عن خالد بن أبي عمران ،لهيعة
ا'ـوم أكملـت  :الإثنـين وأنزلـت سـورة المائـدة يـوم ،الإثنـين ودخل المدينة يوم ،الإثنين من مكة يوم

  .ثنينورفع الذكر يوم الإ ،م دينكملك
وأولى الاقَوال في وقـت نـزول الآيـة القـول الـذي روي عـن عمـر بـن الخطـاب أEـا  :ثم قال الطبري

  .انتهى. لصحة سنده وهي أسانيد غيره ،نزلت يوم عرفة يوم جمعة

  الموقف العلمي في سبب نزول الآية
هـذا لأن  ،الآية في أحاديث حجـة الـوداعبإمكان الباحث أن يفتش عن الحقيقة في سبب نزول 

سـبعين ما بين  وقد حضره..  وإعدادٍ نبوي واسع ،الوداع الرسولي المهيب قد تم بإعلانٍ ربانيٍّ مسبق
وأقـوال النـبي  ،ونقلـوا العديـد مـن مـن أحـداث حجـة الـوداع ،ألفاً الى مئـة وعشـرين ألفـاً مـن المسـلمين

..  ورووا أنــه خطــب في أثنائهــا خمــس خطــب أو أكثــر ،مــن التفصــيلبشــيء  ،وأفعالــه فيهــا ﷑
ــتي مــر عليهــا أو توقــف فيهــاوالأمــاكن  ،وســجلوا يــوم حركتــه مــن المدينــة ومــتى  ،ومــتى دخــل مكــة ،ال

الى أن دخـــل الى المدينـــة المنـــورة ..  ثم رووا حركـــة رجوعـــه ومـــا صـــادفه فيهـــا..  وكيـــف أدى المناســـك
  .﷑ريف وعاش فيها نحو شهرين بقية عمره الش
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وهـو الـذي يجـب أن يكـون مرجحـاً  ،فإن عنصر التوقيت والتـاريخ حاسـمٌ في المسـألة ،وعلى هذا
  .ي الصحيح من الرأيين المتعارضينللرأ

مضـــافاً الى  ،والروايــات الســـنية الموافقــة لهـــم ﷕ وعنصــر التوقيـــت هنــا يـــرجح قــول أهـــل البيـــت
  :يليالتي تنضم اليه كما  ،المنطقيةالأخرى  المرجحات

بـل هـو ..  أن التعارض هنا لـيس بـين حـديثين أحـدهما أصـح سـنداً وأكثـر طرقـاً كمـا توهمـوا :أولاً 
  .وبين قولٍ للخليفة عمر ﷑تعارض بين حديث عن النبي 

إن ث  فــ ــتي ضــعفوها هــي أحاديــث نبويــة مســندةالأحاديــ ــث البخــاري وغــيره هــي  ،ال بينمــا أحادي
  !﷑لم يسنده الى النبي  ،قول لعمر

ويـردَّ بـه الحـديث النبـوي  ،الباحث السني لا يكفيه أن يستدل بقول عمر في سبب نزول القرآنف
إن صــح عنــده فعليــه أن  ،بــل لا بــد لــه أن يبحــث في ســند الحــديث ونصــه ،المتضــمن ســبب النــزول فــ

وجمــع بــين الموثــوق  ،وإن لم يصــح رجــع الى أقــوال الصــحابة المتعارضــة..  يأخــذ بــه ويــترك قــول عمــر
 ولكــنهم لم يفعلـــوا ذلــك مـــع..  وتـــرك البــاقي ،وإلا رجــح بعضــها وأخـــذ بــه ،نهــا أِن أمكــن الجمـــعم

  !الأسف
الســـنية والأحاديـــث  في ســـبب نـــزول الآيـــة ﷕ لـــو تنزلنـــا وقلنـــا إن أحاديـــث أهـــل البيـــت :ثانيـــاً 

ولين وأن التعـارض يصـير بـين قـ ،البيـت ومـن أيـدهم في ذلـكلأهـل  المؤيدة لها ليسـت أكثـر مـن رأي
  .﷕ أو بين قول صحابي وقول بعض أئمة أهل البيت ،لصحابيين في سبب النزول

ولم يوصــها بأخــذه مـــن  ﷕ أوصــى أمتــه بأخــذ الـــدين مــن أهــل بيتــه ﷑إن النــبي  :فنقــول
 / ٣ :مسـند أحمـدوهـو كمـا في  ،وذلك في حديث الثقلين الصحيح المتواتر عنـد الجميـع..  أصحابه

أحـــدهما  ،إني تــاركٌ فــيكم الثقلــين :ال رســول االله صــلى االله عليــه وســـلمعــن أبي ســعيد قــال قـــ :١٤
قـا وإEما لـن يفتر  ،وعترتي أهل بيتي ،الأرض كتاب االله حبلٌ ممدود من السماء الى :أكبر من الآخر

  .انتهى. حتى يردا عليَّ الحوض
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 ٧ومسـلم  ،٤٣١/  ٢ :والـدارمي ،٣٧١و ،٣٦٦/  ٤ :و ،٥٩و ٢٦ - ١٧ / ٣ :ورواه أيضاً فـي
 :والبيهقي في سننه ،١٤٨و  ١٠٩ / ٣ :وصححه على شرط الشيخين وغيرهما في ،والحاكم ،١٢٢ /
  .وغيرهم ،١٤٨ / ٢

بأهــل  ﷑وهــذا الحــديث الصــحيح بدرجــة عاليــة يــدل علــى حصــر مصــدر الــدين بعــد النــبي 
  !عند تعارضه مع قول غيرهم قولهم على ترجيحالأقل  أو يدل على ،بيته صلى االله عليه وعليهم

فقـد  ،Tـاالأخـذ  وتعارضـها يوجـب التوقـف في ،أن الرواية عن الخليفة عمر نفسه متعارضـة :ثالثاً 
 / ٥ :قال النسائي فـي سـننه. وليس يوم جمعـة ،رووا عنه أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم خميس

٢٥١:  
عــن  ،عــن قـيس بــن مسـلم ،عــن أبيـه ،بـن إدريـس عبــد االله أنبأنـا :أخبرنـا إسـحق بــن إبـراهيم قــال

ا'وم أكملـت  :لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيـداً  :قال يهودي لعمر :طارق بن شهاب قال
  .لكم دينكم
 ليلـة الجمعـة ونحـن مـع رسـول االله ،قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت :قال عمر

  !فاتصلى االله عليه وسلم بعر 
  !أنها نزلت في عرفات في يوم جمعة ،١١٤ / ٨ :والطريف أن النسائي روى عن عمر في

 ،تقدم قـول البخـاري في روايتـه أن سـفيان الثـوري وهـو مـن أئمـة الحـديث والعقيـدة عنـدهم :رابعاً 
اك وهنـ) ..  قـال سـفيان وأشـك كـان يـوم الجمعـة أم لا( لم يوافق على أن يوم عرفة كـان يـوم جمعـة 

بل يظهر أن سفياناً كان قاطعاً بأن يوم عرفة في حجة الـوداع  ،عددٌ من الروايات تؤيد شك سفيان
الــذين رتبــوا كــل الروايــات لاَحــداث  ،مــداراةً لجماعــة عمــر) أشــك ( وإنمــا قــال  ،لم يكــن يــوم جمعــة

 ،يـوم جمعـةعلـى أسـاس أن يـوم عرفـات كـان ..  كلهـاالإسـلامي   بـل وأحـداث التـاريخ ،حجة الوداع
  .كما ستعرف

  ولم أجد روايةً  ،وليس يوم عرفة ،الأضحى أن عيد المسلمين هو يوم :خامساً 
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ولم يوافقــه عليــه أحــدٌ  ،فــالقول بــذلك ممــا تفــرد بــه الخليفــة عمــر ،تــدل علــى أن يــوم عرفــة عيــدٌ شــرعي
  !البدعة وهو عند السلفيين يدخل في باب !من المسلمين

فـلا ..  وأن الآيـة نزلـت ليلـة عرفـة ،ية النسائي القائلة إن عرفـة كـان يـوم خمـيسأما إذا أخذنا بروا
الإلهيـة الأعياد  الى قانون إدغامالأمر  ولا يحتاج ،يبقى عيدٌ حتى يصطدم به العيد النازل من السماء

  .!كما ادعى الخليفة ،المتصادمة
ة إكمـال الـدين يسـتحق أن يكـون فيكون معنى جواب الخليفة علـى هـذه الروايـة أن يـوم نـزول آيـ

  !فلم نتخذ يومها عيداً  ،ولكن آيته نزلت قبل العيد بيومين ،عيداً 
  !وهذا كلام متهافت

فقــد فهــم هــذا ..  أن قــول عمــر ينــاقض مــا رووه عــن عمــر نفســه بســندٍ صــحيحٍ أيضــاً  :سادســاً 
وقبـل عمـر منـه  ،نـزول الآيـة وختمـه في يـومالإسـلام  اليهودي من الآية أن االله تعالى قد أكمل تنزيـل

ــع الفــرائض..  هــذا التفســير فيصــح علــى رأيــه مــا قالــه أهــل  ،فــلا بــد أن يكــون نزولهــا بعــد نــزول جمي
  .ه لم تنزل بعدها فريضةٌ ولا حكموما قاله السدي وابن عباس وغيرهما من أن ﷕ البيت

 ،الإرث وأحكـــام ،مـــع أن الخليفـــة عمـــر قـــال إن آيـــة إكمـــال الـــدين نزلـــت قبـــل آيـــات الكلالـــة
ت :فوجــب علــى مذهبــه أن يقــول لليهــودي..  كمــا تقــدم ،وغيرهــا ــ بــل   ،لــيس معــنى الآيــة كمــا ظنن

  !اليوم هو الجدير بأن يكون عيداً وذلك  ،كان بقي من الدين عدة أحكامٍ وشرائع نزلت بعدها
وتجميـد   ،عـاً فـلا بـد مـن التوقـف فيهـا جمي ،وعندما تتعارض الروايات عن شخصٍ واحد وتتناقض

  !وفي وقت نزول آية إكمال الدين ،كل روايات عمر في آخر ما نزل من القرآن
ولـيس  ،في الآية هو اليوم المعـين الـذي نزلـت فيـه) اليوم ( فقد أقر الخليفة أن  ،ومن جهة أخرى

  أتي بعد شهورأو ي ،وقتاً مجملاً ولا يوماً مضى قبل سنة كفتح مكة
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ويسـتوجب رد كـل الروايـات  ،رد قول الطبري الـذي تعمـد اختيـاره ليوافـق عمـرفهو يستوجب . مثلاً 
  .أو تريد جعله يوم فتح مكة ،في الآية) اليوم ( التي تريد تعويم كلمة 

  ١٤٣/  ١ :قال القرطبي في تفسيره
جمـع يـوم أيـام و  ا'وم أكملت لكـم ديـنكم :وقد يطلق اليوم على الساعة منه قال االله تعالى

  .أيوام فأدغم وأصله
  ٦١/  ٢ :وقال في

بر بجــزء منــه عــن جميعــه فعلنــا في شــهر كــذا كــذا  :وكــذلك عــن الشــهر ببعضــه تقــول ،واليــوم قــد يعــ
ك مســتعملٌ في لســان العــرب وذلــ ،ومعلــوم أنــك لم تســتوعب الشــهر ولا الســنة ،وفي ســنة كــذا كــذا

  .والعجم
  !هودي ولا للمسلمأن جواب الخليفة لليهودي غير مقنعٍ لا للي :سابعاً 

  !ولذلك لم نتخذ يومها عيداً  ،بأن نزولها صادف يوم عيدالإعتذار  فإن كان يقصد
  !؟لماذا خرَّب عليكم ربكم هذا العيد وأنزله في ذلك اليوم :فيمكن لليهودي أن يجيبه

  !حتى صار جزءً منه ،وإن كان يقصد إدغام عيد إكمال الدين بعيد عرفة
..  مشـتركاً مـع عرفـة ،هـذا يعـني أنكـم جعلـتم يـوم نزولهـا نصـف عيـد :يسأل فمن حق سائلٍ أن

  !؟إلا عند الشيعة ،فأين هذا العيد الذي لا يوجد له أثر عندكم
فـأدغم  ،قـد صـادف يـوم جمعـة ويـوم عرفـة ،وإن كان يقصد أن هذا اليوم الشريف والعيـد العظـيم

  !أو أكلاه وانتهى الأمر ،فيهما وذاب
  !وهو يعلم أEما سيأكلانه ،نزل االله تعالى هذا العيد على عيدينفكيف أ

 ،أم أنـــه نســـي والعيـــاذ بـــاالله فـــأنزل عيـــداً في يـــوم عيـــد ،فهـــل تعمـــد االله تعـــالى تـــذويب هـــذا العيـــد
  !!أو التنصيف ،والإدغام بقرار الدمجالأمر  فتدارك المسلمون

أو يطعـم  ،أن يـدغم عيـداً إلهيـاً في عيـد آخـر ومن الـذي يحـق لـه ؟الإدغام ثم من الذي اتخذ قرار
  !عيداً ربانياً لعيد آخر
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 ،الربانيــة في عرفــاتالأعيــاد  لم يكــن عنــدها خــبر مــن حادثــة اصــطدامالإســلامية  الأمــة ومابــال
 ،فأخبره الخليفة عمر بأنه يوافقه على كل مـا يقولـه !حتى جاء هذا اليهودي في خلافة عمر ونبههم

وأن الحكــــم الشــــرعي في هــــذا  !في عرفــــاتالإلهيــــة الأعيــــاد  المســــلمين بقصــــة تصــــادم وأخــــبره وأخــــبر
  !أو إطعام العيد اللاحق للسابق ،لمصلحة العيد السابقالإدغام  التصادم هو

أم استحســــانية شــــبيهاً بقــــانون تصــــادم  ،أحكــــامٌ إســــلامية ربانيــــةالأحكــــام للأعيــــاد  وهــــل هــــذه
  !!؟الوطنية والدينيةاد الأعي أو قانون تصادم ،السيارات

الخليفـة لم يقـدم لهـا لأن  ،ما زالـت قائمـة عنـد الخليفـة وأتباعـه ،إن المشكلة التي طرحها اليهودي
ولم يقـل إنـه  ،ثم رتب عليهـا أحكامـاً لا يمكـن قبولهـا ،وكل الذي قدمه أنه اعترف Tا وأقرها..  حلاً 

  !﷑سمعها من النبي 
ترف خليفــة المســلمين بــ لأنــه  ،أن يــوم نــزول الآيــة يــوم عظــيمٌ ومهــمٌ بالنســبة الى المســلمينفقــد اعــ

ورضـــيه لهـــم دينـــاً  ،وأتمَّ فيـــه النعمـــة علـــى أمتـــه ،الإســـلام يـــوم مصـــيري وتـــاريخي أكمـــل االله فيـــه تنزيـــل
  .الأمم اليه ويدعون ،ويسيرون عليه ،يدينونه به

في  ،تحتفل فيـه وتجتمـع فيـهالإسلامية للأمة  وأن هذا اليوم العظيم يستحق أن يكون عيداً شرعياً 
 ،وأنـه لـو كـان عنـد أمـة أخـرى يـوم مثلـه ،والجمعـةوالأضـحى  الفطـر :صف أعيادها الشرعية الـثلاث

  .. وكان من حقها ذلك شرعاً  ،عيداً ربانياً لأعلنته 
وبـــذلك يكـــون عيـــد إكمـــال الـــدين في فقـــه  ،لقـــد وافـــق الخليفـــة محـــاوره اليهـــودي علـــى كـــل هـــذا

  .سبوعيالسنويين وعيد الجمعة الأوالأضحى  يضاف الى عيدي الفطر ،اننا عيداً شرعياً سنوياً إخو 
ـــاظر في المســـألة يلمـــس أن الخليفـــة عمـــر وقـــع في ورطـــة  ـــب ( إن الن مـــن ) آيـــة علـــي بـــن أبي طال

ومــن ناحيــة فــتح علــى نفســه ..  مــن القــرآنمــا نــزل  فهــو مــن ناحيــة نــاقض نفســه في آخــر :نــاحيتين
وصــار مــن حــق المســلم أن يســأل أتبــاع عمــر مــن الفقهــاء عــن ! !ة بعيــد الآيــة الى يــوم القيامــةالمطالبــ

ــــاريخ المســــلمين ــــاً ولا أثــــراً ولا اسمــــاً في ت ــــذي لا يــــرى لــــه عين ــــد ال ولا في  ،ولا في حيــــاHم ،هــــذا العي
  !عند الشيعة..  إلا..  مصادرهم
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وحجـة الشـيعة ..  أن يشرع عيـداً مـن نفسـهحد لأ فلا يجوز ،توقيفيةالإسلامية  الأعياد إن..  ثم
أن يــوم الآيــة أي  ﷑وشــيعتهم رووا عــن النــبي  ﷕ أن أهــل البيــت ،في جعــل يــوم الغــدير عيــداً 
هــم أن تتخــذ يــوم كــانوا يــأمرون أمم ﷕الأنبيــاء  وأن جبرئيــل أخــبره بــأن ،يــوم الغــدير عيــدٌ شــرعي

  .نصب الوصي عيداً 
وموافقتــه لــه بــأن ذلــك اليــوم يســتحق أن يكــون  ،اليهــودي هــي حجــة الخليفــة في تأييــد كــلام فمــا

ــت عــدم إفــراد  !الإســلامية عيــداً شــرعياً للأمــة ثم أخــذ يعتــذر لــه بــأن مصــادفة نزولهــا في عيــدين أوجب
  .الخ..  المسلمين ليومها بعيد

فهـــو تشـــريع  ،فـــإن كـــان الخليفـــة حكـــم مـــن عنـــد نفســـه بـــأن يـــوم الآيـــة يســـتحق أن يكـــون عيـــداً 
ولم يرو أحدٌ من المسلمين شيئاً عـن عيـد  ،فلماذا لم يذكره ،﷑وإن كان سمعه من النبي  ،وبدعة
  !؟إلا ما رواه الشيعة ،الآية

بالمسـلمين  ﷑لصـلى النـبي  ،لو كان يوم عرفة يوم جمعة كما قال عمـر في بعـض أقوالـه :ثامناً 
نــه قــد بــل روى النســائي وغــيره أ ،مــع أن أحــداً لم يــرو أنــه صــلى الجمعــة في عرفــات ،صــلاة الجمعــة

  !صلى الظهر والعصر
عنوانـاً  ٢٩٠ / ١ :فقـد جعـل فـي سـننه ،والظاهر أن النسائي يوافق سفيان الثوري ولا يوافـق عمـر

  .)الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ( باسم 
 ،ســار رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــتى أتــى عرفــة :وروى فيــه عــن جــابر بــن عبــد االله قــال
حـتى  ،أمـر بالقصـواء فرحلـت لـه ،حـتى إذا زاغـت الشـمس ،فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل Tـا
ثم أذن بـلال ثم أقـام فصـلى الظهـر ثم أقـام فصـلى العصـر  ،إذا انتهى الى بطـن الـوادي خطـب النـاس

  .انتهى! !ولم يصل بينهما شيئاً 
  ٤٢٩/  ١ :وكذلك روى أبو داود في سننه -

غدا رسول االله صلى االله عليه وسلم من منى حين صلى الصـبح صـبيحة يـوم  :قال عن ابن عمر
  ،الذي ينزل بعرفةالإمام  وهي منزل ،حتى أتى عرفة فنزل بنمرة ،عرفة
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فجمــع بــين الظهـــر  ،حــتى إذا كــان عنــد صـــلاة الظهــر راح رســول االله صـــلى االله عليــه وســلم مهجـــراً 
  .انتهى. قف على الموقف من عرفةفو ثم راح  ،ثم خطب الناس ،والعصر

ولـو صـح أن يـوم عرفـة   ،فهـو أمـر مختلـفٌ عنـدهم فيـه ،وأما الجواب بأن الجمعة تسقط في السفر
لــذكر ذلــك مئــات المســلمين الــذين كــانوا في  ،صــلاة الجمعــة ﷑كــان يــوم جمعــة ولم يصــل النــبي 

  !حجة الوداع
  :٢٧٢ / ٧ :ىوقد تمحل ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحل

ويصـلي الجمعـة أيضـاً بمـنى  !يوم عرفـة يـوم جمعـةٍ جهـرِ وهـي صـلاة جمعـةالإمام  وإن وافق :مسألة
إذا نـودي للصـلاة مـن يـوم اAمعــة  :وقـال تعـالى ،الـنص لم يـأت بـالنهي عـن ذلـكلأن  ،وبمكـة

  .ومنى تعالى بذلك غير يوم عرفة فلم يخص االله ،فاسعوا اv ذكر االله وذروا اJيع
...  بـالقراءةالإمـام  جهـر ،إذا وافـق يـوم جمعـة يـوم عرفـة :عن عطاء بـن أبي ربـاح قـال...  وروينا

إن ذكــروا خــبراً روينــاه ــبي  :عــن الحســن بــن مســلم قــال...  فــ ق يــوم الترويــة يــوم الجمعــة وحجــة الن وافــ
ب فصــلى الظهــر بمــنى ولم ،مــن اســتطاع مــنكم أن يصــلي الظهــر بمــنى فليفعــل :فقــال ﷒ ...  يخطــ

ثم هــو  ،ابــراهيم بــن أبي يحــيى مــذكور بالكــذب مــتروك مــن الكــل :فهــذا خــبرٌ موضــوعٌ فيــه كــل بليــة
 ،ثم الكذب فيـه ظـاهر ،وهو ساقط ،مع ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة ،وفيه عن ابن الزبير ،مرسل
روينـا ذلـك  ،يـوم الجمعـةوكـان يـوم عرفـة  ،إنما كـان يـوم الخمـيس ﷒يوم التروية في حجة النبي لأن 

  ... من طريق البخارى
  ؟بعرفة بين الظهر والعصر ﷒إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول االله  :فإن قيل

لم يجهـر  ﷒مـن الآثـار أنـه شيء  وليس في !نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها :قلنا
ظهـــر يـــوم الجمعـــة في الحضـــر والســـفر  وإنمـــا يفـــترق الحكـــم في أن ،والجهـــر أيضـــاً لـــيس فرضـــاً  ،فيهـــا
  .انتهى. ماعة ركعتانللج
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ر بــأن يــوم رد الروايــة 6ــرد مخالفتهــا لقــول عمــلأنــه  ،أنــه صــادر علــى المطلــوب :وجــواب ابــن حــزم
  !عرفة لم يكن يوم جمعة

  ؟وروايته صحيحة ،فلماذا لم يرد قول عمر بقوله الثاني بأن عرفة كانت يوم خميس
  ؟ذكرها الطبري وغيره العديدة التيوالأقوال  ،ي والثوريأو بقول النسائ

 ،جهـر فيهمـالأنـه  اعتبر ركعتي الظهر في عرفة صلاة جمعـة ﷑من أن النبي ما قاله  ولو صح
) أتوماتيكيـاً ( تصبح جهر في صلاة الظهر التي لا يجهر Tا ل ﷑لاشتهر بين المسلمين أن النبي 

  !صلاة جمعة
صـــلى  ﷑كـــذTا وهاجمهـــا بســـبب مخالفتهـــا لروايـــة عمـــر تـــنص علـــى أنـــه بـــل إن الروايـــة الـــتي  

ــع  مــن المدينــة الــذي كــان يــوم الخمــيس ﷑وهــي أقــرب الى حســاب ســفره  ،الجمعــة في مــنى لأرب
ــع  ووصــوله الى مكــة يــوم الخمــيس ،بقــين مــن ذي القعــدة وأن أول ذي  ،مضــين مــن ذي الحجــةلأرب

ويــوم الجمعــة كــان ثــاني  ،الأضــحى الأربعــاء وعيــد ،لثلاثــاءفيــوم عرفــة يــوم ا ،الإثنــين الحجــة كــان يــوم
ولكنـه  ،فيكون قـول الـراوي إن الجمعـة كانـت في مـنى قـولاً صـحيحاً ..  عشر ذي الحجة كما سيأتي

  !مع أEا كانت بعده ،اشتبه وحسبها قبل موقف عرفات
روايــاHم الــتي تقــول إنــه تعارضــه  ،إن القــول بــأن يــوم عرفــة في تلــك الســنة كــان يــوم جمعــة :تاســعاً 
  !ة إحدى وثمانين ليلةً أو ثمانينعاش بعد نزول الآي ﷑

ذي الحجـة  ٩ومـن الأول  في اليـوم الثـاني عشـر مـن ربيـع ﷑فقد ثبت عندهم أن وفاة النبي 
فـــلا بـــد لهـــم إمـــا أن يأخـــذوا بروايـــة وفاتـــه قبـــل ذلـــك ..  أكثـــر مـــن تســـعين يومـــاً الأول  ربيـــع ١٢الى 

  .ذي الحجة ١٨لآية في يوم الغدير أو يوافقونا على نزول ا ،من صفر E٢٨ا في فيوافقونا على أ
  ٥٩/  ٢ :قال السيوطي في الدر المنثور -

مكــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــد مــا نزلــت هــذه  :عــن ابــن جــريج قــال ،وأخــرج ابــن جريــر
  .انتهى. ا'وم أكملت لكم دينكم :قوله ،الآية إحدى وثمانين ليلة

  .البيهقي في شعب الإيمان عن ٢٥٧ / ٢ :وذكر نحوه في -
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  ٣ / ٧ :وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش مجموع النووي -
عــن ابــن جــريح أنــه صــلى االله عليــه وســلم لم يبــق بعــد نــزول قولــه  ،عــن حجــاج ،وروى أبــو عبيــد

انـي فـي المعجـم الكبيـر بـرقم ورواه الطبر . إلا إحدى وثمانين ليلة ا'وم أكملت لكم دينكم :تعالى
ثنـا الحسـين  :حـدثنا القاسـم قـال :عن ابن جـريح قـال ١٠٦/  ٤ :ورواه الطبري في تفسيره ،١٢٩٨٤

بعـد مـا نزلـت هـذه الآيـة إحـدى وثمـانين  ﷑مكـث النـبي  :ثني حجاج عن ابن جـريج قـال :قال
  .ا'وم أكملت لكم دينكم :قوله ،ليلة

  :٢٢٣ / ٢٠ :وقال القرطبي في تفسيره -
ا'وم أكملت لكم دينكم  :نزلت هذه السورة بمنى في حجـة الـوداع ثم نزلـت :وقال ابن عمر

Vثم نزلــت آيــة . فعــاش بعــدهما النــبي صــلى االله عليــه وســلم ثمــانين يومــاً . وأتممــت علــيكم نعمــ
فعـاش بعـدها . لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكمثم نـزل  ،الكلالة فعاش بعدها خمسين يوماً 

. فعـاش بعـدها أحـداً وعشـرين يومـاً  واتقوا يوماً ترجعـون فيـه اv االلهثم نـزل . خمسـه وثلاثـين يومـاً 
  .انتهى. وقيل غير هذا. سبعة أياموقال مقاتل 

ولكنـه نسـي آيـة الربـا  ،ورواية ابـن عمـر تؤيـد قـول أبيـه بنـزول آيـة الكلالـة بعـد آيـة إكمـال الـدين
ومـن ناحيـة أخـرى خـالف أبـاه في أن آيـة إكمـال الـدين نزلـت في  ،التي قال أبوه أيضاً إEـا آخـر آيـة

ـــــبي  ،وقـــــال إEـــــا نزلـــــت بعـــــد ســـــورة النصـــــر بمـــــنى ،عرفـــــة يعـــــني بعـــــد انتهـــــاء حجـــــة الـــــوداع وســـــفر الن
  !!واقترب من القول بنزولها في الغدير ،﷑
  ٢٣٠/  ١ :في الغديرالأميني  وقال -

ت في تفســير الــرازيوهــو الــذي يســاعده الاِعتبــار ويؤكــده النقــل ال عــن أصــحاب  ٥٢٩/  ٣ :ثابــ
إنه لما نزلت هذه الآية على النبي صـلى االله عليـه وسـلم لم يعمـر بعـد نزولهـا إلا أحـداً وثمـانين  :الآثار
وذكــــر  ،٥٢٣/  ٣ :بهــــامش تفســــير الــــرازيوعينــــه أبــــو الســــعود في تفســــيره  ،أو اثنــــين وثمــــانين ،يومــــاً 

وكـأن فيـه تسـامحاً بزيـادة يـوم واحـد  ،الأول الثـاني عشـر مـن ربيـعفي  ﷑المؤرخون منهم أن وفاته 
  .. بعد إخراج يومي الغدير والوفاة ،وثمانين يوماً الإثنين  على
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كمــا جــاء في صــحيحي البخــاري  ،وعلــى أي فهــو أقــرب الى الحقيقــة مــن كــون نزولهــا يــوم عرفــة
  .انتهى. الأيام حينئذ ومسلم وغيرهما لزيادة
روايـاHم الـتي تـنص علـى أن الآيـة نزلـت  ،عمر بأن يوم عرفـات كـان يـوم جمعـة كما تعارض قول

 ،الإثنـين يـوم ﷑ولد نبـيكم  :عن ابن عباس قال :٢٣٣ / ٧ :ففي دلائل البيهقي.. الإثنين  يوم
ــين وخــرج مــن مكــة يــوم ،الإثنــين ونــبىَ يــوم ــت ســورة المائــدة يــوم ،الإثنــين وفــتح مكــة يــوم ،الإثن  ونزل

  .م الإثنينوتوفي يو  ا'وم أكملت لكم دينكم :ينالإثن
  ١٩٦/  ١وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  -

 :الإثنـين ونزلـت سـورة المائـدة يـوم ،الإثنـين وفتح بدراً يوم :رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه
. ل الصـحيحجاله ثقـات مـن أهـوبقية ر  ،وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ،ا'وم أكملت لكم دينكم

  .انتهى
ولكـــن علتــه الحقيقيــة عنـــدهم مخالفتــه لمـــا قالــه الخليفـــة ..  وللحــديث طــرقٌ لـــيس فيهــا ابـــن لهيعــة

 ،تفـرد بـه أحمــد :١٩٨ / ١ :فقـد قـال ابـن كثيـر فـي سـيرته !كمـا صـرح بـه السـيوطي وابـن كثـير ،عمـر
ا'ـوم أكملـت لكـم  :لإثنـينا نزلـت سـورة المائـدة يـوم :وزاد ،ورواه عمرو بن بكير عـن ابـن لهيعـة

ت وقعـة بـدر يـوم :وزاد أيضـاً  ،وهكـذا رواه بعضـهم عـن موسـى بـن داود بـه ،دينكم  .الإثنـين وكانـ
ب ــ  :والمحفــوظ أن بــدراً ونــزول :قــال ابــن عســاكر! !وهــذا منكــرٌ جــداً . وممــن قــال هــذا يزيــد بــن حبي
  .انتهى. م الجمعة وصدق ابن عساكريو  ا'وم أكملت لكم دينكم

وقــد كــان ابــن  !وقــول معاويــة ،وقــد تقــدم أن علــة نكارتــه عنــد ابــن كثــير أنــه مخــالف لقــول عمــر
 ،بـل قـال إنـه مخـالفٌ للمحفـوظ ،عساكر أكثر اتزاناً منه حيث لم يصـف الخـبر بالضـعف أو النكـارة

  .وهو قول عمر ،أي المشهور عندهم
كال  الى أنالإلفــات  وينبغــي إنمــا هــو إلــزامٌ لهــم الإثنــين  ة في يــومعلــيهم بأحاديــث نــزول الآيــالإشــ
  يبق بعد الآية إلا ثمانين يوماً  لم ﷑وإلا فنحن لا نقبل أنه  ،بما التزموا به
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كانـت في يـوم   ﷑وأن وفاتـه  ،ن المعتمد عندنا أن الآية نزلت يوم الثامن عشر من ذي الحجـةلأ
  .فتكون الفاصلة بنحو سبعين يوماً  ،الثامن والعشرين من صفر

ت عنــدنا أن الآيــة نزلــت يــوم الخمــيسوقــ كمــا ثبــت عنــدنا أن بعثــة  ،وفي روايــة يــوم الجمعــة ،د ثبــ
كانــت   ﷑وأن وفاتــه  ،صــلى معــه يــوم الثلاثــاء ﷒وأن عليــاً  ،الإثنــين كانــت يــوم  ﷑النــبي 
ت يــوم ،أيضــاً الإثنــين  في يــوم ــين  وقــد تكــون ســورة المائــدة نزلــ ت بقيتهــا بعــد  ،أي أكثرهــاالإثن ثم نزلــ
  .آية إكمال الدينو  ،ومنها آية التبليغ ،ذلك

تعارضه الروايات التي سـجلت يـوم  ،إن القول بأن يوم عرفة في تلك السنة كان يوم جمعة :عاشراً 
وهـــو الروايـــة . بقـــين مـــن ذي القعـــدةلأربـــع  وأنـــه كـــان يـــوم الخمـــيس ،مـــن المدينـــة ﷑حركـــة النـــبي 

ت لغــدير الثــامن عشــر تــاريخ نــزول الآيــة في يــوم ا وهــي منســجمةٌ مــع ،﷕ المشــهورة عــن أهــل البيــ
  .من ذي الحجة

أي في اليـــوم الســـابع والعشـــرين مـــن ذي  ،كـــان في يـــوم الخمـــيس  ﷑ســـفر النـــبي لأن  ،وذلـــك
ــع  ،القعــدة ويكــون أول ذي .. والأحــد  الخمــيس والجمعــة والســبت :بقــين مــن ذي القعــدة هــيلأرب

ــين الحجــة يــوم ــبي  ،الإثن ــع مــن ذي الحجــة في ســلخ الى مكــ ﷑ووصــول الن ة عصــر الخمــيس الراب
ويــوم الغــدير يــوم الخمــيس  ،ويكــون يــوم عرفــة يــوم الثلاثــاء ،٢٤٥/  ٤ :روايــة الكــافيكمــا في  ،الرابــع

  :في ذلك ﷕ وهذه نماذج من روايات أهل البيت. الثامن عشر من ذي الحجة
  ٣١٨ / ٩ :ففي وسائل الشيعة -

خــرج  :نقــلاً مــن كتــاب المشــيخة للحســن بــن محبــوب قــال) ئر آخــر الســرا( محمــد بــن إدريــس في 
دخـل مـن  ،مضينْ من ذي الحجةلأربع  ودخل مكة ،بقين من ذي القعدةلأربع  ﷑رسول االله 

  .وخرج من أسفلها ،أعلى مكة من عقبة المدنيين
  ٢٤٥/  ٤ :وفي الكافي -

 ﷑ســول االله إن ر ...  عشــرين حجــة ﷑حــج رســول االله  :قــال ﷒عــن أبي عبــد االله 
  وأذن في الناس بالحج :ثم أنزل االله عز وجل عليه ،أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج
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فأمر المؤذنين أن يؤذنـوا بـأعلى أصـواHم بـأن  ،يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فجٍ عميق
واجتمعـوا  ،ابفعلم بـه مـن حضـر المدينـة وأهـل العـوالي والاَعـر  ،يحج في عامه هذا ﷑رسول االله 

 ،أو يصــنع شــيئاً فيصــنعونه ،وإنمــا كــانوا تــابعين ينظــرون مــا يــؤمرون ويتبعونــه ،﷑لحــج رســول االله 
فلمـا انتهـى الى ذي الحليفـة زالـت الشـمس  ،في أربـع بقـين مـن ذي القعـدة ﷑فخرج رسول االله 

 ،الحج مفـــرداً وعـــزم بـــ ،ثم خـــرج حـــتى أتـــى المســـجد الـــذي عنـــد الشـــجرة فصـــلى فيـــه الظهـــر ،فاغتســـل
وسـاق الهـدي  ،فلـبى بـالحج مفـرداً  ،فصـف لـه سماطـانالأول  وخرج حتى انتهـى الى البيـداء عنـد الميـل

حتى انتهى الى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سـبعة  ،ستاً وستين أو أربعاً وستين
  ... لمهثم عاد الى الحجر فاست ،﷒ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم  ،أشواط
  :١١٩/  وفي المسترشد -

وأمـــر بمـــا   ،بغـــدير خـــم ﷒دعـــا النـــاس الى علـــي  ﷑العبـــدي عـــن أبي ســـعيد أن رســـول االله 
وأخـذ بضـبعيه ورفعـه حـتى  ،ثم دعـا النـاس ،وذلـك يـوم الخمـيس ،كان تحت الشجرة من الشوك فقمَّ 

وم أكملـت لكـم ديـنكم ا'ـ :ثم لم يتفرقـوا حـتى نزلـت هـذه الآيـة ،نظر الناس الى بياض إبطيه
االله أكـبر علـى  :﷑فقـال رسـول االله  ،دينـاً الإسلام  وأتممت عليكم نعمV ورضيت لكم

  .انتهى. وبالولاية لعلي من بعدي ورضى الرب برسالتي ،إكمال الدين وإتمام النعمة
* *  

ت كــان لا يبــدأ ســفره   ﷑مصــادر الفــريقين مـن أن النــبي مـا روتــه  ﷕ ويؤيـد قــول أهــل البيــ
/  ١وســـنن أبـــي داود  ٦/  ٤ :كمـــا فـــي صـــحيح البخـــاري ،أو قلمـــا يبـــدأه في غـــيره ،لا يـــوم الخمـــيسإ

لنـبي مـن المدينـة كـان علـى أن سـفر ا ٣٤١ / ٢ :وتنص رواية ابن سيد النـاس في عيـون الأثـر ،٥٨٦
  .يوم الخميس
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 :قـــال ﷑عـــن الكـــافي بســـندٍ مقبـــول عـــن أبي عبـــد االله  ٢٧٢ / ١٦ :وروى فـــي بحـــار الأنـــوار
وإذا أراد أن يـدخل في الشـتاء  ،إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس ﷑كان النبي 
  .انتهى. دخل يوم الجمعة ،من البرد

بقـين مـن لأربـع  كانـت  ﷑أيضاً ما رووه عن جابر بـأن حركتـه  ﷕ ويؤيد قول أهل البيت
  .كما يأتي من سيرة ابن كثير ،ذي القعدة

كـان كـان لخمـسٍ بقـين مـن   ﷑أن البخـاري وأكثـر الصـحاح رووا أن سـفره  ،بل يؤيده أيضـاً 
وقــدم ( وفيــه  ٧/  ٤ :و ١٨٧و  ١٨٤و  ١٤٦ / ٢ :راجــع البخــاريبــدون تحديــد يــوم  ،ذي القعــدة

/  ٤ :ومســلم ،١٢١ / ٥ :و ٢٠٨و  ١٥٤/  ١ :والنســائي ،)ليــالٍ خلــون مــن ذي الحجــة لأربــع  مكــة
  .وغيرها ،٣٣ / ٥ :والبيهقي ،٩٩٣/  ٢ :وابن ماجه ،٣٢

وذلـك بملاحظـة  ،من المدينة الى مكة لا تزيـد علـى ثمانيـة أيـامٍ  ﷑ويؤيده أيضاً أن مدة سيره 
حـتى أن بعـض  ،وملاحظة سـرعة السـير ،كيلو متراً   ٤٠٠والذي هو في حدود  ،الطريق الذي سلكه

  .شكوا له تعب أرجلهم فعلمهم شدهاالناس 
  . طريق مكة أبداً لم يرو توقفه في وملاحظة أن أحداً 

..  مــع أنــه توقــف طــويلاً نســبياً في الغــدير ،وملاحظــة روايــات رجوعــه ووصــوله الى المدينــة أيضــاً 
  .الخ

ق علــى وصــوله الى مكــة في الرابــع مــن ذي الحجــة ت في . ثم بملاحظــة الروايــات الــتي تتفــ كمــا رأيــ
  .ورواية البخاري الآنفة ﷕ روايات أهل البيت

تٍ بقــين مــن ذي الحجــة وبــذلك  ،كمــا فــي عمــدة القــاري ،تســقط روايــة خروجــه مــن المدينــة لســ
تسـتلزم أن تكـون مـدة السـير الـى لأنهـا  ،٢٥٧ / ٣ :وهامش السيرة الحلبيـة ،وابن حزم ،وإرشاد الساري
  !مكة عشرة أيام

* *  
    



٢٨٢ 

خمـس ( روايـة الـذي اعتمـد أصـحابه  ﷕ وTذا يتضح حال القول المخـالف لروايـة أهـل البيـت
 ،ليجعلــــوا أول ذي الحجــــة الخمــــيس ،وحــــاولوا تطبيقهــــا علــــى يــــوم الســــبت) بقــــين مــــن ذي القعــــدة 

لمـا تقـدم عـن  ،بـل تـراهم ملكيـين أكثـر مـن الملـك ،ويجعلوا يوم عرفـة يـوم الجمعـة تصـديقاً لقـول عمـر
  .من أن يوم عرفة كان يوم الخميس عمر

 ١٠٨٩ / ٢ :والواقـدي فـي المغـازي ،١٢٤ / ٢ :بقـاتوممن قـال بروايـة السـبت ابـن سـعد فـي الط
  .وغيرهم ،٧٠١/  ٢ :وتاريخ الذهبي ،١٤٨ / ٣ :والطبري ،٣ / ٣ :وكذا في هامش السيرة الحلبية

والإثنـين  والأحـد السـبت :وعلى هذه الرواية يكـون البـاقي مـن شـهر ذي القعـدة خمسـة أيـام هـي
وتكــون مــدة  ،ويكــون يــوم عرفــة يــوم الجمعــة ،ي الحجــة الخمــيسويكــون أول ذ ،والأربعــاء والثلاثــاء

  .فظهر ناقصاً  ،إلا أن يكون الراوي تصور أن ذي القعدة كان تاماً  ،السير الى مكة تسعة أيام
  :٢١٧/  ٤ :فقال في سيرته ،وقد حاول ابن كثير الدفاع عن هذا القول

بنـا رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم  صــلى :قـالالأنصـاري  عــن أنـس بـن مالــك...  وقـال أحمـد
في  ،ثم صلى بنا العصر بـذي الحليفـة ركعتـين آمنـاً لا يخـاف ،الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات

وهذا ينفي كـون خروجـه . وهما على شرط الصحيح ،تفرد به أحمد من هذين الوجهين. حجة الوداع
  .يوم الجمعة قطعاً  ﷒

كـــان يـــوم الرابـــع لأنـــه   ،روجـــه يـــوم الخمـــيس كمـــا قـــال ابـــن حـــزمولا يجـــوز علـــى هـــذا أن يكـــون خ
 بــالتواتر(لا خــلاف أن أول ذي الحجــة كــان يــوم الخمــيس لمــا ثبــت لأنــه  ،والعشــرين مــن ذي القعــدة

  .وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع ،وقف بعرفة يوم الجمعة ﷒من أنه ) والإجماع 
ـــع والعشـــرين مـــن ذ لبقـــي في الشـــهر ســـت ليـــال  ،ي القعـــدةفلـــو كـــان خروجـــه يـــوم الخمـــيس الراب

ــين  والأحــد ليلــة الجمعــة والســبت :قطعــاً  ت ليــال. ربعــاءوالثلاثــاء والأوالإثن وقــد قــال ابــن . فهــذه ســ
  رج لخمس بقين من ذي القعدة وتعذرعباس وعائشة وجابر إنه خ
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الـراوي  وظـن ،خـرج مـن المدينـة يـوم السـبت ﷒فتعـين علـى هـذا أنـه  ،أنه يوم الجمعة لحديث أنس
واسـتهل شـهر ذي الحجـة الأربعـاء  فانسـلخ يـوم ،أن الشهر يكون تاماً فاتفق في تلك السنة نقصـانه

  .لخمس بقين أو أربع :ويؤيده ما وقع في رواية جابر. ليلة الخميس
  .انتهى. واالله أعلم. ولا بد منه وهذا التقريب على هذا التقدير لا محيد عنه

رأى تشـــكيك الخليفـــة عمـــر لأنـــه  ،اطمئنانـــه Tـــذه التقـــديرات ويظهـــر مـــن كـــلام ابـــن كثـــير عـــدم
وجـزم ابـن حـزم بـأن سـفره . وتشكيك النسائي ،وتشكيك سفيان الثوري الذي رواه البخاري ،نفسه
  .كان يوم الخميس  ﷑

يوم الخميس بالمصـادرة علـى المطلـوب  ﷑ونلاحظ أن ابن كثير استدل على أن خروج النبي 
 ،فـأي تـواترٍ وإجمـاعٍ يقصـد)  وقـف بعرفـة يـوم الجمعـة ﷒من أنه والإجماع  ترلما ثبت بالتوا( فقال 

  !؟وما زال في أول البحث
لم يبـدأ مـن المدينـة يـوم الجمعـة بروايـة أنـس أن النـبي  ﷑كما أنه اسـتدل علـى أن سـفر النـبي 
أن بـ ﷕ وهـو اسـتدلالٌ يـرد نفسـه ويؤيـد قـول أهـل البيـت ،صلى الظهـر والعصـر ولم يصـل الجمعـة

  !بقين من ذي القعدةلأربع  بدء سفره كان الخميس
  .صلى الظهر والعصر في ذي الحليفة ﷕ وتقدمت الرواية عندنا أنه

ثم صــــلى العصــــر في ذي  ،ولــــو صــــحت روايــــة أنــــس بأنــــه صــــلى الظهــــر في مســــجده في المدينــــة
لعصــر مــن ذي بــل يكــون معنــاه أنــه أحــرم بعــد ا ،فــلا ينــافي ذلــك أن يكــون ســفره الخمــيس ،الحليفــة
  .وسلم وآله عليه االله صلىوواصل سفره  ،الحليفة

* *  
سـواء في  ،يـرد عليـه إشـكالاتٌ عديـدةٌ  ،أن القول بنزول آية إكمال الدين في يوم عرفـة :والنتيجة

  .حث المنصف أن يتوقف ولا يأخذ بهتستوجب من البا..  أم في تاريخه وتوقيته ،منطقه
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ت المعــارض لأن  ،يــة بــدون معــارضومــن وافقهــم في ســبب نــزول الآ ﷕ فيبقــى رأي أهــل البيــ
  !!والمتن الكسيح لا ينفع معه السند الصحيح..  الذي لا يستطيع النهوض للمعارضة كعدمه

ــع الم :وفــي الختــام عيــد ( يٌّ عظــيمٌ ســلمين أن يــوم نــزول الآيــة عيــدٌ إلهــفــإن ا6مــع عليــه عنــد جمي
علـــى الإســـلامية  الأعيـــاد ظـــمأنـــه أع ﷕ بـــل ورد عـــن أهـــل البيـــت) إكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة 

ث ارتــبط العيـد ،ودليلــه المنطقــي واضـحٌ  ،الاطـلاق وارتــبط  ،للمســلمين بصـلاة الجمعــةالأســبوعي  حيــ
فهـو مــرتبطٌ بإتمــام  ،أمـا هــذا العيــد..  بعبــادة الحــجالأضـحى  وارتــبط عيــد ،عيـد الفطــر بعبــادة الصـوم

 رأي إخواننـــا الســـنة بتنزيـــل أحكـــام الـــدين وقـــد تحقـــق في ،الأمـــة كلـــه علـــىالإســـلام   االله تعـــالى نعمـــة
  .. وإكماله من دون تعيين آليةٍ لقيادة مسيرته

الإمامـة  لمشكلة القيادة وإرسـاء نظـامالالهي  ونعمة الحل ،الأحكام وتحقق في رأينا بإكمال تنزيل
  .﷑في عترة خاتم النبيين  ،الى يوم القيامة

فلمــاذا يقبــل علمــاء المســلمين ومفكــروهم  ،شــرعي ومــادام جميــع المســلمين متفقــون علــى أنــه عيــدٌ 
ولا مراســــمُ تناســــب  ،ولا يكــــون لــــه ذكــــرٌ في مناســــبته ،أعظــــم أعيادهــــاالأمــــة  ورؤســــاؤهم أن تخســــر

  !؟شرعيته وقداسته
ــب ث في فقــه هــذا العيــد المظلــوم المغي ..  فهــل يســتجيب علمــاء إخواننــا الســنة الى دعوتنــا بالبحــ

  !ينسجم مع عقائدهم وفقه مذاهبهمبالشكل الذي  ،مينوإعادته الى حياة كل المسل
* *  

    



٢٨٥ 

  الفصل الخامس

  سأل سائل بعذاب واقع :آية

  :قال االله تعالى في مطلع سورة المعارج
الى آخـر السـورة ...  مـن االله ذي ا%عـارج ،للuفرين ليس 7 دافـع ،سأل سائل بعذاب واقع

  .آية ٤٤الكريمة التي تبلغ 

  ءها قريشأحداث كانت ورا
ثبـت ..  ﷑نمهد لتفسير الآية بذكر فهرس عددٍ من الأحداث الخطيرة في أواخر حياة النـبي 

  .جب الظن بأEا كانت وراء الباقيوتوجد مؤشرات تو  ،أن قريشاً كانت وراء بعضها
ــبي  :الأولــى ــين ﷑محاولــة اغتيــال الن تراف بعــض وقــد تقــدم في البحــث الخــ..  في حن امس اعــ

T ازعماء قريش!  
ـــة ـــت محاولـــة  ،في العقبـــة في طريـــق رجوعـــه مـــن تبـــوك ﷑محاولـــة اغتيـــال النـــبي  :الثاني وقـــد كان

ــبي  ،نفــذHا مجموعــةٌ منافقــة بلغــت نحــو عشــرين شخصــاً  ،متقنــةً  ســيمر لــيلاً  ﷑وقــد عرفــوا أن الن
ــق  ،مــن طريــق الجبــل بينمــا يمــر الجــيش مــن طريــقٍ حــول الجبــل ت خطــتهم أن يكمنــوا فــوق الطري وكانــ

  حتى إذا وصل ،﷑الذي سيمر فيه الرسول 
    



٢٨٦ 

ثم يفـرون ويضـيعون أنفسـهم في  ،الى المضيق ألقوا عليه ما استطاعوا من صخورٍ لتنحدر بقوةٍ وتقتلـه
  !ويأخذون خلافته ،ويبكون على الرسول ،جيش المسلمين

يــل وأضــاء جــاء جبرئ ،حــتى إذا بــدؤوا بدحرجــة الصــخور ،وقــد تــركهم االله تعــالى ينفــذون خطــتهم
حذيفـة بـن اليمـان  :وأراهـم لمرافقيْـه المـؤمنينْ  ،وناداهم بأسمـائهم ﷑فرآهم الرسول  ،الجبل عليهم

وضــيعوا  ،فســارع المنــافقون ونزلــوا مــن الجهــة الثانيــة مــن الجبــل ،وأشــهدهما علــيهم ،وعمــار بــن ياســر
  !!أنفسهم في المسلمين

  !؟أما لماذا لم يعلن الرسول أسماءهم
 ،وإعــــلان أسمــــائهم يعــــني معــــاقبتهم..  ومــــن المعــــروفين فيهــــا ،واب إلا أEــــم مــــن قــــريشفــــلا جــــ

ض قبائــل العــرب بالإرتــداد ،ومعــاقبتهم تعــني خطــر ارتــداد قــريش عــن الإســلام  ،وإمكــان إقناعهــا بعــ
  !ولم يعط لقريشٍ والعرب شيئاً  ،بحجة أن محمداً أعطى كل شيء من بعده لبني هاشم

 ،بعــد أن آمــن بــه أصــحابه اختلــف معهــم ﷑وأن نبيــه  ،الســيئة للإســلام وهــذا يعــني الســمعة
  !وقاتلهم وقاتلوه

  !لى بدرٍ وأحدٍ والخندق وفتح مكةويعني الحاجة من جديد ا
  !للإسلام أفضل من الدورة الأولى ولن تكون نتائج هذه الدورة

 ،﷑نبـــوة الرســـول و  ،الســـكوت عـــنهم مـــا دامـــوا يعلنـــون قبـــول الإســـلام :هـــوالالهـــي  فالحـــل
  .وينكرون فعلتهم

وقـــد ضـــعَّفها رواة قـــريش  ،ومـــن الملاحـــظ أن روايـــات مـــؤامرة العقبـــة ذكـــرت أسمـــاء قرشـــية معروفـــة
ء هـؤلاء لكن أكثرهم وثقوا ابن جميْع وغيره من الرواة الـذين نقلـوا عـن حذيفـة بـن اليمـان أسمـا ،طبعاً 

  !الزعماء المشاركين فيها
ة وعمـار روايـاتٍ فاضـحةٍ لـبعض الصـحابة الـذين كـانوا يسـألوEما عـن كما أEـم رووا عـن حذيفـ

ن النفـاق والمشـاركة ويحـاولون أن يأخـذوا منهمـا بـراءةً مـ! ؟هـل رأيـاهم في الجبـل ليلـة العقبـة :أنفسهم
  !في المؤامرة

    



٢٨٧ 

فـــإن صــلى حذيفـــة ..  عنـــدما يمــوت ،ورووا أEــم كــانوا يعرفـــون الشــخص أنـــه مــن المنــافقين أم لا
  .إن لم يصل على جنازته فهو منافقو  ،لى جنازته فهو مؤمنع

  !!ورووا أن حذيفة لم يصل على جنازة أي زعيمٍ من قريشٍ مات في حياته
ـــة ـــتي تـــنص علـــى أن النـــبي  ،قصـــة ســـورة التحـــريم :الثالث أســـرَّ بحـــديثٍ خطـــيرٍ الى بعـــض  ﷑ال
الى أمــره بــذلك لحِكَــمٍ ومصــالح يعلمهــا ولا بــد أن االله تعــ ،وأكــد عليهــا أن لا تقولــه لأحــد ،أزواجــه
 ،﷑وأفشــــت ســــر زوجهــــا رســــول االله  ،حكــــم االله تعـــالى) أم المــــؤمنين ( فخالفــــت ..  ســـبحانه

فــأطْلع االله تعــالى نبيـــه ..  ضـــد مصــلحة زوجهــا الرســول) قــريش ( وعملــت مــع صــاحبتها لمصــلحة 
وهـددهما وضـرب  ،وسـر مـن ورائهمـاونزل القـرآن بكشـف سـرهما  ،فأخبرهما بما فعلتا ،على مؤامرHما

  !!فدخلتا النار ،اللتين خانتاهما ،لهما مثلاً بامرأتي نوح ولوط
 ،تتعلـــق بغـــيرة النســـاء مـــن بعضـــهن ،أمـــا رواة الخلافـــة القرشـــية فيقولـــون إن المســـألة كانـــت عائليـــة

  !﷑وببعض الأخطاء الفنية الخفيفة لهن مع النبي 
الـتي تتحـدث عـن خطـرٍ  ،ن آيات االله تعـالى في سـورة التحـريمإEم يريدونك أن تغمض عينيك ع

إن تتوبا  (وتحشد أعظم جيشٍ جرارٍ لمواجهة الموقف فتقـول  ،والرسالة ﷑عظيمٍ على الرسول 
 ،وصالح ا%ؤمن^ ،وجKيل ،فإن االله هو مولاه ،وqن تظاهرا عليه ،اv االله فقد صغت قلوبكما
   ) وا%لائكة بعد ذلك ظه]
  !؟﷑ولمصلحة من تعاونتا على الرسول  ،فلمن صغت قلوTما

الـذي لا يسـتنفره  ،الجـرارالالهـي  وما هي القضية الشخصية الـتي تحتـاج معالجتهـا الى هـذا الجـيش
  !؟القصوىالطوارئ  االله تعالى إلا لحالات

ــا (فكــان يقــرأ الآيــة  ،أمــا ابــن عبــاس الــذي يصــفونه بحــبر الأمــة لك وبــذ ) زاغــت قلوبكم
  !نين احتاجتا الى تجديد إسلامهماتكون اثنتان من أمهات المؤم

وذهابـه بعيـداً عـنهن ..  وشـيوع خـبر طلاقـه لهـن ،لنسائه شهراً  ﷑حادثة هجر النبي  :الرابعة
  .. الى بيت مارية القبطية الذي كان في طرف المدينة أو خارجها ،وعن المسجد

    



٢٨٨ 

ـــ ـــةٌ شخصـــيةفقـــد صـــورت الروايـــات القرشـــية هـــذه الحادث شخصـــيةٌ بـــزعمهم ..  ة علـــى أEـــا حادث
  !والوحي والمسلمين ﷑وشغلت النبي 

وأكـدوا أنـه لا ربـط للحادثـة بقضــايا  ،﷑وادعـوا أن سـببها كثـرة طلبـات نسـائه المعيشـية منـه 
  .. والشاغلة لزعماء قريش خاصة ،الإسلام المالئة للساحة السياسية آنذاك

وغضـب النـبي  ،لإسـقاط شخصـيته ﷒لي بن أبي طالـب تصعيد عمل قريشٍ ضد ع :الخامسة
ولهـذا الموضـوع مفـرداتٌ عديـدة في ..  وتركيـزه لشخصـيته ،وشدته عليهم في دفاعه عن علي ﷑

ونلاحـــظ أEـــا كثـــرت في الســـنة الأخـــيرة مـــن حياتـــه  ،﷑حـــروب النـــبي وســـلمه وســـفره وحضـــره 
ب بســببها مــراراً  ،﷑ ق أو كفــر مــن  ﷒علــي  مبينــاً فضــل ،وخطــب أكثــر مــن مــرة ،وغضـ وفســ
  !يؤذيه

الــتي روHــا مصــادر الســنيين بطــرقٍ  ،ولــو لم يكــن مــن ذلــك إلا قصــة بريــدة الأســلمي الكاســحة
وكشـــفت عـــن وجـــود شـــبكة عمـــلٍ مـــنظم ترســـل الرســـائل وتضـــع  ،وأســـانيد صـــحيحة عاليـــة ،عديـــدة

ولــيكم مــن  وتصــريحه بــأن عليــاً  ،الغاضــبة لهــم ﷑وســجلت إدانــة النــبي  ،﷒الخطــط ضــد علــي 
  !.. ولا يطيعه ،وحُكمه بالنفاق على كل من ينتقد علياًوكل من لا يحب علياً  ،بعدي

  !. الخ. .. ﷒وهي حادثةٌ تكفي دليلاً على ظلم زعماء قريش وحسدهم لعلي 
أمــا القــرآن فقــد كــان عامــة النــاس يكتبونــه ..  في حياتــه ﷑منــع تــدوين ســنة النــبي  :السادســة

وكـان يوجـد  ،يأمر بوضع مـا ينـزل منـه جديـداً بـين منـبره والحـائط ﷑ن النبي وكا ،من حين نزوله
  .لمن يريد أن يكتبه ،هناك ورقٌ ودواةٌ 
  .الذي يأمره بكتابته ﷑وحديث النبي  ،يكتب القرآن ﷒وكان علي 

ومـنهم شـبانٌ قرشـيون يعرفـون الكتابـة مثـل عبـد االله  ،﷑وكان آخـرون يكتبـون حـديث النـبي 
  .. العاص بن عمرو بن

ــبي  ــني  ﷑وقــد أحســت قــريش بــأن ذلــك يعــني تــدوين مقــولات الن العظيمــة في حــق عترتــه وب
  .. ومقولاته في ذم عددٍ كبيرٍ من فراعنة قريش وشخصياHا ،هاشم

    



٢٨٩ 

في حــــين أن بعــــض زعمائهـــا كــــان يكتــــب  ،في حياتـــه ﷑فعملـــت علــــى منــــع كتابـــة ســــنة النــــبي 
  .نوقد وثقنا ذلك في كتاب تدوين القرآ !!ويحضر درسهم في كل سبت ،أحاديث اليهود

Eتـه عـن  ) قريشـاً ( أن  ﷑وقد روت مصادر السنيين أن عبد االله بن عمرو شكى الى النـبي 
  !فيها غضبٌ عليها ليست حجة شرعا لأن أحاديثه التي ،كتابة حديثه

  :١٧٦ / ٢ :قال أبو داود في سننه
 ،ءٍ أسمعه من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلمكنت أكتب كل شي :عن عبد االله بن عمرو قال

ورســـول االله صـــلى االله عليـــه ! ؟أتكتـــب كـــل شـــيء تســـمعه :وقـــالوا)  ؟(فنهتـــني قـــريش  ،أريـــد حفظـــه
فذكرت ذلك لرسول االله صـلى االله  ،فأمسكت عن الكتاب! ؟وسلم بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا

. انتهـى .!فوالـذي نفسـي بيـده مـا يخـرج منـه إلا حـق ،بأكتـ :فأومأ بإصـبعه الى فيـه فقـال ،عليه وسلم
 ،٥٢٨/  ٣ :و ١٠٥/  ١ :والحــــاكم فــــي المســــتدرك ،٢١٥و ،١٩٢ / ٢ :ورواه أحمــــد فــــي مســــنده

  .وصححه
وقــد   ،في طريــق عودتــه مــن حجــة الــوداع عنــد عقبــة هرشــى ﷑محاولــة اغتيــال النــبي  :الســابعة

ـــت شـــبيهةً الى ،كشـــف الـــوحي المـــؤامرة ـــه  وكان ـــق  ،في العقبـــة ﷑حـــد كبـــيرٍ بمـــؤامرة اغتيال في طري
  !رجوعه من مؤتة

وأســـرته بـــني  ﷕ لتركيـــز مكانـــة عترتـــه ﷑تصـــعيد قـــريش انتقادهـــا لأعمـــال النـــبي  :الثامنـــة
تراض عـددٍ مــنهم عليـه بصــراحةٍ ووقاحـةٍ  ،هاشـم في الأمـة ومطــالبتهم بـأن يجعــل الخلافـة لقــريش  ،واعــ
 ،كـل مطـالبهم  ﷑وقـد رفـض النـبي  ،مـع علـي غـيره مـن قبائـل قـريش أو يشـرك ،تدور في قبائلهـا

 !!وإنمـا هـو عبـدٌ ورسـولٌ مبلـغ ،ولم يعط شيئاً مـن عنـده حـتى يمنعـه ،لأنه لا يملك شيئاً مع االله تعالى
﷑.  

يـا  :جاءه قوم من قـريش فقـالوا لـه( وفيه  ،١٦٧/  تنزيه الأنبياء للشريف المرتضىوقد تقدم نص 
لا يرضـون أن تكـون النبـوة فيـك والإمامـة في ابـن  ،إن الناس قريبو عهد بالإسـلام ﷑ رسول االله

  .فلو عدلت به الى غيره لكان أولى. عمك علي بن أبي طالب
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  .االله تعالى أمرني به وفرضه علي لكن ،ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه :﷑فقال لهم النبي 
فأشـرك معـه في الخلافـة رجـلاً مـن قـريش  ،ف علـى ربـكفإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلا :فقالوا له

  .ولا يخالف الناس عليك ،ليتم لك أمرك ،تركن الناس اليه
وجعــل تحــت  ،عنــدما كــان مريضــاً شــكل جيشــاً بقيــادة أســامة بــن زيــد ﷑أن النــبي  :التاســعة

ير الى مؤتــة في وأمــره أن يســ ،وعقــد اللــواء لأســامة بــن زيــد ،إمرتــه كــل زعمــاء قــريش غــير بــني هاشــم
وأراد  ،أراد بـذلك أن يرسـخ قـدرة الدولـة الإسـلامية ويأخـذ بثـار شـهداء مؤتـة..  الأردن لمحاربة الـروم

  !﷑قبيل وفاته  ﷒أن يفرغ المدينة من المعارضين لعلي 
 ﷑ولكــن زعمــاء قــريش أحبطــوا خطــة النــبي  ،فخــرج أســامة بمــن معــه وعســكر خــارج المدينــة

ثم طعنــوا في تــأمير النــبي  ،وتــأخيرهم مــن اســتطاعوا عنــه ،الى جــيش أســامة بتتثــاقلهم عــن الإنضــمام
والــــذهاب الى  ،وواصــــلوا تســــويفهم الوقــــت ،بحجــــة صــــغر ســــنه ،لأســــامة الأفريقــــي الشــــاب ﷑

المنـــبر وشـــدد علـــى إنفـــاذ جـــيش  ﷑حـــتى صـــعد النـــبي ..  معســـكر أســـامة ثم الرجـــوع الى المدينـــة
علـى كـل مـن تخلـف عـن جـيش  ﷑نة من ربه عز وجل ومنه وأبلغ المسلمين صدور اللع ،أسامة
  !!أسامة

ــــبي  :العاشــــرة  ﷑وقرارهــــا الخطــــير بمواجهتــــه  ،﷑تصــــعيد قــــريش فعاليتهــــا في مواجهــــة الن
  !علياً وأهل بيته من بعده رسمياً مباشرةً إذا أراد أن يستخلف 

ذلـك عنـدما جمـع النـبي و  ،وبالفعل فقد قام بمهمة المواجهة زعيم قريش الجديـد عمـر بـن الخطـاب
وأخــبرهم أنــه قــرر أن يكتــب لأمتــه كتابــاً لــن تضــل  ،زعمــاء قــريش والأنصــار في مــرض وفاتــه ﷑

فواجهـه  ،علـى الأمـة بصـورة مكتوبـة ﷕ فعرفوا أنه يريد أن يثبت ولاية علي وأهل بيتـه ،بعده أبداً 
 !وحســبنا كتــاب االله ،ولا ســنتك ولا عترتــك ،لا نريــد كتابــك وأمانــك مــن الضــلال :عمــر بصــراحة

  !!وحق عترتك ،وحتى تفسيره من حقنا نحن لا من حقك
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 :﷑وصـــاحوا في محضـــر نبـــيهم  ،وأيـــده القرشـــيون الحاضـــرون ومـــن أثَّـــروا عليـــه مـــن الأنصـــار
  !!القول ما قاله عمر

مـنهم مـن يقــول ! !﷑وتشــادوا بـالكلام فـوق رأسـه  ،وانقسـم المودعـون لنبـيهم في آخـر أيامـه
لا  ،القــول مــا قالــه عمــر :وأكثــرهم يصــيح. وا لــه قلمــاً وقرطاســاً يكتــب لكــم أمانــاً مــن الضــلالقربــ

  !!ولا تدَعُوهُ يكتب ،تقربوا له شيئاً 
فتشاور معـه  ،فقد كثر نزوله عليه في الأيام الأخيرة ﷑ولعل جبرئيل حينذاك كان عند النبي 

والحـل هـو الإعـراض  ،عـني دفـع قـريش نحـو الـردةوالإصـرار علـى الكتـاب ي ،وأخبره أن الحجة قد تمت
  !!وإكمال تبليغهم بطردهم ،عنهم

فمــا أنــا فيــه خــير ممــا  ،قومــوا !قومــوا فمــا ينبغــي عنــد نــبي تنــازع :وقــال لهــم ﷑فطــردهم النــبي 
  !!.. تدعوني اليه

وم رزيــة يــ( وقــد سمــى ابــن عبــاس تلــك الحادثــة  ،وحــديث إيتــوني بــدواةٍ وقرطــاسٍ حــديث معــروفٌ 
  !من صحيحه وقد رواها البخاري في ست مواضع ،)الخميس 

وكان يغشـى عليـه لـدقائق مـن  ،مصاباً بحمى شديدة في مرضه ﷑كان النبي  :الحادية عشرة
فأفـاق  ،فأحس بأن بعض من حوله أرادوا أن يسـقوه دواء عنـدما أغمـي عليـه..  شدة الحمى ويفيق

ولكـــنهم اغتنمـــوا فرصـــة ..  وه أي دواء إذا أغمـــي عليـــهوشـــدد علـــيهم النهـــي بـــأن لا يســـق ،وEـــاهم
  !!ولكنهم سقوه إياه بالقوة ،وصبوا في فمه دواء فرفضه ،الإغماء عليه بعد ذلك

وأمـــر كـــل مـــن كـــان حاضـــراً أن يشـــرب مـــن ذلـــك  !ووبخهـــم علـــى عملهـــم ،﷑فأفـــاق النـــبي 
  !!بني هاشمما عدا  ،الدواء

  !!الدواء )ذلك ( ورووا أن الجميع شربوا من 
ينبغــي أن تعطــى حقهــا مــن البحــث  ﷑) لــَدّ النــبي ( هــذه الحادثــة المعروفــة في الســيرة بحادثــة 

  !!بالسم ﷑فربما كانت محاولةً لقتل النبي  ،والتحقيق
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ولكنـا أردنـا منهـا ..  إن وكل واحدة من هذه الحوادث تصلح أن تكون موضوعاً لرسـالة دكتـوراه
  .في مطلع سورة المعارج ) سائلسأل  (التمهيد لتفسير آية 

ث عــن ..  والأدمغــة المخططــة لهــا ،وإذا أردت أن تعــرف الأبطــال الحقيقيــين لهــذه الحــوادث فابحــ
  !!قريش

ب مــن  !!عــن علاقــة قــريش بــاليهود..  فابحــث ،وإذا أردت أن تفهــم أكثــر وتتعمــق أكثــر فاعجــ
وتعلـــن كفرهـــا  ،في حياتـــهمـــن أن ترتـــد قـــريش  ﷑وافهـــم كيـــف عصـــم االله تعـــالى رســـوله  ،ذلـــك
  !بنبوته

ــق الأنبيــاء..  ولكنــه لم يعصــمه مــن أذاهــا ومؤامراHــا لا تغيــير ..  وتكاليفــه ﷕ فــذلك هــو طري
  !فيها

  استنفار قريش بعد الغدير
..  واطمـأن ﷑وسـكن قلـب النـبي ..  تحركت قافلة النبوة والإمامة من غدير خمٍ نحو المدينة

  !في حالة غليانٍ من الغيظ تبل صار  ،ولكن قريشاً لم تسكن
وقـد  !فقريش لا تسكت حتى ترى العـذاب الألـيم..  ومنطق الأحداث ،هكذا تقول الأحاديث

  !!لا أراكم منتهين يا معشر قريش :﷑قال لهم الصادق الأمين الذي لا ينطق إلا وحياً 
 ﷑أمــام رســوله  لا تعــني أن االله تعــالى جعــل الطريــق ،إن آيــة العصــمة مــن النــاس كمــا قــدمنا

  .. ولا أنه جعل له قريشاً فرساً ريِّضاً طائعاً  ،ناعماً كالحرير
ــع منهــا شــيء وللأمــة أن تجــري  ،ولكنــه أراد للأمــور أن تجــري بأســباTا..  إن قدرتــه تعــالى لا يمتن

  .. أو معصيته ،فتمتحن بإطاعة نبيها من بعده ،عليها سنن الأمم الماضية
  .فلا..  أما على الردة في حياته وفي وجهه..  ا القدرة على معصيتهوهذا يستوجب أن تبقى له

حســبنا   ،لا نريــد وصــيتك ولا ســنتك ولا عترتــك :﷑إن قــدرHا تصــل الى حــد قولهــا لنبيهــا 
  !!كتاب االله
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  !!هكذا أراد االله تعالى..  لكن ما بعدها ذلك خطٌّ أحمر
ــبي  ت عصــمة الن  ،في مكــة..  ة في حجــة الــوداعمــن قــريش في منعطفــات كثــير  ﷑لقــد تحققــ

  .. خاصةً خطبة مسجد الخيف ،وفي ثلاث خطبٍ في منى ،وعرفات
  !دون أن يطالبها بالبيعة لعلي ﷑وما تنفست قريش الصعداء إلا برحيله 

ق عــودHم  ﷑حــتى أمــر نبيــه  ،ولكــن االله تعــالى لم يكتــف بــذلك أن يوقــف المســلمين في طريــ
 ،ولا سـوق ليشــتروا منـه علوفـة وطعامــاً  ،س فيهـا كـلأ لخيــولهم وجمـالهمفي صـحراء لــي ،في حـر الظهـيرة

بر علــيهم  ،وذلــك بعــد مســير ثلاثــة أيــام..  إلا دوحــةٌ مــن بضــع أشــجار علــى قليــل مــن مــاء ولم يصــ
بــل كــان أول القافلــة وصــل الى  ،حــتى يصــلوا الى مدينــة الجحفــة الــتي لم يبــق عنهــا إلا مــيلان أو أقــل

  !يهم وأرجعهم الى صحراء الغديرالفبعث  ،مشارفها
ت صــلاة ﷑كــل ذلــك لكــي يصــعد الرســول  ليرفــع بيــد ابــن عمــه وصــهره  ،المنــبر في غــير وقــ

ثم تســعة مــن  ،ثم مــن بعــده ولــداه الحســن والحســين ،هــذا ولــيكم مــن بعــدي :ويقــول لهــم ﷒علــي 
  !﷕ ذرية الحسين

مَ االله تعــــالى أفـــواه قــــريش عــــن فقـــد كمَّــــ..  هنـــا تجلــــت آيـــة العصــــمة مــــن النـــاس مجســــمةً للعيــــان
 وأنـك نعـم الرسـول..  نشهد أنـك بلغـت عـن ربـك :فقالوا جميعاً  ،وفتح أفواههم للموافقة ،المعارضة

برين عنــدما نزلــت آيــة ..  وHــافتوا مــع المهنئــين الى خيمــة علــي..  سمعنــا وأطعنــا..  بروا مــع المكــ  (وكــ
  !) ا'وم أكملت لكم دينكم

وإبلاغـــه عــن ربـــه  ،﷑ قصــيدة حســـان بــن ثابـــت في وصــف نـــداء النــبي ثم أصــغوا جميعـــاً الى
  .من بعده ﷒ولاية علي 

ومـن بعـد صـلاة المغـرب والعشـاء تتـابع ..  واستمرت التهنئة من بعد صلاة العصر الى ماشاء االله
ــبي ..  حــتى طلــع قمــر ليلــة التاســع عشــر مــن ذي الحجــة ،عــدد مــن المهنئــين في العتمــة فقــد بــات الن

  !وقيل بقي فيه يومان..  وتحرك الى المدينة بعد صلاة فجره ،دير الإمامةفي غ ﷑
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..  وكيــف كــف ألســنتها..  أمــا كيــف ســلب االله تعــالى قريشــاً القــدرة علــى تخريــب مراســم الغــدير
  !؟الجريئةُ على الأنبياء..  وهي السليطةُ بالإعتراض

فـذلك ! ؟هاشم وعلـيٍّ مـا يشـاء يفعل لبني ﷑وكيف جعلها تفكر بأن تمرر هذا اليوم لمحمد 
  !المطلقة..  وقدرته المطلقة ،من عمله عز وجل

ا خفــي عنــا ولا بــد أن مــ ،هـذا هــو الأســلوب الأول الــذي عصــم االله بــه رســوله مـن ارتــداد قــريش
  .من ألطافه تعالى أعظم

يفهمهـا كمـا كـان  ،الـتي تفهمهـا قـريش جيـداً  ،أما الأسلوب الثاني فكان لغة العـذاب السـماوي
  !!اليهود في زمان أنبيائهم

  أحجار من السماء للناطقين باسم قريش
ولايـة  ﷑ورد في أحاديث السنة والشيعة أسماءٌ عديدةٌ لأشخاصٍ اعترضوا على إعـلان النـبي 

  .في غدير خم ﷒علي 
أن لا يمكـــن  ولكـــن عـــدداً آخـــر ،ويفهـــم منهـــا أن عـــدداً منهـــا تصـــحيفات لاســـم شـــخص واحـــد

خاصــة أن العقــاب الســماوي في بعضــها مختلــف عــن  ،بــل يــدل علــى تعــدد الحادثــة ،يكــون تصــحيفاً 
  :وهم..  الآخر

  .. جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري
  .. والحارث بن النعمان الفهري
  والحرث بن النعمان الفهري
  .. وعمرو بن عتبة المخزومي
  .. والنضر بن الحارث الفهري

  يوالحارث بن عمرو الفهر 
  والنعمان بن الحارث اليهودي
  والنعمان بن المنذر الفهري

    



٢٩٥ 

  وعمرو بن الحارث الفهري
  ورجل من بني تيم

  ... ورجل أعرابي
  .د من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعةورجل أعرابي من أهل نج

إذ  ،ولـيس فـيهم أنصـاري واحـد !وكل هؤلاء قرشـيون إلا الربيعـي واليهـودي إذا صـحت روايتهمـا
وإن  !﷑مـــن الأنصـــار اعـــتراضٌ علـــى الإمتيـــازات الـــتي أعطاهـــا االله تعـــالى لعـــترة رســـوله لم يعهـــد 

  .وسلم وآله عليه االله صلىعهد منهم عدم الوفاء لهم بعد وفاة الرسول 
اعــــترض علــــى النــــبي  - أو أكثــــر مــــن واحــــد - أن أحــــد هــــؤلاء الأشــــخاص :وخلاصــــة الحادثــــة

 !ه ولـيس بـأمر االله تعـالىكـان عمـلاً مـن عنـد ،ولياً علـى الأمـة ﷒واHمه بأن إعلانه علياً  ﷑
  !بأنه ما فعل ذلك إلا بأمر ربه ،له ﷑ولم يقتنع بتأكيد النبي 

مغاضــباً وهــو يــدعو االله تعــالى أن يمطــر االله عليــه حجــارة  ﷑وذهــب المعــترض مــن عنــد النــبي 
 ل عليـه نـاراً أو أنـز  !فرمـاه االله بحجـرٍ مـن سـجيلٍ فأهلكـه..  من السماء إن كان هذا الأمر من عنـده

  !من السماء فأحرقته
ليعصـــــــم رســـــــوله  ،وهــــــذه الحادثـــــــة تعـــــــني أن االله تعـــــــالى اســـــــتعمل التخويـــــــف مـــــــع قـــــــريش أيضـــــــاً 

وبــذلك تعــزز عنــد زعمــاء قــريش الإتجــاه ..  مــن تكــاليف حركــة الــردة الــتي قــد تُـقْــدِم عليهــا ﷑
  !رة الصبر حتى يتوفاه االله تعالىوضرو  ،﷑القائل بفشل المواجهة العسكرية مع النبي 

* *  
  :مسائل وبحوث عديدةٌ أهمها ،والحادثة الربانية ،وفي هذا الحديث النبوي

  في أن مصادر السنيين روت هذا الحديث :المسألة الأولى
 :وأقـدم مـن رواه مـن أئمــتهم ،لم تخـتص بروايتـه مصـادرنا الشـيعية بـل روتـه مصـادر السـنيين أيضـاً 

  .غريب القرآن :أبو عبيد الهروي في كتابه
    



٢٩٦ 

  :٢٤٠ / ٢قال في مناقب آل أبي طالب  -
 ،والطبرســي ،والنيســابوري ،والقــزويني ،والــرازي ،وســفيان بــن عينيــه ،والنقــاش ،والثعلــبي ،أبــو عبيــد

أتــى  ،وشــاع ذلــك في الــبلاد ،بغــدير خــم مــا بلَّــغ ﷑أنــه لمــا بلَّــغَ رســول  ،والطوسـي في تفاســيرهم
جــابر بـــن النضــر بـــن الحــارث بـــن كلــدة العبـــدري  :وايــة أبي عبيـــدالحــارث بـــن النعمــان الفهـــري وفي ر 

  :فقال
 ،والصــوم ،وبالصــلاة ،إلا االله وأن محمــداً رســول االلهإلــه  أمرتنــا عــن االله بشــهادة أن لا !يــا محمــد

 :ثم لم ترض بذلك حتى رفعـت بضـبع ابـن عمـك ففضـلته علينـا وقلـت ،فقبلنا منك ،والزكاة ،والحج
إلـه  والـذي لا :﷑فقـال رسـول االله ! ؟فهذا شـيء منـك أم مـن االله !ه فعلي مولاهمن كنت مولا

  .إلا هو إن هذا من االله
اللهـم إن كـان مـا يقـول محمـد حقـاً فـأمطر علينـا حجـارة مـن  :فولى جابر يريد راحلته وهو يقـول

متــه وخــرج مــن فســقط علــى ها ،فمــا وصــل اليهــا حــتى رمــاه االله بحجــر. الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم
  .انتهى. الآية..  سأل سائل بعذاب واقع :وأنزل االله تعالى ،دبره وقتله

وصـاحب  ،وصـاحب إحقـاق الحـق ،وصـاحب الغـدير ،وقد أحصى علماؤنا كصاحب العبقـات
عــــدداً مــــن أئمــــة الســــنيين وعلمــــائهم الــــذين أوردوا هــــذا الحــــديث في ..  وغــــيرهم ،نفحــــات الأزهــــار

  :نذكر منهم اثني عشر..  لى الثلاثينفزادت ع ،مصنفاHم
  )غريب القرآن ( في تفسيره  ،٢٢٣الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة  - ١
  .في تفسيره ،٣٥١أبو بكر النقاش الموصلي البغدادي المتوفى  - ٢
  )الكشف والبيان ( في تفسيره  ،٤٢٧أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى  - ٣
  )الموالاة أداء حق ( بو القاسم الحسكاني في كتاب الحاكم أ - ٤
  في تفسيره ،٥٦٧أبو بكر يحيى القرطبي المتوفى  - ٥
  في تذكرته ٦٥٤شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى  - ٦
  روى في فرائد السمطين في الباب ،٧٢٢شيخ الإسلام الحمويني المتوفى  - ٧

    



٢٩٧ 

فيمــا أجــاز لي أن  ،ني الشــيخ عمــاد الــدين الحــافظ بــن بــدران بمدينــة نــابلسأخــبر  :الثالــث عشــر قــال
عـن عبـد  ،عن القاضي جمال الدين عبد القاسم بن عبد الصـمد الأنصـاري إجـازة ،أرويه عنه إجازة

قـرأت  :عن الإمام ابي الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي قـال ،الجبار بن محمد الحواري البيهقي إجازة
 :أن سـفيان بـن عيينـة سـئل عـن قولـه عـز وجـل :لأستاذ أبي إسحاق الثعلبي في تفسـيرهعلى شيخنا ا

  .... فيمن نزلت فقال سأل سائل بعذاب واقع
ــــن  :٢٩٢ / ٨قــــال في تفســــيره  ،٩٨٢أبــــو الســــعود العمــــادي المتــــوفى  - ٨ قيــــل هــــو الحــــرث ب

ن كنــت مــولاه فعلــي مــ :﷜ في علــي ﷒وذلــك أنــه لمــا بلغــه قــول رســول االله  ،النعمــان الفهــري
  .... قال ،مولاه
/  ٤ :في تفسـيره السـراج المنـير :قـال ،٩٧٧شمس الدين الشربيني القـاهري الشـافعي المتـوفى  - ٩
هـــو الحـــرث بـــن  :وقيـــل ،هـــو النضـــر بـــن الحـــرث :اختلـــف في هـــذا الـــداعي فقـــال ابـــن عبـــاس :٣٦٤
  .... النعمان
 / ٣ :روى في الســيرة الحلبيــة ،١٠٤٤عي المتــوفى الشــيخ برهــان الــدين علــي الحلــبي الشــاف - ١٠
مـن كنــت مـولاه فعلــي مـولاه في ســاير الأمصـار وطــار في جميــع  :﷑لمــا شـاع قولــه  :وقـال ٣٠٢
  .الى آخر لفظ سبط ابن الجوزي....  بلغ الحرث بن النعمان الفهري ،الأقطار
 ٢ :امع الصـغير للسـيوطيقـال في شـرح الجـ ،١١٨١شمس الدين الحفني الشافعي المتـوفى  - ١١

  .من كنت مولاه فعلي مولاه :﷑في شرح قوله  ٣٨٧ /
. انتهـــى. ١٣ / ،في شـــرح المواهـــب اللدنيـــة ،١١٢٢أبوعبـــد االله الزرقـــاني المـــالكي المتـــوفى  - ١٢

  .وسيأتي ذكر بقية مصادر الحديث في بحث أسانيده

  هل أن سورة المعارج مكية أو مدنية :المسألة الثانية
  أقرب الى جو السور ،٣٦أن الجو العام للسورة الشريفة الى آية القارئ  حظيلا

    



٢٩٨ 

الى آخـر السـورة أقـرب الى جـو السـور  ٣٦وأن جـو الآيـات  ،المدنية وتشريعات سورة النور والمؤمنين
  .تؤكد على مسائل العقيدة والآخرةالتي  ،المكية

حســب مــا ذكــروه مــن خصــائص للســور  ،ولــذلك لا يمكــن معرفــة مكــان نــزول الســورة مــن آياHــا
  !ص والضوابط غير دقيقة ولا علميةعلى أن هذه الخصائ..  وضوابط للتمييز بينها ،المكية والمدنية

 (فــلا بــد أن نقــول إن القســم الأخــير مــن الســورة مــن قولــه تعــالى  ،وإذا صــح لنــا أن نكتفــي Tــا
ثم نزل القسم الأول منها في  ،في مكة نزلت أولاً  ،الى آخرها ) فما لثين كفروا قبلك مهطع^

  !!ووضع في أولها ،المدينة
والـنص  ،والطريق الصحيح لتعيين مكيتها أو مدنيتها هـو الـنص! ولكن ذلك ليس أكثر من ظن

 رجحــــوا مكيتهــــا ولكــــن المفســــرين الســــنيين ،هنــــا متعــــارضٌ ســــواءً في مصــــادرنا أو مصــــادر الســــنيين
  .وعدوها في المكي

  .ن ذلك هو المرحج حسب نصوص مصادرنا أيضاً ولا يبعد أ
  ٢٤١/  ١فقد روى القاضي النعمان في شرح الأخبار  -

  .انتهى .﷒نزلت واالله بمكة للكافرين بولاية علي  :أنه قال ﷒عن الإمام الصادق 
ـــت في مكـــة وكـــان مقـــدراً أن يـــأتي تأويلهـــا في المدينـــة عنـــد  :﷒والظـــاهر أن مقصـــوده  أEـــا نزل

  .﷒ولاية علي  ﷑ى إعلان النبي اعتراضهم عل
  :٤٥٠/  ٥وقال الكليني في الكافي  -

يــا أبــا جعفــر مــا  :فقــال لــه ،ســأل أبــو حنيفــة أبــا جعفــر محمــد بــن النعمــان صــاحب الطــاق :قــال
  ؟أتزعم أEا حلال ،تقول في المتعة

  .نعم :قال
  ؟نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك فما يمنعك أن تأمر :قال

وللنـاس أقـدار ومراتـب  ،وإن كانت حلالاً  ،ليس كل الصناعات يرغب فيها :أبو جعفر فقال له
  ؟أتزعم أنه حلال ،ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ. يرفعون أقدارهم

    



٢٩٩ 

  .نعم :فقال
  ؟ الحوانيت نباذات فيكتسبن عليكفما يمنعك أن تقعد نساءك في :قال

  .وسهمك أنفذ ،واحدةٌ بواحدة :فقال أبو حنيفة
تنطـــق بتحـــريم المتعـــة والروايـــة عـــن النـــبي  ،يـــا أبـــا جعفـــر إن الآيـــة الـــتي في ســـأل ســـائل :ثم قـــال لـــه
  ؟قد جاءت بنسخها ﷑

وروايتـك شـاذة  ،وآيـة المتعـة مدنيـة ،يا أبا حنيفـة إن سـورة سـأل سـائل مكيـة :فقال له أبو جعفر
  .ردية

  ؟تنطق بنسخ المتعةالميراث أيضاً وآية  :فقال له أبوحنيفة
  .قد ثبت النكاح بغير ميراث :فقال أبو جعفر
  ؟من أين قلت ذاك :قال أبو حنيفة
ثم تـوفي عنهـا مـا تقـول  ،لو أن رجلاً من المسلمين تزوج امرأة من أهـل الكتـاب :فقال أبو جعفر

  ؟فيها
  .لا ترث منه :قال
  .انتهى. ثم افترقا. ح بغير ميراثفقد ثبت النكا  :قال

ق بتحــريم المتعــة  (يقصــد بــه قولــه تعــالى في الســورة  ،وقــول أبي حنيفــة إن ســورة ســأل ســائل تنطــ
  .) وا}ين هم لفروجهم حافظون إلا g أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

 ) فما استمعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن (فأجابه مؤمن الطاق بأن السـورة مكيـة وآيـة 
  ؟أخرفكيف ينسخ المتقدم المت ،مدنية

إلا g  (فهــــي مشــــمولةٌ لقولــــه تعــــالى  ،أن المتمتــــع Tــــا زوجــــةٌ شــــرعية :ولكـــن الجــــواب الأصــــح
وقد أفتى عدد مـن علمـاء السـنيين بأنـه يجـوز للرجـل أن يتـزوج امـرأة حـتى لـو كـان ناويـاً  ) أزواجهم

  .س المتعة التي يشنعون Tا عليناوهو نف ،أن يطلقها غداً 
فقــد  ،بــأن الرجــل لــو اســتأجر امــرأة لخدمتــه وكــنْس منزلــه وغســل ثيابــهبــل أفــتى أبــو حنيفــة نفســه 

  بحجة أن عقد !!لا دائمٍ ولا منقطع ،جاز له مقاربتها بدون عقد زواج
    



٣٠٠ 

لأن عقــد الــزواج شــرطٌ  ،وهــذا أوســع مــن المتعــة الــتي يقــول Tــا الفقــه الشــيعي !الإجــارة يشــمل ذلــك
  .وإلا كانت زنا ،فيها

ولكـــن ذلـــك لا يـــؤثر علـــى صـــحة الحـــديث  ،ح أن تكـــون ســـورة المعـــارج مكيـــةوالنتيجـــة أن المـــرج
عنــدما أعلــن ولايــة  ﷑القائــل بــأن العــذاب الواقــع هــو العــذاب النــازل علــى المعــترض علــى النــبي 

ثـــة هـــي مــــن بـــأن هــــذه الحاد ﷒وإخبـــاراً مــــن جبرئيـــل  ،لأن ذلـــك يكـــون تــــأويلاً لهـــا ،﷒علـــي 
  .العذاب الواقع الموعود

فأصــابته الصـاعقة فأحرقتــه ( وســتأتي منـه روايــة فيهـا  ،روايــة شـرح الأخبــار في ذلـكفقـد تقـدمت 
 .) سأل سائلٌ بعذاب واقع للuفرين ليس 7 دافـع :إقرأ يا محمـد :فهبط جبرئيل وهو يقول ،النار

  .بتطبيق الآية أو تأويلها ﷑نزل على النبي  ﷒وهي كالنص في أن جبرئيل 
 العـذاب الواقـع (ا حل بالعبدري والفهري ما هو جزءٌ صغيرٌ من بل يظهر من أحاديثنا أن م

  .. أو نصرةً له ﷒وأن أكثره سينزل تمهيداً لظهور الإمام المهدي  ،الموعود )
عدة أحاديث عن الإمام البـاقر  ٤٥٨/  ٥ :﷒وقد أوردنا في معجم أحاديث الإمام المهدي  -

داثٍ تكــــون عنــــد ظهــــور الإمــــام المهــــدي في تفســــير العــــذاب الواقــــع بأحــــ ﷔والإمــــام الصــــادق 
﷒.  
  :قال ٣٨٥ / ٢ :منها ما رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره -

نـارٌ تخـرج مـن  :فقـال ،عـن معـنى هـذا ﷒سـئل أبـو جعفـر  :قـال ،سأل سـائلٌ بعـذاب واقـع
داراً  فـلا تـدع ،وملكٌ يسـوقها مـن خلفهـا حـتى تـأتي دار بـني سـعد بـن همـام عنـد مسـجدهم ،المغرب

  .﷒وذلك المهدي  ،ولا تدع داراً فيها وترٌ لآل محمدٍ إلا أحرقتها ،لبني أمية إلا أحرقتها وأهلها
  :قال ٢٧٢/  ومنها مارواه النعماني في كتاب الغيبة -

حـدثنا محمـد بـن الحسـين بـن  :حدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مالـك قـال :حدثنا محمد بن همام قال
  دعن أبي عب ،عن صالح بن سهل ،بن عليعن الحسن  ،أبي الخطاب

    



٣٠١ 

تأويلها فيمـا يـأتي عـذابٌ  :قال ،سأل سائل بعذاب واقع :في قوله تعالى ﷔االله جعفر بن محمد 
حـتى تمـر بثقيـف لا تـدع وتـراً لآل  ،يقع في الثويـة يعـني نـاراً حـتى تنتهـي الى الكناسـة كناسـة بـني أسـد

  .انتهى .﷒ئم وذلك قبل خروج القا ،محمد إلا أحرقته
ت أن الإمــام المهــدي  ،والأمكنــة الــتي ذكرHــا الروايتــان ســيتخذها  ﷒مــن أمكنــة الكوفــة الــتي ثبــ

  .عاصمةً له
ــت) تأويلهــا فيمــا يــأتي (  ﷒وقــول الإمــام الصــادق  أن  ﷕ يــدل علــى أن مــذهب أهــل البي

ومنـه مـا يقـع  ،نـافقينالعذاب الواقع في الآية وعيدٌ مفتوحٌ منـه مـا وقـع فيمـا مضـى علـى المشـركين والم
ومـع سـنة االله تعـالى وانتصـاره  ،وهـو المناسـب مـع إطـلاق التهديـد في الآيـة..  فيما يأتي على بقيـتهم

  .لدينه وأوليائه

  هل العذاب في سورة المعارج دنيوي أم أخروي :المسألة الثالثة
موضـوعها ومحـور   يلاحـظ أن..  المتأمل في السورة نفسها بقطـع النظـر عـن الأحاديـث والتفاسـير

  .اب الأخروي وليس الدنيويكل آياHا هو العذ
ب  ،كمـا أن آياHـا لا تــنص علـى ذم الســائل عـن ذلــك العـذاب فقــد يكـون مجــرد مسـتفهمٍ لا ذنــ

وقـد رأيـت أن القـرطبي ذكـر قـولاً بـأن السـائل  ،وقد يكون السائل بالعذاب هنا بمعـنى الـداعي بـه ،له
  !﷑ولاً آخر بأنه نبينا وق ،﷒بالعذاب نبي االله نوح 

مــن أيــن أطبــق المفســرون الشــيعة والســنة علــى أEــا تشــمل العــذاب  :ولــذلك يــرد في الــذهن ســؤال
  !؟وأن ذلك السائل بالعذاب سأل متحدياً ومكذباً  ،الدنيوي

 ءتعـني التسـاؤل عـن الشـي) سـأل بـه ( وأن  ،العـذاب) بـاء ( أن سر ذلـك يكمـن في  :والجواب
  !استنكاراً وتحدياً  ،المدعى وطلبه
ـــبي  ،تـــدل علـــى أن الســـائل سمـــع Tـــذا العـــذاب ،ســـأل بـــه :فكلمـــة كـــان ينـــذرهم   ﷑لأن الن

  !وتحدى أن يقع ،وأنكره ،فتساءل عنه..  بالعذاب الدنيوي والأخروي معاً 
وإن كــان ركــز علــى  ،ولم ينــف ســبحانه العــذاب الــدنيوي لأعدائــه ،وقــد أجابــه االله تعــالى بالســورة

  ،لأنه الأساس والأكثر أهميةً واستمراراً  ،العذاب الأخروي وأوصافه
    



٣٠٢ 

  .ولأن صفته الجزائية أكثر وضوحاً 
إن كـل مـا أنـذركم بـه ..  أيها المستهزؤون بالعـذاب الـذي ينـذركم بـه رسـولنا :فكأن السورة تقول

 ،ليدفعــه عــنكمفــآمنوا بــاالله ..  ولا دافــع لــه عــن الكفــار ،مــن عــذاب دنيــوي أو أخــروي ســوف يقــع
  .عذابه عن المؤمنينبحسب قوانينه تعالى في دفع 

فهـو ثابـت لمــن  ،ينفـي إمكـان دفعــه عـن الكـافرين ) للuفــرين لــيس 7 دافــع (فقولـه تعـالى 
فعٌ هو التوبـة والإسـتغفار لكن دا ،وهو أيضاً ثابتٌ لمن يستحقه من الذين قالوا آمنا ،يستحقه منهم

  .مثلاً 
ــري (كمــا أن  فتشــمل الكــافرين بــبعض  ،في الآيــة لا يبعــد أن تكــون بــالمعنى اللغــوي ) نالuف

  .ولو كانوا مسلمين ،أو بنعمه ،آيات االله تعالى
فــلا بــد أن نــرجح المعــنى  ،وعنــدما نشــك في أن كلمــة اســتعملت بمعناهــا اللغــوي أو الإصــطلاحي

  .والإصطلاحي يحتاج الى قرينة ،لأنه الأصل ،اللغوي
عـذاباً ) العـذاب الواقـع ( لأEـم جعلـوا  ،فسرون السـنيون في Hافـتٍ في تفسـير السـورةوقد وقع الم

وفي نفــس الوقــت فســروه بعــذاب النضــر بــن الحــارث العبــدري بقتلــه يــوم  ،أخرويــاً أو لغــير المســلمين
  !صار بذلك شاملاً للعذاب الدنيويف ،بدر

يحــاول أصــحابه دائمــاً أن يفســروا  ،هــاويلاحــظ الباحــث في التفاســير الســنية أنــه يوجــد مــنهجٌ في
أو  ،بالعـــذاب الأخـــروي - خاصـــة الـــتي نزلـــت في قـــريش - آيـــات العـــذاب الـــواردة في القـــرآن الكـــريم

ب علــيهم هــذا  !حــتى المنــافقين مــنهم ،ويبعــدوها عــن المســلمين ،يرموهــا علــى أهــل الكتــاب وقــد أوجــ
 !فلـم يسـتجب لـه ،ربـه بالعـذاب علـى قومـه بأنه دعـا ﷑أن يتهموا النبي  ،المنهج في تبرئة قريش

  .. الخ..  ليس لك من الأمر شيء :بل وبخه االله تعالى بقوله
وجعلتهـا أحاديـث  ،وعدم سماحـه بعـذاTا ،وهكذا ركزت الدولة القرشية مقولة اختيار االله لقريش

  .والحديثخلتها في مصادر التفسير وأد ،﷑ولو كان فيها تحطئةٌ وإهانةٌ للنبي  ،نبوية
    



٣٠٣ 

فيقولـــون إنـــه  ،أمـــا عنـــدما يضـــطرون الى الإعـــتراف بوقـــوع العـــذاب الـــدنيوي لأحـــد فراعنـــة قـــريش
  !وقد وقعت في بدر وانتهى الأمر ،مثل حالة النضر بن الحارث ،خاصٌ بحالة معينة

  ١٢٢ / ٣٠ :فقد اختار الفخر الرازي في تفسيره -
وأن الــدنيوي مخصــوص بالنضــر بــن  ،ب الأخــرويأن العــذاب المــذكور في مطلــع الســورة هــو العــذا

وقـد وقـع بالنضـر لأنـه  ،لأن العذاب نازل للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم أحـد(  :قال ،الحارث
مــع  ،وهــو بـذلك يتبـع جمهــور المفسـرين السـنيين..  ثم وصـف هـذا الــرأي بأنـه سـديد) قتـل يـوم بــدر 

  !!العذاب الموعود أن السورة لا تشير الى انتهاء أي نوع من
 ،أقــل تشــدداً مــن مــنهج المحــدثين الــرسميين ،علــى أن مــنهج المفســرين في إبعــاد العــذاب عــن قــريش

 !وحــتى لأبي جهــل ،حــتى للنضــر بــن الحــارث ،لأحــدٍ مــن قــريش) العــذاب الواقــع ( فهــولاء لايقبلــون 
  !!االله تعالى ووبخه فخطَّأهَُ  ،بأنه دعا على قومه ﷑بل هم الذين فتحوا باب Hمة النبي 

  ١٩٩ / ٥ :فقد روى البخاري في صحيحه -
اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا  :قـال أبـو جهـل :عن أنـس بـن مالـك قـال

ت ،حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم ــ ت فــيهم ومــا كــان االله  :فنزل ومــا كــان االله ليعــذTم وأنــ
  .. ١٢٩ / ٨ :ورواه مسلم في ،البخاري في عدة أماكن أخرىورواه . معذTم وهم يستغفرون

ليس لـك  (فاقرأ مـا رووه في تفسـير قولـه تعـالى  ،وإذا أردت أن تقرأ ما لا تكاد تصدقه عيناك
ولكنهـا  ،كـل أنـواع الألوهيـة والشـراكة الله تعـالى  ﷑فهي آيـةٌ تنفـي عـن النـبي  ) من الأمر nء

وحرصـه علـى هدايـة  ،من مقامه النبوي وخلقه العظيم وحكمتـه في نفس الوقت لا تسلب عنه شيئاً 
ـــبي ..  قومـــه مـــبغضٌ  ،في تفســـيرها بأنـــه ضـــيق الصـــدر ﷑ولكـــن انظـــر كيـــف صـــور المحـــدثون الن

  !!.. يريد الإعتداء عليها وظلمها ،لقريش
    



٣٠٤ 

  !!ورد عدوانية نبيها ،فنزل الوحي مدافعاً عن هذه القبائل المقدسة
الســـني يجـــد نفســـه متحـــيراً بـــين ولاء القـــارئ  ولكـــن ،لإفاضـــة في هـــذا الموضـــوعولا يتســـع ا6ـــال ل

وبــين ولاء  ،المفســرين لقــريش كمجاهــد الــذي يســمح بكــون قتــل بعــض فراعنتهــا كالنضــر عــذاباً لهــا
فهــؤلاء  ،الالهــي المحـدثين لقــريش كالبخـاري الــذي يقــول إن قتـل النضــر وأبي جهـل لــيس هــو العـذاب

  !!لأنه دعا عليها ،ووبخ رسوله ،فقد رفع االله عذابه عن قريش ،جعهمقومٌ برزوا الى مضا
* *  

ــــأن العــــذاب الســــورة يشــــمل  وأخــــيراً يمكــــن للباحــــث أن يســــتدل لنصــــرة رأي المفســــرين القائــــل ب
مــن قصــة اخــتلاف طلحــة والــزبير وابنيهمــا علــى  ،بمــا رواه ابــن ســعد في الطبقــات ،العــذاب الــدنيوي

  :قال ،ر عائشة في حرب الجملإمامة الصلاة في معسك
وحضـــرت الصـــلاة فتـــدافع  ،وختمـــاه جميعـــاً طلحـــة والـــزبير ،ولمـــا قـــدموا البصـــرة أخـــذوا بيـــت المـــال

ثم اصـــطلحا علـــى أن يصـــلي عبـــد االله بـــن الـــزبير صـــلاةً  ،طلحـــة والـــزبير حـــتى كـــادت الصـــلاة تفـــوت
وذهـب محمـد بـن طلحـة  ،لحـةفـذهب ابـن الـزبير يتقـدم فـأخره محمـد بـن ط ،ومحمد بن طلحة صلاةً 

سـأل  :فتقـدم فقـرأ ،فاقترعا فقرعه محمـد بـن طلحـة !!يتقدم فأخره عبد االله بن الزبير عن أول صلاة
فقــد فهــم محمــد بــن طلحــة القرشــي التيمــي مــن الســورة أEــا Hديــدٌ . انتهــى !!ســائل بعــذاب واقــع

رتكـــاز الـــذهني عنـــد الصـــحابة وهـــو دليـــلٌ علـــى أن الإ. بعـــذاب دنيـــوي ولـــذلك هـــدد Tـــا ابـــن الـــزبير
  .أن العذاب في السورة يشمل العذاب الدنيوي أيضاً  ،المعاصرين للنزول

  موقف السنيين من الحديث :المسألة الرابعة
فمـنهم مـن قبلـه ورجحـه علـى  ،ولكن الذين ذكروا الحديث من السنيين ليس موقفهم منه واحداً 

ومــنهم مــن رجــح غــيره . روي أو قيــل :م مــن نقلــه بصــيغةومــنه ،غــيره كــأبي عبيــد والثعلــبي والحمــويني
قــد يكــون ســنده  ،وأقــل مــوقفهم منــه أنــه حــديثٌ موجــودٌ ..  ولكــن أحــداً مــنهم لم يطعــن فيــه ،عليــه

  .كما سترى ،ولكن غيره أرجح منه ،صحيحاً 
    



٣٠٥ 

اليــه بــل يــرى أنــه بإمكانــه أن يطمــئن  ،إن العــالم الســني يــرى نفســه ملزمــاً بــاحترام هــذا الحــديث
لأن الذين قبلوه من أئمة العلم والـدين قـد يكتفـي العلمـاء بمجـرد نقـل أحـدهم للحـديث  ،ويأخذ به
  .. كأبي عبيد وسفيان بن عيينة ،وقبوله له

ــــبره الكثــــيرون ا6تهــــد الأول في التصــــحيح والتضــــعيف في  وقــــد رأينــــا المحــــدث الألبــــاني الــــذي يعت
لصـــحيحة للحكــم بصـــحة الحــديث بتصـــحيح عـــالمين أو ربمـــا يكتفــي في سلســـلته أحاديثــه ا ،عصــرنا

  .ابن تيمية والذهبي وابن قيم :ثلاثة من قبيل
  .وعن أبي هريرة وغيرهما ،عن حذيفة ،مضافاً الى أن المحدثين السنة ذكروا له طرقاً أخرى

 ،وفي عبقـــات الأنـــوار ،وتجـــد ترجمـــات هـــؤلاء الأئمـــة مفصـــلةً في مصـــادر الجـــرح والتعـــديل الســـنية
  .من مصادرنا ،ونفحات الأزهار ،والغدير

  سأل سائل :نماذج من تفسيرات السنيين لآية
  :٣٥٢ / ٥ :قال الشوكاني في فتح القدير -

اللهـم إن كـان هـذا هــو الحـق مـن عنـدك فــأمطر  :وهـذا السـائل هـو النضــر بـن الحـارث حـين قــال
  .وم بدر صبراً وهو ممن قتل ي. ليمعلينا حجار من السماء أو ائتنا بعذاب أ

  .انتهى. والأول أولى لما سيأتي. هو الحارث بن النعمان الفهري :وقيل. هو أبو جهل :وقيل
ت أن الســورة مكيــة وأن صــاحب  ،٣٥٦وقصــده بمــا يــأتي مــا ذكــره فــي ص  مــن روايــاHم الــتي تثبــ

الفريـابي وعبـد بـن وقـد أخـرج  :ولا الحـارث الفهـري قـال ،وليس ابنه جـابراً  ،العذاب الواقع هو النضر
 ،سـأل سـائل :عـن ابـن عبـاس في قولـهمردويـه  حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابـن

طر علينـا حجـار مـن اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك فـأم :هو النضـر بـن الحـارث قـال :قال
  .انتهى. السماء

ولمـــاذا رجـــح عليـــه حـــديث  ،رووه ومـــن ،ولم يـــذكر الشـــوكاني الحـــديث المـــروي في جـــابر والحـــارث
  .الخ...  هل بسبب السند أو الدلالة ؟النضر
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وذكــر  ،ولكنـه ذكــر القـولين ،ولـو أنــه اقتصـر علــى ذكـر مــا اختـاره في ســبب نزولهـا لكــان لـه وجــهٌ 
  .ك ابتعد عن إنصاف العالم الباحثوبذل ،رواية أحدهما دون الآخر

 ،صـــاحب التفســـير المعـــروف ،٩٧٧ي المتـــوفى ســـنة لكـــن شمـــس الـــدين الشـــربيني القـــاهري الشـــافع
 :صاحب عبقـات الأنـوارفقال كما نقل عنه  ،فقد ذكر السببين معاً  ،كان أكثر إنصافاً من الشوكاني

٣٩٨ / ٧:  
. هـو النضـر بـن الحـارث :فقـال ابـن عبـاس ،اختلـف في هـذا الـداعي :سأل سائل بعذاب واقـع

 ،مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ﷑ذلـك أنـه لمـا بلغـه قـول النـبي و  ،هو الحـارث بـن النعمـان :وقيل
إلــه  يـا محمــد أمرتنـا عـن االله أن نشـهد أن لا :ركـب ناقتـه فجـاء حـتى أنــاخ راحلتـه في الأبطـح ثم قـال

  .انتهى..  الخ ... إلا االله وأنك رسول االله فقبلناه منك
لأنـه ثبـت  ،ل الآيـة علـى نحـو الجـزمفقد جعل الحديث سبباً لنـزو  ،٢٢٣أما أبو عبيد المتوفى سنة 

  ٢٩١ / ٧ :فقال كما في نفحات الأزهار ،ولعله لم يثبت عنده غيره حتى يذكره ،عنده
أتـى جـابر بـن  ،وشـاع ذلـك في الـبلاد ،لما بلَّغَ رسول االله صلى االله عليه وسلم غدير خم مـا بلَّـغَ 

  :النضر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال
 ،والصـوم والحـج ،وبالصـلاة ،إلااالله وأنـك رسـول االلهإلـه  رتنا مـن االله أن نشـهد أن لاأم !يا محمد

ت..  فقبلنــا منــك ،والزكـاة مــن   :ثم لم تـرض بــذلك حــتى رفعــت بضـبع ابــن عمــك ففضـلته علينــا وقلــ
  !؟فهذا شيء منك أم من االله !كنت مولاه فعلي مولاه

  .و إنَّ هذا من االلهإلا هإله  واالله الذي لا :فقال رسول االله
اللهـم إن كـان مـا يقـول محمـد حقـاً فـأمطر علينـا حجـارة مـن  :فولى جابر يريد راحلته وهو يقـول

فمــا وصــل إليهــا حــتى رمــاه االله بحجــر فســقط علــى هامتــه وخــرج مــن  ،الســماء أو ائتنــا بعــذاب ألــيم
  .ىانته. الآية..  سأل سائل بعذاب واقع :وأنزل االله تعالى ،دبره وقتله

  ٢٧٨ / ١٨ :وقال القرطبي في تفسيره -
  وهو النضر بن الحارث. ى الكافرينأي عل :للكافرين. أي سأل سائل عذاباً واقعاً 
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اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنـا بعـذاب  :حيث قال
قالــه ابــن  ،لم يقتــل صــبراً غيرهمــا ،عــيطوقتــل يــوم بــدر صــبراً هــو وعقبــة بــن أبي م. فنــزل ســؤاله ،ألــيم
  .س ومجاهدعبا

وذلــك أنــه لمـا بلغــه قــول النــبي صــلى االله  ،إن الســائل هنــا هــو الحــارث بـن النعمــان الفهــري :وقيـل
ـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه ( ﷜عليـــه وســـلم في علـــي ـــاخ راحلتـــه ) مـــن كن ركـــب ناقتـــه فجـــاء حـــتى أن

  :ثم قال. بنحو رواية أبي عبيد ،الى آخره..  بالأبطح
  .قاله الربيع ،وهو القائل لذلك ،إن السائل هنا أبو جهل :وقيل
  .إنه قول جماعةٍ من كفار قريش :وقيل
  .سأل العذاب على الكافرين ﷒هو نوح  :وقيل
وطلــــب أن يوقعــــه االله  ،بالعقــــاب ﷒هــــو رســــول االله صــــلي االله عليــــه وســــلم أي دعــــا  :وقيــــل
لا تسـتعجل  :فاصبر صـبراً جمـيلاً أي :وامتد الكلام الى قوله تعالى ،لةوهو واقع Tم لا محا ،بالكفار

  .انتهى. فإنه قريب
وبــــذلك نلاحــــظ أن المفســــرين الســــنيين وإن كــــانوا يرجحــــون تفســــير الآيــــة بالنضــــر بــــن الحــــارث 

ولكـنهم في نفـس الوقـت يـذكرون ..  ويرحجـون أن العـذاب الموعـود فيهـا هـو قتلـه في بـدر ،العبدري
مـن بعـده في  ﷒لإعلانـه ولايـة علـي  ﷑ها بوقوع العذاب علـى مـن اعـترض علـى النـبي تفسير 

  .غدير خم
 ،ولو رجحوا عليه غيره ،ومجرد ورود هذا التفسير في مصادرهم بصفته قولاً محترماً في تفسير الآية

كثـر مـن فالمسلم لا يحتاج الى أ !ووجود اعتراضٍ عليه ،يدل على وجود إعلان نبوي رسمي بحق علي
وسـواء نزلـت سـورة المعـارج  ،سواءً وقعت الصاعقة على المعترض أم لم تقع ،اعتراف المفسرين بذلك

وإن ناقشـهم في الوجـه الآخـر  ،فلا بد للشيعي من توجيه الشكر لهـم !!عند هذه الحادثة أو لم تنزل
بينمــا  ،﷑النــبي  أن روايتــه ليســت مرفوعــة الى :وأهــم الإشــكالات الــتي تــرد عليــه. الــذي رجحــوه

  .تفسير الشيعة مرفوع
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ويــه عكرمــة خاصــةً إذا كانــت مــن را ،وروايــة تفســيرهم عــن ابــن عبــاس ومجاهــد لا تحــل المشــكلة
  .ا6روح عندنا وعندهم

أن مــن المتفــق عليــه عنــدهم تقريبــاً أن الســؤال في الآيــة حقيقــي ولــيس  :ويــرد علــى تفســيرهم أيضــاً 
ب نزولــه فقــال ،ضــر بــن الحــارث بالعــذابفقــد حــدث أن ســأل الن ،مجازيــاً  اللهــم إن كــان هــذا  :وطلــ

فعذبـــه االله في بـــدرٍ . لـــيمهـــو الحـــق مـــن عنـــدك فـــأمطر علينـــا حجـــارة مـــن الســـماء أو ائتنـــا بعـــذاب أ
  .بالقتل

بعـد بـدر وبعـد قتــل  ،مـع أن آيـة مطـر الحجـارة مـن سـورة الأنفـال الــتي نزلـت مـع أحكـام الأنفـال
ونفـس قولـه نـزل  ،يكون جواب قول النضر نزل في سـورة مكيـة قبـل الهجـرة ومن البعيد أن..  النضر

  .بعد هلاكه ،في سورة مدنية
اللهـــم إن كـــان هـــذا هوالحـــق مـــن عنـــدك فـــأنزل علينـــا حجـــارة مـــن ( أن قـــولهم  :ويـــرد عليـــه أيضـــاً 

نــاه علــى لأن مع..  وأصــعب انطباقــاً علــى تفســيرهم ،أكثــر تناســباً وانطباقــاً علــى تفســيرنا) الســماء 
 :ومعنــاه علــى تفســيرنا. اللهــم إن كــان هــذا الــدين منــزلاً مــن عنــدك فــأمطر علينــا حجــارة :تفســيرهم

وهـذا أكثـر ..  فـأمطر علينـا حجـارة ،مـن بعـده منـزلاً مـن عنـدك ﷑اللهم إن الحكـم لآل محمـد 
ايش مــع وضــع لأن الــدعاء بحجــارة مــن الســماء لا يقولــه قائلــه إلا في حالــة اليــأس مــن التعــ ،تناســباً 

  !!يتحدى وضعه القبلي المتجذر في صميمه ،سياسي جديد
..  فـلا وجـه لافتراضـهم التعـارض بينهمـا ،فهو لا يمنع مـن تفسـيرنا ،أنه لو صح :ويرد عليه أيضاً 

 ،العـذاب الـذي وقـع علـى النضـر بـن الحـارث في بـدر فأي تعارض بين أن يكون العـذاب الواقـع هـو
  ! وقع ويقع لى آخرين من مستحقيهثم ،كما في رواية أبي عبيد ،ر بن النضرثم وقع على ولده جاب

ضـرورة المحافظـة  :وهـي ،وينبغي أن نشير هنا الى قاعـدة مهمـة في تفسـير القـرآن والنصـوص عامـة
فالآيـة الكريمـة تقـول إن أحـدهم تحـدى ..  على إطلاقات النص مـا أمكـن وعـدم تضـييقها وتقييـدها

  الذي أنذر به ،ب الموعودوتساءل عن العذا
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في  ،حرفيـاً  ﷑فأجابه االله تعالى إنه واقعٌ بالكفـار لا محالـة كمـا أنـذركم بـه رسـولنا  ،﷑النبي 
لخاصـــة الـــتي وضـــعها لـــه االله حســـب القـــوانين ا ،وأنـــه جـــارٍ في الكفـــار وفي مـــن آمـــن ،الـــدنيا والآخـــرة

  .تعالى
 ،نــــدق مــــن ذلــــك العــــذاب الواقــــع الموعــــودوعليــــه فيكــــون عــــذاب االله تعــــالى لقــــريش في بــــدر والخ

..  وعذاTم بفتح مكة وتسليمهم وخلعهـم سـلاحهم منـه أيضـاً  ،وعذاTم بالجوع والقحط منه أيضاً 
  !ولاية عترته من بعده منه أيضاً  لإعلانه ﷑ويكون عذاب المعترضين على النبي 

ولــو كــان  ،ه بقتــل شــخصولا لتضــييق العــذاب المنــذر بـ ،فـلا موجــب لحصــر الآيــة بالنضـر وحــده
  .. الى أن يرث االله الأرض ومن عليها ،ولا حصره في عصر دون العصور الآتية ،من الفراعنة

ث يحصــرون  وكــم تجــد عنــد المفســرين الســنيين مــن هــذه التضــييقات في آيــات العــذاب والرحمــة حيــ
  !بلا دليل ،ويحصرون فيها كلام االله المطلق ،أنفسهم فيها بلا موجب

  موقف النواصب من حديث حجر السجيل :ألة الخامسةالمس
فلـــم نعثـــر علـــى أحـــدٍ مـــنهم رد هـــذا الحـــديث  ﷑أمـــا النواصـــب المبعضـــون لأهـــل بيـــت النـــبي 

وتبعه على ذلك من المتأخرين الشـيخ محمـد  !فقد هاجمه بعنف وتخبط في رده ،وكذبه قبل ابن تيمية
أن هـذا الشـخص متـأثرٌ بـابن تيميـة وتلميـذه ابـن  ومـن الملاحـظ..  رشيد رضا في كتابه تفسـير المنـار

واسـتفاد لــذلك  ،وقـد أدخلهـا في تفســيره ،بـل مقلـدٌ لهمــا في كثـير مـن أفكارهمــا ،قـيم المدرسـة الجوزيــة
  !وادعى أنه ميز بين أفكاره وأفكار أستاذه ﷖من اسم أستاذه الشيخ محمد عبده 

الأولــين اللــذين كتبهمــا في حيــاة الشــيخ محمــد ومــن يقــرأ تفســير المنــار يلمــس الفــرق بــين الجــزءين 
 ﷕ واعتقـاده بولايـة أهـل البيـت ﷖وفيهمـا مـن عقلانيتـه  ،واستفاد مما سـجله مـن دروسـه ،عبده

  التي أخرجها الشيخ رشيد رضا بعد وبين الأجزاء ..
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 هـل البيـتوفيها الكثير من الأفكـار الجامـدة والناصـبة لأ ،أو أعاد طباعتها ،وفاة الشيخ محمد عبده
﷕.  

  :وما بعدها عن تفسير الثعلبي ٤٦٤/  ٦وقد نقل صاحب تفسير المنار في 
فبلـغ الحـارث بـن النعمـان  ،في مـوالاة علـي شـاع وطـار فى الـبلاد ﷑أن هذا القول مـن النـبي 

وهــو في  ﷑علــى ناقــة وكــان بــالابطح فنــزل وعقــل ناقتــه وقــال للنــبي  ﷑الفهــري فــأتى النــبي 
لأ مــن أصــحابه  إلا االله وأنــك رســول االله فقبلنــا منــكإلــه  ا محمــد أمرتنــا مــن االله أن نشــهد أن لايــ :مــ

ثم لم ترض Tذا حتى مددت بضبعي ابن عمـك وفضـلته علينـا ...  ثم ذكر سائر أركان الإسلام... 
إلا هـو إله  واالله الذي لا :﷑فقال  !فهذا منك أم من االله !من كنت مولاه فعلي مولاه :وقلت

  .االلههو أمر 
اللهـــم إن كـــان هـــذا هـــو الحـــق مـــن عنـــدك فـــأمطر علينـــا  :فـــولى الحـــارث يريـــد راحلتـــه وهـــو يقـــول
فمــا وصــل الى راحلتــه حــتى رمــاه االله بحجــر فســقط علــى ! حجــاره مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب الــيم

  ... سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع الحديث :هامته وخرج من دبره وأنزل االله تعالى
 :ومـا حكــاه االله مـن قــول بعـض كفــار قــريش ،وســورة المعـارج هــذه مكيــة ،وهـذه الروايــة موضـوعةٌ 

اللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك كــان تــذكيراً بقــول قــالوه قبــل الهجــره وهــذا التــذكير في ســورة 
ت بعــد غــزوة بــدر قبــل نــزول المائــدة ببضــع ســنين ،الأنفــال ــ لحــارث بــن وظــاهر الروايــة أن ا ،وقــد نزل

لم يرجـع مـن  ﷑والأبطـح بمكـة والنـبي  ،ولم يعـرف في الصـحابة ،النعمان هذا كان مسـلماً فارتـد
  .انتهى. حجة الوداع الى المدينة بل نزل فيه منصرفه من ،غدير خم الى مكة

وحـاول تكذيبـه مـن ناحيـة سـنده فلـم يجـد مـا يشـفي  ،وكأن رشيد رضا اغتـاظ مـن هـذا الحـديث
  !ولكنه لم ينسبه اليه ،وجد تكذيب ابن تيمية له بنقد متنه فرح به وتبناه ولما ،غليله

  وهو مكان في ،أن مكان الرواية الأبطح :وعمدة ما قاله ابن تيمية وصاحب المنار
    



٣١١ 

  !أو تجاهلا أبطح المدينة المشهوروقد جهلا ..  لم يرجع بعد الغدير الى مكة ﷑والنبي  ،مكة
وقد تجـاهلا أن ..  مع أن سورة المعارج مكية ،تدعي أن الآية نزلت في المدينة إن الرواية :ثم قالا

  .أن هذا الحديث دليل على مدنيتهاو  ،على الأقل مدني ٣٦جوَّ السورة الى الآية 
فتكـون الحادثـة تـأويلاً  ،فقد يتكـرر نـزول الآيـة لبيـان تفسـيرها أو تأويلهـا ،ثم لو صح كوEا مكية

في عـدة مواضـع تسـليةً لقلـب الرسـول  ) إنا أعطيناك الكوثر (فسـرون نـزول آيـة وقد روى الم. لها
﷑.  

فتحقــق في الأب النضـز بــن ) عشـيرة العــذاب الواقـع ( فمـا المــانع أن يكـون تأويلهــا قـد تحقــق في 
ثم تحقق في الإبن جابر عنـدما قتلـه االله بحجـر مـن السـماء  ،في بدر ﷑الحارث عندما قتله النبي 

  .الآية كلما تحقق تأويلهاأكد  ﷒وأن يكون جبرئيل  ،لمدينةفي أبطح ا
 ،أو زيــادة ،لــو ســلمنا أن ذكــر نــزول الآيــة في الحادثــة خطــأ :ثم مــن حــق الباحــث أن يقــول لهمــا

  !؟ولماذا يردونه كله ولا يقتصرون على رد زيادته وهو نزول الآية بمناسبته !فما ذنب بقية الحديث
  :تضعيف صاحب المنار للحديث فقال ٥٤/  ٦الميزان وقد ناقش صاحب تفسير  -

 ،أمــا قولــه إن الروايــة موضــوعة وســورة المعــارج هــذه مكيــة. وأنــت تــرى مــا في كلامــه مــن الــتحكم
 ،فيعول في ذلك على ما في بعـض الروايـات عـن ابـن عبـاس وابـن الـزبير أن سـورة المعـارج نزلـت بمكـة

  .والجميع آحاد ،لى تلك الروايةوليت شعري ما هو المرجح لهذه الرواية ع
فمــا هــو الــدليل علــى أن  ،ســلمنا أن ســورة المعــارج مكيــة كمــا ربمــا تؤيــده مضــامين معظــم آياHــا

  .مكية والآيتان خاصة غير مكيتين فلتكن السورة ؟جميع آياHا مكية
  وقد ﷑كما أن سورتنا هذه أعني سورة المائدة مدنية نازلة في آخر عهد رسول االله 

    



٣١٢ 

 ،الرسول بلغ ما أنزل ا'ك مـن ربـكيا أيها  :أعني قولـه تعـالى ،عت فيها الآية المبحوث عنهاوض
  ... !وهو كغيره من المفسرين مصرون على أEا نزلت بمكة في أول البعثة ،الآية

فهـب  ،فهـو في الـتحكم كسـابقه ،وأما قوله وما حكاه االله من قول بعـض كفـار قـريش الى آخـره
فهـــل يمنـــع ذلـــك أن يوضـــع عنـــد التـــأليف بعـــض  ،نفـــال نزلـــت قبـــل المائـــدة ببضـــع ســـنينأن ســـورة الأ

 البقـرة :واتقوا يوماً ترجعون فيه اv االله :كمـا وضـعت آيـات الربـا وآيـة ،الآيات النازلة بعدها فيها
 وقـد ،في سورة البقرة النازلة في أوائل الهجـرة ،عندهم ﷑وهي آخر ما نزل على النبي  ،٢٨١ -

  ؟نزلت قبلها ببضع سنين
تحكـمٌ  ،تذكيرٌ لما قـالوه قبـل الهجـرة ،الآية ،وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق :ثم قوله إن آية

فـإن العـارف بأسـاليب الكـلام لا  ،لـو لم يكـن سـياق الآيـه حجـة علـى خلافـه ،آخر من غـير حجـة
هو الحق من عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة مـن اللهم إن كان هذا  :يكاد يرتاب في أن هذا أعني قوله

إن كان هذا هو الحق من عندك بما فيـه مـن اسـم  :لاشتماله على قوله ،السماء أو ائتنا بعذاب أليم
ئ لــيس كــلام وثــني مشــرك يســتهز  ،وقولــه مــن عنــدك ،الاشــاره وضــمير الفصــل والحــق المحلــى بــاللام

ويرى أن الأمور الحقة تتعين مـن لدنـه وأن  ،الربوبية إنما هو كلام من أذعن بمقام ،بالحق ويسخر منه
ثم إنــه يتوقــف في أمــر منســوب الى االله تعــالى يــدعي مــدع أنــه الحــق لا  ،الشــرائع مــثلاً تنــزل مــن عنــده

  .فسه دعاء منزجر ملول سئم الحياةفيدعو على ن ،وهو لا يتحمل ذلك ويتحرج منه ،غيره
 ،ولم يعرف في الصحابة ،ث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتدوظاهر الرواية أن الحار  :وأما قوله
أو  ،وآمـن بـه ،﷑فهل يسع أحداً أن يـدعي أEـم ضـبطوا أسمـاء كـل مـن رأى النـبي  ،تحكمٌ آخر

  !آمن به فارتد
  .فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل وإن يكن شيء من ذلك

  فهو يشهد ،م الى مكةلم يرجع من غدير خ ﷑وأما قوله والأبطح بمكة والنبي 
    



٣١٣ 

ولم يحملـه علـى معنـاه العـام وهـو كـل مكـان  ،على أنه أخـذ لفـظ الأبطـح اسمـاً للمكـان الخـاص بمكـة
بــل الــدليل علــى خلافــه وهــو القصــة المســرودة فى الروايــة  ،ولا دليــل علــى مــا حملــه عليــه..  ذي رمــل
  ... وغيرها

كـل مسـيل فيــه  :ح الطـاء والحـاء المهملـةأبطـح بـالفتح ثم السـكون وفــت :قـال في مراصـد الاطـلاع
  .... رقاق الحصى فهو أبطح

 وهــي مــا يــأتي مــن روايــة ،ولــيس فيــه ذكــر مــن الأبطــح ،علــى أن الروايــة بعينهــا رواهــا غــير الثعلــبي
  .ا6مع من طريق الجمهور وغيرها

ت علــى صــح ،فالروايــة مــن الآحــاد وليســت مــن المتــواترات ،وبعــد هــذا كلــه تها قرينــة ولا ممــا قامــ
على طبق  ،وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمه أنا لا نعول على الآحاد في غير الأحكام الفرعية ،قطعية

وإنما المـراد بالبحـث الآنـف بيـان فسـاد مـا  ،الذي عليه بناء الإنسان في حياته ،الميزان العام العقلائي
  .انتهى. استنتج منها أEا موضوعةاستظهر به من الوجوه التي 

* *  
لكـــن ليتـــه بــــدل أن  ،وكـــلام صـــاحب الميـــزان في رد تضـــعيف رشـــيد رضـــا للحـــديث كـــلامٌ قـــوي

وعلـى بحـث الأميـني حولـه ..  اطلـع علـى مصـادره ورواتـه ،يضعِّفه هو بدعوى أنه من أخبـار الآحـاد
  .وغيرهما ،٨و  ٧ :وبحث السيد النقوي الهندي في عبقات الأنوار ،في ا6لد الأول من الغدير

  :قال ،٢٣٩/  ١ :في ;ونورد فيما يلي خلاصةً لما كتبه صاحب الغدير  -
 ،سأل سـائل بعـذاب واقـع :قوله تعالى مـن سـورة المعـارج ،ومن الآيات النازلة بعد نص الغدير

  .للuفرين ليس 7 دافع من االله ذي ا%عارج
ب التفســير والحــديث لمــن لا ــ ت بــه الشــيعة وجــاء مثبتــاً في كت  يســتهان Tــم مــن علمــاء وقــد أذعنــ

  .ونك نصوصهاود ،أهل السنة
    



٣١٤ 

وفـيهم محـدثان أقـدم مـن  ،ثم أورد صاحب الغدير نصوص ثلاثين مؤلفاً رووا الحديث بعـدة طـرق
 ،١٣/  ٤ :ثم أفاض في رد الوجوه التي ذكرها ابن تيمية في كتابه منهـاج السـنة .. الثعلبي كما تقدم

  :قال ،صتهاونورد فيما يلي خلا ،وأجاب عنها
ــت في مرتجــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حجــة الــوداع :الوجــه الأول  ،إن قصــة الغــدير كان

وهــو بــالأبطح  ،أEــا لمــا شــاعت في الــبلاد جــاءه الحــارث :وفي الحــديث ،وقــد أجمــع النــاس علــى هــذا
  .هل تاريخ قصة الغديرواية كان يجفالمفتعل للر  ،وطبع الحال يقتضي أن يكون ذلك بالمدينة ،بمكة

والشـيخ محمـد  ،وسـبط ابـن الجـوزي في التـذكرة ،أولاً ما سلف في رواية الحلبي في السيرة :الجواب
 إن أريـد منـه مسـجد المدينـة - السـائل كـان في المسـجدمجـيء  مـن أن ،صدر العالم في معـارج العلـى

فطفـق يهملـج في تفنيـد  ،ذلـك كلـهلكن ابن تيمية عـزب عـن  ،ونص الحلبي على أنه كان بالمدينة -
ولـو كـان يراجـع كتـب الحـديث  ،فحسـب اختصـاص الأبطـح بحـوالي مكـة....  الرواية بصورة جزميـة

ن الأبطــــح كــــل مســــيل فيــــه دقــــاق ومعــــاجم اللغــــة والبلــــدان والأدب لوجــــد فيهــــا نصــــوص أرباTــــا بــــأ
  .الحصى
  ٣٨٢/  ١ :ومسلم في صحيحه ،١٨١/  ١ :روى البخاري في صحيحه -

بالبطحـاء بـذي الحليفـة فصـلى  أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أنـاخ :عن عبد االله ابن عمـر
  .Tا

فيكــون نزولهــا قبــل واقعــة الغــدير بعشــر  ،أن ســورة المعــارج مكيــة باتفــاق أهــل العلــم :الوجــه الثــاني
  . سنين أو أكثر من ذلك

 ،لا جميــع آياHــا ،مجمــوع الســورة مكيــاً  أن المتــيقن مــن معقــد الإجمــاع المــذكور هــو نــزول :الجــواب
  .كما في كثير من السور ،فيمكن أن يكون خصوص هذه الآية مدنياً 

هو كون مفاتيحها كـذلك أو الآيـة الـتي  ،ولا يرد عليه أن المتيقن من كون السورة مكية أو مدنية
ب هــو مـا اقتضــاه ال ،انتـزع منهــا اسـم الســورة  ،لا ترتيــب النــزول ،توقيـفلمــا قـدمناه مــن أن هـذا الترتيــ

  وتقدمها ،فمن الممكن نزول هذه الآية أخيراً 
    



٣١٥ 

كمـــا جهلناهـــا في أكثـــر مـــوارد  ،وإن كنـــا جهلنـــا الحكمـــة في ذلـــك ،علـــى النـــازلات قبلهـــا بـــالتوقيف
  :وكم لها من نظير ومن ذلك ،الترتيب في الذكر الحكيم

كمــا رواه الطــبري في تفســيره في  ،آيــات فإEــا مكيــة إلا مــن أولهــا عشــرة ،ســورة العنكبــوت - ١
  ٣٢٣ / ١٣والقرطبي في تفسيره  ،٨٦/ الجزء العشرين

كمـــا في تفســـير  ... فهـــي مدنيـــة ،فإEـــا مكيـــة إلا مـــن أولهـــا ســـبع آيـــات ،ســـورة الكهـــف - ٢
  ... ١٦/  ١وإتقان السيوطي  ،٣٤٦ / ١٠القرطبي 

  .. وسوراً مدنية فيها آيات مكية ،يةثم عدد الأميني سبع عشرة سورة مكية فيها آيات مدن
وqذ قالوا اD إن 2ن هذا هو اMق من عنـدك فـأمطر علينـا  :أن قولـه تعـالى :الوجه الثالـث

  .سنيننزلت عقيب بدر بالإتفاق قبل يوم الغدير ب ،حجارة من السماء
مـا لهـج بـه كأن هذا الرجل يحسب أن من يروي تلك الأحاديـث المتعاضـدة يـرى نـزول  :الجواب

  .في اليوم المذكور...  الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة
أو أنـــه يـــرى حجـــراً علـــى الآيـــات  ،والقـــارئ لهاتيـــك الأخبـــار جـــد علـــيم بمينـــه في هـــذا الحســـبان

فهــل في هــذه الروايــة غــير أن الرجــل المرتــد الحــارث أو جــابر تفــوه  ،الســابق نزولهــا أن ينطــق Tــا أحــدٌ 
فالرجـل أبـدى كفـره  ،فدعها يكـن نزولهـا في بـدر أو أحـد ،وأين هو من وقت نزولها ؟لماتTذه الك
  !ا أبدى الكفار قبله إلحادهم TاTا كم

  .ير الوجوه في إبطال الحق الثابتلكن ابن تيمية يريد تكث
ــع ت بســبب مــا قالــه المشــركون بمكــة :الوجــه الراب ــ وجــود ولم ينــزل علــيهم العــذاب هنــاك ل ،أEــا نزل

ومــا 2ن االله معــذبهم وهــم  ،ومــا 2ن االله 'عــذبهم وأنــت فــيهم :لقولــه تعــالى ،﷑النــبي 
  .يستغفرون
وبـين عـدم نزولـه هاهنـا علـى  ،لا ملازمة بين عدم نزول العذاب في مكـة علـى المشـركين :الجواب

  .حانه تختلف باختلاف وجوه الحكمةفإن أفعال المولى سب ،الرجل
    



٣١٦ 

ولــو كــان  :ثم قــال ،فعــذTم االله تعــالى ﷑ عــدداً مــن الــذين دعــا علــيهم النــبي ثم أورد الأميــني
ولمـا أصـيب  ،لمـا صـح ذلـك التهديـد ،مانعاً عـن جميـع أقسـام العـذاب بالجملـة ﷑وجود الرسول 

إن كــل هــذه مــن أقســام  ،ولمــا قتــل أحــد في مغازيــه بعضــبه الرهيــف ،النفــر الــذين ذكرنــاهم بدعوتــه فــ
  .ا االله منهاأعاذن ،العذاب

 ،ومثلهـا تتـوفر الـدواعي لنقلـه ،أنه لو صح ذلك لكـان آيـةً كآيـة أصـحاب الفيـل :الوجه الخامس
قـد  ،ولما وجدنا المصنفين في العلم من أرباب المسـانيد والصـحاح والفضـايل والتفسـير والسـير ونحوهـا

  .لفعلم أنه كذب باط ،أهملوه رأساً فلا يروى إلا Tذا الإسناد المنكر
وورائهـا  ،لا تحـدث في ا6تمـع فراغـاً كبـيراً يؤبـه لـه ،إن قياس هذه التي هـي حادثـة فرديـة :الجواب

...  أغــراض مســتهدفة تحــاول إســدال ســتور الإنســاء عليهــا كمــا أســدلوها علــى نــص الغــدير نفســه
  .... فإن من حكم الضرورة أن الدواعي في الأولى دوEا في الثانية ،مجازفةٌ ظاهرةٌ 

لمــا أســلفناه مــن  ،فهــو مجازفــة أخــرى ،وأمــا مــا ادعــاه ابــن تيميــة مــن إهمــال طبقــات المصــنفين لهــا
  .... ونقلة التاريخ ،وحفاظ الحديث ،وحملة التفسير ،رواية المصنفين لها من أئمة العلم
ليمـــان فإنـــه لا ينتهـــي إلا الى حذيفـــة بـــن ا !Tـــذا الإســـناد المنكـــر :لم نعـــرف المشـــار إليـــه في قولـــه

  .وثقته في الرواية ،وسفيان بن عيينة المعروف بإمامته في العلم والحديث والتفسير ،الصحابي العظيم
فوجــدوه  ،فقــد عرفــه الحفــاظ والمحــدثون والمفســرون المنقبــون في هــذا الشــأن ،وأمــا الإســناد إليهمــا
ولم يكونـوا بالـذين  ،ي نكـيرمـن دون أ ،وفسروا به آيـات مـن الـذكر الحكـيم ،حرياً بالذكر والإعتماد

  .الكتاب بالتافهات يفسرون
ئاً مـن ونـاقش في المـتن لأن شـي ،لكن ابـن تيميـة اسـتنكر السـند ،هكذا سبق العلماء وفعلوا :نعم

  .ذلك لا يلائم دعارة خطته
    



٣١٧ 

أن المعلــوم مــن هــذا الحــديث أن حارثــاً المــذكور كــان مســلماً باعترافــه بالمبـــادئ  :الوجــه الســادس
لم يصـــبه عـــذاب علـــى العهـــد  ومـــن المعلـــوم بالضـــرورة أن أحـــداً مـــن المســـلمين ،مســـة الإســـلاميةالخ

  .النبوي
 ﷑فكـــذلك أثبـــت ردتـــه بـــرده قـــول النـــبي  ،إن الحـــديث كمـــا أثبـــت إســـلام الحـــارث :الجـــواب

وإنمـــا جـــاءه بعـــد الكفـــر  ،والعـــذاب لم يأتـــه حـــين إســـلامه ،وتشـــكيكه فيمـــا أخـــبر بـــه عـــن االله تعـــالى
ثم ...  علــى أن في المسـلمين مــن شملتـه العقوبــة لمـا تجــرؤوا علـى قــدس صـاحب الرســالة...  رتـدادوالإ

مـــنهم مــن ذكـــره مســـلم في  ،مــن المســـلمين ﷑ذكــر الأميـــني عــدداً مـــن الـــذين دعــا علـــيهم النـــبي 
. كــل بيمينــك :فقــال ،بشــماله ﷑أن رجــلاً أكــل عنــد النــبي  :صــحيحه عــن ســلمة بــن الأكــوع

  !.الخ..  فما رفعها الى فيه بعد :قال !لا استطعت :قال ،طيعلا أست :قال
ولم يـــذكره ابـــن عبـــد الـــبر في  ،أن الحـــارث بـــن النعمـــان غـــير معـــروف في الصـــحابة :الوجـــه الســـابع

فلــم  ،الإسـتيعاب وابــن منــدة وأبــو نعـيم الإصــبهاني وأبــو موســى في تـآليف ألفوهــا في أسمــاء الصــحابة
  .نتحقق وجوده

فكـــل مؤلـــف مــن أرباTـــا جمـــع مـــا  ،إن معـــاجم الصـــحابة غــير كافلـــةٍ لاســـتيفاء أسمــائهم :الجــواب
ثم جــاء المتــأخر عنـه فاســتدرك علــى مــن قبلــه بمــا أوقفــه الســير في  ،وسـعته حيطتــه وأحــاط بــه إطلاعــه
وأوفى ما وجـدناه مـن ذلـك كتـاب الإصـابة بتمييـز الصـحابة لابـن  ،غضون الكتب وتضاعيف الآثار

ومع ذلك فلم يحصل لنا مـن ذلـك جميعـاً  :ومع ذلك فهو يقول في مستهل كتابه ،قلانيحجر العس
تـوفي النـبي  :الوقوف على العشر من أسامي الصـحابة بالنسـبة الى مـا جـاء عـن أبي زرعـة الـرازي قـال

كلهـم قـد  ،مـن رجـل وامـرأة ،صلى االله عليه وسـلم ومـن رآه وسمـع منـه زيـادة علـى مائـة ألـف إنسـان
  .... عنه سماعاً أو رؤية روى

ب هـــذا شـــأEا خـــارجٌ عـــن ميـــزان النصـــفة ـــ  ،وبعـــد هـــذا كلـــه فالنـــافي لشـــخصٍ لم يجـــد اسمـــه في كت
ث لــوا ذكــره علــى أن مــن المحتمــل قريبــاً أن مــؤلفي معــاجم الصــحابة أهم ،ومتحايــد عــن نــواميس البحــ

  .انتهى. لردته الأخيرة
    



٣١٨ 

  :وما تقدم ﷖ونضيف الى ما ذكره صاحب الغدير 
وأن احتمـال  ،أن ينشـأ مـن فـراغلا يمكـن  أن من الأدلة القوية على صحة هذا الحديث أنه :أولاً 

لأEــم لا يقــدمون علــى وضــع حــديث يثبــت أن  ،وضــعه مــن قبــل رواة الخلافــة القرشــية غــير معقــول
نزلت من السماء قبـل بيعـة أبي بكـر في السـقيفة وأن االله تعـالى عاقـب مـن اعـترض  ﷒ولاية علي 

  !ب أصحاب الفيل الكفاركما عاق ،ليها بحجر من السماءع
فلـو ..  كما أن القول بتسرب الحديث من مصادر الشيعة الى مصادر السنة بابٌ خطيرٌ عليهم

وذلك لأن رواة هذه  !ثم اEارت الخلافة القرشية وسقيفتها ،قبلوا بفتحه لاEار بناء صحاحهم كلها
فهـم مجبـورون علـى ..  أصول عقيدة الخلافـة القرشـية وبنـاة قواعـدهاهم رواة ) الشيعية ( الأحاديث 

  !ومنها هذه الروايات التي تضر أصول مبانيهم ،توثيقهم وقبول رواياHم
لأنـك عنـدما تـرى أن ..  أن المتفق عليه في مصـادر الشـيعة والسـنة أقـوى مـن المختلـف فيـه :ثانياً 

 ،﷑نـــدك احتمـــال أن يكـــون صـــدر عـــن النـــبي يقـــوى ع ،مـــذاهب المســـلمين كلهـــا تـــروي حـــديثاً 
 :وعندما يرويه بعضها ويرده بعضها تنزل عندك درجة الإحتمال ومما يزيد في درجة احتمـال الصـحة

  !ومتحيراً في كيفية التخلص منه ،أن يكون الطرف الراوي للحديث متضرراً منه ضرراً مؤكداً 
عَبـَدَةُ اع خلافـة قـريش مـن المسـلمين ويبغضـه فهو حديثٌ يتضرر منه أتب ،وحديثنا من هذا النوع
  .قبيلة قريش من النواصب

  .وتخبت له قلوTم ،فيحتجون به ﷑أما أتباع أهل بيت النبي 
لا يضــــر في صــــحة  ،أن الإخــــتلاف في اســــم الشــــخص الــــذي نــــزل عليــــه حجــــر الســــجيل :ثالثــــاً 
ولا بــد أEــم  ،قاربــه وعشــيرتهخاصــةً أن اسمــه صــار ســوأةً علــى أ..  إذا تمــت بقيــة شــروطه ،الحــديث

  .كما قال الاميني ،حتى لا يعيرهم به المسلمون ،عملوا على إخفائه ونسيان أمره
    



٣١٩ 

جــــابر بــــن النضــــر بــــن الحــــارث بــــن كلــــدة  :علــــى أن للباحــــث أن يــــرجح أن اســــم المعــــترض هــــو
تـــوفى ســـنة بـــدليل أن الحـــافظ أبي عبيـــد الهـــروي الم..  ولـــيس الحـــارث بـــن النعمـــان الفهـــري ،العبـــدري
وخبرتــــه  ،وكــــل العلمــــاء الســــنيين يحترمــــون علــــم أبي عبيــــد ،ضــــبطه في تفســــيره Tــــذا الإســــم ،٢٢٣

  .وقدم عصره ،بالأحاديث
حامـل لـواء قـريش يـوم  ،لأنـه ابـن زعـيم بـني عبـد الـدار ،وجابر بن النضر شخصـيةٌ قرشـية معروفـة

  !فلا يبقى لابن تيمية والنواصب حجةٌ في رد الحديث..  بدر
تـرجم لهـم  ،كالحـارث الفهـري وغـيره ،على أن الباقين الـذين وردت أسمـاؤهم في روايـات الحـديث

  .أو ترجموا لمن يصلحوا أن يكونوا أقارب لهم ،المترجمون للصحابة أيضاً 

  طرق وأسانيد حديث حجر الغدير :المسألة السادسة

  طرق وأسانيد المصادر السنية :أولاً 
ب القـرآن :أبي عبيـد الهـروي في كتابـه حـديث :الطريق الأول وهـو بمقـاييس أهـل  ،وقـد تقـدم ،غريـ

  .يل السنيين بقوة المسند المقبولالجرح والتعد
وأكثــر الــذين ذكــرهم  ،ولــه أســانيد كثــيرة..  حــديث الثعلــبي عــن ســفيان بــن عيينــة :الطريــق الثــاني
  .من كتابهأو نقلوه  ،رووه عن الثعلبي بأسانيدهم اليه ،صاحب الغدير

  :قال ،٣٥٨ / ٦ :وذكر السيد المرعشي عدداً منهم في إحقاق الحق -
ســئل عــن قولــه  ﷖ روى بســنده عــن ســفيان بــن عيينــة :)مخطــوط ( العلامــة الثعلبــي فــي تفســيره  -
لقــد ســألتني عــن مســألة لم يســألني  :فقــال للســائل ؟فــيمن نزلــت ،ســأل ســائل بعــذاب واقــع :تعــالى

أن رسـول االله صـلى  ،عن جعفـر بـن محمـد عـن آبائـه رضـي االله عـنهم ،حدثني أبي ،عنها أحد قبلك
مــن كنــت  :وقـال ﷜ فأخــذ بيـد علــي ،االله عليـه وســلم لمـا كــان بغـدير خــم نـادى النــاس فـاجتمعوا

بـــن النعمـــان ) الحـــرث . خ( وبلـــغ ذلـــك الحــارث  ،فشــاع ذلـــك فطـــار في الــبلاد ،مــولاه فعلـــي مـــولاه
  ول االلهفأتي رس ،الفهري

    



٣٢٠ 

يا محمد أمرتنا عن االله عز وجل  :وقال ،فأناخ راحلته ونزل عنها ،صلى االله عليه وسلم على ناقة له
ـــا منـــكإلـــه  أن نشـــهد أن لا  ،وأمرتنـــا أن نصـــلي خمســـاً فقبلنـــا منـــك ،إلا االله وأنـــك رســـول االله فقبلن

ثم لم تــرض Tــذا حـــتى  ،ج فقبلنـــاوأمرتنــا أن نصــوم رمضـــان وأمرتنــا بــالح ،وأمرتنــا بالزكــاة فقبلنــا منـــك
فهـذا شـيء منـك أم مـن  !رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا فقلت من كنت مولاه فعلي مـولاه

  !؟االله عز وجل
  .إلا هو إن هذا من االله عز وجلإله  والذي لا :فقال النبي صلى االله عليه وسلم

كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينـا   اللهم إن :فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول
فما وصل الى راحلته حتى رمـاه االله عـز وجـل بحجـر سـقط  ،حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

سئل سائل بعذاب واقع للuفرين لـيس  (فـأنزل االله عـز وجـل  ،على هامته فخرج من دبره فقتلـه
  .) 7 دافع من االله ذي ا%عارج

  :قال) المخطوط ( ويني في فرائد السمطين ومنهم العلامة الحم -
أخبرني الشيخ عماد الدين عبـد الحـافظ بـن بـدران بـن شـبل المقدسـي بمدينـة نـابلس فيمـا أجـازني 

 ،عــن القاضــي جمــال الــدين عبــد القاســم بــن عبــد الصــمد بــن محمــد الأنصــاري إجــازة ،أن أرويــه عنــه
عـن الإمـام أبي الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي  ،بن محمد الخـوارزمي البيهقـي إجـازةعبد الجبار  عن
..  في تفســيره أن ســفيان بــن عيينــة ﷖قــرأت علــى شــيخنا الأســتاد أبي إســحاق الثعلــبي  :قــال ﷖

  .فذكر الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي
  :مطبعة القضاء. ط ٩٣/  ومنهم العلامة الزرندي في نظم درر السمطين -

  .عن تفسير الثعلبيبعين ما تقدم  روى الحديث
  الغري. ط ٢٤/  ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة -

  .عن تفسيره بلا واسطةما تقدم  روى الحديث نقلاً عن الثعلبي بعين
  :القاهرة. ط ٢٠٩ / ٢ومنهم العلامة عبد الرحمن الصفوري في نزهة المجالس  -

  .علبيما تقدم عن تفسير الث روى الحديث نقلاً عن تفسير القرطبي بعين
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  ومنهم العلامة السيد جمال الدين عطاء االله الشيرازي الهروي في الأربعين حديثاً  -
مـن كنـت مـولاه  :لكنه زاد بعد قوله ،روى الحديث بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي) مخطوط ( 

وأدر الحق معـه  :من خذلهفعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
  .وانصره وانصر به ،وفي رواية اللهم أعنه وأعن به وارحمه وارحم به ،حيث كان

  مخطوط ٢٠٥/  الشافعي في المناقبعبد االله  ومنهم العلامة -
  .بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي روى الحديث

  اسلامبول. ط ٢٧٤/  ومنهم العلامة القندوزي في ينابيع المودة -
  .لبي بعين ما تقدم عنه في تفسيرهروى الحديث عن الثع

  لاهور. ط ٥٦٨/  ومنهم العلامة الأمرتسري في أرجح المطالب -
 ،والسـيد السـمهودي في جـواهر العقـدين ،روى الحديث من طريق شهاب الدين الدولت آبـادي
  وجمال الدين المحدث صاحب روضة الأحباب في أربعينه

  في فيض القدير وعبد الرؤوف المناوي -
  ومحمد بن محمد القادري في الصراط السوي -
  والحلبي في إنسان العيون -
  وأحمد بن الفضل بن محمد باكثير في وسيلة الامال -
  ومحمد بن إسماعيل الامير في الروضة الندية -
ـــب بعـــين مـــا تقـــدم عـــن تفســـير الثعلـــبي - . والحـــافظ محمـــد بـــن يوســـف الكنجـــي في كفايـــة الطال
  .انتهى

  سندا القاضي الحسكاني الى ابن عيينة
  ٣٨٢ / ٢ :قال في شواهد التنزيل -

حــدثنا أبــو أحمــد البصــري  ،أخبرنــا أبــو عبــد االله الشــيرازي أخبرنــا أبــو بكــر الجرجرائــي - ١٠٣٠
  ،حدثني محمد بن سهل حدثنا زيد بن إسماعيل مولى الأنصاري :قال
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عـن علـي  :عـن أبيـه ،عـن جعفـر بـن محمـد ،عينيـةعـن سـفيان بـن  ،حدثنا محمـد بـن أيـوب الواسـطي
طـار ذلـك . من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه :علياً يوم غدير خم فقال ﷐لما نصب رسول االله  :قال

 أمرتنــا عــن االله أن نشــهد أن لا :فقــدم علــى رســول االله النعمــان بــن الحــرث الفهــري فقــال ،في الــبلاد
ثم لم  ،بالجهــاد والحــج والصــلاة والزكـــاة والصــوم فقبلناهــا منـــكوأمرتنـــا  ،إلا االله وأنــك رســول االلهإلــه 

فهــذا شــيء منــك أو أمــر مــن  ،مــن كنــت مــولاه معلــي مــولاه :تــرض حــتى نصــبت هــذا الغــلام فقلــت
  !!؟عند االله
  .أمرٌ من عند االله :فقال
  ؟إلا هو إن هذا من االلهإله  االله الذي لا :قال
  .هذا من االلهإلا هو إن إله  االله الذي لا :قال
إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة ) اللهـم ( فولى النعمان وهو يقـول  :قال

 سـأل سـائل (فأنزل االله تعالى  ،فرماه االله بحجر على رأسه فقتله. من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
(.  

 ،الضـبعي جعفـرحـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن نصـر أبـو  ،حدثونا عن أبي بكـر السـبيعي - ١٠٣١
عــن  ،حــدثنا شــريح بــن النعمــان حــدثنا ســفيان بــن عيينــة ،حــدثني زيــد بــن إسماعيــل بــن ســنان :قــال

) و ( عليــاً يــوم غــدير خــم  ﷑نصــب رســول االله  :عــن علــي بــن الحســين قــال ،جعفــر عــن أبيــه
  .سواء معنى ،الحديث به. فطار ذلك في البلاد. من كنت مولاه فعلي مولاه :قال

  للقاضي الحسكاني عن جابر الجعفي :ق الثالثالطري
  ٣٨٢ / ٢ :قال في شواهد التنزيل -

حـــدثنا إبـــراهيم بـــن محمـــد الكـــوفي  :)قـــال ( العتيـــق ) التفســـير ( في ) رواه أيضـــاً ( و  - ١٠٣٢
أقبـل  :عن محمد بن علـي قـال ،عن جابر الجعفي ،عن عمرو بن شمر ،حدثني نصر بن مزاحم :قال

  ناإنك أتيت :فقال ﷐عمرو الفهري الى النبي  الحارث بن
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مكة ( فلما صار ببطحاء  ،فارتحل الحارث :فذكر مثله الى قوله. بخبر السماء فصدقناك وقبلنا منك
 ) سـأل سـائل بعـذاب واقـع للuفـرين (فـأنزل االله  ،أتته جندلة من السماء فشدخت رأسه) 

  .﷒بولاية علي 
  .وابن عباس ،وأبي هريرة ،ن أبي وقاصوسعد ب ،وفي الباب عن حذيفة

  للقاضي الحسكاني عن حذيفة بن اليمان :الطريق الرابع
  ٣٨٣ / ٢ :قال في شواهد التنزيل -

حــدثنا  ،حــدثنا أبــو الحســن محمــد بــن إسماعيــل الحســني ،حــدثني أبــو الحســن الفارســي - ١٠٣٣
  .حدثنا إبراهيم ،عبد الرحمان بن الحسن الأسدي

حـــدثنا أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن جعفـــر  ،و بكـــر محمـــد بـــن محمـــد البغـــدا ديوأخبرنـــا أبـــ
حـــدثنا  ،حـــدثنا إبـــراهيم بـــن الحســـن الكســـائي ،حـــدثنا عبـــد الـــرحمن بـــن الحســـن الأســـدي ،الشـــيباني

 :عن حذيفـة بـن اليمـان قـال ،عن ربعي ،حدثنا منصور ،حدثنا سفيان بن سعيد ،الفضل بن دكين
كـذا ( قام النعمـان بـن المنـذر الفهـري . من كنت مولاه فهذا مولاه :لعلي ﷑االله لما قال رسول 

  .لته من عندك أو شيء أمرك به ربكهذا شيء ق :فقال) 
  .بل أمرني به ربي ،لا :قال
 ،فما بلـغ رحلـه حـتى جـاءه حجـرٌ فأدمـاه فخـر ميتـاً . اللهم أنزل علينا حجارة من السماء :فقال

لفظهمـا ) الطريقـان ( و  ) للuفرين لـيس 7 دافـع ،سأل سائل بعذاب واقع (فـأنزل االله تعـالى 
  .واحد

  للقاضي الحسكاني عن أبي هريرة :الطريق الخامس
  ٣٨٣ / ٢ :قال في شواهد التنزيل -

حــدثنا الحســين بــن محمــد بــن  :وأخبرنــا عثمــان أخبرنــا فــرات بــن إبــراهيم الكــوفي قــال - ١٠٣٤
  حدثنا ،ا أبو عمارة محمد بن أحمد المهديحدثن :مصعب البحلي قال

    



٣٢٤ 

بري ،محمــد بــن أبي معشــر المــدني أخــذ رســول االله  :عــن أبي هريــرة قــال ،عــن ســعيد بــن أبي ســعيد المقــ
ب يــوم غــدير خــم ﷐ فقــام إليــه . مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه :ثم قــا ل ،بعضــد علــي بــن أبي طالــ

ــــا بالصــــلاة  ،الله وأنــــك رســــول االله فصــــدقناكإلا اإلــــه  دعوتنــــا أن نشــــهد أن لا :أعــــرابي فقــــال وأمرتن
  ؟فهذا عن االله أم عنك !فلم يقعنك إلا أن تفعل هذا ،وبالزكاة فأدينا ،والصيام فصلينا وصمنا

  .لا عني ،عن االله :قال
  !؟إلا هو لهذا عن االله لا عنكإله  االله الذي لا :قال
اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن  :وهـو يقـول ،لى بعـيرهفقـام الأعـرابي مسـرعاً ا ،ثلاثـاً  ،نعم :قال
 :وأنـزل االله في عقـب ذلـك ،فما استتم الكلمات حتى نزلت نـارٌ مـن السـماء فأحرقتـه ،الآية ،عندك

  .انتهى. الى قوله دافع ،سأل سائل
ولم يـذكر  ،وابـن عبـاس ،وقد ذكـر الحسـكاني كمـا رأيـت طـريقين آخـرين الى سـعد بـن أبي وقـاص

  .ولعلهما الطريقان الموجودان في تفسير فرات الكوفي..  سندهما
* *  

  طرق وأسانيد مصادرنا الى سفيان بن عيينة :ثانياً 

  أسانيد فرات بن ابراهيم الكوفي الى سفيان بن عيينة
  ٥٠٥تفسير فرات الكوفي ص  -
 :ارفي قـــالعـــن الحســـين بـــن محمـــد الخـــ :حـــدثني محمـــد بـــن أحمـــد ظبيـــان معنعنــاً  :فــرات قـــال - ٣

ــت ،ســأل ســائل :ســألت ســفيان بــن عيينــة عــن يــا ابــن أخــي ســألتني عــن شــيء مــا  :قــال :فــيمن نزل
 :فقــال ،عــن مثــل الــذي ســألتني عنــه ﷔لقــد ســألت جعفــر بــن محمــد  ،ســألني عنــه أحــد قبلــك

قــام رســول االله  ،لمـا كــان يــوم غـدير خــم :قــال ﷜ أخـبرني أبي عــن جــدي عـن أبيــه عــن ابـن عبــاس
فأخـذ بضـبعه ثم رفـع بيـده حـتى  ﷒ثم دعا علـي بـن أبي طالـب  ،طيباً فأوجز في خطبتهخ ﷑

  ألم أبلغكم :رئي بياض إبطيهما وقال
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اللهــم وال مـــن  ،مــن كنــت مـــولاه فعلــي مــولاه :فقــال ،اللهـــم نعــم :قــالوا ؟ألم أنصــح لكــم ؟الرســالة
فشـت في النــاس فبلــغ ذلــك الحــارث ف. وانصــر مـن نصــره واخــذل مــن خذلــه ،وعـاد مــن عــاداه ،والاه

حـــتى  - إذ ذاك بمكـــة ﷑ورســـول االله  - فرحـــل راحلتـــه ثم اســـتوى عليهـــا ،بـــن النعمـــان الفهـــري
 ﷑فســـلم فـــرد عليـــه النـــبي  ﷑فأنـــاخ ناقتـــه ثم عقلهـــا ثم جـــاء الى النـــبي  ،انتهـــى الى الأبطـــح

  :فقال
ــ !إلا االله فقلنــاإلــه  يــا محمــد إنــك دعوتنــا أن نقــول لا  ،ا أن نقــول إنــك رســول االله فقلنــاثم دعوتن

ثم  ،ثم قلـت صـوموا فصـمنا فأظمأنـا Eارنـا وأتعبنـا أبـداننا ،ثم قلـت صـلوا فصـلينا ،وفي القلب مـا فيـه
  .ففعلنا ،ثم قلت إذا رزق أحدكم مأتي درهم فليتصدق بخمسة كل سنة ،قلت حجوا فحججنا

ت ــ اللهــم وال مــن  ،لاه فعلــي مــولاهمــن كنــت مــو  :ثم انــك أقمــت ابــن عمــك فجعلتــه علمــاً وقل
 - بـل عـن االله :قـال! ؟أفعنـك أم عـن االله ،والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلـه

اللهم إن كان ما قال محمـد حقـا فـأمطر  :وإنه لمغضب وإنه ليقول ،فنهض :قال - قال فقالها ثلاثاً 
ل وإن كـان مـا قـال محمـد كـذباً فـأنز  ،يـة في آخرنـاتكـون نقمـة في أولنـا وآ ،علينا حجارة مـن السـماء

  .به نقمتك
فلمــا خــرج مــن الأبطــح رمــاه االله تعــالى بحجــر مــن  ،ثم أثــار ناقتــه فحــل عقالهــا ثم اســتوى عليهــا

 ،سأل سـائل بعـذاب واقـع :وسـقط ميتـاً فـأنزل االله فيـه ،السماء فسقط على رأسه وخرج من دبـره
  .انتهى.  ذي ا%عارجمن االله ،للuفرين ليس 7 دافع

  أسانيد محمد بن العباس الى سفيان بن عيينة
  ٧٢٢/  ٢ :تأويل الآيات -

عـن عمــر  ،عـن الحسـن بـن القاسـم ،حـدثنا علـي بـن محمــد بـن مخلـد :﷖قـال محمـد بـن العبـاس 
سـألت سـفيان بـن عيينـة عـن قـول االله  :عـن حسـين بـن محمـد قـال ،عن آدم بـن حمـاد ،بن الأحسن
  .ة فرات الأخيرةبنحو رواي...  فقال ؟فيمن نزلت ،سأل سائل :عز وجل
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  سند الشريف المرتضى الى سفيان بن عيينة
  ٤٠٧/  ١ :مدينة المعاجز -

 :حــدث أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد قــال :قــال :الســيد المرتضــى في عيــون المعجــزات - ٢٧٠
حــدثنا  : يحــيى بــن زكريــاء المنقــري قــالحــدثني :حــدثني علــي بــن فــروخ الســمان قــال :حــدثنا أبي قــال

عـن أبيـه  ،عـن جعفـر بـن محمـد الصـادق ،حـدثني عمـر بـن أبي سـليم العيسـى :سفيان بن عيينة قـال
ب رســول االله  :قــال ﷔  مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه :عليــاً يــوم غــدير خــم وقــال ﷑لمــا نصــ

...  
في   ﷒عــن الصــادق  ،الجعفـيقــد ذكـرت في معــنى هـذا الحــديث روايـة المفضــل بـن عمــر  :قلـت

قل N اMجة اJالغة مـن  :كتاب البرهان في تفسير القرآن بالرواية عن أهل البيـت في قولـه تعـالى
  .الأنعام سورة

  .رواية اخرى ،سأل سائل بعذاب واقع :وفي سورة المعارج في قوله تعالى

  سند منتجب الدين الرازي الى سفيان بن عيينة
  ٨٢لمنتجب الدين الرازي ص  الأربعون حديثاً  -

ب والســيد أبــوتراب المرتضــى بــن  :الحكايـة الخامســة أنــا أبــو العــلاء زيــد بــن علـي بــن منصــور الأديــ
 :أنـــا الشـــيخ المفيـــد عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد الـــواعظ الحـــافظ امـــلاءً  :الـــداعي بـــن القاســـم الحســـني قـــال

أنــا أبــو  ،دي بآمــل بقــراءتي عليــهأنامحمــد بــن زيــد بــن علــي الطــبري أبــو طالــب بــن أبي شــجاع البريــ
بـن عبـد الـرحمن  أنـا ،أنا السـيد أبوالعبـاس أحمـد بـن إبـراهيم الحسـني ،الحسين زيد بن إسماعيل الحسني

عــن الحســن بــن علــي  ،نــا الحســن بــن عبــد الواحــد الخــزازأ ،عبــاس بــن عيســى أنــا ،الحســن الخاقــاني
 ) سأل سـائل (أخـبرني عـن  :فيان بن عيينةقلت لس :عن رومي بن حماد المخارقي قال ،النخعي

ت ط قــال ــ ســألت عنهــا جعفــر بــن  ،لقــد ســألتني عــن مســألة ماســألني عنهــا أحــد قبلــك :فــيمن أنزل
حــدثني أبي عــن  ،لقــد ســألتني عــن مســألة مــا ســألني عنهــا أحــد قبلــك :فقــال ﷔محمــد الصــادق 

  ادى فين ،حجة الوداع فنزل بغدير خم ﷑لما حج النبي  :قال ﷕ آبائه
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 ؟أفلـم أنصـح لكـم :قـال. اللهم بلى :قالوا ؟الناس ألم أبلغكم الرسالةيا أيها  :الناس فاجتمعوا فقال
أيهـــا  :ثم قـــال ،فرفعـــه حـــتى رؤي بيـــاض إبطيهمـــا ﷒فأخـــذ بضـــبع علـــي  :قـــال. اللهـــم بلـــى :قـــالوا

  .اداهلهم وال من والاه وعاد من عال ،الناس من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه
فأقبل يسير على ناقة له حتى نزل بـالأبطح  ،فبلغ الحارث بن النعمان الفهري ،فشاع ذلك :قال

يـا رسـول االله واالله  :وهـو في مـلأ مـن أصـحابه فقـال ﷑ثم أتـى النـبي  ،فأناخ راحلته وشـد عقالهـا
ا أن نشـهد أنـك رسـوله ثم أمرتنـ ،إلا االله فشـهدناإله  إلا هو إنك أمرتنا أن نشهد أن لاإله  الذي لا
ثم أمرتنــا أن  ،ثم أمرتنــا أن نصــوم شــهر رمضــان فصــمنا ،ثم أمرتنــا أن نصــلي خمســاً فصــلينا ،فشــهدنا

مــن   :فقلــت ،ثم لم تــرض حــتى نصــبت ابــن عمــك علينــا ،ثم أمرتنــا أن نحــج فحججنــا ،نزكــي فزكينــا
  !؟هذا عنك أو عن االله تعالى. كنت مولاه فهذا علي مولاه

  .لا بل عن االله :﷑نبي قال ال
محمــد حقــاً فــأنزل بي  اللهــم إن كــان مــا قــال :فقــام الحــارث بــن النعمــان مغضــباً وهــو يقــول :قــال

  .نقمة عاجلة
فلما توسط الأبطـح رمـاه االله بحجـر فوقـع  ،ثم أتى الأبطح فحل عقال ناقته واستوى عليها :قال

سأل سائل بعذاب واقع للuفرين لـيس  :تعالىفأنزل االله  ،فخر ميتاً  ،وسط دماغه وخرج من دبره
  .وقد أورد أبو إسحاق الثعلبي إمام أصحاب الحديث في تفسيره هذه الحكاية بغير إسناد. 7 دافع

  سند الطبرسي الى سفيان بن عيينة
  ٥٨/  ٦ :تفسير الميزان -

أخبرنـا أبـو  : قـالحـدثنا الحـاكم أبـو القاسـم الحسـكاني :وفي ا6مع أخبرنا السـيد أبـو الحمـد قـال
حـدثنا محمـد  :أخبرنـا أبـو أحمـد البصـرى قـال :أخبرنا أبو بكـر الجرجـانى قـال :عبد االله الشيرازي قال

  يل مولىحدثنا زيد بن إسماع :بن سهل قال
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عـن جعفـر بـن محمـد  ،حـدثنا سـفيان بـن عيينـه :حدثنا محمد بن أيوب الواسطي قـال :الأنصار قال
علياً يوم غدير خم قال من كنت مولاه فهـذا  ﷑لما نصب رسول االله  :قال عن آبائه ،الصادق

  .... على مولاه
* *  

  طرق وأسانيد من مصادرنا من غير طريق سفيان بن عيينة :ثالثاً 
  أسانيد محمد بن يعقوب الكليني

  ٤٢٢/  ١ :الكافي -
عـن  ،مـد بـن سـليمانعـن مح ،عن محمد بـن خالـد ،عن أحمد بن محمد ،علي بن إبراهيم - ٤٧

( سأل سائل بعذاب واقع للuفرين  :في قـول االله تعـالى ﷒عـن أبي عبـد االله  ،عن أبي بصـير ،أبيه
  .ليس 7 دافع) بولاية علي 
  .انتهى .﷑على محمد  ﷒هكذا واالله نزل Tا جبرئيل  :ثم قال

 ،أويلهـــاأنـــه نـــزل بت :﷑علـــى محمـــد  ﷒هكـــذا واالله نـــزل Tـــا جبرئيـــل (  ﷒ومعـــنى قولـــه 
بلـغ مـا  ( ﷑وهذا مثل قول ابن مسعود المتقدم في آيـة التبليـغ أEـم كـانوا يقـرؤون علـى عهـد 

و"ــ$ االله  (ومــا ورد عــن ابــن عبــاس في آيــات الخنـدق أنــه كــان يقــرأ  )في علــي  - أنــزل ا'ــك
لأنـه لا يجـوز إضـافة أي حـرفٍ الى نـص كتـاب  ،فهـذه ليسـت قـراءات )بعلـي  - ا%ؤمن^ القتال

 ﷑فبلغهم إياها النبي  ﷒أو تفسيرٌ نزل به جبرئيل  ،بل كلها تفاسير من الصحابة ،االله تعالى
  .أو كتبوها في تفاسيرهم كالهامش ،فكانوا يقرؤوEا كالذي يشرح آيةً 

  ٥٧/  ٨ :وفي الكافي -
عـن أبي بصـير  ،عـن أبيـه ،عـن محمـد بـن سـليمان ،عن سهل بن زياد ،عدة من أصحابنا - ١٨
فقــــال لــــه رســــول االله  ﷒ذات يــــوم جالســــاً إذ أقبــــل أمــــير المــــؤمنين  ﷑بينــــا رســــول االله  :قــــال
  ولو لا أن تقول فيك طوائف من ،إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم :﷑
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لقلت فيك قولاً لا تمر بملأٍ مـن النـاس إلا أخـذوا الـتراب  ،أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم
  .سون بذلك البركةيلتم ،من تحت قدميك

ب أعرابيــان والمغــيرة بــن شــعبة وعــدةٌ مــن قــريش معهــم :قــال مــا رضــي أن يضــرب  :فقــالوا ،فغضــ
ولما ضرب ابـن مـريم مـثلاً إذا  :فقال ﷑فأنزل االله على نبيه  ،لابن عمه مثلاً إلا عيسى ابن مريم

إن  ،بــل هــم قــوم خصــمونوقــالوا ءآلهتنــا خــيرٌ أم هــو مــا ضــربوه لــك إلا جــدلاً  ،قومــك منــه يصــدون
 يعـني مـن بـني هاشـم - ولـو نشـاء لجعلنـا مـنكم. هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبـني إسـرائيل

اللهــم إن كــان هــذا  :فغضــب الحــارث بــن عمــرو الفهــري فقــال :قــال. ملائكــة في الأرض يخلفــون -
علينــا حجــارة مــن الســماء أو فــأمطر  ،هــو الحــق مــن عنــدك أن بــني هاشــم يتوارثــون هــرقلاً بعــد هرقــل

  :وفيه ،ولعل في متنه اضطراباً  ،الى آخره .... ب أليمذاائتنا بع
  .يا بن عمرو إما تبت وإما رحلت :ثم قال له

فقد ذهبت بنو هاشـم بمكرمـة العـرب  ،بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما في يديك ،يا محمد :فقال
  !والعجم

  .ذلك إلى االله تبارك وتعالى ،ليس ذلك إلي :وسلم وآله عليه االله صلىفقال له النبي 
فـدعا براحلتـه فركبهـا فلمـا صـار  ،ولكـن أرحـل عنـك ،يا محمد قلبي ما يتابعني على التوبـة :فقال

ــائل  :فقــال ﷑ثم أتــى الــوحي الى النــبي  ،أتتــه جندلــةٌ فرضــخت هامتــه ،بظهــر المدينــة ــأل س س
  .الله ذي ا%عارجمن ا ،ليس 7 دافع - بولاية علي - للuفرين ،بعذاب واقع

  أسانيد فرات بن ابراهيم الكوفي
  ٥٠٣تفسير فرات الكوفي ص  -
حـدثنا أبـو عمـارة محمـد بـن أحمـد  :حدثنا الحسـين بـن محمـد بـن مصـعب البجلـي قـال :قال -١

 :عـن أبي هريـرة قـال ،عـن سـعيد بـن أبي سـعيد المقـبري ،حدثنا محمد بن معشر المـدني :المهتدي قال
  يوم غدير خم ﷑لرسول االله طرحت الأقتاب 
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ثم  ،فاسـتلها فرفعهـا ﷒ثم أخذ بعضد علي بن أبي طالـب  ،قال فعلا عليها فحمد االله وأثنى عليه
وانصر مـن  ،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ،اللهم من كنت مولاه فعلي فهذا علي مولاه :قال
  .واخذل من خذله ،نصره

إلا االله إلــــه  يــــا رســــول االله دعوتنــــا أن نشــــهد أن لا :س فقــــالفقــــام إليــــه أعــــرابي مــــن أوســــط النــــا
 ،وبالجهـاد فجاهــدنا ،وبالصـيام فصــمنا ،وأمرتنــا بالصـلاة فصــلينا ،فشـهدنا وأنـك رســول االله فصـدقنا

اللهـم  :فقلـت ،ولم يقنعـك إلا أن أخـذت بيـد هـذا الغـلام علـى رؤس الأشـهاد :قال ،وبالزكاة فأدينا
وانصــر مــن نصــره واخــذل  ،اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ،ا علــي مــولاهمــن كنــت مــولاه فهــذ

  !؟فهذا عن االله أم عنك !من خذله
  .لا عني ،هذا عن االله :قال
  !؟إلا هو لهذا عن االله لا عنكإله  االله الذي لا :قال
  .إلا هو لهذا عن االله لا عنيإله  االله الذي لا :قال

  ؟لا عنكإلا هو لهذا عن ربك إله  ذي لااالله ال :ثم قال ثالثة
  .إلا هو لهذا عن ربي لا عنيإله  االله الذي لا :قال
اللهـم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك فـأمطر  :فقام الأعرابي مسرعاً الى بعـيره وهـو يقـول :قال

  .من السماء أو ائتنا بعذاب أليم علينا حجارة
وأنـــزل االله في  ،زلـــت عليـــه نـــارٌ مـــن الســـماء فأحرقتـــهفمـــا اســـتتم الأعـــرابي الكلمـــات حـــتى ن :قـــال

  .من االله ذي ا%عارج ،للuفرين ليس 7 دافع ،سأل سائل بعذاب واقع :عقب ذلك
عــــن  ،عــــن الأوزاعــــي ،حــــدثني جعفــــر بــــن محمــــد بــــن بشــــروية القطــــان معنعنــــاً  :قــــال فــــرات - ٢

كنـت مـع رسـول  :قـال ﷜ بـاسسمعنا ابن ع :صعصعة بن صوحان والأحنف بن قيس قالا جميعاً 
يــا أحمــد أمرتنــا بالصــلاة والزكــاة أفمنــك  :إذ دخــل علينــا عمــرو بــن الحــارث الفهــري قــال ﷑االله 

ما أديت إلـيكم إلا  :حتى أقول ،الفريضة من ربي وأداء الرسالة مني :قال ؟هذا أم من ربك يا محمد
  .ما أمرني ربي

    



٣٣١ 

وشـيعته علـى نـوق  ،مت أنه منك كهارون من موسـىزع ،فأمرتنا بحب علي بن أبي طالب :قال
ويكـون زمـرة في  ،حـتى يـأتي الكـوثر فيشـرب ويسـقي هـذه الأمـة ،غر محجلةٍ يرفلون في عرصـة القيامـة

  ؟ق من السماء أم كان منك يا محمدأTذا الحب سب ،عرصة القيامة
  !عرشلقد خلقنا االله نوراً تحت ال. بلى سبق من السماء ثم كان مني :قال

  ؟يا محمد ألستما من ولد آدم !الآن علمت أنك ساحر كذاب :فقال عمرو بن الحارث
فلمـا  ،ولكن خلقني االله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق االله آدم بـاثني عشـر ألـف سـنة ،بلى :قال

حــتى  ،فأقبــل ينتقــل ذلــك النــور مــن صــلب الى صــلب ،أن خلــق االله آدم ألقــى النــور في صــلب آدم
لكنــه لكــن لا  ،فخلقنــا ربي مــن ذلــك النــور ،فرقنــا في صــلب عبــد االله بــن عبــد المطلــب وأبي طالــبت

  .نبي بعدي
وهـم ينفضـون أرديـتهم  ،فوثـب عمـرو بـن الحـارث الفهـري مـع اثـني عشـر رجـلاً مـن الكفـار :قال
  .رم عمراً وأصحابه بشواظٍ من ناراللهم إن كان محمد صادقاً في مقالته فا :فيقولون

سأل سائل بعذاب واقـع  :فأنزل االله هذه الآية ،قال فرمي عمرو وأصحابه بصاعقة من السماء
  .فالسائل عمرو وأصحابه. للuفرين ليس 7 دافع من االله ذي ا%عارج

عــن سـعد بــن أبي  ،حــدثنا أبـو أحمــد يحـيى بـن عبيــد بـن القاســم القـزويني معنعنـاً  :فـرات قـال - ٤
ثم أقبـل علينـا بوجهـه الكـريم الحسـن  ،صـلاة الفجـر يـوم الجمعـة ﷑لنـبي صلى بنا ا :قال ،وقاص

وبيـــده لـــواء  ،أخـــرج يـــوم القيمـــة وعلـــي بـــن أبي طالـــب أمـــامي :فقـــال ،وأثـــنى علـــى االله تبـــارك وتعـــالى
فوثـب إليـه رجـل أعـرابي مـن  ،وهو يومئذ من شـقتين شـقة مـن السـندس وشـقة مـن الإسـتبرق ،الحمد

قـل يـا أخـا  :فقـال ،قـد أرسـلوني إليـك لأسـألك :فقال ،بن كلاب بن ربيعة أهل نجد من ولد جعفر
  .البادية
  ؟فقد كثر الإختلاف فيه ،ما تقول في علي بن أبي طالب :قال

    



٣٣٢ 

علـيٌّ مـني كرأسـي  ؟ولم يكثـر الإخـتلاف فيـه ،يا أعـرابي :ضاحكاً فقال ﷑فتبسم رسول االله 
  .وزري من قميصي ،من بدني

يسـتطيع علـي أن يحمـل  فهـل ،يـا محمـد إني أشـد مـن علـي بطشـاً  :ابي مغضباً ثم قالفوثب الأعر 
  ؟لواء الحمد

 ،حسـن يوسـف :فقد أعطي علي يـوم القيامـة خصـالاً شـتى ،مهلاً يا أعرابي :﷑فقال النبي 
ت اللــواء. وقــوة جبرئيــل ،وطــول آدم ،وصــبر أيــوب ،وزهــد يحــيى  ،وبيــده لــواء الحمــد وكــل الخلائــق تحــ

  .وهم الذين لا يتبددون في قبورهم ،يحف به الأئمة والمؤذنون بتلاوة القرآن والأذان
فـأنزل االله . اللهم إن يكن ما قال محمد فيه حقاً فأنزل علـي حجـراً  :فوثب الأعرابي مغضباً وقال

  .للuفرين ليس 7 دافع من االله ذي ا%عارج ،سأل سائل بعذاب واقع :فيه

  لعباسسندا محمد بن ا
  ٧٢٢/  ٢ :تأويل الآيات -
عــن  ،عــن محمـد بــن خالــد ،عــن أحمــد بـن محمــد الســياري ،حــدثنا أحمــد بـن القاســم :وقـال أيضــاً  -

سأل سائل بعـذاب واقـع  :أنه تلا ﷒عن أبي عبد االله  ،عن أبي بصير ،عن أبيه ،محمد بن سليمان
  .﷓هي في مصحف فاطمة  هكذا :ثم قال ،ليس > دافع - بولاية علي - لل8فرين

عـن أبي عبـد  ،عـن أبي بصـير ،عـن أبيـه ،عن محمـد بـن سـليمان ،ما رواه محمد البرقي :ويؤيده -
ثم  ،ليس 7 دافع - بولايـة علـي - سأل سائل بعذاب واقع للuفرين :في قوله عـز وجـل ﷒االله 
  .انتهى .﷑هكذا واالله نزل Tا جبرئيل على النبي  :قال

وكـــــانوا يكتبـــــون ذلـــــك في هـــــامش  ،تفســـــيرٌ للآيـــــة)  ﷒بولايـــــة علـــــي ( ن عبـــــارة وقـــــد تقـــــدم أ
  .﷒بعلي  ،وكفى االله المؤمنين القتال :كما ورد عن مصحف ابن عباس أنه كان فيه ،مصاحفهم

    



٣٣٣ 

  سند جامع الأخبار
  ١٦٥ / ٣٣ :بحار الأنوار -

عـن  ،بـن محمـد الدوريسـتيعـن جعفـر  ،أخبرنا علـي بـن عبـد االله الزيـادي :جامع الأخبار - ٤٢
عــن  ،عــن أبيــه ،عــن محمــد بــن الحســين بــن أبي الخطــاب ،عــن ســعد ،عــن أبيــه ،عــن الصــدوق ،أبيــه

الى مكـة في  ﷑لما خرج رسـول االله  :قال ﷒سمعت الصادق  :عن زرارة قال ،محمد بن سنان
ألــف رجــل مــن  وقــد شــيعه مــن مكــة اثنــا عشــر :وفي خــبر آخــر - حجــة الــوداع فلمــا انصــرف منهــا

  :جاءه جبرئيل في الطريق فقال له - اليمن وخمسة آلاف رجل من المدينة
يا أيها الرسول بلغ ما انزل إ'ك من  :وقرأ هذه الآيـة ،يا رسول االله إن االله تعالى يقرؤك السلام

يـــا جبرئيـــل إن النـــاس حـــديثو عهـــد بالإســـلام فأخشـــى أن  :﷑فقـــال لـــه رســـول االله ..  ربـــك
  ..... ولا يطيعوايضطربوا 

فعـرج جبرئيـل ونـزل عليـه في اليـوم الثالـث  ،يا جبرئيل أخشى مـن أصـحابي أن يخـالفوني :فقال له
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إ'ك من  :وقال له ،بموضع يقال له غدير خم ﷑وكان رسول االله 

  .واالله يعصمك من اGاس ،وqن لم تفعل فما بلغت رساtه ،ربك
أنيخــوا نــاقتي فــواالله مــا أبــرح مــن هــذا المكــان حــتى  :رســول االله هــذه المقالــة قــال للنــاس فلمــا سمــع

ــبر مــن أقتــاب الإبــل وصــعدها وأخــرج معــه عليــاً  ،أبلــغ رســالة ربي وقــام  ﷒وأمــر أن ينصــب لــه من
ب خطبــة بليغــة أيهــا النــاس ألســت أولى  يــا :ثم قــال في آخــر كلامــه ،وعــظ فيهــا وزجــر ،قائمــاً وخطــ

  ؟نكمبكم م
  .... بلى يا رسول االله :فقالوا

 مجلسه أتاه رجـل مـن بـني مخـزوم يسـمى عمـر بـن عتبـة ﷑وجلس النبي  ،فلما كان بعد ثلاثةٍ 
  :فقال ،وفي خبر آخر حارث بن النعمان الفهري -

  .يا محمد أسألك عن ثلاث مسائل
  .لك سل عما بدا :فقال

    



٣٣٤ 

  ؟أمنك أم من ربك ،محمداً رسول االله أخبرني عن شهادة أن لا إلا االله وأن :فقال
  .وما أذنت إلا من أمر ربي ،والمؤذن أنا ،والسفير جبرئيل ،أوُحِيَ إلي من االله :﷑قال النبي 

  ؟أمنك أم من ربك ،فأخبرني عن الصلاة والزكاة والحج والجهاد :قال
  .مثل ذلك ﷑قال النبي 

مـن كنـت مـولاه  :وقولـك فيـه - ﷒أبي طالب يعني علي بن  - فأخبرني عن هذا الرجل :قال
  ؟أمنك أم من ربك ،الى آخره..  فهذا علي مولاه

  .وما أذنت إلا ما أمرني ،والمؤذن أنا ،والسفير جبرئيل ،الوحي إليَّ من االله :﷑قال النبي 
اللهـــم إن كــان محمـــد صـــادقاً فيمــا يقـــول فأرســـل علـــي  :فرفــع المخزومـــي رأســـه الى الســماء فقـــال

اللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فــأمطر  :وفي خــبر آخــر في التفســير فقــال ،شــواظاً مــن نــار
فأرعـــدت  ،فـــواالله مـــا ســـار غـــير بعيـــد حـــتى أظلتـــه ســـحابة ســـوداء ،وولى ،علينـــا حجـــارة مـــن الســـماء

سـأل  :إقـرأ يـا محمـد :فهبط جبرئيـل وهـو يقـول !فأصابته الصاعقة فأحرقته النار ،وأبرقت فأصعقت
  .للuفرين ليس 7 دافع ،سائل بعذاب واقع

  !؟رأيتم :لأصحابه ﷑فقال النبي 
  .نعم :قالوا
  ؟وسمعتم :قال
  .نعم :قالوا
كأني أنظر الى علي وشيعته يوم القيامـة يزفـون علـى نـوقٍ  ،طوبى لمن والاه والويل لمن عاداه :قال

قـد أيـدوا برضـوان مـن  ،هم ولا هـم يحزنـونشبابٌ متوجون مكحلـون لا خـوفٌ علـي ،من رياض الجنة
لهـم فيهـا مـا  ،حـتى سـكنوا حظـيرة القـدس مـن جـوار رب العـالمين ،ذلك هو الفـوز العظـيم ،االله أكبر

لـيكم بمـا صـبرتم فـنعم سـلامٌ ع :ويقول لهم الملائكـة ،تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون
  .عقبى الدار

    



٣٣٥ 

  نيسند مدينة المعاجز للبحرا
  ٢٦٧ / ٢ :مدينة المعاجز -

  .... عن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الباوردي :العلامة الحلي في الكشكول
حــتى أقبــل أنــا  ﷑إذا كــان غــداً اجتمعــوا عنــد رســول االله  :فقــال النضــر بــن الحــارث الفهــري

فعلـوا ذلـك فأقبـل  فلمـا أصـبحوا ،ثم نحـتج ،وانظـر مـا يقـول ،وأتقاضاه مـا وعـدنا بـه في بـدء الإسـلام
  :فقال ﷑النضر بن الحارث فسلم على النبي 

وابنتــك فاطمــة ســيدة نســاء  ،وأخــوك ســيد العــرب ،يــا رســول االله إذا كنــت أنــت ســيد ولــد آدم
وابـن عمـك  ،وعمك حمزة سيد الشـهداء ،وابناك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ،العالمين

ــث يشــاءذو الجنــاحين يطــير Tمــا في الجنــة ح ــين عينيــك وصــنو أبيــك. ي وشــيبة لــه  ،وعمــك جلــدة ب
  !؟فما لسائر قومك من قريش وسائر العرب ،السدانة

  .ا تقول لنا مالك وعلينا ما عليكفقد أعلمتنا في بدء الإسلام أنا إذا آمنا بم
  :طويلاً ثم رفع رأسه فقال ﷑فأطرق رسول االله 

  !؟فعل Tم هذا فما ذنبيبل االله  ،أما أنا واالله ما فعلت Tم هذا
اللهم إن كان هذا هو الحـق مـن عنـدك فـأمطر علينـا حجـارة  :فولى النضر بن الحارث وهو يقول

  .أو ائتنا بعذاب أليم ،من السماء
وإذ قـالوا إن كـان هـذا هـو الحـق مـن  :فـأنزل االله تعـالى ،يعني الذي يقول محمد فيـه وفي أهـل بيتـه

  .وهم يستغفرون :الى قوله..  أو ائتنا بعذاب أليم ،السماءعندك فأمطر علينا حجارة من 
يـا رسـول االله إني  :الى النضر بن الحارث الفهـري وتـلا عليـه الآيـة فقـال ﷑فبعث رسول االله 

قــد ســررت ذلــك جميعــه أنــا ومــن لم تجعــل لــه مــا جعلتــه لــك ولأهــل بيتــك مــن الشــرف والفضــل في 
  .ررنا بهفقد أظهر االله ما أس ،الدنيا والآخرة

إني لا أطيــــق المقــــام Tــــا ،أمــــا أنــــا فأســــألك أن تــــأذن لي أن أخــــرج مــــن المدينــــة فوعظــــه النــــبي  !فــــ
  فارض ،فإن أنت صبرت وتصابرت لم يخلك من مواهبه ،إن ربك كريم ﷑

    



٣٣٦ 

إن االله يمــتحن خلقــه بضـروب مــن المكــاره ،وسـلم مواهبــه  ،ولــه الخلــق والأمــر ،ويخفــف عمــن يشـاء ،فــ
  .حسانه واسعوإ ،عظيمة

فأقبـل الى بيتـه وشـد علـى راحلتـه وركبهـا  ﷑وسـأله الإذن فـأذن لـه رسـول االله  ،فأبى الحارث
مــن الســماء أو  اللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فــأمطر علينــا حجــارة :وهــو يقــول ،مغضــباً 

  .ائتنا بعذاب أليم
ثم دخلـت في  ،ه فوقـع علـى هامتـهفأرسـله إليـ ،فلما صار بظهر المدينـة وإذا بطـيرٍ في مخلبـه حجـرٌ 

فاضــطربت الراحلــة وســقطت  ،دماغــه وخــرج مــن جوفــه ووقــع علــى ظهــر راحلتــه وخــرج مــن بطنهــا
 - سأل سائل بعذاب واقع للuفـرين :فـأنزل االله تعـالى ،وسقط النضر بن الحارث من عليها ميتين
  .انتهى. ا%عارجليس 7 دافع من االله ذي  - بعلي وفاطمة والحسن والحسين وآل محمد

بـل هـو للمحـدث الجليـل العلامـة  ﷖لم نجد كتاب الكشكول للعلامـة الحلـي  :وقال في هامشه
أمـا البدايـة فلـيس بخفـي  :السيد حيدر بن علي الحسيني الآملي من علماء القرن الثامن الهجري أوله

  .انتهى. تقينوالحمد الله رب العالمين والعاقبة للم :من علمك ولا يستتر عن فهمك وآخره

  رواية المناقب لابن شهر آشوب
  ٣٢٠/  ٣١ :بحار الأنوار -
ب - ١٧ يــا علــي لــولا أنــني أخــاف أن  :﷑لمــا قــال النــبي  ﷒أبــو بصــير عــن الصــادق  :قــ

خـذوا يقول فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمـر بمـلأ مـن المسـلمين إلا أ
  .الخبر. التراب من تحت قدمك

مـا وجـد محمـد لابـن عمـه مـثلاً إلا عيسـى بـن  :قال الحارث بن عمرو الفهري لقوم من أصـحابه
و%ــا  :فــأنزل االله تعــالى !واالله إن آلهتنــا الــتي كنــا نعبــد خــيرٌ منــه. مـريم يوشــك أن يجعلــه نبيــاً مــن بعــده

  .اط مستقيموqنه لعلم للساعة فلا تم3ن بها واتبعون هذا F :الى قوله Eب بن مريم مثلاً 
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  :﷑فقال النبي . الآية إن هو إلا عبد أنعمنا عليه :أنه نزل أيضاً  :وفي رواية
  .لت من العداوة لعلي بن أبي طالبيا حارث اتق االله وارجع عما ق

إذا كنت رسول االله وعلي وصـيك مـن بعـدك وفاطمـة بنتـك سـيدة نسـاء العـالمين والحسـن  :فقال
وجعفر الطيـار ابـن عمـك يطـير  ،وحمزة عمك سيد الشهداء ،ل الجنةوالحسين ابناك سيدا شباب أه

  !فما تركت لسائر قريش وهم ولد أبيك ،والسقاية للعباس عمك ،مع الملائكة في الجنة
  !لكن االله فعله Tم ،ويلك يا حارث ما فعلت ذلك ببني عبد المطلب :﷑فقال رسول االله 

  .اء الآيةفأمطر علينا حجارة من السمإن كان هذا هو الحق من عندك  :فقال
إمـا  :الحـارث فقـال ﷑ودعـا رسـول االله  ،وما كـان االله ليعـذTم وأنـت فـيهم :فأنزل االله تعالى

  .أن تتوب أو ترحل عنا
  !لكني أرحل عنك ،فإن قلبي لا يطاوعني الى التوبة :قال

منقـاره حصـاة مثـل العدسـة فأنزلهـا أنزل االله عليه طيراً من السـماء في  ،فركب راحلته فلما أصحر
سأل سـائل  :ففحص برجله وأنزل االله تعـالى علـى رسـوله ،على هامته وخرجت من دبره الى الأرض

  .بولاية علي - بعذاب واقع للuفرين

  رواية علي بن ابراهيم القمي
  ٣٨٥ / ٢ :تفسير القمي -

عـن  ،عـن علـي بـن حسـان ،علـي عن محمـد بـن ،عن محمد بن عبد االله ،أخبرنا أحمد بن إدريس
سـأل رجـل عـن  :قـال سأل سائل بعذاب واقع :في قولـه ﷒عن أبي الحسـن  ،عبد الرحمن بن كثير

ثم   ،سألت عن عـذابٍ واقـع :﷑فقال النبي  ؟وما يلهمون فيها ،الأوصياء وعن شأن ليلة القدر
  .فإذا وقع فليس له من دافع ،كفرٍ بأن ذلك لا يكون
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وكنـز  ،يصـعب استقصـاؤها فراجـع شـرح الأخبـار للقاضـي النعمـان المغـربي ،نيد أخـرىوهناك أسا
 ،والمناقــب لابــن شهراشـــوب ،وتفســير القمـــي ،والفضــائل لشـــاذان بــن جبرئيــل ،الحقــائق للكراجكــي
  .وغيرها..  وغاية المرام للبحراني

  وتعدد العقاب الإلهي ،النتيجة صحة أصل الحديث
  :يصل الى نتيجتين ﷒العاجل لمن اعترض على ولاية علي الالهي  العقابالمتأمل في روايات 

 ،فمهمــا كــان الباحــث بطــيء التصــديق..  أن أصــل الحــديث مســتوفٍ لشــروط الصــحة :الأولى
فـلا ..  وأجـاز لنفسـه القـول إن الشـيعة وضـعوا هـذا الحـديث ودونـوه في مصـادرهم ،ميالاً للتشـكيك

 ،لأن عــدداً مــن أئمــتهم المحــدثين قــد رووه وتبنــوه ،ر الســنة بــذلكيمكنــه أن يفســر وجــوده في مصــاد
  .كما رأيت

  .﷕ قد رووا ذلك عن أئمة أهل البيت ،نعم قد يعترض متعصبٌ بأن هؤلاء الأئمة السنيين
خاصـةً مثـل  ،عند السنة لا يقـل عـن مقـام كبـار أئمـتهم ﷕ أن مقام أهل البيت ،وجوابه أولاً 

 ،اللــذين يــروي عنهمــا مباشــرةً أو بالواســطة عــددٌ مــن كبــار أئمــتهم ﷔دق الإمــامين البــاقر والصــا
  .وغيرهم..  مثل أبي عبيد والسفيانين والزهري ومالك وأحمد

ت ــ ث أهــل البي ــ ــتي قــد تراهــا عنــد الســنيين مــن أحادي إنمــا هــي ممــا نرويــه نحــن  ﷕ والحساســية ال
  .اً منه في صحاحهملوه ودونوا عددفقد قب ،أما ما يرويه عنهم أئمتهم ،الشيعة

فقـــد تقـــدم طريـــق الحـــاكم  ﷕ أن طـــرق الحـــديث ليســـت محصـــورةً بأهـــل البيـــت ،وجوابـــه ثانيـــاً 
  .وغيرهما أيضاً  ،وأبي هريرة ،الحسكاني عن حذيفة
أن الحادثـة الـتي وردت في الأحاديـث المتقدمـة وغيرهـا لا يمكـن أن تكـون حادثـة  :والنتيجة الثانية

ــــوع العقوبــــة والأمكنــــة ،وذلــــك بســــبب تعــــدد الأسمــــاء .. بــــل هــــي متعــــددة ،واحــــدة  ،والأزمنــــة ،ون
  .بسات المذكورة في روايات الحديثوالملا

    



٣٣٩ 

وأن العــذاب كــان  ،فروايــة أبي عبيــد والثعلــبي وغيرهــا تقــول إن الحادثــة كانــت في المدينــة أو قرTــا
فـــس غـــدير خـــم بعـــد وروايـــة أبي هريـــرة وغيرهـــا تقـــول إن الإعـــتراض كـــان في ن..  بحجـــرٍ مـــن ســـجيل

وبعضــــها يقــــول إEــــا كانــــت ..  وأن العقوبــــة كانــــت بنــــارٍ نزلــــت مــــن الســــماء ،﷑خطبــــة النــــبي 
  .. بصاعقة

  .لكن لا يصح في جميعها ،والتصحيف يصح في بعضها ،والأسماء الواردة متعددة أيضاً 

  عشيرة سأل سائل بعذاب واقع :المسألة السابعة
  :وضوعناتتعلق بم ،بقيت عدة مسائل وبحوث

الــتي  ،الإلهيــة ونــوع العقوبــة..  وهويــاHم ،بعــد الغــدير ﷑عــدد المعترضــين علــى النــبي  ،منهــا
  .. وقعت عليهم

وعلـى قــريشٍ  ،مـا أحدثـه الإعـلان النبـوي عـن ولايـة العــترة مـن تـأثيرٍ علـى المسـلمين عامـة ،ومنهـا
والآيـات الـتي  ،﷑يـاة النـبي وما يتصل به من الجـو العـام في الشـهرين الأخـيرين مـن ح..  خاصة
أن  ﷑ومــــن أهمهــــا تشــــاور الأنصــــار وعرضــــهم علــــى النــــبي ..  والأحــــداث الــــتي وقعــــت ،نزلــــت

قل لاأسألكم عليه أجراً إلا ا%ـودة :  (ونـزول آيـة  ،يخصصوا له ولعترته ثلث أمـوالهم لمصـارفهم
  .وزيادة حساسية قريش بسبب ذلك ) القر;

ــبي ،ومــن أهمهــا أيضــاً  قــرر أن يرســل كــل شخصــيات قــريش المــؤثرين في جــيشٍ الى  ﷑ أن الن
 !هـو أسـامة بـن زيـد ،وأمَّر عليهم شـاباً أسـود البشـرة مـن أصـل إفريقـي عمـره تسـع عشـرة سـنة ،مؤتة

حـتى  ،ويفـرغ المدينـة مـن المخـالفين لعترتـه ،وهدفه مـن ذلـك أن يوجـه نظـر الأمـة الى الجبهـة الخارجيـة
الى آخــر الأحــداث والأوضــاع الــتي كانــت في ..  إلا علــي والأنصــار لم يكــن فيهــا ﷑إذا تــوفي 

  .. هذه الفترة الحاسمة
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 ،في طريـق رجوعـه في عقبـة هرشـى ،بعـد إعـلان الغـدير ﷑بحث محاولتي اغتيال النبي  ،ومنها
  !وفي قصة لده وإعطائه الدواء عندما أغمي عليه من الحمى في مرضه رغم أنه كان Eاهم عنه

الــتي ورد في مصــادرنا أن المعارضــين لإعــلان ولايــة علــي  ،قصــة الصــحيفة الملعونــة الثالثــة ،ومنهــا
  !﷑وتعاهدوا ضد آل النبي  ،كتبوها في المدينة  ﷒

ومـا ورد في مصـادر الفـريقين مـن اسـتحباب  ،بحث فضل يوم الغدير ،ومن البحوث المفيدة أيضاً 
  .الخ..  والشكر وإظهار السرور فيه ،صومه
واقتصـرنا علـى  ،لكـن فضـلنا عـدم الإطالـة Tـا..  تـرتبط بموضـوعنا ،ع أEـا جميعـاً بحـوث مفيـدةوم
 سأل سائل بعذاب واقع (التي ورد عنـد الفـريقين أن آيـة  ،وهو عشيرة بني عبد الدار القرشية ،أولها
بحـث أيضـاً وغرضـنا مـن هـذا ال..  وفي ابنـه جـابر بـن النضـر ،نزلت في رئيسها النضر بن الحارث )

 ،وحسـدها الشـديد للنـبي وأهـل بيتـه الطـاهرين ،أن يكون مكملاً للتصور الصحيح عـن قبائـل قـريش
  .صلى االله عليه وعليهم

  الحسد القديم وحلف لعقة الدم
لقبائـــل ولـــيس فيهـــا حكومـــةٌ ومعظـــم مناطقهـــا تحكمهـــا ا ،كانـــت الجزيـــرة العربيـــة مجتمعـــاتٍ قبليـــة

  .مركزية
  .ومنها قبائل قريش ،والتحالفات القبلية أمراً شائعاً بين قبائلها ،روبوكانت الصراعات والح

حلـف الفضـول الـذي دعـا اليـه عبـد  ،ومن أهم الأحلاف القرشـية الـتي سـجلتها مصـادر التـاريخ
لأEـم أكـدوا تحـالفهم بغمـس أيـديهم في جفنـة  ،وسمـي حلـف المطيبـين..  ﷑المطلـب جـد النـبي 

  .المطلب طيبٍ صنعتها لهم بنت عبد
ت أهــم بنــود هــذا الحلــف  ،ويمنعــوا الظلــم فيهــا ،أن يحمــوا الكعبــة الشــريفة ممــن يريــد Tــا شــراً  :وكانــ

  .ينصروا المظلوم حتى يصل الى حقهو 
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بــل تــدل ..  وكــان عمــره الشــريف نحــو عشــرين ســنة ،﷑وهــو الحلــف الــذي شــارك فيــه النــبي 
 :قــــال ١٩٠ / ١ : مســــند أحمــــدكمــــا في ،أمضــــاه بعــــد بعثتــــه ﷑بعــــض الأحاديــــث علــــى أنــــه 

 :وصـححه الحـاكم...  فمـا أحـب أن لي حمـر الـنعم ،شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنـا غـلامٌ 
٢٢٠ / ٢.  

 ،فأجــابتهم بعـض قبائــل قــريش ،دعـا اليــه بنـو عبــد الـدار ،الحلـف جوابــاً لحلـف مضــادٍ  وكـان هــذا
وأكـدوا تحـالفهم بـأن يلعـق ممثـل القبيلـة لعقـةً  ،لأEـم ذبحـوا بقـرة) لعقـة الـدم ( وعرف حلفهـم باسـم 

  !من دمها
فــذكر بعضــها أنــه عنــد بنــاء الكعبــة بســبب  ،وقــد اختلفــت النصــوص في ســبب الحلفــين ووقتهمــا

  .بشرف وضع الحجر الأسود في موضعهاختلافهم على القبيلة التي تفوز 
وأراد أن يأكــل  ،عةاشــترى منــه قرشــي بضــا ،وذكــر بعضــها أنــه كــان بســبب شــكاية بــائع مظلــوم

  .. عليه ثمنها
فــدعوا الى  ،والأرجــح مــا ذكــره ابــن واضــح اليعقــوبي مــن أن بــني عبــد الــدار حســدوا عبــد المطلــب

  .لب في مقابلهم الى حلف المطيبينفدعا عبد المط ،حلف لعقة الدم
  ٢٤٨/  ١ :قال اليعقوبي في تاريخه -

وكــان  ،لبــت أن يحـالف بعضـها بعضــاً ليعـزُّواط ،ولمـا رأت قـريش أن عبــد المطلـب قـد حــاز الفخـر
فمشت بنو عبد الدار الى بـني سـهم  ،أول من طلب ذلك بنو عبد الدار لما رأت حال عبد المطلب

ــني عبــد منــاف :فقــالوا ب بنــو عبــد منــاف....  إمنعونــا مــن ب ــ وبنــو  ،وبنــو تــيم ،وزهــرة ،وأســد ،فتطي
  .فسموا حلف المطيبين ،الحارث بن فهر

 !فهــو منــا ،مــن أدخــل يــده في دمهــا ولعــق منــه :سمعــت بــذلك بنــو ســهم ذبحــوا بقــرةً وقــالوا فلمــا
  .فسموا اللعقة ،وبنو مخزوم ،وبنو عدي ،وبنو جمح ،وبنو عبد الدار ،فأدخلت أيديها بنو سهم

  .ولا يسلم بعضهم بعضاً  ،وكان تحالف المطيبين ألا يتخاذلوا
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  .انتهى. ل قبيلةٍ قبيلةقد أعتدنا لك :وقالت اللعقة
  ١٧ / ٢ :وقال اليعقوبي -

حضـرت في  :وقال بعدما بعثه االله ،حلف الفضول وقد جاوز العشرين ﷑حضر رسول االله 
  .ولو دعيت اليه اليوم لأجبت ،ما يسرني به حمر النعم ،دار عبد االله بن جدعان حلفاً 

فتحـــالف  ،علـــى الحميـــة والمنعـــة وكـــان ســـبب حلـــف الفضـــول أن قريشـــاً تحالفـــت أحلافـــاً كثـــيرة
علـى أن لا  ،وبنـو الحـارث بـن فهـر ،وبنـو تـيم ،وبنـو زهـرة ،وبنـو أسـد ،المطيبون وهم بنو عبـد منـاف

ــب طيبــاً  .ومــا بــلَّ بحــرٌ صــوفة ،يســلموا الكعبــة مــا أقــام حــراء وثبــير ت عبــد المطل ــ وصــنعت عاتكــة بن
  ... فغمسوا أيديهم فيه

 ،وأن يؤخــــذ للمظلــــوم مــــن الظــــالم ،فوا ألا يظلــــم غريــــبٌ ولا غــــيرهفتــــذممت قــــريش فقــــاموا فتحــــال
  . دار عبد االله بن جدعان التيميواجتمعوا في

  :فقالت قريش ،والحارث بن فهر ،وتيم ،وزهرة ،وأسد ،وكانت الأحلاف هاشم
  .انتهى. فسمي حلف الفضول ،هذا فضول من الحلف

  ٨٥/  ١ :وفي سيرة ابن هشام -
وبنـو  ،وبنو تيم بن مرة بن كعـب ،وبنو زهرة بن كلاب ،أسد بن عبد العزى بن قصيفكان بنو 

  .مع بني عبد مناف ،الحارث بن فهر بن مالك بن النضر
وبنــو جمـح بــن  ،وبنــو سـهم بــن عمـرو بــن هصـيص بــن كعـب ،وكـان بنــو مخـزوم بــن يقظـة بــن مـرة

  .لدارمع بني عبد ا ،وبنو عدي بن كعب ،عمرو بن هصيص بن كعب
 ،ويفهم من هذه النصوص وغيرها أن حركة التحالف بدأها بنـو عبـد الـدار حسـداً لعبـد المطلـب

ــين قــبلهم ،فســعوا للتحــالف ضــده ب ومؤيــدوه الى عقــد حلــف المطيب ثم عقــد بنــو  ،فبــادر عبــد المطلــ
  .د الدار ومؤيدوهم حلف لعقة الدمعب

 بينمـا هــدف حلــف ،ة ونصـرة المظلــومأن أهـداف حلــف عبـد المطلــب حمايـة الكعبــ ،ويفهـم منهــا
  !بني عبد الدار مواجهة المطيبين

    



٣٤٣ 

  بنو عبد الدار أصحاب لواء قريش
ــتي كانــت شــبيهةً بمركــز  وذكــر المؤرخــون أن بــني عبــد الــدار ورثــوا مــن جــدهم قصــي دار النــدوة ال

 ،اء الحـــربكمـــا ورثــوا لــو  ،وتتخــذ فيهــا القــرارات ،تبحـــث فيهــا الأمــور المهمـــة ،6لــس شــيوخ قــريش
  .. فكانوا هم أصحاب لواء قريش في حروTا

  ٦٠قال البلاذري في فتوح البلدان  -
حــتى باعهـا عكرمـة بـن عـامر بـن هاشـم بـن عبــد  ،فلـم تـزل دار النـدوة لبـني عبـد الـدار بـن قصـي

  .انتهى. فجعلها داراً للإمارة ،من معاوية بن أبي سفيان ،مناف بن عبد الدار بن قصي
مـــــــن بـــــــني عبـــــــد الـــــــدار كـــــــل مـــــــن رفـــــــع لـــــــواء قـــــــريش في وجـــــــه رســـــــول  ﷒لـــــــي وقـــــــد قتـــــــل ع
  !م قتلهم عمه حمزة بن عبد المطلبوروي أن بعضه ،فبلغوا بضعة عشر ،﷑
  :واصفاً تحميس أبي سفيان وزوجته لبني عبد الدار في أحد :٥٨٧/  ٣ :قال ابن هشام في -

يــا بــني عبــد  :بــذلك علــى القتــال قــال أبــو ســفيان لأصــحاب اللــواء مــن بــني عبــد الــدار يحرضــهم
إذا  ،وإنمــا يــؤتى النــاس مــن قبــل رايــاHم ،فأصــابنا مــا قــد رأيــتم ،الــدار إنكــم قــد وليــتم لواءنــا يــوم بــدر

  !أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموهوإما  ،فإما أن تكفونا لواءنا ،زالت زالوا
ـــوا بـــه وتواعـــدوه  !ســـتعلم غـــداً إذا التقينـــا كيـــف نصـــنع! !؟نحـــن نســـلم اليـــك لواءنـــا :وقـــالوا ،فهمُّ

  .لك أراد أبو سفيانوذ
ـــت عتبـــة في النســـوة الـــلاتي معهـــا ،فلمـــا التقـــى النـــاس ودنـــا بعضـــهم مـــن بعـــض  ،قامـــت هنـــد بن

  :فقالت هند فيما تقول ،وأخذن الدفوف يضربن Tا خلف الرجال ويحرضنهم
  ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــدار

  ويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

    
  كل بتارضرباً ب

    



٣٤٤ 

  ٦٥٥/  ٣ :وفي سيرة ابن هشام -
أنشـدني أبــو عبيـدة للحجـاج بــن عـلاط الســلمي يمـدح أبـا الحســن أمـير المــؤمنين  :قـال ابـن هشــام
ــب  ،ويــذكر قتلــه طلحــة بــن أبي طلحــة بــن عبــد العــزى بــن عثمــان بــن عبــد الــدار ،علــي بــن أبي طال

  :صاحب لواء المشركين يوم أحد
  ةٍ الله أيُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــذببٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــــــــــــــــولا   
ُ
ُعِـــــــــــــــــمَّ الم

  أعـــــــــــــــــني ابـــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــةَ الم

    
  ســـــــــــــــــبقت يـــــــــــــــــداك لـــــــــــــــــه بعاجـــــــــــــــــلِ طعنـــــــــــــــــةٍ 

  تركـــــــــــــــــــــــت طليحـــــــــــــــــــــــة للجبـــــــــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــــــدلا   

    
  وشــــــــــــــــــددت شــــــــــــــــــدةَ باســــــــــــــــــلٍ فكشــــــــــــــــــفتهم

ــــــــــالجر إذ يهــــــــــوون أخــــــــــول أخــــــــــولا      .انتهــــــــــى.ب

    
وقيـل أكثـر وركـزوا حملاHـم  ،وقد تتابع على حمل لواء المشركين يوم أحد تسعة من بني عبد الدار

ومعـه  ﷑وثبـت الرسـول  ،بعد أن تركه المسـلمون وهربـوا صـعوداً في الجبـل ﷑على قتل النبي 
  !التي تواصلت الى ما بعد الظهر ،في وجه حملات قريش ﷒علي 

ثم يغـــوص  ،يضـــرب مقـــدمتهم ،يحمـــل علـــيهم ﷒وعلـــي  ،يقاتـــل في مركـــزه ﷑وكـــان النـــبي 
  .. فتنكفئ الحملة ،ي حامل لوائهم فيحصد رأسهحتى يصل الى العبدر  ،فيهم يضرب يميناً وشمالاً 

فيتلقــاهم علــي  ﷑ويهجمـون باتجــاه الرسـول  ،ثم يـتحمس عبــدريٌّ آخـر فيحمــل لـواء الشــرك
ومــن العبــدريين أصــحاب  ،حــتى قتــل مــن فرســان قــريش عشــرات..  وهــو راجــلٌ وهــم فرســان ﷒

  !مدقتل مح :ونادى مناديهم كذباً  ،فيئسوا وانسحبوا !ألويتهم تسعة
منها جراحـاتٌ  !بضع وسبعون جراحة ﷒وأصابت علياً  ،بضع جراحات ﷑وقد أصابته 

  .مسح عليها بريقه فبرأت ﷑روي أن النبي  ،بليغة

  بنو عبد الدار علموا قريشاً فناً في الدفاع
أEم أول مـن علـم قريشـاً أسـلوباً في  ،ومن طريف ما ذكره المؤرخون عن بني عبد الدار الشجعان

ترفـع بـني  فقد ابتكـروا طريقـة للإسـتفادة في الحـرب مـن ،دفاع عن نفسها في الحرب أمام بني هاشمال
  !هاشم وسموهم الأخلاقي

    



٣٤٥ 

  :ناقلاً عن ابن هشام ،٣٩ / ٣ :روى ابن كثير في السيرة -
 وأرسـل الى ،جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت راية الأنصار ،لما اشتد القتال يوم أحد

وهــو  ،فنــاداه أبــو ســعد بــن أبي طلحــة ،أنــا أبــو القصــم :فقــدم علــي وهــو يقــول ،أن قــدم الرايــة :علــي
  .نعم :قال ؟أبا القصم في البراز من حاجة هل لك يا :صاحب لواء المشركين
  !ثم انصرف ولم يجهز عليه ،فضربه علي فصرعه ،فاختلفا ضربتين ،فبرزا بين الصفين
  ؟أفلا أجهزت عليه :حابهفقال له بعض أص

  .وعرفت أن االله قد قتله ،إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم :فقال
لمــا حمــل عليــه ليقتلــه أبــدى لــه  ،يــوم صــفين مــع بســر بــن أبي أرطــاة ﷜ وقــد فعــل ذلــك علــي

  .فرجع عنه ،عورته
 ،عــن عورتــهأبــدى  ،وكــذلك فعــل عمــرو بــن العــاص حــين حمــل عليــه علــي في بعــض أيــام صــفين

  :ففي ذلك يقول الحارث بن النضر. فرجع علي أيضاً 
  أفي كـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــارسٌ غـــــــــــــــــــير منتـــــــــــــــــــهٍ 

  هْ وعورتـــــــــــــــــــــه وسْــــــــــــــــــــــطَ العجاجـــــــــــــــــــــةِ باديــَــــــــــــــــــــ   

    
ــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــيٌّ ســــــــــــــــــــنانه   يكــــــــــــــــــــفُّ لهــــــــــــــــــــا عن

  ويضـــــــــــــــــحك منهـــــــــــــــــا في الخـــــــــــــــــلاء معاويـــــــــــــــــة   

    
  النضر بن الحارث رئيس بني عبد الدار

  ١٩٥/  ١ :قال ابن هشام -
وممــن كــان يـؤذي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ،الحــارث مـن شــياطين قــريش وكـان النضــر بــن
 ،وكان قدم الحيرة وتعلـم Tـا أحاديـث ملـوك الفـرس وأحاديـث رسـتم واسـفنديار ،وينصب له العدواة

وحـذر قومـه مـا أصـاب مـن  ،فكان إذا جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلساً فـذكر فيـه بـاالله
أنــا واالله يــا معشــر قــريش أحســن  :ثم قــال ،خلفــه في مجلســه إذا قــام ،م مــن نقمــة االلهقــبلهم مــن الأمــ

  فهلم الي فأنا ،حديثاً منه
    



٣٤٦ 

بمــاذا محمــد  :ثم يقــول ،ثم يحــدثهم عــن ملــوك فــارس ورســتم واســبنديار ،أحــدثكم أحســن مــن حديثــه
  !؟أحسن حديثاً مني
  .أنزل االله مثل ما سأنزل :وهو الذي قال فيما بلغني :قال ابن هشام

نـزل فيـه ثمـان آيـات مـن  :وكـان ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا يقـول فيمـا بلغـني :قال ابن اسـحاق
  .إذا تتG عليه آياتنا قال أساط] الأول^ :قول االله عز وجل ،القرآن

  .انتهى. فيه الأساطير من القرآن وكل ما ذكر
ومـــا حديثـــه إلا أســـاطير الأولـــين (  ﷑قـــول النضـــر عـــن النـــبي  ٢٣٩/  ١وذكـــر ابـــن هشـــام 
  .) !!اكتبتها كما اكتتبتها

  ١٨١ / ٣ :وقال السيوطي في الدر المنثور -
الحــق مــن  وإذ قــالوا اللهــم إن كــان هــذا هــو :نزلــت في النضــر :وأخــرج ابــن جريــر عــن عطــاء قــال
ولقـد جئتمونـا  ،وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يـوم الحسـاب ،عندك فأمطر علينا حجارة من السماء

  !وسأل سائل بعذاب واقع ،فرادى كما خلقناكم أول مرة
  .انتهى. ع عشرة آية من كتاب االلهلقد نزل فيه بض :﷜ قال عطاء

  .يدعن عبد بن حم ،٢٩٧ / ٥ :وروى نحوه في -
  ٥٤٠وقال عنه في تفسير الجلالين  -

أخبـار الأعـاجم ويحـدث Tـا أهـل كـان يـأتي الحـيرة يتجـر فيشـتري كتـب  ،وهو النضر بن الحـارث
 ،وأنــــا أحــــدثكم أحاديــــث فــــارس والــــروم ،إن محمــــداً يحــــدثكم أحاديــــث عــــادٍ وثمــــود :مكــــة ويقــــول

  .انتهى !فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن
ت أن مصـــادرنا وعـــدداً مـــن مصـــادر الســـنيين ذكـــرت أن الســـائل بالعـــذاب الواقـــع هـــو  وقـــد عرفـــ

وأن أكثر مصادر السـنيين رجحـت أنـه أبـوه النضـر . أو الحارث الفهري ،ثجابر بن النضر بن الحار 
فقــد روى الحــاكم فــي . اعتمــاداً علــى روايــات عــن ابــن جبــير وابــن عبــاس غــير مرفوعــة ،بــن الحــارث
  سأل سائل ،عن سعيد بن جبير :٥٠٢/  ٢ :المستدرك

    



٣٤٧ 

م إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك اللهـ :قـال ،هو النضر بن الحارث بـن كلـدة :قال ،بعذاب واقع
  .مطر علينا حجارة من السماءفأ

وابـن  ،والنسـائي ،وعبـد بـن حميـد ،خـرج الفريـابيأ :٢٦٣ / ٦ :وقال السيوطي فـي الـدر المنثـور -
ولم أجـــد في مصـــادر الســـيرة  .الخ...  عـــن ابـــن عبـــاس ،مردويـــه وابـــن ،والحـــاكم وصـــححه ،أبي حـــاتم

ـــــبي  ،قصـــــة هلاكـــــه بحجـــــر مـــــن الســـــماءوالـــــتراجم عـــــن الإبـــــن غـــــير  لكفـــــره وبغضـــــه لأهـــــل بيـــــت الن
ويــدل الموجــود في  .﷕ أو أEــم عتَّمــوا علــى ذكــره حســداً لأهــل البيــت ،ولعلــه كــان شــاباً  ،﷑

 لأنــه مــن كبــار الفراعنــة الــذين واجهــوا النـــبي ،مصــادر الســيرة علــى أن الأب أســوأ مــن الإبــن بكثـــيرٍ 
  !!في كفراً وعتواً  ولعل ابنه لو عاش لفاق أباه ،﷑

  ﷑وكان النضر عضو مجلس الفراعنة المتآمرين على النبي 
  ١٩١/  ١ :قال ابن هشام -

وقـريش  ،ثم إن الإسـلام جعـل يفشـو بمكـة في قبائـل قـريش في الرجـال والنسـاء :قال ابن اسحاق
  . من استطاعت فتنته من المسلمينوتفتن ،تحبس من قدرت على حبسه

وأبـو سـفيان بـن  ،وشيبة بـن ربيعـة ،اجتمع عتبة بن ربيعة....  من كل قبيلة ثم إن أشراف قريش
والأسـود بـن المطلـب بـن  ،وأبـو البخـتري بـن هشـام ،والنضر بـن الحـارث أخـو بـني عبـد الـدار ،حرب
والعـاص  ،وعبـد االله بـن أبي أميـة ،وأبـو جهـل بـن هشـام ،والوليـد بـن المغـيرة ،وزمعة بن الأسود ،أسد
  ... أو من اجتمع منهم ،وأمية بن خلف ،ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان ،وائلبن 

إبعثـــوا الى محمـــد  :قـــال بعضـــهم لـــبعض ،اجتمعـــوا بعـــد غـــروب الشـــمس عنـــد ظهـــر الكعبـــة :قـــال
 ،إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فـأHم :فبعثوا اليه ،فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه

  :فقالوا له...  ول االله صلى االله عليه وسلمفجاءهم رس
    



٣٤٨ 

وإنـا واالله مـا نعلـم رجـلاً مـن العـرب أدخـل علـى قومـه مثـل مـا  ،إنا قد بعثنا اليك لنكلمك ،يا محمد
ت علــى قومــك ت  ،لقــد شــتمت الآبــاء وعبــت الــدين وشــتمت الآلهــة ،أدخلــ وســفهت الأحــلام وفرقــ

فـان كنـت إنمـا جئـت  - أو كمـا قـالوا - فيمـا بيننـا وبينـكفما بقي أمرٌ قبيحٌ إلا قـد جئتـه  ،الجماعة
ت إنمـا تطلـب بـه  ،Tذا الحديت تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنـا مـالاً  وإن كنـ

وإن كـــان هـــذا الـــذى  ،وإن كنـــت تريـــد بـــه ملكـــاً ملكنـــاك علينـــا ،الشـــرف فينـــا فـــنحن نســـودك علينـــا
ب عليـك فربمـا كـان ذلـك بـذلنا لـك  - وكـانوا يسـمون التـابع مـن الجـن رئيـاً  - يأتيك رئياً تراه قد غلـ

ب لــك حــتى نبرئــك منــه فقــال لهــم رســول االله صــلى االله عليــه  !أو نعــذر فيــك ،أموالنــا في طلــب الطــ
  :وسلم

 ،ولا الملـك علـيكم ،ولا الشـرف فـيكم ،ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ،مابي ما تقولون
ـــني  فبلغـــتكم  ،وأمـــرني أن أكـــون لكـــم بشـــيراً ونـــذيراً  ،وأنـــزل علـــي كتابـــاً  ،الـــيكم رســـولاً ولكـــن االله بعث

إن تقبلــوا مــني مــا جئــتكم بــه فهــو حظكــم في الــدنيا والآخــرة ،رســالات ربي ونصــحت لكــم وإن  ،فــ
   .الى آخر مناظرHم...  حتى يحكم االله بيني وبينكم ،تردوه عليَّ أصبر لأمر االله

  ٣٣١ / ٢ :وقال ابن هشام -
لمــا أجمعــوا لــذلك واتعــدوا أن يــدخلوا دار النــدوة  :عــن عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال

غــدوا في اليــوم الــذي اتعــدوا لــه وكــان ذلــك  ،ليتشــاوروا فيهــا في أمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
 ،عتبــة بــن ربيعــة :مــن بــني عبــد شمــس :وقــد اجتمــع فيهــا أشــراف قــريش...  اليــوم يســمى يــوم الزحمــة

وجبـير ابـن  ،طعيمة بـن عـدى :ومن بنى نوفل بن عبد مناف. وأبوسفيان بن حرب ،وشيبة بن ربيعة
...  النضر ابن الحارث بن كلـدة :ومن بنى عبد الدار بن قصي. والحارث بن عامر بن نوفل ،مطعم

  .الخ
  .عليه بعدرأياً ما أراكم وقعتم  واالله إن لي فيه :فقال أبوجهل بن هشام

  ؟لحكموما هو يا أبا ا :قالوا
  ثم نعطي كل ،أرى أن نأخذ من كان قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فينا :قال

    



٣٤٩ 

فـإEم إذا  ،ثم يعمدوا اليه فيضربوه Tا ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منـه ،فتى منهم سيفاً صارماً 
 فرضـوا ،فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً  ،فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها

  .انتهى. منا بالعقل فعقلناه لهم
  ٩٨/  ٢ :ورواه الطبري في تاريخه

  وكان النضر رسول قريش الى اليهود
  ١٩٥/  ١ :جاء في سيرة ابن هشام -

  :فقال...  قام النضر بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي
قــد كــان محمــد فــيكم غلامــاً  ،ر قــريش إنــه واالله قــد نــزل بكــم أمــرٌ مــا أتيــتم لــه بحيلــة بعــديــا معشــ

 ،حــتى إذا رأيـــتم في صــدغيه الشـــيب ،وأعظمكــم أمانـــة ،وأصــدقكم حـــديثاً  ،أرضــاكم فـــيكم ،حــدثاً 
. لقــد رأينـا الســحرة ونفـثهم وعقــدهم ،لا واالله مـا هــو بسـاحر ،قلـتم ســاحر ،وجـاءكم بمــا جـاءكم بــه

لا  ،وقلـتم شــاعر. قـد رأينــا الكهنـة وتخـالجهم وسمعنــا سـجعهم ،لا واالله مـا هــو بكـاهن ،وقلـتم كـاهن
لا واالله مـا هـو  ،وقلـتم مجنـون. هزجه ورجزه :قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها ،واالله ما هو بشاعر

  .ولا تخليطه ،ولا وسوسته ،لقد رأينا الجنون فما هو بخنقة ،بمجنون
  .... فإنه واالله لقد نزل بكم أمر عظيم ،معشر قريش فانظروا في شأنكم يا

وبعثــوا معــه عقبــة بــن أبي معــيط الى أحبــار يهــود  ،فلمــا قــال لهــم ذلــك النضــر بــن الحــارث بعثــوه
فـــإEم أهــل الكتـــاب  ،وأخــبراهم بقولــه ،ســلاهم عــن محمـــد وصــفا لهــم صـــفته :وقــالوا لهمـــا ،بالمدينــة
  .ءلمٌ ليس عندنا من علم الأنبياوعندهم ع ،الأول

فسـألا أحبــار يهـود عــن رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم ووصـفا لهــم  ،فخرجـا حــتى قـدما المدينــة
  .؟وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ،إنكم أهل التوراة :وأخبراهم ببعض قوله وقالا لهم ،أمره

وان لم  ،فإن أخبركم Tن فهو نـبي مرسـل ،نسلوه عن ثلاثٍ نأمركم T :فقالت لهما أحبار يهود
  .فَـرَوْا فيه رأيكم ،يفعل فالرجل متقول

    



٣٥٠ 

وسـلوه  ؟فإنه قد كان لهـم حـديث عجيـب ،ما كان أمرهم :سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول
  ؟وسلوه عن الروح ما هي ؟ما كان نبأه ،عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارTا

بركم إذا أخــ ــبي فــ مــا بــدا  فاصــنعوا في أمــره ،وإن لم يفعــل فهــو رجــلٌ متقــول ،بــذلك فــاتبعوه فإنــه ن
  ١٤٢/  ١ :ورواها في عيون الأثر. الى آخر القصة...  لكم

  كاتب الصحيفة الملعونة الأولى ضد بني هاشم
  ٢٣٤/  ١ :قال ابن هشام -

علـى أن لا ينكحـوا  ،وبـني المطلـب ،اجتمعوا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم
 ،فلمــا اجتمعــوا لــذلك كتبــوه في صــحيفة ،ولا يبيعــوهم شــيئاً ولا يبتــاعوا مــنهم ،الــيهم ولا ينكحــوهم

وكـان كاتـب  ،ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ،تعاهدوا وتواثقوا على ذلك
قـال ابـن . د منـاف بـن عبـد الـدار بـن قصـيالصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بـن هاشـم بـن عبـ

  .فشل بعض أصابعه ،فدعا عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ،ويقال النضر بن الحارث :هشام
  ٣١ / ٢ :وقال ابن واضح اليعقوبي في تاريخه -

  :وبلغ أبا طالب فقال ،وأجمع ملأها على ذلك ،وهمت قريش بقتل رسول االله
  ك بجمعهـــــــــــــــــــــمواالله لـــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــلوا اليـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــــــا      حـــــــــــــــــــــــتى أغيَّـــــــــــــــــــــــبَ في ال

    
  ودعـــــــــــــــــــــوتني وزعمـــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــــح

ت ثمََّ أمينــــــــــــــــــــــا      ولقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــدقت وكنــــــــــــــــــــــ

    
  وعرضـــــــــــــــــت دينـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــت بأنـــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير أديـــــــــــــــــــــان البريـــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــا   

    
ـــب لا يســـلمه ﷑فلمـــا علمـــت قـــريش أEـــم لا يقـــدرون علـــى قتـــل رســـول االله   ،وأن أبـــا طال

 ،كتبت الصحيفة القاطعة الظالمـة ألا يبـايعوا أحـداً مـن بـني هاشـم ،لبوسمعت Tذا من قول أبي طا
 ،وتعاقـــدوا علـــى ذلـــك وتعاهـــدوا. حـــتى يـــدفعوا الـــيهم محمـــداً فيقتلـــوه ،ولا يعـــاملوهم ،ولا ينـــاكحوهم

  وختموا على الصحيفة بثمانين
    



٣٥١ 

 ،عبــد الــدار وكــان الــذي كتبهــا منصــور بــن عكرمــة بــن عــامر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن ،خاتمــاً 
  .فشلت يده

ب ابـن عبـد منـاف في الشـعب  ثم حصرت قريش رسول االله وأهل بيتـه مـن بـني هاشـم وبـني المطلـ
  .شعب أبي طالب ست سنين من مبعثه الذي يقال له

 ،حـتى أنفـق رسـول االله مالـه ،فأقام ومعـه جميـع بـني هاشـم وبـني المطلـب في الشـعب ثـلاث سـنين
  .روا الى حد الضر والفاقةوصا ،ت خديجة بنت خويلد مالهاوأنفق ،وأنفق أبو طالب ماله

إن االله بعــث الأرضـة علــى صــحيفة قـريش فأكلــت كــل مــا  :ثم نـزل جبريــل علــى رسـول االله فقــال
  !إلا المواضع التي فيها ذكر االله ،فيها من قطيعة وظلم

بيتـه حـتى صـار الى  ثم خرج أبو طالب ومعـه رسـول االله وأهـل ،فخبرَّ رسول االله أبا طالب بذلك
قد آن لك يا أبا طالب أن تـذكر العهـد  :وأقبلت قريش من كل أوب فقالوا ،الكعبة فجلس بفنائها
  .وتدع اللجاج في ابن أخيك ،وأن تشتاق الى قومك

 ،يـا قـوم أحضـروا صـحيفتكم فلعلنـا أن نجـد فرجـاً وسـبباً لصـلة الأرحـام وتـرك القطيعـة :فقال لهـم
  .اتيمهموأحضروها وهي بخو 

  ؟على العهد لم تنكروها هذه صحيفتكم :فقال
  .نعم :قالوا
  ؟فهل أحدثتم فيها حدثاً  :قال
  .اللهم لا :قالوا
أيتم إن  أفـر  ،فإن محمداً أعلمني عن ربـه أنـه بعـث الأرضـة فأكلـت كـل مـا فيهـا إلا ذكـر االله :قال

  ؟كان صادقاً ماذا تصنعون
  .نكف ونمسك :قالوا
  .تلونهن كاذباً دفعته اليكم تقفإن كا :قال
  .قد أنصفت وأجملت :قالوا

    



٣٥٢ 

  .فيها إلا مواضع بسم االله عز وجلوفضت الصحيفة فإذا الأرضة قد أكلت كل ما 
  !!دَّ في تكذيبه منا ساعتنا هذهجوما كنا قطُّ أ ،ما هذا إلا سحر :فقالوا

بنــو المطلــب فلــم يرجعــوا وخــرج بنــو هاشــم مــن الشــعب و  ،وأســلم يومئــذ خلــق مــن النــاس عظــيم
  .انتهى. اليه

وهـــــو الأنســـــب لجـــــو ) ودعـــــوتني وعلمـــــت أنـــــك ناصـــــح ( وقـــــد وردت روايـــــة شـــــعر أبي طالـــــب 
وقـــد بحثنـــا افـــتراءات قـــريش عليـــه في ا6لـــد الثالـــث مـــن العقائـــد  ،﷖وإيمـــان أبي طالـــب  ،القصـــيدة
  .الإسلامية

  وكان النضر من المطعمين جيش قريش في بدر
بحث الخامس أن النضر أحد الرهط الذين كانوا يطعمون جيش قـريش في حـرب وقد تقدم في ال

وتـاريخ  ،٤٨٨/  ٢ :ابن هشـام(  !عاصمة قريش ،من أفلاذ أكباد مكة ﷑وقد عده النبي  ،بدر
  ) ١٤٢/  ٢ :الطبري

  نهاية الأول من فراعنة سأل سائل
  ٢٠٧ - ٢٠٦ / ٢ :سيرة ابن هشام -

وفــيهم  ،ومعــه الأســارى مــن المشــركين ،الله عليــه وســلم قــافلاً الى المدينــةثم أقبــل رســول االله صــلى ا
حـتى إذا كـان رسـول االله صـلى االله  :قـال ابـن اسـحاق....  والنضـر بـن الحـارث ،عقبة بن أبي معيط

ــب ،قتــل النضــر بــن الحــارث ،عليــه وســلم بالصــفراء خــبرني بعــض أهــل كمــا  ،قتلــه علــي بــن أبي طال
  .العلم من أهل مكة
  .قتل عقبة ابن أبي معيط ،ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية :قال ابن اسحاق

  ). ٢٨٦و  ١٥٧ / ٢ :وتاريخ الطبري ،٥٢٧و  ٢٨٦ / ٢ :راجع أيضا سيرة ابن هشام( 
  ٩٤/  ١ :وفي معجم البلدان -

بـين بـدر  ،وهنـاك عـين مـاء لآل جعفـر بـن أبي طالـب ،تصغير الأثل موضـعٌ قـرب المدينـة :الأثيل
  وكان النبي صلى االله عليه....  ويقال له ذو أثيل ،ووادي الصفراء

    



٣٥٣ 

فقالت قتيلة بنـت النضـر ترثـي  ،عند منصرفه من بدر ،قتل عنده النضر بن الحارث بن كلدة ،وسلم
  :وتمدح رسول االله صلى االله عليه وسلم ،أباها

ـــــــــــــــــــــــــــل مظنـــــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــاً إن الأثي   يـــــــــــــــــــــــــــا راكب

  ت موفـــــــــــــــقُ وأنـــــــــــــــ ،مـــــــــــــــن صـــــــــــــــبحِ خامســـــــــــــــةٍ    

    
ــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــه ميت ــــــــــــــــــــــــةً  ،بلــــــــــــــــــــــــغ ب   فــــــــــــــــــــــــإن تحي

ـــــــــــــــــب تخفـــــــــــــــــق    ـــــــــــــــــزال Tـــــــــــــــــا الركائ   مـــــــــــــــــا إن ت

    
  وعــــــــــــــــــــــــــبرةً مســــــــــــــــــــــــــفوحةً  ،مــــــــــــــــــــــــــني اليــــــــــــــــــــــــــه

  جـــــــــــــــــــــادت لمائحهــــــــــــــــــــــا وأخـــــــــــــــــــــرى تخنــــــــــــــــــــــق   

    
  إن ناديتـــــــــــــــــــــــــــــــه ،فليســـــــــــــــــــــــــــــــمعن النضـــــــــــــــــــــــــــــــر

  إن كــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــمع ميــــــــــــــــــــت أو ينطــــــــــــــــــــق   

    
ـــــــــــــــــه تنوشـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــيوف بـــــــــــــــــني أبي   ظل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقق      !الله أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هن

    
ــــــــــــــــــــــــة ولإنــــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــنء !أمحمــــــــــــــــــــــــد   نجيب

  والفحـــــــــــــــــــل فحـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــرق ،في قومهـــــــــــــــــــا   

    
   فلنــــــــــــــــــــأتي ،لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت قابــــــــــــــــــــل فديــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــأعز مــــــــــــــا يغلــــــــــــــو لــــــــــــــديك وينفــــــــــــــق       نــــــــــــــ ب

    
  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ضـــــــــــــــرك لـــــــــــــــو مننـــــــــــــــت وربمـــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــو المغــــــــــــــــــيظ المحنــــــــــــــــــق ،مــــــــــــــــــنَّ الفــــــــــــــــــتى   

    
  والنضــــــــــــــر أقــــــــــــــرب مــــــــــــــن أصــــــــــــــبت وســــــــــــــيلةً 

  إن كــــــــــــــــــــــان عتــــــــــــــــــــــق يعتــــــــــــــــــــــق ،وأحقهــــــــــــــــــــــم   

    
ت شــعره :وقــال ،م شــعرها رق لهــافلمــا سمــع النــبي صــلى االله عليــه وســل ا قبــل قتلــه لوهبتــه لــو سمعــ

  .انتهى. لها
ت عــن النــبي  ــ وأنــه لم يقتــل أحــداً إلا عنــد اللــزوم  ،أنــه كــان أكــره النــاس للقتــل ﷑ومــن الثاب

ــع حروبــه ..  والضــرورة ومــن أقــام علــيهم الحــد الشــرعي لا  ﷑وحســبك أن جميــع القتلــى في جمي
وأقــل  ،أعظــم حركــة في نتائجهــا ﷑انــت حركتــه العظيمــة وبــذلك ك ،يبلغــون ســبع مئــة شــخص

  !حركة في كلفتها
وكـذلك صـديق  !لأنـه جرثومـة شـرٍ وفسـاد ،لهذا لا يبعـد أن يكـون قتلـه للنضـر تم بـأمر االله تعـالى

وكـــان  ،وكـــان صـــاحب خمـــارة ومبغـــى في مكـــة ،عقبـــة بـــن معـــيط الأمـــوي ،النضـــر وشـــريكه في الشـــر
  .معروفاً بإلحاده

ت النضــر الشــاعرة وســلم ﷐صــح مــا قالــه وإذا  فــلا ينــافي أن قتلــه لأبيهــا كــان بــأمر االله  ،لبنــ
 ،قبـل أن يقتلـه ،لو سمع هذا الشعر منها وما فيه من قيم واسـتعطاف ﷑لأن معناها أنه  ،تعالى

ب هــذا الفرعــون لابنتــه كمــا  ،ويكفــي المســلمين شــره ،لطلــب مــن ربــه عــز وجــل أن يــأذن لــه بــأن يهــ
  .فأسروهأمكنهم منه 

    



٣٥٤ 

  النضير بن الحارث أخ النضر ووارثه
ولم  ،ذكرت مصادر السيرة والتاريخ أن لواء قريش بعد النضر كان بيد آخرين مـن بـني عبـد الـدار

وإن  ،ويظهر أنه صار بعد أخيه النضر رئـيس بـني عبـد الـدار ،تذكر أن أخاه النضير كان فارساً مثله
إشـارة الى أنـه كـان  ،ه رواة قريش وأصحاب السـير بـالحلمفقد وصف ،لم يكن شجاعاً صاحب اللواء

كـــل   ﷑الـــذين أعطـــى النـــبي  ،وعـــدُّوه مـــن رؤســـاء قـــريش والمؤلفـــة قلـــوTم..  سياســـياً محبـــاً للدعـــة
  .د منهم مئة بعيرٍ من غنائم حنينواح

  ٣٥٨ / ٢ :قال الطبري في تاريخه -
وأعطـى حكـيم بـن حـزام  ،ة مائـة بعـيروأعطـى ابنـه معاويـ ،فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعـير

وأعطــى  ،وأعطــى النضــير بــن الحــارث بــن كلــدة بــن علقمــة أخــا بــني عبــد الــدار مائــة بعــير ،مائــة بعــير
وأعطـى  ،وأعطـى الحـارث بـن هشـام مائـة بعـير ،العلاء بـن حارثـة الثقفـي حليـف بـني زهـرة مائـة بعـير

وأعطـى حويطـب بـن عبـد العـزى بـن  ،ئة بعـيروأعطى سهيل بن عمرو ما ،صفوان بن أمية مائة بعير
  ... أبي قيس مائة بعير

  وتاريخ اليعقوبي ٦٨٢/  ٣ :وابن كثير ،٩٢٩/  ٤ :ونحوه في سيرة ابن هشام
واعترافـــــه بأنـــــه خطـــــط مـــــع زعمـــــاء قـــــريش لقتـــــل النـــــبي  ،وقـــــد تقـــــدم ذكـــــره في البحـــــث الخـــــامس

  !لكولم يتمكنوا من ذ ،في حنين ﷑
/  ٨ :قـال الـرازي فـي الجـرح والتعـديل ،ضـير عنـد بعضـهم باسـم أخيـه النضـروقد اخـتلط اسـم الن

٤٧٣:  
سمعـت  ،ويقـال نضـير وليسـت لـه روايـة ،النضر بن الحـارث بـن كلـدة العبـدري مـن مسـلمة الفـتح

  .أبي يقول ذلك
إنمـا و  ،لأن النضر بن الحارث قتل كافراً إجماعـاً  ،وهذا هو الصواب إن شاء االله :وقال في هامشه

( في الروايـات أن هـذا هـو مـا جـاء  وأثبـت ،واحتمال أن يكون مسمى باسمه أيضـا بعيـد ،هذا أخوه
  .انتهى. راجع الإصابة الترجمتين )النضير 

    



٣٥٥ 

  !رواة قريش يجعلون النضير مسلماً مهاجراً شهيداً 
في وعــــدوه  ،فقــــد جعلــــوا مــــن الحــــارث أو النضــــير شخصــــيةً اســــلامية ،وعلــــى عــــادة رواة قــــريش
ويظهـر أEـم جعلـوا كـل الـذين كـانوا في الشـام مـن القرشـيين ومـاتوا في ..  المهاجرين وشهداء اليرموك

  !وعدوهم في شهداء اليرموك ،جعلوهم شهداء ،مثل سهيل بن عمرو والعبدريين ،طاعون عمواس
  ١١٠ / ٣ :في أنسابه ،قال السمعاني المحب لقريش وبني أمية -

هـذه النسـبة  ،اء وكسر الهاء بعدهما الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النـونبفتح الر  :الرهيني
ومن ولـده محمـد بـن المرتفـع بـن النضـير بـن  ،وهو لقب الحارث بن علقمة ويلقب بالرهين ،الى رهين

يـروي عـن عبـد االله بـن  ،الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبـد الـدار بـن قصـي الـرهيني
  .روى عنه سفيان بن عيينة ،الزبير

قتـــل يـــوم  ،وكـــان يعـــد مـــن حلمـــاء قـــريش ،فأمـــا جـــده النضـــير بـــن الحـــارث فكـــان مـــن المهـــاجرين
ب بالصــفراء صــبراً يــوم  ،اليرمــوك شــهيداً  ــ وهــو أخــو النضــر بــن الحــارث الــذي قتلــه علــي بــن أبي طال

ت  ،بدر سأل سائل بعـذاب  (سـورة وكان شديد العداوة لرسول االله صلى االله عليه وسلم وفيه نزلـ
  ... وقالت بنته أبياتاً من الشعر ) واقع

  .وغيره ،٣٢٧/  ١ :وتبعه في إكمال الكمال

  ؟مثل أخيه وابن أخيه ﷑هل اعترض النضير على النبي 
وسمتــــه النضــــر بــــن الحــــارث  ،في المدينــــة ﷑ روت مصــــادرنا مناقشــــة غريبــــة لأحــــدهم مــــع النبــــي

والنضـــر  ،نســـبةً الى بـــني عبـــد الـــدار ،ة الفهـــري تصـــحيف العبـــدريويحتمـــل أن تكـــون كلمـــ ،الفهـــري
  .. تصحيف النضير

  .منه في المدينة بعد حجة الوداع فتكون صدرت ،وإذا صحت نسبتها اليه
  :وفيها ،٢٦٧ / ٢ :وقد تقدمت من كتاب مدينة المعاجز للبحراني -

  :فقال ﷑أقبل النضر بن الحارث فسلم على النبي 
    



٣٥٦ 

وابنتــك فاطمــة ســيدة نســاء  ،وأخــوك ســيد العــرب ،االله إذا كنــت أنــت ســيد ولــد آدميــا رســول 
وابـن عمـك  ،وعمك حمزة سيد الشـهداء ،وابناك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ،العالمين

ــث يشــاء ــين عينيــك وصــنو أبيــك ،ذو الجنــاحين يطــير Tمــا في الجنــة حي وشــيبة لــه  ،وعمــك جلــدة ب
  !؟لسائر قومك من قريش وسائر العرب فما..  السدانة

  .ا تقول لنا مالك وعلينا ما عليكفقد أعلمتنا في بدء الإسلام أنا إذا آمنا بم
  :ثم رفع رأسه فقال ،طويلاً  ﷑فأطرق رسول االله 

  .... !؟فما ذنبي ،بل االله فعل Tم هذا ،أما أنا واالله ما فعلت Tم هذا
 ،لم يخلك مـن مواهبـه ،فإن أنت صبرت وتصابرت ،كريم  إن ربك :وقال له ﷑فوعظه النبي 
إن االله يمــتحن خلقــه بضــروب مــن المكـاره ،فـارض وســلم  ،ولــه الخلــق والأمــر ،ويخفــف عمــن يشــاء ،فــ
  .انتهى. فأبى الحارث. حسانه واسعوإ ،مواهبه عظيمة

وســماه  ،م أبيــهعلــى أن النضــير هــذا يســمى الحــارث أيضــاً باســ ،٤٨٨/  ٢ :وقــد نــص ابــن هشــام -
لأنـــه  ،وهـــو أمـــر يوجـــب الشـــك) الحـــارث بـــن الحـــارث بـــن كلـــدة (  ٦٣/  ٢ :اليعقـــوبي فـــي تاريخـــه

لأن العوائـل المالكـة في  ،خاصـةً إذا كـان أحـدهما باسـم أبيـه ،يستغرب أن يكون لشخصٍ اسمـان معـاً 
  !لأنه يضعفه ،رولا تضيف معه اسماً آخ ،القبائل تحترم اسم الأب ولا تغيره الى اسمٍ آخر

وأن يكـون هـو الـذي ورد اسمـه في  ،وهذا يفتح باب الإحتمـال أن يكـون الحـارث أخـاهم الثالـث
ه فرمــا ﷕ لإعلانــه ولايــة علــي والحســنين مــن بعــده ﷑بعــض الروايــات أنــه اعــترض علــى النــبي 

  !االله بصاعقةٍ أو حجرٍ من سجيل
وولـده جـابر  ،الأب في بـدر :الأسـرة وبذلك يكون العذاب الواقع نزل بثلاثـة أشـخاص مـن هـذه

مثلث الإنطبـاق علـى  عشيرة العذاب الواقعويكون اسم ..  والحارث هذا ،الذي نص عليه أبو عبيد
  !!هذه القبيلة

  أو الحارث بن الحارث ،كما يحتمل أن يكون صاحبنا النضير بن الحارث
    



٣٥٧ 

 ولـــيس ،لأEــم ذكــروا وفاتــه في الشــام ،لكــن لم تنــزل عليــه العقوبــة ،هــو الحــارث المعــترض ،العبــدري
  .بالعذاب الواقع
حيـث ورد ذكـره  ﷑فإن مـن المؤكـد أنـه يوجـد حـارثٌ غـيره اعـترض علـى النـبي  ،ومهما يكن
وأنـه هـو صـاحب حجـر  ،وعـدد مـن مصـادرنا باسـم الحـارث بـن النعمـان الفهـري ،في تفسير الثعلـبي

  .كما تقدم ،السجيل
وروايــــة الكــــافي  ،في روايــــة الحــــاكم الحســــكاني ،ن عمــــرو الفهــــريوكــــذلك تقــــدم اســــم الحــــارث بــــ

  .والمناقب
 ،ولم يـذكروا عنـه شـرحاً  ،أEم ترجمـوا لشـخصٍ وأولاده قـد ينطبـق عليـه ،ومما يؤيد أنه حارثٌ آخر

  :٤٩٩/  ٢ :قال ابن كثير في سيرته !ولا ذكروا سبب موته
وقـال موسـى بـن عقبـة . ن اسـحاق وابـن عائـذكذا ذكره سلمة عن ابـ ،عامر بن الحارث الفهري

  .عمرو بن الحارث :وزياد عن ابن اسحاق
  .انتهى. ذكره موسى بن عقبة ،عمرو بن عامر بن الحارث الفهري :٥٠٢وقال في ص 

  ٣٥٨/  ١ :وذكر نحوه في عيون الأثر -
  .وليس عبدرياً  ،يكون الحارث صاحب حجر السجيل فهرياً  ،وعليه

..  صـاحب حجـر سـجيلٍ آخــر ،النضــر العبـدري الـذي ورد في روايـة أبي عبيــد ويكـون جـابر بـن
  .واالله العالم

  ؟الأفجرون...  الأفجران من قريش أو
وبنــو  ،هــم بنــو أميــة ﷑وأشــدها علــى النــبي  ،ورد في مصــادر الحــديث أن أســوأ قبائــل قــريش

  .. وورد وصفهم بالأفجريْن ،وهم فرع أبي جهل من مخزوم ،المغيرة
وإن كـان الإنسـان بعـد أن ..  ولا بد أن نضيف اليهم بني عبد الدار فيكونون الأفجرون بالجمع

  !!يشك في من هو الأحسن والأفجر من الباقين ،يستثني بني هاشم والقلة الذين معهم من قريش
    



٣٥٨ 

  ٨٥/  ٤ :قال السيوطي في الدر المنثور -
 ﷜ عـن عمـر بـن الخطـاب ،مردويـه وابـن ،لمنـذروابـن ا ،وابـن جريـر ،وأخرج البخاري في تاريخـه

 ،بنـو المغـيرة وبنـو أميـة :هما الأفجـران مـن قـريش :قال ،ألم تر الى الذين بدلوا نعمة االله كفراً  :في قوله
  .انتهى .!وأما بنو أمية فمُتـِّعُوا الى حين ،فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر

لمـاذا ولىَّ  :يتوجه اليه السـؤال ،وإذا صح ذلك عنه ،ردده عمر ويشبه أن يكون ذلك كلاماً نبوياً 
ثم رتـب الخلافـة مـن بعـده في شـورى  ،وأطلق يده ولم يحاسـبه أبـداً  ،معاوية الأموي على حكم الشام

ـــنقض لصـــهر عثمـــان الأمـــوي فأكمـــل بـــذلك تســـليم الدولـــة الإســـلامية لأحـــد  ،جعـــل فيهـــا حـــق ال
  !؟الأفجريْن من قريش

* *  

  والحمد الله رب العالمين ،تم

* *  
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  فهرس أهم مصادر البحث

  القرآن الكريم - ١
  بيروت - دار المعرفة - لشيخ محمد عبدهشرح ا - ﷒كلام الإمام علي  - Eج البلاغة - ٢
مكتبـة  - تعليـق السـيد شـهاب الـدين المرعشـي - للقاضي السيد نور االله التستري المرعشـي - إحقاق الحق - ٣

  قم - السيد المرعشي
  تحقيق أبو الفضل إبراهيم - ة مصرطبع - ٩١١توفي  - السيوطي - الإتقان في علوم القرآن - ٤
  العراق - طبعةالنجف الأشرف - ٥٤٨توفي  - خ الطبرسيالشي - حتجاجالإ - ٥
 - دار المعرفـــة بـــيروت - تحقيـــق الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد الـــرحمن - ٢٥٦تـــوفي  - البخـــاري - الأدب المفـــرد - ٦

١٤١٦  
شــهاب الــدين أحمــد بــن  - وTامشــه صــحيح مســلم بشــرح النــووي ،رشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاريإ - ٧

  بيروت - دار إحياء التراث العربي - ٩٢٣ توفي - محمد القسطلاني
 - قــم - ﷒مؤسســة الامــام المهــدي  - القــرن الســادس - منتجــب الــدين بــن بابويــه - الأربعــون حــديثاً  - ٨

١٤٠٨  
دار إحيـاء  - محمـد البنـا ومحمـد عاشـور ومحمـد فايـد :تحقيـق - ٦٣٠تـوفي سـنة  - ابن الأثير - أسد الغابة - ٩

  بيروت - التراث العبربي
  بيروت - دار الهجرة - ٩١١توفي  - السيوطي - أسباب النزل - ١٠
ــق غــلام رضــا المازنــدراني - ٣٨١تــوفي  - الشــيخ الصــدوق - الإعتقــادات - ١١ قــم  - المطبعــة العلميــة - تحقي

١٤١٢  
مؤسسـة  - ١٤٠٨الطبعـة الأولى  - القـرت الثـامن - الحسن الديلمي - أعلام الدين في صفات المؤمنين - ١٢
  قم - لبيت لإحياء التراثآل ا
قـدم لـه السـيد محمـد  - Hـران - دار الكتـب الإسـلامية - ٥٤٨تـوفي  - الشيخ الطبرسي - إعلام الورى - ١٣

  الطبعة الثالثة - مهدي الخرسان
    



٣٦٥ 

  القاهرة - دار الكتب الإسلامي - ٤٧٥توفي  - ابن ماكولا - إكمال الكمال - ١٤
الناشـر مكتبـة المرعشـي  - الحلـبي قيـق السـيد محمـد بـدر الـدين النعسـانيتح - ٤٣٦توفي  - أمالي المرتضى - ١٥

  ١٤٠٣قم  - النجفي
 - الطبعــة الأولى - تحقيــق مدرســة الإمــام المهــدي - ٣٢٩تــوفي  - ابــن بابويــة القمــي - الإمامــة والتبصــرة - ١٦

١٤٠٤  
  بيروت - دار الفكر - ٢٠٤توفي  - الإمام الشافعي - كتاب الأم - ١٧
  النجف - الحيدرية المطبعة - ٤٣٦توفي  - الشريف المرتضى - رانتصالإ - ١٨
منشـورات جامعــة  - تحقيـق الأرمـوي - ٢٦٠تـوفي  - الفضـل بـن شـاذان الأزدي النيســابوري - الإيضـاح - ١٩

  ١٣٦٣ - طهران
  بيروت - مؤسسة الوفاء - ١١١١توفي  - العلامة ا6لسي - بحار الأنوار - ٢٠
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٧٧٤توفي  - ابن كثير الدمشقي - ةالبداية والنهاي - ٢١
  قم - الكتاب اعةشركة طب - ٢٩٠توفي  - الحسن الصفار القمي - بصائر الدرجات - ٢٢
  ١٤٠٧قم  - ﷒ مدرسة الامام المهدي - ١٠القرن  - شرف الدين الحسيني - تأويل الآيات - ٢٣
  تو دار مكتبة الحاة بير  - ١٢٠٥توفي  - سيد محمد الزبيديال - في شرح القاموس ستاج العرو  - ٢٤
  بيروت - دار المعرفة - ٧٢٢توفي  - تارخ أبي الفداء الدمشقي - ٢٥
  المدينة المنورة - المكتبة السلفية - ٤٦٣توفي  - الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد - ٢٦
ديـار  - محمـد أزدمـير - المكتبـة الإسـلامية - ٢٥٦تـوفي  - محمـد بـن إسماعيـل البخـاري - التاريخ الكبير - ٢٧
  تركيا - بكر
 احياء الـتراث العـربي بـيروت ومؤسسـة الأعلمـي بـيروت - ٨٠٨توفي  - عبد الرحمن - تاريخ ابن خلدون - ٢٨
  م١٩٧١ - ١٣٩١ -

  مكة المركة - دار التعاون للبازم - ٩١١توفي  - الحافظ جلال الدين السيوطي - تاريخ الخلفاء - ٢٩
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٣١٠توفي  - محمد بنجرير الطبري - تاريخ الطبري - ٣٠
  عن طبعة جدة - قم - دار الكفر - ٢٦٢توفي  - عمر بن شبه النميري - تاريخ المدينة المنورة - ٣١
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  بيروت - دار صادر - ٢٨٤تويف  - أحمد بن واضح اليعقوبي - تاريخ اليعقوبي - ٣٢
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٧٤٨توفي  - شمس الدين الذهبي - فظتذكرة الحا - ٣٣
  طبعة قم - ٦٥٤توفي  - سبط الجوزي الحنفي - تذكرة الخواص - ٣٤
ــع - ابــــن شــــعبة الحـــراني - تحـــف العقــــول - ٣٥ ــة  - مــــن أعــــلام القــــرت الرابــ ــة المدرســــين بقــــم الطبعــ ــة جماعــ طبعـ
  ١٤٠٤الثانية
  ١٤١٤الطبعة الأولى  - لبنان - دار الكتب العلمية - ٩٠٢توفي  - السخاوي - التحفة اللطيفة - ٣٦
  م١٩٨٨ - ١٤٠٨لبنان  - دار الكفر - ٦٥٦توفي  - المنذري - الترغيب والترهيب - ٣٧
  بيروت - دار الكتب العلمية - ٧٤١توفي  - ابنجزي - التسهيل إلى علوم التنزيل - ٣٨
  بيروت - دار الكتاب العربي - ٥٨٢توفي  - ابن حجر العسقلاني - تعجيل المنفعة - ٣٩
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٤٦٠توفي  - الشيخ الطبوسي - تفسير التبيان - ٤٠
ين - ٤١ ــ  - دار المعرفــة - راجعــه مــروان ســوار - وجلــلا الــدين الســيوطي ،جــلال الــدين المحلــي - تفســير الجلال

  .بيروت
  يوسف المرعشي. تحقيق د - ٧٧٤توفي  - ابن كثير الدمشقي - تفسير ابن كثير - ٤٢

  ١٤١٢ - بيروت - دار العرفة
  ١٤١١الطبعة الأولى  - دار المعرفة بيوت - ٢١١توفي  - عبد الرزاق الصنعاني - تفسير الصنعاني - ٤٣
  مصر - عن طبعة بولاق - دار المعرفة تبيوت - ٣١٠توفي  - محمد بن جريري الطبري - تفسير الطبري - ٤٤
  طهران - المكتبة العلمية - ٣١٠توفي  - محمد بن عياش السلمي - سير العياشيتف - ٤٥
مكتـــب الإعـــلام  - طبعـــة مصـــورة - تحقيـــق عبـــد االله محمـــد الـــدرويش - الفخـــر الـــرازي - التفســـير الكبـــير - ٤٦

  طهران - الإسلامي
 ١٤١٠لطبعـة الأولى ا - تحقيـق محمـد الكـاظم - ٣٠٠تـوفي  - فرات بـن إبـراهيم الكـوفي - تفسير فرات - ٤٧
  م١٩٩٠ -

  دار إحياء التراث العربي - تحقيق مصطفى السقا - ٦٧١القرطبي تتوفي  - تفسير القرطبي - ٤٨
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  ١٤٠٥ - بيروت
  العراق - طبعة النجف - ٣٢٩توفي  - علي بن إبراهيم القمي - تفسير القمي - ٤٩
مصــرة عــن الطبعــة  - قــم - البلاغــة منشــورات - ٥٢٨تــوفي  - جــاد االله الزمخشــري - تفســير الكشــاف - ٥٠

  ١٣٠٧ - المصرية
  بيروت - إحياء التراث العربي - ١٣٧٠توفي  - المراغي - تفسير المراغي - ٥١
  وتبير  - دار العرفة - ١٣٥٤توفي  - الشيخ محم عبده والشيخ رشيد رضا - تفسير المنار - ٥٢
  بيروت - ات مؤسسة الأعلميمنشور  - السيد محمد حسين الطباطبائي - تفسير الميزان - ٥٣
  قم - مؤسسة اسماعيليان - ١١١٢توفي  - الشيخ الحويزي - الثقلين رتفسير نو  - ٥٤
  دار الكتب العلمية بيروت - ٤٦٨توفي  - علي بن أحمد الواقدي النيسابوري - التفسير الوسيط - ٥٥
  ١٤٠٩الطبعة الثانية  - ٤٣٦توفي  - السيد المرتضى - تنزيه الأنبياء - ٥٦
  ناطهر  - دار الكتب الإسلامية - ٥٦٠توفي  - الشيخ الطوسي - Hذيب الأحكام - ٥٧
  بيروت - دار الفكر - ٥٨٢توفي  - حجر العسقلاني ابن - Hذيب التهذيب - ٥٨
  بيروت - مؤسسة الرسالة - ٧٤٢توفي  - يوسف المزي - Hذيب الكمال - ٥٩
جماعة المدرسين بقم الطبعة الرابعة  - هاشم الحسيني الطهرانيتحقيق السيد  - الشيخ الصدوق - التوحيد - ٦٠

١٤١٥  
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٢٥٦توفي  - الرازيعبد الرحمن  - الجرح والتعديل - ٦١
دار الكتـب  - تحقيـق أبـو محمـد الغمـاري الإدريسـي الحسـيني - ٨٧٥تـوفي  - الثعـالبي - الجواهر الحسـان - ٦٢

  ١٤٠٦الطبعة الأولى بيروت  - العلمية
  قم - طبعة دار المعارف الإسلامية - ١١٠٧توفي  - السيد هاشم البحراني - حلية الأبرار - ٦٣
  البابي الحلبي وأولاده بمصر - ٨٠٨توفي  - الدميري - حياة الحيوان الكبرى - ٦٤
  طبعة جماعة المدرسين بقم - ٣٨١توفي  - الشيخ الصدوق - الخصال - ٦٥
  بيروت - دار الفكر - ٩١١توفي  - جلال الدين السيوطي - نثورالدر الم - ٦٦
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  مصر - فار دار المع - ٣٦٣توفي  - القاضي النعمان المغربي - دعائم الإسلام - ٦٧
  بيروت - دار الكتب العلمية - ٤٥٨توفي  - البيهقي - دلائل النبوة - ٦٨
  ١٤٠٨بيروت  - ة الأعلميمؤسس - بن رستم الطبري محمد بن جرير - دلائل الإمامة - ٦٩
 - دار القــرآن بقــم - تحقيــق الســيد مهــدي رجــائي - ٤٣٦تــوفي  - الشــريف المرتضــى - رســائل المرتضــى - ٧٠

١٤٠٥  
  قم - منشورات الرضي - ٥٠٨توفي  - الفتال النيسابوري - روضة الواعظين - ٧١
  ه ١٤٠٩عبـد الـرؤوف سـعد تحقيق  - بيروت - دار الفكر - ٥٨١توفي  - السهيلي - الروض الأنف - ٧٢
  م ١٩٨٩ و

  ١٤١٥ - دار المعارف الرياض - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - سلسلة الأحاديث الصحيحة - ٧٣
  ١٤٠٨ - دار المعارف الرياض - سلسلة أحاديثه الصحيحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - ٧٤
  بيروت - دار الفكر - ٢٧٥توفي  - سليمان بن الأشعث السجستاني - سنن أبي داود -  ٧٥
  بيروت - دار الفكر - ٢٧٥توفي  - محمد بن يزيد القزويني - سنن ابن ماجة - ٧٦
ــب  ٢٢٧تــوفي  - منصــور بــن شــعبة المكــي الإمــام الحــافظ ســعيد بــن - ســنن ســعيد بــن منصــور - ٧٧ دار الكت

  ميظالرحمن الأع بيبتحقيق ح - بيروت - العمية
  بيروت - دار الفكر - ٢٧٩توفي  - د بن عيسى الترمذيمحم - سنن الترمذي - ٧٨
  دمشقي - مطبعة الإعتدال - ٢٥٥توفي - بن Tرام الدارمي عبد االله - سنن الدارمي - ٧٩
  بيروت - دار الفكر - ٢٠٣توفي  - يأحمد بن شعيب النسائ - سنن النسائي - ٨٠
  بيروت - دار الفكر - ٤٥٨توفي  - الحسين البيهقي أحمد بن - السنن الكبرى - ٨١
  بيروت - مؤسسة الرسالة - ٧٤٨توفي  - شمس الدين الذهبي - سير أعلام النبلاء - ٨٢
  .مصر - مطبعة صبيح - ٢١٨توفي  - ابن هاشم الحميري - هاشم سيرة ابن - ٨٣

  ١٤٠٩سادسة . القاهرة ط - مكتبة السنة - الدكتور عبد السلام هارون قتحقي - أيضاً Hذيبها
  بيروت - دار الفكر - الدين الحلبي الشافعي علي بن برهان - سيرة الحلبيةال - ٨٤
  بيروت - دار المعرفة - ٧٧٤توفي  - كثير الدمشقي ابن - السيرة النبوية - ٨٥

    



٣٦٩ 

  Hران - طبعة مؤسسة الصادق - ٤٣٦توفي  - الشريف المرتضى - الشافعي - ٨٦
تحقيــق حسـين عبـد الحميـد نبـل دار الأرقـم بــن أبي  - القاضـي عيـاض - الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى - ٨٧

  بيروت - الأرقم
  طبعة قم - ٢٦٣توفي  - القاضي المغربي - شرح الأخبار - ٨٨
  ١٤٠٧لبنان  - بيروت - العربيب ادار الكت - ٦٧٦توفي  - شرح مسلم للنووي - ٨٩
ــب العلميــة - ٤٥٨تــوفي  - البيهقــي - شــعب الإيمــان - ٩٠ ــق  ١٤١٠لطبعــة الأولى ا - بــيروت - دار كت تحقي

  أبي هاجر محمد السعيد بنبسيوني زغلول
عيسى  - تحقيق محمد ابو الفضل البراهم - القرن السابع - لابن أبي الحديد المعتزلي - شرح Eج البلاغة - ٩١

  مصر - البابي الحلبي
دي مؤسسـة الطبـع والنشـر تحقيـق المحمـو  - القرن الخـامس - شواهد التنزيل للحاكم النيسابوري الحسكاني - ٩٢

  ١٤١١ - قم - ومجمع إحياء الثقافة الإسلامية
  بيروت - دار العلم للملاييت - ٣٩٣توفي  - الجوهري - الصحاح - ٩٣
  بيروت - دار الفكر - ٢٥٦توفي  - محمد بن إسماعيل البخاري - صحيح البخاري - ٩٤
  بيروت - دار الفكر - ٢٦١تتوفي  - مسلم ابن الحجاج النيسابوري - صحيح مسلم - ٩٥
تحقيـق البهيـودي المكتبـة المرتضـوية لإحيـاء  - ٨٧٧تـوفي  - العـاملي النبـاطي البياضـي - الصراط المسـتقيم - ٩٦

  Hران - الآثار الجعفرية
   ه ١٣٨٥مصر  - شركة الطباعة الفنية المتحدة - ابن حجر الهيتمي - الصواعق المحرقة - ٩٧
  ١٣٢٢طبعة ليدن  - ٢٣٠ توفي - ابن سعد - الطبقات - ٩٨
ــق عبــد الفتــاح الحلــو - ٧٧١تــوفي  - عبــد الوهــاب الســبكي - ية الكــبرىعطبقــات الشــاف - ٩٩ احيــاء  - تحقي

  القاهرة - الكتاب العربية
  وتبير  - دار المعرفة - القرن الخامس - للقاضي أبي يعلى - طبقات الحنابلة - ١٠٠
تراث العـــربي - ٥٤٣تــوفي  -  المـــالكيعارضــة الأحـــوذي شــرح الترمـــذي ابــن العـــربي - ١٠١ ــ بـــيروت  - احيـــاء ال

  م ١٩٩٥ - ١٤١٥الطبعة الأولى 
    



٣٧٠ 

  ١٤٠٦قم  - مؤسسة البعثة - ١٣٠٦توفي  - للسيد حامد الحسيني - خلاصة عبقات الأنوار - ١٠٢
  بيروت - دار مكتبة الهلال - ٣٢٨توفي  - ابن عبد ربه الأندلسي - العقد الفريد - ١٠٣
  قم - رياو مكتبة الد - ٣٨١توفي  - الشيخ الصدوق - شرائععلل ال - ١٠٤
 - دار الفكـر ٨٥٥تـوفي  - بـدر الـدين محمـود بـن احمـد العيـني - شـرح صـحيح البخـاريالقارئ  عمدة - ١٠٥
  بيروت
  بيروت - طبعة مجمع الكنائس الشرقية - العهد القديم والعهد الجديد - ١٠٦
  طبعة ايران عن طبعة مؤسسة داره الهجرة - ١٧٥توفي  - الخليل الفراهيدي - كتاب العين - ١٠٧
  ٧٣٤توفي  - لابن سيد الناس - عيون الأثر - ١٠٨
  ١٣٩٠ - منشورات الأعلمي طهران - ٣٨١توفي سنة  - الصدوق - عيون أخبار الرضا - ١٠٩
  ايران - طبعة قديمة - ١١١٤توفي  - السيد هاشم البحراني - غاية المرام - ١١٠
 ،١٤١٤الطبعـة الأولى  - مؤسسة الأعلمـي بـيروت - ١٣٩٠ - الشيخ عبد الحسين الأميني - رالغدي - ١١١

  دار الكتاب العربي بيروت - ١٣٩٧والطبعة الرابعة 
  مكتبة الصدوق طهران تحقيق الغفاري - ٣٨٠توفي  - براهيم النعمانيإمحمد بن  - كتاب الغيبة - ١١٢
 - تحقيق الشيخ مجتبى العراقـي - ابن أبي جمهور الإحسائي - دث الدينيةزيزية في الأحاعاللئالي ال غوالي - ١١٣

  قم - ١٤٠٤الطبعة الأولى 
بــيروت الطبعــة  - ث العــربيادار احيــاء الــتر  - ٨٥٢تــوفي  - فــتح البــاري في شــرح البخــاري لابــن حجــر - ١١٤

  م ١٩٨٨ - ١٤٠٨الرابعة 
  مصر - مكتبة النهضة المصرية - ٣٧٥توفي  - البلاذري يحيىأحمد  - فتوح البلدان - ١١٥
  ١٤١٦بيروت  - دار المعرفة - راجعه يوسف الغوش - ١٢٥٠توفي  - الشوكاني - فتح القدير - ١١٦
  اصفهان - مكتبة أمير المؤمنين ١٣٨٠توفي  - ابن الصديق المغربي - فتح الملك العلي - ١١٧
  لبنان - الكتاب العربي دار - ٥٠٩توفي  - ابن شيرويه الديلمي - خبارفردوس الأ - ١١٨
  بيروت بإشراف رابطة - مكتبة المشعل - مجمع الكنائس الشرقية - قاموس الكتاب المقدس - ١١٩

    



٣٧١ 

  ١٩٨١الطبعة السادسة  - الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط
  بيروت - إحياء التراث العربي - ٦٣٠توفي  - ابن الأثير - الكامل في التاريخ - ١٢٠
  طهران - دار الكتب الإسلامية - ٣٢٩توفي  - محمد بن يعقوب الكليني - الكافي - ١٢١
  ١٣٨٤ - طبعة العراق النجف - ٦٩٣توفي  - الأربلي - كشف الغمة - ١٢٢
تحقيق السيد عبد اللطيف الكوه كمـري الخـوئي انتشـارات  - ٤٠٠توفي  - الخزاز القمي - كفاية الأثر - ١٢٣
  قم - بيدار
  قم - طبعة جماعة المدرسين - ٣٨١توفي  - لشيخ الصدوقا - كمال الدين - ١٢٤
  السعودية - مؤسسة الرسالة - ٩٧٥توفي  - المتقي الهندي - كنز العمال - ١٢٥
  بيروت - مؤسسة الأعلمي - ٥٨٢توفي  - ابن حجر العسقلاني - لسان الميزان - ١٢٦
  ١٤١٧ - بيروت - دار السيرة - السيد جعفر مرتضى العاملي - مأساة الزهراء - ١٢٧
  بيروت - دار المعرفة - ٤٨٣توفي  - شمي الدين السرخسي - المبسوط - ١٢٨
  مكة المكرمة - طبعة الباز - ٣٥٤توفي  - محمد بن حبان التميمي - كتاب ا6روحين - ١٢٩
 - تحقيـق خورشـيد أحمـد فـارق عـالم الكتـب - ٢٤٥توفي  - محمد بن حبيب البغدادي - كتاب المحبرَّ  - ١٣٠
  لبنان
  طهران - مكتب نشر الثقافة الإسلامية - ١٠٨٥توفي  - يالشيخ الطريح - مجمع البحرين - ١٣١
بيروت أيضاً مجمع بغية الرائد  - دار الكتب العلمية - ٨٠٧توفي  - نور الدين الهيثمي - مجمع الزوائد - ١٣٢

  ١٤١٤ - يروتدار الفكر ب - تحقيق عبد االله محمد الدرويش - في تحقيق مجمع الزوائد
  بيروت - دار الفكر - ٦٧٦توفي  - محيي الدين بن شرف النووي - ا6موع - ١٣٣
  بيروت - مكتبة الحياة دار - ٤٢٥توفي  - الراغب الإصفهاني - محاضرات الأدباء - ١٣٤
  بيروت - دار الفكر - ٤٥٦توفي  - ابن حزم الأندلسي - المحلي - ١٣٥
ة ناختصـرته وحققتـه سـكي - دمشـق - دار الفكـر - ٧١١تـوفي  - نظـورابـن م - مختصر تـاريخ دمشـق - ١٣٦

  الشهابي
  تحقيق عزة االله المولائي الهمداني - ١١٠٧توفي  - السيد هاشم البحراني - مدينة المعاجز - ١٣٧

    



٣٧٢ 

  ١٤١٣قم  - مؤسسة المعارف الاسلامية
تحقيـق  - بـيروت - ر الفكـردا - ٣٤٦علي بن الحسين المسعودي توفي  - المسعودي - مروج الذهب - ١٣٨

  محمد محي الدين عبد الحميد
  بيروت - دار المعرفة - ٤٠٥توفي  - الحاكم النيسابوري - مستدرك الحاكم - ١٣٩
  قم - ﷕ مؤسسة آل البيت - ١٣٢٠توفي  - مستدرك الوسائل المحقق النوري - ١٤٠
وTامشــه ثمــرات الأوراق في  - ٨٥٠تــوفي  - أبــو الفــتح الأبشـيهي - المسـتطرف في كــل فمــن مسـتظرف - ١٤١

  بيروت - دار الفكر - الحاضرات الحموي
بري  - المسترشــد - ١٤٢ مؤسســة الثقافــة  - يمــودتحقيــق المح - ٤٠٠تــوفي  - )الشــيعي ( محمــد بــن جريــر الطــ

  قم - ١٤١٥ - الاسلامية لكوشانبور
  بيروت - دار صادر - ٢٤١توفي  - الإمام أحمد بن حنبل - المسند - ١٤٣
  بيروت - ار المعرفةد - الطبعة الأولى - ٥١٦توفي  - البغوي - مصابيح السنة - ١٤٤
  لبنان - دار الفكر - ٢٣٥توفي  - ابن أبي شيبة - المصنف - ١٤٥
  ات ا6لسي العلمي بغدادمنشور  - ٢١توفي  - عبد الرزاق الصنعاني - مصنف عبد الرزاق - ١٤٦
  لبنان - دار المعرفة - ٥١٦توفي  - الفراء البغوي - معالم التنزيل - ١٤٧
  مصر - طبعة دار الإعتصام - ١٤١٨توفي  - سعيد أيوب - معالم الفتن - ١٤٨
  .جماعة المدرسين قم - تحقيق علي أكبر الغفاري - ٣٨١توفي  - الشيخ الصدوق - معاني الأخبار - ١٤٩
 - معاصــر الطبعــة الأولى - رانيالكــو  - مؤسســة المعــارف الإســلامية - معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي - ١٥٠

  قم - ١٤١١
  بيروت - حياء التراث العربيإ - ٦٢٦توفي  - ياقوت الحموي - معجم البلدان - ١٥١
 - م ١٩٨٥ - ١٤٠٦بـيروت  - احيـاء الـتراث العـربي - ٣٦٠توفي سنة  - الطبراني - المعجم الكبير - ١٥٢

  الطبعة الثانية تحقيق عبد ا6يد السلفي
دار  - تحقيــق الــدكتور مارســدن جــونس - ٢٠٧تــوفي  - محمــد بــن عمــر بــن واقــد - للواقــدي مغــازي - ١٥٣

  ١٤٠٥ايران  - المعرفة الاسلامية
    



٣٧٣ 

  بيروت - دار الكتاب العربي - ٦٢٠توفي  - عبد االله بن قدامه - المغني - ١٥٤
  قمبطبعة جماعة المدرسين  - ٣٨١توفي  - الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه - ١٥٥
  ١٤١٠ - بقم - طبعة جماعة المدرسين - ٤١٣توفي  - الشيخ المفيد - المقنعة - ١٥٦
  ٥٨٨توفي  - شوبآابن شهر  - آل أبي طالب بمناق - ١٥٧
تحقيــق المحمــودي مجمــع  - ٢٧٠تــوفي نحــو  - محمــد بــن ســليمان الكــوفي - ﷒مناقــب أمــير المــؤمنين  - ١٥٨

  ١٤١٢ - قم - إحياء الثقافة الاسلامية
  بيروت - إحياء التراث العربي - ١٧٩توفي  - مام مالك بن أنسالإ - أالموط - ١٥٩
  بيروت - المعرفة دار - ٧٤٨توفي  - شمس الدين الذهبي - ميزان الإعتدال - ١٦٠
  ١٤١٤ - قم - بعة مهمر / م - معاصر - السيد علي الميلاني - نفحات الأزهار - ١٦١
  صريةمي المو وزارة الثقافة والإرشاد الق - ٧٣٣توفي  - ب النويريأحمد بن عبد الوها - Eاية الإرب - ١٦٢
  قم - تصوير مؤسسة اسماعيليان - تحقيق محمد الطناجي - ابن الأثير - النهاية - ١٦٣
بـيرت تحقيـق يوسـف  - دار الفكـر - ١٠٤١تـوفي  - التلمسـاني أحمـد بـن محمـد المقـري - نفـح الطيـب - ١٦٤

  الشيخ محمد البقاعي
١٦٥ - Eتحقيق الأرموي - دار الهجرة بقم - ٧٢٦توفي  - العلامة الحلي - ج الحق  
  بيروت - دار الفكر - مؤمن بن حسن الشبلنجي - في مناقب آل بيت النبي المختار نور الأبصار - ١٦٦
 - المكتبة الإسلامية طهران - تحقيق الشيخ محمد الخراساني - ٣٨١توفي  - الشيخ الصدوق - الهداية - ١٦٧

١٣٧٧  
وطبعـة إحيـاء  ،آل البيت لإحيـاء الـتراث بقـم مؤسسة - ١١١٤توفي  - الحر العاملي - وسائل الشيعة - ١٦٨

  .بيروت - التراث العربي
* *  

  .د الله رب العالمينمتم فهرس المصادر وبه تم الكتاب والح
* *  

  


